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المعد مي 1ه 


المقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعد: 

فإن الأمة الإسلامية تمر في هذه العصور المدأخرة بفتن عظيمة من شبهات 
وشهوات ساعد على إذكائها جهل كثير من أبنائها بدينها , والواقع الذي تعيشه 
من ضعف واستكانة » وتبعية وانبهار بما وصلت إليه أمم الشرق والغرب من 
تمدن وقوة استطاعت بها أن تعولم ثقافتهاء وتفرض فكرها ومدنيتها وخلقها 
الشف 

ولق عتادع ون انق من أبساءالنوليية بالمتضار» القرية زايط 
الأوروبية في امجال الصناعي والتقني والمدني؛ وما صاحب ذلك من ثورات 
على الدين والكنيسة ورجالها بما يعرف بحركة الإصلاح الديني والشورة 
الفرنسية » وما تمعخضت عنه تلك الحركات والشورات من إقصاء للدين» 
ومحاصرة لتأثيره؛ وإعادة قراءة لمضامينه» وتقديس للعقل والعلم المادي, 
والمنهج الوضعي الذي ولد المذاهب الإلحادية التي تسخر من الدين وتكفر 
بالغيب. 

كل ذلك وغيره كانت له آثار سيئة على بعض المنهزمين من أبناء المسلمين 
الذين فتنوا بالحياة الغربية» وتأثروا بالفلسفات الأوروبية» وتلقفوا الشبهات 
التي أثارها الممتشرقون والمستغربون فتبنوا مناهجهم دون اعتبار للفوارق ولا 
اهتمام بالعواقب. 

وقد عمل أعداء الإسلام على بث الشبه المختلفة» والمناهج المنحرفة بين 
ظهراني المسلمين؛ وحرصوا على أن يتبناها منتسبون لبذا الدين» بغية تشكيك 
المسلمين بدينهم وزعزعة عقيدتهم» وبث الفرقة بينهم» وصدهم عن صافي 


© إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الكر العربي المعاصر 
منهجهم : وصالح سلفهم» فأشربت بها بعض القلوبء وتبناها أهل الأهواء 
على اختلاف مناهجهم وتفاوت طرائقهم. 

وإن أهم مجال وأخطر أمر تمت مواجهته النص الشرعي» إذ هو محور 
التوجيه» ومصدر التلقي ومركز التأثير والتغيير في حياة المسلمين» وقد بدأت 
عمليات العقلنة والتلفيق ومحاولات التوفيق بين مضامين النص الشرعي الغيبية 
والمعجزات الكونية والأحكام الشرعية من جهة ومخرجات المدنية الغربية 
والفلسفات الأوروبية من جهة أخرى في محاولات انهزامية لا تخلو في كثير من 
الأحيان من التفاف على مفهوم النص ومقصد الشرع. 

بدأ هذا المنهج في العصر الحديث منذ أكثر من قرن»؛ وكان من أبرز أعلامه في 
تلك الحقبة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده» وظهر بشكل أكبر وياندفاع 
أقوى نحو التغريب في كتابات رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي وقاسم 
أمين مرورا بظه بحسي وعلن عبدالزازق وآمين اتوت وأحسد عد كلقا الله 
وغير هؤلاء من كانت طروحاتهم لبا مساس بالنص الشرعي ومضامينة. 

وقد تطور هذا الاتجاه في العقود الأخيرة بمسار متطرف يستهدف النص 
الشرعي بإعادة النظر في ثبوته ومصدريته وقراءته”'' ومفهومه » فظهرت مشاريع 
فكرية سطرها كتاب ومثقفون ومؤرخون وفلاسفة من أصحاب الخلفيات 


الماركسية والحداثية والعلمانية, ومن أشهر تلك المشاريع كتابات حسن حنفي » 


وطيب تيزينى » ومحمد أركون» ونصر حامد أبوزيد» ومحمد سعيد العشماوي» 


ونحمد عابد الجابرى » وعبدالجيد الشرقي» وحمد شحرور» وجمال البناء 


)١(‏ يقصد بإعادة قراءة النص الشرعي فهمه وتأويله بالاستعانة بمنجزات مناهج البحث الحديثة 
لتطويعه وجعله متوافقاً مع مفاهيم المدنية الغربية وقوانينها. 


وهشام جعيط »؛ وغيرهم من أصحاب الخطابات ارم "الراديكالية" البادفة 
إلى تفكيك بنية الإسلام وإعادة تشكيله ليكون متوافقا مع قيم الحداثة الغربية 
ومنهج الفلسفة الأوروبية. 

وأخذت تلك الكتابات تشكك في ثبوت النص القرآني وحفظه وتدوينه؛ وفي 
مصدره وتنزيله؛ وتضمنت وصفه بالخطاب النبوي» والظاهرة القرآنية» والمدونة 
الرسمية المغلقة.. وتمت دراسة النص القرآني في ضوء المنهج الحفري الأركيولوجي 
والنقدي التاريخي والإنتربولوجي؛ تماماً كما كان قد طبق على النصوص 
النصرانية. واستتبع ذلك التشكيك في الوحي ومقام النبوة وعصمتها ودلائلها. 

وكان من أخطر ماتم طرحه وتداوله وتبنيه لتجاوز مضامين النصوص 
الشرعية هو القول بالتاريخية» التي تجعل مفاهيم تلك النصوص ومضامينها إنما 
فقن نارها غابراً وتخاطب جيلاً منقرضاً» وتعالج واقعا منتهياً: و بحسب تلك 
التاريخية لا تكون النصوص الشرعية مطلقة» ولا متعالية على الزمان والمكان»؛ 
فلا يصح الاستدلال بها ولا التحاكم إليهاء ولا الإلزام بهاء بل يجب أن تفهم 
في حدود واقعها وزمانها. 

وفي سبيل الشرعنة لأرخنة النص القرآني تم التوسل بعدة أمور كتوظيف 
قضية النسخ وأسباب النزول؛» والمكي والمدني والقراءات ونحو ذلك» كما سيرد 
الحديث عنه في ثنايا هذا البحث. 

لقد عمل أصحاب هذا الاتجاه على استنساخ الحالة الأوروبية» وإسقاط 
التجربة الغربية على الإسلام في مصادره وأصوله وشرائعه» غافلين أو متناسين 
الفوارق الدينية والعلمية والمنهجية والواقعية بين دين الإسلام ودين الكئيسة؛ 
وبين القرآن الكريم المحفوظ والسنة النبوية الصحيحة؛ وكتاب النصارى المحرف 
المنسوخ. 
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لقد ظن أولئك وصرحوا بأنه لا نهضة للمسلمين ولا سبيل إلى اللحاق بما 
وصل إليه الغرب من تقدم تقني وصناعي ومدني إلا بأن يسلك المسلمون 
طريقتهم ا شيووذراعا بذراع في الخير والشر والحلو والمرء دون فرز ولا 
انتقاء» بما في ذلك الموقف من الدين ومصادره» فنادوا بإعادة النظر في مصادر 
الإسلام وإعاة قراءة مضامينه في ضوء المناهج الحديثة بما يعيد إنتاجه ليكون 


متوافقاً مع قيم المانية الغربية أو يجعله كله أو بعضه محنطاً ومحاصراً عن التأثير في 
الحياة» تماماً كما فعلت أورويا بدينها وكتابها. 

وبالنظر في الكتابات الموجهة لبذا الغرض نجد أنها تناولت هذا الموضوع من 
جوانب متعددة» وبأساليب متنوعة» ودرجات متفاوتة. 

ومن أهم ما تمت الاستعانة به لتقويض النص الشرعي وتفريغه من معناه؛ 
وتجاوز مقصدهء مناهج البحث الغربية» لاسيما ما يخص حقل قراءة النص 
وتأويله» حيث كانت المرمنيوطيقا باختلاف مدارسها وتجلياتها من البنيوية إلى 
التفكيكية حاضرة بكثافة في القراءات المعاصرة للنص الشرعي» ومنذ أن كانت 
البرمنيوطيقا قاعدة لفهم النص عند "شليرماخر" مرورا بنظرية التفاعل بين تجربة 
المتلقي وموضوعية النص» إلى اكتشاف ما لم يقله النص عند مارتن هيدجر 
وانتهاء بجعل النص مجرد رمز وعلامة يمكن للقارئ والمؤول أن يقول فيه ما 
شاءء ونظرية ثبوت المعنى وتغير المغزى عند هيرش ؛ وموت المؤلف 
والكافيج» وأخيرا بالقزل بتعده القراءات رالكا زيلات :إلى فنا لا نيابة عند 
ريكور. 

وقدتم استخدام المنهج الألسني السيميائي والنقدي والتفكيكي» لإلغاء 
دلالة النص وإهدار سياقه» وتقويله ما لم يدل عليه؛ وإنكار المعنى الثابت في 


العض وات ملسا الشوافك والتجواه :نويه على كل الشرافاع: 
ومحتملاً لكل التأويلات» مع القول بأنه لا توجد قراءة بريئثة » وكل قراءة تملك 
مشروعيتهاء وكل تأويل يسوغ اعتباره» حتى غدا النص - وفق هذه المناهج - 
وجاة قارها عقن لكل قارق أن لاد عا زرية عيب كدر ته وكير 

وفي هذا السياق وظفت النسبية لتعزز منهج الشك والارتياب بحيث يبقى 
الشخص مترددا فيما يكتبه ويقرؤه ويسمعهء غير جازم فيما يعتقده وينتقده: 
وتمدد هذا المنهج لزعزعة اليقينيات؛ وزحزحة الثوابت والقطعيات» وخلخلة 
العقائد والمسلمات. 

ومن ناحية أخرى فقد تم التشكيك والتقزيم بل والطعن في جهود علماء 
الإسلام التي أسست مناهج صارمة لفحص النقول وتوثيقه؛ ووضعت ضوابط 
للتلقي؛ وآليات للفهم والاستنباط تمنع انتهاك حرمة النص وتحفظه من عبث 
المنافقين» وتحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» فجاء أولئنك 
الزائغون من أصحاب الخطابات الماركسية والعلمانية والحداثية بطروحاتهم التي 
شككوا فيها بتلك الجهودء ودعوا إلى تجاوزهاء زاعمين أنها تفتقد الشروط 
العلمية وأسس مناهج البحث الحديثة » فاستهدفوا ما دونه علماء الأمة في علوم 
الآلة من أصول الفقه ومصطلح الحديث» وعلوم القرآن واللغة العربية. 

كما طعنوا في جهود الفقهاء والمحدثين والمفسرين ودعوا إلى تجاوزها والقيطعة 
معها. 

وفي الوقت نفسه أخذ هؤلاء من النصوص الشرعية ومن التراث - بانتقائية 
'أيديولوجية' عجيبة - ما ظنوا أنه يتوافق مع منهجهم ويخدم طروحاتهم 
ووظفوه توظيفا سيكا منحرفا. 
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كما في استدلالهم بقول الله تعالى: «لآ [ِكرَاهَ فى آللوين» [البقرة: 21707 على 
نفي عقوبة الردة» واستدلالهم بحديث : (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر)'''؛ على تسويغ كل القراءات 
وتصحيح جميع التأويلات» واستدلالهم برواية: (أنتم أعلم بأمر دنياكم)'" ؛ 
على فصل الدين عن الحياة» واستدلالهم بوقف عمر بن الخطاب قَققةُ حد 
القطع عام المجاعة؛ وسهم المؤلفة قلوبهم على تطور التشريع وإمكان تجاوز 
الأحكام والتشريعات ونسخها بحسب ظروف الزمان والمكان. 

كما وظفوا رعاية المصالح والمقاصد الشرعية بطريقة منحرفة تهدف إلى القفز 
على الأحكام الشرعية» وتعطيل النصوص القطعية»؛ بحجة تقديم المصالح 
ومراعاة المقاصد الشرعية التي حقيقتها رعاية مصالحهم المذهبية ومقاصدهم 
الالحادية وأهوائهم الشخصية. 

وفي المقابل قام أصحاب تلك الخطابات المنحرفة والمشاريع المشبوهة بنبش 
وإشاعة كل ما يخدم مشاريعهم الرامية إلى علمنة الإسلام ومركسته ومحاصرته 
وتحنيطه وتشويهه من الآراء الشاذة والغريبة والشخصيات المنحرفة» والفرق 
الضالة لاسيما المعتزلة» والصوفية؛ والباطنية» والرافضة» والفلاسفة» فأبرزوا 
تلك الآراء والأقوال الشاذة والمنحرفة ونسبوها إلى الإسلام» وأشادوا بها 
وبأصحابها. 

وأما السنة النبوية فقد تنوعت مطاعنهم فيها بين التشكيك في نقلها وكتابتها 
ورواتها ودواوينهاء وإنكار حجيتها ومرجعيتها والطعن في نصوصها 


للق رواه البخاري برقم (9/505). 
رواء سلج رف 0 


المقدمي ان بن 7 عن اما مد 1 0 
ومضامينهاء والقول بتاريخيتهاء والزعم بأنها جرد آراء واجتهادات تختص 
بزمانها ومكانهاء أو أنها محرد توجيهات أخلاقية غير ملزمة ولا مطلقة» وهذه 
هي العلة في ندرة استشهاد أصحاب الخطابات العلمانية والماركسية بنصوص 


السنة النبوية. 

والحق أن هذه الخطابات والأطروحات التي تنتمي إلى الفضاء العلماني 
التنويري الحداثي والماركسي والاستشراقي كانت تهدف إلى التحرر من النص 
الشرعي ونزع قداسته؛ والعمل على أنسنته؛ متظاهرة بالعلمية والعقلانية» 
ومتجللة بمخرجات الفلسفة الأوروبية» التي قدست الإنسان فجعلته بديلااً عن 
اللّه تعالى » واستبدلت العقل بالوحي » وحصرت اهتمامها بالدنيا بدل الآخرة. 

كل ذلك يحصل وبمارس بنوع من الغرور والتعالي والتعالم المتمظهر بالقدرة 
على النوض في شتى المعارف المتعلقة بالننص الشرعي بمجرد معرفة اللغة العربية 
وامتلاك منهجية البحث الحديثة القادرة على قراءة أي نص وتفكيكه ومساءلته 
وتعريته؛ مع قطع النظر عن قائله؛ وعدم الالتفات إلى مصدره؛ والتملص من 
الالتزام بما قرره العلماء من قواعد وشروط تضبط آليات التلقي والاستدلال. 

ومن خلال القراءة في هذا الموضوع وما تيسر من لقاءات وحوارات 
ومتابعات أدركت أن الدعوة المتطرفة لإعادة قراءة النص الشرعي» وإعادة 
النظر فيما ترسخ لدى المسلمين من عقائد وشرائع ومسلمات تتعلق بالقرآن 
الكريم والسنة النبوية من حيث الثبوت والمصداقية والقداسة والتي عملت على 
زعزعة تلك القطعيات» وخلخلة الثوابت والمسلمات: وما يتصل بذلك من 
نبش وإشاعة للغريب والشاذ والمدحرف من الأقوال والفرق والشخصيات. 
أدركت أن تلك الدعو ة يقف وراءها أعداء الدين الإسلامي الصحيح الصافي 
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من شوائب البدع والأهواء والانحرافات»: وهؤلاء الأعداء قد يظهرون صراحة» 
وقد يتوارون خلف من يدفعون بهم من السذج ومن أصحاب الشهوات 
والأهواء؛ ومن الأجراء الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا. 

وممن يقف وراء تلك الدعوة وممارساتها المنحرفة : 

)١‏ دوائر غربية ومراكز بحثية استشراقية مشبوهة. 

؟) شخصيات باطنية ورافضية تتمظهر بالعلمانية والليبرالية تسعى لنشر دينها 
ومعتقداتها المؤوسسة على الطعن في كتاب الله وسنة رسوله م والصحابة 
رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان من نقلة هذا الدين وعلماء الأمة عبر 
القرون. تمارس ذلك من خلال ما تدعيه من سلوك مناهج البحث الحديثة 
البادفة إلى تفكيك العقلية الوثوقية للوصول إلى الحقائق العلمية. 

*) أتباع المذاهب والمناهج الإلحادية من ماركسية وحداثية وأصحاب 
الاتجاهات العلمانية والليبرالية وتمن لم يستطيعوا أو لم يروا مناسبة التصريح 
بإقصاء الدين كليا أو جزئياء لعدم تقبل المسلمين لذلك» فرأوا أن الندثر 
بالدعوة لإعادة قراءة النص أسلم وأنجع في تحقيق المقصود لما يسببه التتصريح 
بإقصاء الدين من استفزاز أو مواجهة من عامة المسلمين» فدعوا إلى إعادة قراءة 
النص وتجاوزه وعملوا على تحييده وتحنيطه» وواجهوا النص تارة بالتشكيك في 
ثبوته؛ وتارة بالتشكيك في كونه مصدراً للتشريع» وتارة بالقول بتاريخيته 
وحصر أحكامه بزمان نزوله» وتارة بجعل أحكامه وشرائعه بمثابة التوجيهات 
الأخلاقية غير الإلزامية» وهم في كل الأحوال يقولون بمشروعية جميع 
التأويلات وبتسويغ سائر الآراء والاجتهادات. 

وغير ذلك ما سيأتي الحديث عنه في ثنايا هذا البحث بإذن الله. 


المقدمن 


سس 


»"_15[ 

ولا شك أن لبذه الخطابات المنحرفة التي تستهدف النص الشرعي للتشكيك 
فيه وتقويضه وتفريغه من محتواه مخاطر عظيمة منها : 

١)أنها‏ تتعلق بمصدر التلقي للعقيدة والشريعة الإسلامية وهما القرآن 
الكريم والسنة النبوية» فيتم تناول ذلك بالتشكيك والتفكيك والتحريف ونزع 
القداسة» وإبطال الاحتجاج بهما بأنواع الشبهات والمناهج والانحرافات. 

؟) أن عامة دعاتها من الكتاب والفلاسفة والمفكرين المنحرفين من الباطنيين 
والعلمانيين والحداثيين وفلول الماركسية» الذين أرادوا أن يطعنوا الإسلام من 
داخله. 

*) ما تشتمل عليه تلك الكتابات المنحرفة الداعية لإعادة قراءة النص 
الشرعي من لبس الحق بالباطل » وتتبع المتشابه ابتغاء الفتنة» وتحريف الكلم عن 
مواضعه؛ والطعن في الصحابة و » وتسفيه أفهام علماء الأمة» والدعوة إلى 
نبذ ما سطروه من تراث ضخم واستنباطات عميقة من الكتاب والسنة» 
والتنادي لتجاوز ما وضعوه من ضوابط ومناهج وعلوم لحفظ النص وسلامة 
فهمه. 

:) ظهور أصحاب تلك القراءات بمظهر المصلح الواعي» والحكيم المشفق» 
والباحث المتعمق» نما يسبب اغترار العوام وأشباهم بما يطرحونه من أفكار 
وشبهء لاسيما مع ما يمتلكه كثير منهم من أساليب باهرة خادعة بأقلامهم 
وألسنتهم» وما سخر لبم من إمكانات تجعلهم قادرين على إيصال أفكارهم إلى 
شرائح متنوعة من المجتمع. 

) أن كثيرا من الدوائر الثقافية والفكرية والاعلامية تحتفي بأصحاب تلك 
القراءات المنحرفة» وتتبناهم» وتقدمهم باعتبارهم أهل الفهم الصحيح 
للإسلام المعاصر المتوافق في روحه ومقاصده مع قيم الحداثة والمدنية الغربية. 


1338 إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الكر العربي المعاصر 
1) تأثر بعض المنسوبين للدعوة والتخصصات الشرعية بدرجات متفاوتة 
ببعض الشبه والآراء والمناهج التي سطرها كتاب القراءات المنحرفة للنص 
الشرعي. 
تلك بعض الأمور التي تظهر خطورة هذا الاتجاه وتلك الخنطابات الخادعة» 
التي كان لها الأثر العظيم في زعزعة ثقة كثير من الناس بثوابتهم وخلخلة 
يقينهم بدينهم» وهذا ما حملني على بحث هذا الموضوع للتعرف على جذوره 
ووسائله والرد على مناهجه وأبرز شبهاته.. 
وإن الرد على المناهج المنحرفة ؛ والأفكار الضالة» والشخصيات المتطرفة 
والملحدة ليعد من أهم المطالب لنصر الدين وتبرئته تما ينسب إليه من الآراء 


والأهواء والاعتقادات الفاسدة؛ والدفاع عنه ضد مكايد الزندقة الرامية إلى 
هدم الدين» واختراق أسسه, وتقويض بنيانه. 

ولقد ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة في هذا الميدان» حيث قاموا بالرد 
على شبه أهل البدع والضلال» وحذروا من مقالات أهل الزندقة والانحراف 
بأساليب متعددة ووسائل متنوعة» فهذا البحث جار على منهجهم؛ وسائر 

وقد بدأ اهتمامي بهذا الموضوع حينما شاركت عام 178١ه‏ في مؤتمر دولي 
بكلية دار العلوم بمجامعة القاهرة ببحث عنوانه: «إعادة قراءة النص الشرعي - 
ا و وما أثاره البحث من نقاشات وحوارات مع عدد من الأساتذة 
والمثقفين» ما رسخ قناعتي بأهمية التركيز عليه والتعمق فيه» فكان أن تفرغت 
لباه عام 1478ه» وزخلت إن عده من التدول»:وقايلدت عنددا من 


المقداميص © 


الشخصيات المتبنية لبذا المسلك» كما التقيت آخرين تمن ردوا على أطروحات 


أصحاب هذا المنهج ولد وو 

وعلى مدى ثماني سنوات من اهتمامي بهذا الموضوع أدركت خطورة هذه 
الفتنة» ورواجها عبر وسائل النشر والتواصل المتنوعة؛ وتبني كثيرمن 
الشخصيات والدوائر والمؤسسات المشبوهة لها. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث يهدف إلى كشف أهم انحرافات الا تجاهات 
المتطرفة» والمناهج الغالية المعاصرة فيما يخص استهدافها للنص الشرعي 
بالتشكيك فيه» وإقصاء مضامينه» وعزل فعالتيه عن الحياة» من خلال ما 
سطره عدد من أصحاب الخطابات الماركسية والعلمانية والحداثية والليبرالية؛ 
الذين كان للنص الشرعي حضورٌ في كثير من كتاباتهم فأوردت شواهد من 
كتاباتهم تبرز شبهاتهم » وتكشف مقاصدهم» وتظهر حقيقة موقفهم من النص 


الشرعي ومفاهيمه. 
وسيلحظ القارئ الكريم كثافة النقول عن أصحاب هذا المنهج المنحرف»؛ 
وذلك راجع لسببين: 


أحدهما: تأكيد آرائهم المبحوثة وتوثيقها من نصوصهم» حتى لا يظن بأن 
ما ذكر عنهم جرد دعوى أو فهم قاصرء أو هو قول شاذ لأحدهم. 

الثاني : تقريب النقول وتنويعها وجعلها بين يدي القارئ الكريم حتى لا 
يحتاج إلى الرجوع لكتبهم التي قد لا تتوفر عند كل أحد. 


)غ0( من قابلتهم : حسن حنفي » علي حرب» طيب تيزيني » عبدانمجيد الشرفي » جمال البناء 
كمال عبداللطيف» سامر إسلامبولي » برهان غليون وغيرهم» كما التقيت الدكتور طه 


عبدالرحمن وأبا يعرب المرزوقي؛ ومحمد عمارة وعبدالمجيد النجار وغيرهم. 


ه إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الضُكر العربي المعاصر 

ولما كان موضوع هذا الكتاب متشعبا ومتنوعا في مسائله وحقوله المعرفية) 
رأيت التركيز على أبرز محاوره والرد على أشهر شبهاته بما يتناسب مع حجم 
هذا البحث» ويحقق ما يهدف إليه من مخاطبة عموم الناس » ولاسيما طلبة 
العلم والأوساط الثقافية , بأسلوب يمكنهم من تصور هذا الداء» وحصنهم من 
شبهاته» ويكسبهم القدرة على ردها والتحذير منهاء آملا في أن يكون هذا 
البحث حافزا لمزيدٍ من الدراسات المتخصصة التى تتناول سائر جوائب هذه 


الموضوع ومسائله المتتوعة””. 
خطة البحث: 


جاءت خطة البحث في مقدمة؛ وثمانية فصول وخاتة على النحو التالى : 


)١(‏ ظهرت عدد من الدراسات والبحوث الجيدة التي تتناول هذا الموضوع منها: 
.١‏ العلمانيون والقرآن الكريم للدكتور أحمد الطعان. 
؟. النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر للدكتور قطب الريسوني. 
". ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر للدكتور خالد السيف. 
4. موقف الليبرالية في البلاد العربية من مسلمات الدين» للدكتور صالح الدميجي. 
0. القراءة المعاصرة للقرآن الكريم للدكتور محمد محمود كالو. 
5. التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم » للباحثة منى الشافعي. 
. القراءات الجديدة للنص الديني للدكتور عبدانجيد النجار. 
4. التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة للدكتور فهد العجلان. 
9. القراءات المعاصرة والفقه الإسلامي للدكتور عبدالولي الشلفي. 
.٠‏ الفلسفة والنص للدكتور حسن الأسمري. 


كما ظهرت دراسات عدة تتناول كل واحدة منها شخصية من شخصيات هذا الاتجاه. 


المقدمس ١‏ :0 مضا : 
المقدمة. وفيها التعريف بالموضوع وبيان خطورته. 
الفصل الأول : جذور واستمدادات استهداف النص الشرعي وإعادة قراءته. 
وفيه عشرة مباحث : 
المبحث الأول : السوفسطائية. 


المبحث الثانى : منكرو الاحتجاج بالسنة النبوية. 

المبحث الثالث : منهج اهل الكلام. 

المبحث الرابع : الباطنية. 

الملبحث الخامس : تأويلات الصوفية الاتحادية. 

المبحث السادس : موقف اليهود والنصارى من كتابهم المقدس. 
الملبحث السابع : العلمانية وقيم الحداثة الغربية. 

الملبحث الثامن : الفلسفات الأوروبية والماركسية. 

ا مبحث التاسع : يخرجات الاستشراق. 

المبحث العاشر: المناهج الغربية قْ قراءة النص. 

الفصل الثاني : المناهج الغربية في قراءة النص وأثرها في القراءات المعاصرة 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 

الملبحث الأول : البرمنيوطيقا. 

المبحث الثانى : البنيوية. 

المبحث الثالث : التفكيكية. 

المبحث الرابع : نقد الهرمنيوطيقا وتجلياتها. 


© إعادة قراءة النص الشرعي واسنهد افه في المحكر العربي المعاصر 


الفصل الثالث: دوافع المنحرفين في استهداف النص الشرعي وإعادة 


قراءته. 


وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: اتباع البوى» ومناكفة الدين. 

المبحث الثاني : الانبهار بمخرجات المدنية الغربية. 

الفصل الرابع : أهداف المنحرفين في الطعن في النص الشرعي وإعادة قراءته. 
وفيه ثلاثة مباحث : 

الملبحث الأول : إسقاط مرجعية النص الشرعي» ونزع قداسته. 

المبحث الثاني : علمنة الإسلام وتغيير أحكامه. 

المبحث الثالث: خلخلة الثقة بالمسلمات والثوابت الشرعية. 

الفصل الخامس : وسائل القراءات المنحرفة للنص الشرعي. 

وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول: استخدام مناهج التأويل الغربية. 

الملبحث الثاني : التأسيس لمشروعية مطلق قراءات النص الشرعي وتأويلاته. 
المبحث الثالث : التوظيف الفاسد لمفهوم المصلحة والمقاصد الشرعية. 
المبحث الرابع : الطعن في الصحابة فَيظا. 

المبحث الخامس : الطعن في منهج السلف وفهمهم. 

المبحث السادس : الدعوة لتجاوز تراث العلماء وتهميشه. 


المبحث السابع : إسقاط مرجعية العلماء الراسخين. 


المقد مي ||| |اللااالا ا نانك 


الفصل السادس : استهداف النص القرآني في الفكر العربي المعاصر. 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: التشكيك في ثبوت النص القرآني وسلامة تدوينه. 

المبحث الثاني : القول بتاريخية مضامين النص القرآني. 

الفصل السابع : استهداف السنة النبوية في الفكر العربي المعاصر. 

وفيه ثلاثة مباحث : 

الملبحث الأول: التشكيك في ثبوت السنة النبوية وتدوينها. 

المبحث الثاني : نفي كون السنة النبوية مصدرا للتشريع. 

المبحث الثالث : القول بتاريخية مضامين نصوص السنة النبوية. 

الفصل الثامن : أمثلة تطبيقية للقراءات المعاصرة المنحرفة للنص الشرعي. 

واه أريعة ماف 

المبحث الأول : تطبيقات في العقيدة. 

المبحث الثاني : تطبيقات في العبادات. 

المبحث الثالث : تطبيقات في الحدود. 

المبحث الرابع : تطبيقات في قضايا المرأة. 

- الخاتمة : 

وفيها بيان الجهل ولبس الحق بالباطل في القراءات المنحرفة للنص 
الشرعي. 

- الفهارس. 

وقد سلكت في بحث هذا الكتاب المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العربي المعاصر 
ا ا ا الكتاب ثم أشكر 
الأسائذة الفضلاء الذين تكرموا بالاطلاع عليه وما أبدوه تجاهه. 
وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إن 


وكنبه 
أ.د. سليمان بن صالح الغصن 
الأستاذ بكلية أصول الدين 


جامعةالإمام محمد بن سعود الإاسلامية 
ح .222220011 


النسل ((إرل. 
جذور وإستمدادات استهداف 


النص الشر اا قراء ته 


5857 
وفيه عشرة مباحث: 
المبحث الأول: السوضسطائيي. 
المبحث الثاني: منكرو الاحتجاج بالسنن النبويي. 
المبحث الثالث: منهج أهل الكلام. 
المبحث الرابع: الباطنين. 


المبحث الخامس: تأويلات الصوفيت الاتحاديي 

الميحث السادس: موقم اليهود والنصارى من كتابهمو 
المقدس. 

المبحث السابع: العلمانييٌ وقيم الحداثي الغربيي. 

المبحت التثامن: المُلسعات الأوروبيي والما ركسبسي. 

المبحث التاسع: مخرجات الاستشراق. 

المبحث العاشر: المناهج الغربيي في قراءة النص. 


يستطيع الراصد لجهود استهداف النص الشرعي 


وإعادة قراءته أن جد لوسائله وآلياته وأهدافه جذورا 


واستمدادات من داخل التاريخ الإسلامي وخارجه. 


وهذه الجذور قد تكون مرجعيات ومؤثرات فعلية في 
هذا الاتجاه» وقد يكون بعضها يمثل توافقا في بعضص 
المنطلقات أو التطبيقات. 

ويمكن إبراز أهم تلك الجذور والاستمدادات والعوامل 
المؤ ة في المباحث التالية : 


جد ور واستمدادات استهداف النص الشرعي وإعادة قراءته 
الملبحث الأول 
السوفسطانية 


ا ا"ل؟_امسسسم 


مأخوذة من السفسطة وهي قياس مركب من الوهميات”''؛ وهم طائفة من 
فلاسفة اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد» ينكرون الحسيات والبدهيات أو 
يغالطون في حقيقتهاء ومعناها باليوناني "سوفا" اسم للعلم وأسطا اسم 
للغلطء فمعنى: "سوفسطا" : أي : علم الغلط أو المغالطة. 

ومن أشهرهم الفيلسوف بروتاغوراس 

وقد جعلهم البغدادي ثلاث طوائف. 

]١[‏ فمنهم من ينفي حقائق الأشياء كلها. 

["] ومنهم الذين يشكون في وجود الحقائق 

[] ومنهم الذين يجعلون الحقائق تابعة للاعتقاد حتى صححوا جميع 
الاعتقادات مع تضادها وتنافيها. قال: «وهذه الفرق كلها كفرة معاندة لموجبات 
العقول الضرورية»”" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه ننه : «حكي عن بعض السوفسطائية أنه 
جعل جميع العقائد هي المؤثرة في الاعتقادات» ولم يجعل للأشياء حقائق ثابتة 
في نفسها يوافقها الاعتقاد تارة ويخالفها أخرى» بل جعل الحق في كل شيء ما 
اعتقده المعتقدء وجعل الحقائق تابعة للعقائد»”" 


00( انظر: التعريفات للجرجاني ص08١.‏ 
() انظر: أصول الدين للبغدادي ص 25١4‏ والفرق بين الفرق ص75 7: ومجموع الفتاوى 7 /48. 
(*) مجموع الفتاوى .10/1١9‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واسنهد افه في المْكر العربي المعاصر 
ويقرب من ذلك قول العنبري”"': بتصويب كل الاجتهادات» وقد رد عليه 
العلماء وبينوا فساد مذهبه» وخطورة رأيه. 
قال ابن قدمة مملْدَتُه : «وقول العنبري: "كل مجتهد مصيب" إن أراد أن ما 
اعتقده فهو على ما اعتقده؛ فمحالء إذ كيف يكون قدم العالم وحدوثه حقاًء 


وتصديق الرسول وتكذيبه» ووجود الشيء ونفيه» وهذه أمور ذاتية لا تتبع 
الاعتقاد بل الاعتقاد يتبعهاء فهذا شر من مذهب الجاحظ » بل شر من مذهب 
السوفسطائية» فإنهم نفوا حقائق الأشياءء» وهذا أثبتها وجعلها تابعة 
للمعتقدات)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ##دائَُه في رده على هذا المذهب: «أوله 
سفسطة وآخره زندقة» يعني : أن السفسطة جعل الحقائق تتبع العقائد - كما 
قدمنا -... وأما كون آخره زندقة فلأنه يرفع الأمر والنهي والإيجاب والتحريم 
والوعيد في هذه الأحكام ويبقى الإنسان إن شاء أن يوجب» وإن شاء أن يحرم ؛ 
وتستوي الاعتقادات والأفعال وهذا كفر وزندقة..)"". 

وهذه المفاهيم السوفسطائية نجدها حاضرة بكثافة وظاهرة في مناهج القراءات 
المعاصرة التي تصحح كل قراءة وتأويل وتجعل القارئ هو من يفسر النص 
ويحدد معناه؛ مهما تعددت التفسيرات وتناقضت» ويوظفون في هذا السياق 


)١(‏ عبيد الله بن الحسن العنبري ولي قضاء البصرة وتوفي سنة 74١هء‏ ونقل الحافظ ابن حجر 
عن محمد بن إسماعيل الأزدي أن العنبري رجع عن قوله: «كل مجتهد مصيب»» لما تبين له 
الصواب» انظر: تهذيب التهذيب 7//. 

.575/57 روطضة الناظر ص777-/771, وانظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 

(*) مجموع الفتاوى 554/19١-50١ء‏ وانظر: تلييس إبليس ص 41-179. 


جور واستمدادات استهداف النص الشرعي واعادة قراءته مله إن 
نظرية النسبية - الموقعة في الشك والارتياب - حتى في التعاطي مع أصول 
الشريعة وقطعياتها. 

ويستشهد نصر حامد أبوزيد على عدم اتفاق المسلمين على مفهوم محدد 
للإسلام بما ذهب إليه قاضي البصرة عبيدالله بن الحسن "العنبري" من التسوية 
بين كل الآراء وكل الاجتهادات» حيث قال عبيدالله بن الحسن : «وكل ما جاء 
في القرآن حق» ويدل على الاختلاف» فالقول بالقدر صحيح وله أصل في 
الكتاب؛ والقول بالإجبار صحيح وله أصل في الكتتاب» ومن قال بهذا فهو 
مصيب ومن قال بهذا فهو مصيب ؛ لأن الآية الواحدة ريما دلت على وجهين 
مختلفين» واحتملت معنيين متضادين..». وذكر الخلاف بين الفمرق في مسائل 
أخرى وصوبها كلها'"". 

فالحقيقة - على هذا - نسبية تتعلق بقارئْ النص» ولا اعتبار بظاهر النص 
ولا بمراد قائله» كما سيأتي ذلك مفصلاً بذكر أقوالبم في ثنايا هذا البحث 
بإذن الله تعالى. 


)١(‏ انظر: مفهوم النص ص١77-7,‏ وكلام عبيد الله بن الحسن في تأويل مختلف الحديث لابن 


قتيبية ص 68 6 -/01. 


المبحث الثاني 
منكرو الاحتجاج بالسنة النبوية 


ظهرت بوادر الدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم» وترك الاحتجاج بالسنة 
النبوية في وقت مبكر من تاريخ الإسلام» وكان الرسول 2 قد حذر من هذه 
الدعوة»؛ وبين أن سنته كالقرآن في التشريع » كما في الحديث : أن رسول الله 
طق قال: (لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته ؛ يأتيه أمر مما أمرت بهء أو 
نهيت عنه » فيقول: لا أدري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه), وفي رواية: (ألا 
هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته؛ فيقول: بيننا 
وبينكم كتاب الله» فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه» وما وجدنا فيه حراما 
حرمناه» وإن ما حرم رسول الله متت كما حرم الله)”". 

وقد تصدى الصحابة قَك لبذه النابة» وردوا على بدايات شبهاتها 
العارضة؛ كما روى الحاكم في مستدركه عن الحسن : (بينما عمران بن حصين 
يحدث عن سنة نبينا يوي إذ قال له رجل : يا أبا نجيدء حدثنا بالقرآن» فقال 
عمران: أنت وأصحابك يقرؤن القرآن أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها 
وحدودها؟ أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال؟ 
ولكن قد شهدت وغبت أنتء ثم قال: فرض علينا رسول الله © في الزكاة 
كذا وكذاء فقال الرجل : أحييتني أحياك الله). قال الحسن: (فما مات ذلك 
الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين)”". 
)١(‏ رواه الترمذي (57765): وابن ماجه(57١),‏ وص ححه الألباني في صحيح الترمذي 


رس 


(؟) رواه الحاكم .1١١١-1١١9/١‏ 


جذور واستمدادات استهداف النص الشرعي وإعادة قراعقه :الاك ل5) 

كما حذر من هذه النابتة السلف الصاح فقد جاء عن أبي أيوب السختياني 
أنه قال: «إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن» فاعلم 
أنه ضال مضل)”". 

ومن أوائل من فند شبههم الإمام الشافعي في كتابه الرسالة'“, وكذلك 
الإمام الآجري في كتابه الشريعة حيث قال: «ينبغي لأهل العلم والعقل إذا 
سمعوا قائلاً يقول: قال رسول الله م في شيء قد ثبت عند العلماء؛ 
فعارض إنسان جاهل» فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله قيل له: أنت 
رجل سؤء وأنت تمن يحذرنا النبي 2ك وحذر منك العلماء» وقيل له يا 
جاهل : إن الله أنزل فرائضه جملةء وأمر نبيه نيه أن يبين للناس ما أنزل 
إليهم» قال الله عز وجل : «وَأنرَلتَآإلَيَكَ لكر لِْبينَ لئاس ما نل لهم وَلعَلّهُم 
يَتَفَكْرُورت» النحل: 145 فأقام الله تعالى نبيه طيَكَكهْ مقام البيان عنهء وأمر 
الخلق بطاعته؛ ونهاهم عن معصيته» وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه؛ فقال 
تعالى: «وَمَآ ءَانَدَكُمْ آَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنْهُ فقآنتهُوأ» [الحشر: 17» ثم حذرهم 
أن يخالفوا أمر رسول الله يتفيف فقال تعالى : (قَليَحدَر الْذِينَ ححَالِفُونَ عَنْ أمرمة أن 
تُصِيَجُمَ فِبَئهُ أو يُصِيَيُمَ عَذَابُ أَلِيمه [النور: 011 وقال عز وجل : «قَلَا وَرَيَكَ لا 
يُؤْمنُوت حم يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَبََْهُرْ ْم لا حَدُوأ فى أُنفسِوم حَرَجَا يما قَضَيِتَ 
وَيُسَلِمُوأ ليما [النساء: 1]» ثم فرض على الخلق طاعته قل في نيف وثلاثين 
موا عه ايه ينان 


. ١7ص رواه الخطيب البغدادي في الكفاية‎ )١( 
.55- (؟) انظر: الرسالة ص47‎ 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الضكر العريي المعاصر 

وقيل لبذا المعارض لسئن رسول الله ين يا جاهل؛ قال تعالى: (وَأَقِيمُوأ 
ألصّلَوة وَءَانَوأ آلرّكؤة» النساء: 219 أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر 
ركعتان: وأن الظهر أربع» وأن العصر أربع» والمغرب ثلاث» وأن العشاء 
الأخير أربع ؛ أبن كد لجكام الغلده ة ومواقيتهاء وما يصلحها وما يبطلها إلا من 

ي كه » ومثله الزكاة وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها الله في 

كتابه» لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله 262ة. 

هذا قول علماء المسلمين؛ من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام» ودخل 
في ملة الملحدين» نعوذ بالله من الضلال بعد البدى)”". 

ونمن تبنى الطعن في السنة التي تلقتها الأمة بالقبول الرافضة, وكذلك 
الخوارج الذين لا يأخذون بالسنة المخالفة لظاهر القرآن» أي التي تأتي بحكم 
زائد على مجمل القرآن» ولبذا أنكروا حد الرجم» والمسح على الخفين» وغير 
ذلك ما لم يرد في القرآن الكريم”". 

ويمكن أن تعد هذه الظاهرة أحد جذور استهداف النص الشرعي في الفكر 
العربي المعاصرء حيث يرى أولئك المعاصرون عدم حجية السنة النبوية؛ 
ويتبنون التشكيك في نقلها ومصدريتهاء ويحتجون بكثير من حجج المتقدمين في 
الاكتفاء بالقرآن الكريم» وعدم الأخذ بالسنة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 


د د د 6 


.١ا/ال-١5/١ الشريعة للآجري‎ )١( 
زفق انظر: أصول الدين للبغدادي ص9١2 والفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموع فتاوى ابن‎ 
.5 ١4 21/8/1١57 تيمية‎ 


جذ ورواستمدادات استهداف النص الشرعي وإعادة قراعته اله 
المبحث الثالث 
منهج أهل الكلام 
إن المتأمل لما يطرحه أصحاب القراءات التحريفية الجديدة للنصوص الشرعية 
وما يذكرونه من مسوغات وحجج لمناهجهم يمكن أن يجد لبعض أقوالهم 
جذورا كلامية سطرها أساطين الكلام تمن تأثروا بالفلسفة والمنطق وعارضوا 
النصوص الشرعية بأهوائهم وشبهاتهم» ولبذا نجد عند هؤلاء المعاصرين إشادة 
بالمعتزلة ومنهجهم»؛ ووصفهم بالعقلانية والتجديد والانفتاح» وقد وصفهم 
الجابري بقوله : «لقد كانوا النخبة المثقفة «الليبرالية التنويرية» - بلغة عصرنا- 
النخبة التي تعتمد العقل في فهم الدين أكثر من اعتمادها على المرويات عن 
السلف بما في ذلك الحديث»”". 
فالقول بخلق القرآن عند المعتزلة أو إنكار نسبة ألفاظه إلى الله تعالى والزعم 
بأنها عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه كما عند الأشاعرة والماتريدية يمكن أن 
يمثل أساسا للقول ببشرية القرآن وأنسنته''"» وللتفريق بين القرآن الشفهي 
والمصحف المكتوب كما عند أركون وغيره””. 
وتقديس العشل وتقدعه على القن غند التخارطن كن أن يعد تدرا أو 
غهدا للمتامج القلسفية الى خف بالمقييات» كما يعد اساسا :لا يعرف تعقلة 
النصوص وتأويلها لتكون متوافقة مع حدود إدراك العقل البشري الضيق» 


.١١5ص المثقفون في الحضارة العربية‎ )١( 
.١ (؟) انظر: مفهوم النص لنصر حامد أبو زيد ص58‎ 
انظر: النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبرء للريسوني ص1777-/5717.‎ 


: إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 
ولتكون متسايرة مع أهواء النفس البشرية وشهواتهاء كما يهدف إليه أصحاب 
القراءات المعاصرة المنحرفة نما يضعف عقيدة الإيمان والتسليم لظواهر النصوص 
الشرعية. 

والعجيب أن أصحاب القراءات التحريفية من العلمانيين وأضرابهم» في 
الوقت الذي نراهم يضفون القداسة على الإنسان والعقل البشري"", 
ويتصنمون أمام مخرجاته؛ نجدهم يتواطئون على خلع القداسة عن الدين 
ونصوصه التأسيسية» ويُحقرون جهود علماء الإسلام في الحفاظ على النصوص 
الشرعية وضبط آليات الاجتهادء بل ويدعون إلى تجاوزها ودفنهاء 
والاستعاضة عنها بالمناهج الغربية» ومخرجات العقول الأوروبية. 

يقول هاشم صالم: «لو انتصرت أطروحة المعتزلة القائلة بأن القرآن حادث أو 
مخلوق بحروفه ولفظه على الأقل لكنا استطعنا الآن أن نطرح مسألة تاريخية النص 
القرآني من أوسع أبوابها كما فعل علماء أوروبا بالنسبة للمسيحية ونصوصها 
المقدسة؛ ولكنا تحررنا من سجن المعنى الحرفي الذي يقول لنا بأن قطع يد السارق 
أمر إلبي أو قرآني لا يناقش» وكذلك رجم المرأة الزانية حتى الموت» وكذلك جلد 
كن مواشيؤل له سه أنتيغرت كأضا من الثمر أو البيرةء أو تحجيب المرأة.. ال : 
هنا تكمن استبدادية المعنى الحرفي إن لم يكن إرهابه المرعب الذي يجعل الإنسان 
المسلم في صدام مباشر مع العصر وكل أمم الأرطن 

كما صرح محمد العشماوي بضرورة ترسيخ مقولة خلق القرآن بوصفها 
المسلك الأمثل إلى فتح باب التأويل على مصاريعه» وربط النص بواقعه 


.١50-١5 انظر: الدين واحتكار الحقيقة لواثق غازي ص5‎ )١( 
(؟) مقدمة هاشم صالح لكتاب البوامل والشوامل لأركون ص77 ؛ وانظر: المرجع نفسه‎ 
.١560ص لأركون‎ 


جد ورواستمدادات استهداف النص الشرعي واعادة قراءته :+ : 
وتفسيره بخصوص أسبابه لا بعموم لفظه'". 

ومن الموافقات الغريبة بين أصحاب تعدد القراءات للنص الشرعي وأهل 
الكلام السابقين ما ذكره الرازي في فوائد إنزال الآيات المدشابهات والتي نسبها 
إلى العلماء المحققين ؛ حيث قال: «لو كان القرآن محكمالما كان مطابقا إلا 
لمذهب واحدء فكان على هذا التقدير تصريحه مبطلا لكل ما سوى هذا المذهب 


وذلك مما ينفر أرباب سائر المذاهب عن قبوله » أو عن النظر فيه » والانتفاع به 
أما لما كان مشتملاً على المحكم والمتشابه ؛ فحينئذ يطمع صاحب كل مذهب أن 
يحد فيه ما يقوي مذهبه ويؤيد مقالته» وحينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب» 
ويجتهد في التأويل كل صاحب مذهب»””" : كما ذكر أن - السبب الأقوى -: 
«أن القرآن مشتمل على دعوة الخواص والعوام» والعوام تنبوا في أكثر الأمور 
عن إدراك الحقائق العقلية (الخخضة) فمدن سمع من القوغ في أول الأمر إثبات 
موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا مشار إليه ظن أن هذا عدم حض فوقع في 
التعطيل» فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما تخيلوه 
وتوهموه؛ ويكون مخلوطا بما يدل على الحق الصريح»”” ونلحظ أن هذا الكلام 
من الرازي يمكن أن يعد أحد الجذور الممهدة لمشروعية جميع القراءات 
واحتمالية جميع التأويلات التي تحمل كلام الله تعالى على حسب مذاهبها 
وآرائهاء حتى ولو كانت باطلة ومخالفة للمحكمات. 


)١(‏ انظر: العقل في الإسلام للعشماوي ص14-77, النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق 
التدبر ص17 7. 
)١(‏ أساس التقديس للرازي ص 51-1558 7. 


(؟) أساس التقديس للرازي ص 700-159. 


#8 إعادة قراءة النص الشرعي واسنهد افه في المشكر العربي المعاصر 

ومثل ذلك زعم أهل الكلام أن دلائل النصوص الشرعية ظنية» وأنه لا 
يمكن أن يقطع بشيء من مضامينها لوجود الاحتمالاات الكثيرة التي ترد على 
ألفاظها كاحتمال الاشتراك والمجاز والتخصيص والإضمار والمعارض العقلي 


وغير ذلك. 

وهذا ما قرره القاضي عبدالجبار المعتزلي'' والآمدي والرازي والإيجي 
وغيرهم من الأشاعرة”". 

وذكر الجرجاني في شرح المواقف : أن هذا «هو مذهب المعتزلة وجمهور 
الأشاعرة)”". 


فهذا المنهج الذي يجعل كل نص شرعي ظنيا محتملاء وأنه لا يستفاد من مجرد 
ظاهر أي نص معنى معرفي قطعي» ولا عقيدة جازمة؛ يمكن أن يكون أحد 
الجذور السابقة للمنهج الارتيابي الذي يجعل المعنى محتملا ؛ والنص قابلا لأكثر 
من معنى ؛ لكونه غير صريح في بيانه ولا قطعي في دلالته على مراده. 
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)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص1 ١7؟.‏ وص775. 

)١(‏ انظر: غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص 17/1 : .7٠٠١‏ محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين للرازي ص١7؛‏ المواقف للإايجي ص ١‏ 5. 

(9) شرح المواقف 05-01/7. 


جد ورواستمدادات استهداف النص الشرعي واعادة قراءقه 8ن 
المبحث الرابع 
الباطنية 


٠ 


موز هنذا الأتجاه ف التازيخ الإسلامي'متضويا تحت عددة الاب :وفرق 
وشعارات في القديم والحديث وذكر الغزالي لهم عشرة ألقاب» منها: القرامطة 
والخرمية والإسماعيلية....'". 

ويدخل في هذا الاتجاه أيضا غلاة الرافضة وإخوان الصفا والدروز والنصيرية 
والبهائية وغلاة الصوفية وغيرهم. 

وقد زعموا أن للشرع ظاهرا وباطناء فحرفوا النصوصء وصرفوا المعاني 
الشرعية الظاهرة إلى تأويلات باطنية لا يدل عليها ظاهر اللفظ ولا يشير إليها 
السياق. 

وهذا المسلك منهم في الحقيقة راجع إلى خوفهم من التصريح بحقيقة مذهبهم 
في إبطال الشريعة» أو لاعتقادهم بأن هذا المنهج أدعى وأنجع في سلخ الناس 

قال أبو حامد الغزالي : «إنهم لما عجزوا عن صرف الخلق عن القرآن والسنة 
حرفوهم عن المراد بها إلى مخاريق زخرفوهاء واستفادوا بما انتزعوه من نفوسهم 
من مقتضى الألفاظ إبطال معاني الشرع » وبما زخرفوه من التأويلات تنفيذ 
انقيادهم للمبايعة والموالاة» وأنهم لو صرحوا بالنفي الحض والتكذيب المجرد لم 
يحظوا بموالاة الموالين» وكانوا أول المقصودين المقتولين»”" ثم ذكر أمثلة كشيرة 


.١١ انظر: فضائح الباطنية للغزالي ص‎ )١( 
00 (؟) فضائح الباطنية للغزالي ص‎ 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الكر العربي المعاصر 
على تأويلاتهم الباطنية. وقال أبو منصور البغدادي : «إن الباطنية خارجة عن 
فرق الأهواء وداخلة في فرق الكفر الصريح ؛ لأنها لا تتمسك بشيء من أحكام 
الإسلام» لا في أصوله» ولا في فروعه» وإنما هم دعاة المجوس بالتمويه إلى دين 
الؤكننة: 

وسبب ذلك أن المجوس في زمان المأمون تشاوروا في استدراك ملكهم»؛ 
فعلموا عجزهم عن قهر المسلمين» فدبروا في تأويل أركان الشريعة على وجوه 
تؤدي إلى رفعها. واتتدب إلى ذلك حمدان قرمط زعيم القرامطة» وعبد الله بن 
ميمون القداح جد زعيم الباطنية بمصرء وخالفا مع أتباعهما المسلمين في 
التوحيد والنبوات» وفي تأويل الآثار والآيات» فقالوا في التوحيد إن الإله هو 
الأول الذي خلق شيئا ثانيا فهو مع الثاني مدبران للعالم؛ وهذا بعينه قول 
الجوس : أن الإله خلق الشيطان ثم إنه مع الشيطان مدبران للعالم» فهو مدبر 
الخيرات؛ والشيطان مدبر الشرور» وقالوا: في النبوات برفع المعجزات 
الناقضات للعادات» وأنكروا نزول الملائكة من السماء وتأولوا الملائكة على 
دعاتهم .. وتأولوا الشياطين على مخالفيهم» وقالوا في تأويل الصلاة: إنها الثناء 
على الإمام» والزكاة دفع الخمس إليه» والصوم الإمساك عن إفشاء أسرارهم 
عند مخالفيهم , والزنا إفشاء أسرارهم بغير عهد» وأسقطوا العبادات والحدودء 
وأباحوا الخمر ونكاح ذوات المحارم....)'". 

ومن العجب أن يصف أحد الباطنية المعاصرين » كاب المقالات السابقين 
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كالبغدادي والغزالي والطبري والشهرستاني بالشلة المتزمتة ' بسبب ما بينوه من 


770-1759 أصول الدين للبغدادي ص‎ )١( 


(1) انظر: القرامطة لإسماعيل علي المير علي ص .١٠١9-1١١8‏ 


جن ورواستمدادات استهداف النص الشرعي وإعادة قراءته + 


عدسينة 1 
ضلالات الباطنية ويصف حركة القرامطة بأنها: «حركة تضيء في سماء وطننا 


للف 


العربي ترسم لنا خطوطا من نور نهتدي بهديها» 

وما يستدلون به على مذهبهم ما نسبوه إلى الرسول يَققُه أنه قال: (ما 
نزلت علي من القرآن آية إلا ولبا ظهر وبطن)”" وقالوا: «إن الظاهر هو 
الشريعة؛ والباطن هو الحقيقة. وصاحب الشريعة هو الرسول 2 ؛ وصاحب 
الحقيقة هو الوصي علي ابن أبي طالب قَلقة)”". 

والعاملون بالظاهر هم عامة المسلمين؛ والعاملون بالباطن هم الباطنية 
العالمون بالحقيقة. 

فالباطنيون يقولون: إن لكل ظاهر باطناً؛ ولكل تنزيل تأويلا". 

وهذا المنهج الباطني في فهم النصوص وتحليلها هو من أظهر الجذور ويعد 
من أعظم المرجعيات المنسوبة للإسلام التي يتوسل بها أصحاب إعادة قراءة 
النص وتعدد المعنى في العصر الحديث على اختلاف في تعبيرهم عن ذلك. 

يقول علي حرب: «إذا كان النص لا يقول الحقيقة بل يخلق حقيقة» فلا 
ينبغي التعامل مع النصوص بما تقوله وتنص عليه أو بما تعلنه وتصرح بهء بل بما 
تسكت عنه ولا تقوله؛ بما تخفيه وتستبعدهء بكلام آخر: ينبغي أن لا نهتم فقط 
بما يصرح به مؤلف النصء بل أن نلتفت إلى ما لا يقوله الكلام بمساءلته 


.155 المرجع السابق ص‎ )١( 

(1) الإسماعيلية لإحسان إلبي ظهير ص 477. 
(©) المرجع السابق ص 574. 

(5) انظر: المراجع السابقة ص 50/5 -//47. 


ف إعادة قراءة النص الشرعي واسنهد افه في المكر العربي المعاصر 
واستنطاقه» أو بتحليله وتفكيك مذ شولك الا «فالقراءات المهمة 
للقرآن ليست هى التى تقول لنا ما أراد النص قوله» وإنما تكشف ما يسكت عنه 


النص أو يستبعده أو يتناساه؛ أي هي لا تفسر المراد بقدر ما تكشف عن إرادة 
الحجب في الكلام. ولهذا فإن مثل هذه القراءة لا تتعامل مع النص كخطاب 
حكم متجانس» بل كفضاء رحب» أي كنص متنوع متعدد متشابه يختلف عن 
نفسه بقدر ما تختلف قراءاته عنه وفيما بينهاء على نحوما قرأ ابن عربي النص 
النبوي وتعامل معه. 

وكل كلام يزعم أنه يحكي ما يحكيه النص لا يحكي شيئا... وهذا شأن كل 
النصوص الهامة والآثار الكبيرة» إنها تتطلب قراءة خلاقة تتجاوز المنصوص 


عليه والمنطوق)”". 
فمنهج القراءات المعاصرة المنحرفة للنص الشرعي يتماهى مع المنهج الباطني 
القديم. 


يقول الدكتور عبدامجيد النجار: «فإن المؤولة الحديثة للنص الديني يكاد يقوم 
منهجها في التأويل على ذات الأسس التي اعتمدتها الباطنية القديمة. حتى 
ليمكن أن نسميها بالباطنية الجديدة» واقفين بهذه التسمية عند حد البعد 
المنهجي في قراءة النص الديني دون الأبعاد الأخرى للباطنية القديمة عقدية 


وثقافية وسياسية وغيرها» ". 


.١6 نقد النص لعلى حرب ص‎ )١( 
.1١- 5١ نقد النص ص‎ )0( 
١١ص [هرة القراءة الجديدة للنص الديني للنجار‎ 


جِد ور واستمدادات استهداف النص الشرعي وإعادة قراءته 

والمقصود أن هذا المنهج الباطني في فهم النص موجود عند كثير من أصحاب 
القراءات الجديدة وإن اختلفت تعبيراتهم عن ذلك .. «فالجوهر عند الباطنية هو 
الباطن » هذا الباطن ليس سوى المغزى عند نصر حامد أبو زيد» ومعنى المعنى 
عند علي حرب » والجوهر عند العشماوي » والمقاصد عند الحابري»؛ والحداثة 
عند أركون»؛ والضمير عند عبد الجيد الشرفي وهلم جرا»'". 


ا ا 


758 العلمانيون والقرآن الكريم للدكتور أحمد الطعان ص‎ )١( 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العربي المعاصر 
المبحث الخامس 
تأويلات الصوفية الاتحادية 

أسس غلاة الصوفية من أهل الفلسفة والحلول والاتحاد مشروعية الخروج 
على معنى النص الشرعي بما قرروه من مبادئ الكشفء والتأويلات الإشارية 
لعن تخالف ظاهر النص ودلالة السياق ومرَّرُوا من خلال ذلك عقائدهم 
الفاسدة مثل الحلول والاتحادء وتصحيح جميع العقائد والأقوال 
والاجتهادات؛: كما ظهر ذلك في أقوال ابن عربي وابن سبعين والحلاج وابن 
الفارض والسهروردي وجلال الدين الرومي وغيرهم. 

يقول العفيف الأخضر: «القراءة البرمينوطيقية تمر بثلاث درجات: تبدأ 
بالمعنى الحرفي » لتبرهن على أنه غير مقنع غالباً» منتقلة إلى روح النص» أي إلى 
خافن المتزومة: وأخير إلى 'الدرية الثالئة القراءة المجازية للش سيك جاوز 
عالم مؤلف النص مع عالم قارئ النص» في حوار قوامه الإيحاء والاحتمال 
والترجيح. والقراءة البرمينوطيقية مارسها في الإسلام المنصوفة» تفسيرابن 
عربي هو أحد نماذجها الأكثر نضجاً» تأويله هو في الواقع إعادة إنتتاج النص 
القرآني » كما برهن على ذلك في تفسيره الصغير»”'". 

ومن ذلك قول ابن عربي : «فالناصح نفسه ينبغي له أن يبحث في دنياه على 
جميع المقالات في ذلك: ويعلم من أين أثبت كل واحد ذو مقالة مقالته؛ فإذا 
ثبت عنده من وجهها الخاص بها الذي به صحت عنده وقال بها في حق ذلك 
المعتقد ولم ينكرها ولا ردهاء فإنه يجني ثمرتها يوم الزيارة - زيارة الحق لأهل 


.5١ص إصلاح الإسلام للعفيف الأخضر‎ )١( 


حِدور واستمدادات استهداف النص الشرعي واعادة قفراءعته ويد وو 


الجنة - كانت تلك العقيدة ما كانت.0". 


لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان وديرلرهبان 


وتحت لأو كان و كنب ة طحاات وألواح توراة ومصحف قرآن"'" 


ويعلق العفيف الأخضر على أبيات ابن عربي هذه بقوله : «ابن عربي نادر في 
تاريخ الإسلام: إنه حقا معاصر لناء إذ اعترف بالديانات الوثئية وساواها 
بالتوحيدية منذ ثمانية قرون» وما زال فقهاء الظاهر لا يعترفون حتى باليهودية 
والمسيحية زاعمين أنهما جرد شريعتين تسختا بالتتريعة الإسلامية»””. 

وقال الحلاج : 
عقدالخلائق في الإلهعقائدا وأنااعتقدت جميع ماعقدوه'' 

وقال جلال الدين الرومي في إحدى قصائده : 

انظر إلى العمامة أحكمتها فوق رأسي.. 
بل انظر إلى زنار زرادشت حول خصري.. 
مسلم أنا ولكني نصراني وبرهمي وزرادشتي.. 
توكلت عليك أيها الحق الأعلى.. فلا تنأ عني لا تنأ عني.. 
ايض ل سوق عفيق والحد.«سيجدا كان أو كتينة بيت أصناء. 


( 


.48/7 الفتوحات المكية‎ )١( 
.00- 49 انظر: ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربي ص‎ )( 
إصلاح الإسلام للعفيف الأخضر ص16-554.‎ )*( 


)2( نسب هذا البيت للحلاج ولابن عربي. انظر: ديوان الحلاج ص88 2 ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام . 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المكر العريي المعاصر 


ووجهك الكريم فيه غاية نعمتي. 
فلا تنأ عني لا تنأ عني""". 


ومن عقيدة الاتحاد يؤوسس ابن الفارض لمشروعية التعددية في العقائد فلا 


عين كل موجود. 
وفي هذا يقول ابن الفارض : 

فبي مجلس الأذكار سمع مطالع 
وها عفيه الرفان يفم سوق تدقف 
وإن نار بالتنزيل محراب مسجد 
وأسفار توراة الكليم لقومه 
وإن خر للأحجار في البد عاكف 
ومازاغت الأبصار من كل ملة 
وما/اختارز هو للشمس عن غرة :صا 
وإن عبدالنار المجوس وما انطفت 
فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم 
ولوأنني وحّدت ألحدت وانسلخ 


ولي حانة الخمار عين طليعة 
وإن حل بالإقرار بي فهي حلت 
يناجي بها الأحبارفي كل ليلة 
فلا وجهالإنكر بالعصبية 
وماراغت الأفكار في كل نحلة 
وإشراقها من نور إسفار غرتي 
كما جاء في الأخبار في ألف حجة 
سوايء وإن لم يظهروا عقدنية 


0 1 000 0 شق 


)١(‏ التصوف الإسلامي وتاريخه لنيكلسون» ترجمة عفيفي ص45؛ عن أخبار جلال الدين 


الرومي محمد القونوي ص7117. 


(؟) ديوان ابن الفارض ص57-57» وانظر: استشهاد جمال البنا بأبيات لابن عربي وابن 
الفارض على التعددية في كتابه التعددية في جتمع إسلامى ص759-78. 


جد ورواستمدادات استهداف النص الشرعي وإعادة قراءته #وةة 2ه .. االاالااا] ١ع‏ 

ويقرب من هذا اعتماد غلاة الصوفية على الكشف والإلبام في تحصيل 
الحقائق وإعراضهم عن دلائل النصوص الشرعية الظاهرة» وفي هذا يقول 
أبوحامد الغزالي : «اعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلبامية دون 
التعليمية » فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون» 
والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكووة. 


ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة قول غلاة الصوفية من الاتحادية الذين 
يؤول كلامهم إلى قول السفسطائية في أن: «كل من قال شيئاء أو اعتقده, فهو 
حق انقين هذا القائق الفهله::ولذاعمتوة الكدي ها #وكزلوة ‏ العارف 
لا يكذب أحداء فإن الكذب هو أيضا أمر موجود وهو حق في نفس الكاذب؛ 
فإن اعتقده كان حقاً في اعتقاده وكلامه» ولو قال ما لم يعتقده كان حقاً في 
كلامه فقط» ولبذا يأمر المحقق أن (يعتقد)'" كلما يعتقده الخلائق كما قال: 
عقدالخلائق فيالإلهعقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 

ومعلوم أن الاعتقادات المتناقضة لا تكون معتقداتها في الخارج ؛ ولكن في نفس 
المعتقدء ولهذا يأمرون بالتصديق بين النقيضين والضدين» ويجعلون هذا من أصول 
طريقهم» وتحقيقهم.. فجعلوا الحقائق الثابتة تتبع الكشف والاعتقاد والقول. ولهذا 
يقولون: سر حيث شئتء فإن الله ثم» وقل ما شتت فيه فإن الله الواسع. 
ومضمون هذا الأصل أن كل إنسان يقول ما شاء» ويعتقد ما شاءء من غير تمييز 
بين حق وباطل » وصادق وكاذب» وأنه لا ينكر في الوجود شيء» وهكذا يقولون. 


.15/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 
فم في الأصل : (تعتقد).‎ 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الضكر العربي المعاصر 
هذا من جهة الخبر والعلم؛ وأما من جهة الأمر والعمل فإن محققهم يقول ما عندنا 
حرام » ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام» فقلنا حرام عليكم. فما عندهم أمر 
ولا نهي؛ فالحلال ما وجدته وحل بيدك؛ والحرام ما حرمته؛ والحق ما قلته كائنا 
ما كان» والباطل ما لم يقله أحد. وهؤلاء شر من المباحية الملاحدة الذين يجرون مع 
محض القدر”". 

ومن احتفاء أصحاب القراءات المعاصرة بالشخصيات الصوفية المنحرفة 
إشادة جمال البنا ب«ابن عربي وابن الفارض اللذين تقبلا كل الأديان» 
ورفعا لواء دين الحب. 
أدين بدين المبنةأننا توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني”" 

ويقول نصر حامد أبوزيد: «وقد كانت محاولات ابن عربي للجمع 
والتوفيق بين فرق الأمة وفصائلها بل بين الأمة وغيرها من الأمم» في منظومة 
فكرية تأويلية واسعة هي خاقة المطاف في ثقافة التعدد وحضارة 
الاختلاف)"". 

ويذكر نصر حامد أبوزيد أن تصور ابن عربي للوجود يجعل قلب العارف 
يسع كل الأديان والاعتقادات» ويضمها في دين واحد هو دين الحب» وأن 
فلسفة ابن عربي محاولة لإزالة تناقضات الواقع, ثم يصفه بقوله: «وهل كل 
هذه الصراعات على مستوى الفكر والعقيدة» وانتهى ابن عربي إلى عقيدة 


.44-98/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 
تثوير القرآن لجمال البنا ص87.‎ )( 
الخنطاب والتأويل لأبي زيد ص17.‎ )"( 


جذ ورواستمدادات استهداف النص الشرعي وإعادة قراءته 

الحب الشاملة والدين العالمي المفتوح)"". 
ويلحظ أن أرباب القراءات الحداثية والعلمانية للنص الشرعي قد تابعوا 

أساتذتهم المستشرقين بالإشادة والاحتفاء بهذه الشخصيات الشاذة» وما تتبناه 


من أراء منحرفة ؛ لأن أقوالهم في التشريع للتعددية؛ وتصحيح جميع الآراء 
والمعتقدات تتوافق مع أصول القراءات المعاصرة ومنهجياتها وغاياتها التى تجعل 
كل القراءات والتأويلات والأفهام تملك مشروعيتهاء وتمنع من الحكم على أي 
قراءة أو تفسير بالتخطئة مهما كان ذلك شاذا ومنحرفاً في نظر الآخرين. 

ولبنااخد كيرا من أصحات القزاءات الحاضرة الشاذة يسك يدون ويوظفون 
أقوال هذه الشخصيات وأمثالها ويسبغون عليها أوصاف التسامح والتحرر 
والعقلانية”". 

د كاد عد عد عند 


.41-5١7؟ص فلسفة التأويل‎ )١( 

(1) انظر: الإشادة بقراءة ابن عربي عند نصر حامد أبوزيد في كتابه فلسفة التأويل» دراسة في 
تأويل القرآن عند نحبي الدين ابن عربي» وعند علي حرب في كتاب نقد النص ص55 » 
واحتفاء طيب تيزيني بقراءة الحلاج في كتاب النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة 
ص 2755 وانظر: ظاهرة التأويل الحديثة ص .7175-7١١‏ 


8 إعادة فراءة النص الشرعي واسنهد افه في المكر العربي المعاصر 
المبحث السادس 


موقف اليهود والنصارى من كتابهم المقدس 

أدت النهضة العلمية في أوروبا إلى تقدم كبير في مجال العلم الطبيعي»: وقد رأوا 
أن بعض ما توصلوا إليه من الحقائق والنظريات يعارض ما جاء في كتبهم المقدسة 
وشروحهاء ذلك أن رجال الكنيسة «كانوا قد أدخلوا في كتبهم كثيرا من طبيعيات 
اليونان وشرحوا بها ما ذكزيه الأتاقيل > إجسالاً عن الكو وأصضبحت 
هذه الشروح هي التفسير الوحيد الذي لا مناص لأتباع الكنيسة من اعتقاده؛ 
وتوظيف العلوم لتأييده» واطراح ما يخالفه.. وحيث إن العلم الطبيعي قد أثبت 
صدقه في بعض ما كشف من حقائق الكون؛. وكذب بالتالي ما هو مسطور في 
كتب الكنيسة » لذا فقد كان الانحياز نحو العلم المادي الطبيعي وإعلائه لدرجة 
الغرور» والنظر بعين الريبة والشك لكل ما قالته الكنيسة. 

وصار احتمال وجود الحقيقة والصحة فيما جاء عن طريق العقل والحس أكبر 
ما جاءت به تلك الكتب ما أوجد انسياقاً عاطفياً لدى الغربيين نحو العلم المادي 
وانضيرافا عن علم العييق: 

وقد عمل بعض فلاسفتهم على حل هذه المعضلة - تعارض العلم مع النص 
الديني المقدس - والخروج من هذا المأزق» بتأويل النص والنظر فيه وفق مناهج 
قراءة النصوص التي تتجاوز الظاهر والسياق والمعنى المراد؛ وتجعل ألفاظه جرد 
دلالات رمزية أو أسطورية أو قوالب فارغة يمكن أن يملأها القارئ بما يريد. 

كانت بدايات تأويل النص الديني اليهودي على يد 'فيلون" في القرن الأول 
الميلادي في مواجهة إنكار اليونانيين ما في التوراة ثما اعتبروه أساطير» فجاء بفكرة 


. 1750-1175 مصادر المعرفة للزنيدي ص‎ )١( 


جذ ورواستمدادات استهداف النص الشرعي واعادة قراءته سج مده ل وة_أده 3 
التالاقة ال دزي لتشم وسمل كن شحصياف القوراة روتورا لتقيف لباه 
وكذلك ما جاء فيها من عبادات. ثم انتقل التأويل الرمزي إلى النصارى لمواجهة 
اعتراض الفلاسفة على ما في الإتجيل ثما عدوه مناقضاً للعقل» وللخروج من 
مضامينه المخالفة للواقع والعلم التجريبي'". 

فكان هذا الموقف يمثل إقصاء للكتاب المقدس ٠»‏ وإلغاء لمفاهيمه مع الاحتفاظ به 
كرمز ديني مقدس بلا معنى ولا تأثير. 

وقد تمهد ذلك بشكل أظهر بالثورة على الكنيسة بما عرف ب البروتستانتية' على 
يد مارتن لوثر بغية منح حرية في فهم الكتاب المقدس لعامة الناس» والانعتاق من 
سلطة الكنيسة في هذا الشأنء فظهر كتاب "البرمنيوطيقا" (705١م)‏ لمؤلفه "دان 
هارو" وضع فيه قواعد ومناهج لتفسير الكتاب المقدس» ثم جاء اسبينوزا الذي 
عمل على فك الارتباط بين العقل والكتاب اللقدس» وأنه يمكن قبول قضايا 
اللاهوت ومضامين الوحي نجرد الخضوع الديني والقبول الأخلاقي ولو لم يفهمها 
ويقبلها العقل وانتهى اسبينوزا إلى إقصاء مضامين الكتاب المقدس بتطبيق المنهج 
التارريخي عليها واعتبارها انعكاسا لظروفها التاريخية والاجتماعية ". 

وفي هذا يقول: «لم تدون أسفار العهدين القديم والجديد بتفويض خاص في 
عصر واحد يسري على كل الأزمان» بل جاء تدوينها مصادفة؛ وقصد بها أناس 
معينون» ودونت بحيث تلائم مقتضيات العصرء والتكوين الشخصي لبؤلاء 
النابيق) : 


)١(‏ انظر: القراءات المعاصرة للشلفي ص؟7؟777-575. 
)١(‏ انظر: ظاهرة التأويل الحديثة ص77 -0:/. 
[فر4 رسالة في اللاهوت والسياسة 703737 


فد إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الشكر العربي المعاصر 

ا 7707 
المقدس يتكئ على منهجيات هرمنيوطيقية في قراءة النص تنتهي إلى إقصاء 
مضامينه» إن ذلك يعد أحد أهم المنابع التي يمتح منها الخطاب العلماني 
والماركسي في تعامله مع النص الشرعي» سواء القرآن الكريم - وهو الأساس 
والأكثر - أو الحديث النبوي كما سيتضح معنا في ثنايا هذا البحث بإذن الله. 
من يسميهم بالتيار الأصولي المحافظ الذي يرفض تطبيق مناهج النقد الغربية على 
القرآن ويقول: «وحدها المسيحية الأوروبية تجرأت على إحداث القطيعة مع 
لاهوت القرون الوسطى الذي كان يُكفر الآخرين» ويحتقر إيمانهم» وقد تم ذلك 
بفضل انتصار الحداثة العلمية والفلسفية في بلدان أورويا الغربية المتقدمة» ثم بنفضل 
الضغط الذي مارسته هذه الحداثة على رجال الدين والمتدينين والكنيسة ككل. 

نحن بحاجة إلى ثورة لاهوتية أو فقهية في الإسلام توازي ثورة المجتمع الفاتيكاني 
الثاني في المسيحية الأوروبية)”" 

ويقول: «إنه لمن المؤسف أن الجمهور الإسلامي لا يزال يرفض تطبيق المنهجية 
التاريخية واللغوية الفيلولوجية على النص القرآنى)”". 

ويضرح هاشم بال بآن نص القرآن «بحاجة إلى تطبيق منهجية النقد التاريخي 
عليه كما طبقت على التوارة والإنجيل في الغرب» فالواقع داك وار كط 
الأولى التي لا بد منها من أجل تحرير الفكر في العالمين العربي والإسلامي)”" 


.86 البوامل والشوامل لأركون ص‎ )١( 
.١4 المرجع السابق ص5‎ )( 
مقدمة هاشم صالح لكتاب أركون نحو نقد العقل الإسلامي ص١١ » وانظر: إسلام المجددين‎ )*( 


محمد حمزة ص 6858. 


جِدورواستمدادات استهداف النص الشرعي واعادة قراءته 


وبهذا يظهر التشابه الكبير بين الدعوى الإصلاحية التجديدية في قراءة النص 
والنظر إلى التراث الإسلامي وما يسمى بحركة الإصلاح الديني البروتستانتي في 
الغرب في القرن السادس عشر للميلاد باعتبار أن ذلك هو الخطوة الأهم في 
سبيل تحقيق المشروع الإصلاحي في الانتقال إلى عصر الحداثة والذي كان يعتمد 
على ثلاثة مبادئ : 

3 فك علاقة الفرد بالنص. 

[1] فك علاقة الفرد بالمؤسسة الدينية. 

["'] تكريس العقل مرجعية أولى ومطلقة”". 

لقد استجلب أصحاب القراءات المنحرفة للنص الشرعي تلك المناهج 
الأوروبية واجتهدوا في إسقاطها على نصوص القرآن الكريم والسنة والنبوية 
متجاهلين الفوارق الكبيرة بين النص الشرعي وما واجهته أوروبا من إشكالات في 
تعاملها مع كتابها المقدس» فهناك اختلاف في النص - من حيث ثبوته» وصدق 
مضامينه - واختلاف في الدين والبيئة المتلقية» فالتسوية بين المختلفات تتنافى مع 


شروط البحث العلمي. 


للك 


.١514-١847 انظر: خطاب التجديد الإسلامي / محمد عادل الشيخ ص‎ )١( 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الضكر العربي المعاصر 
المبحث السابع 
العلمانية وفيم الحداثة الغربية 

توصل الغرب النصراني إلى أن الأخذ بالعلمانية هو الحل الأمثل للتعامل مع 
دينهم المحرف وما تعلق به من التسلط الكنسي المناهض للكشوف العلمية 
وحرياتهم الشخصية؛ فعملوا على إقصاء الدين عن الحياة ومحاصرته في طقوس 
نحدودة قد يمارسها البعض دون قناعة» وصار الانتساب للدين مجرد انتماء 
عاطفي ليس له أي تأثير على الحياة العامة. 

وقد صحب ذلك انتقادات للدين ولممارسة رجاله الذين جعلوا من وظائفهم 
الدينية وسيلة للتسلط على الناس وابتزاز أموالبم وإلغاء عقولبم» متواطئين في 
ذلك مع حكامهم الظلمة؛ حتى ترسخ لدى تلك المجتمعات بأنه: «لن يتحرر 
الناس إطلاقا إل أن يشتق أخروملك بأمعاء :ومضارين آخر وب ”1 

وصدق الله تعالى القائل : «يتأما الْذِينَ َامُوَا إن كديرا بت آلأ 


لَيَاكنُونَ مول آلكَاسٍ بِالْبَطِلٍ وَيَصدُُوَ عَن سَبِيلٍ أله [التوبة:4” ]» ولم تنهض 


حبَارٍ وَآلرُّهْبَانِ 


أوروبا إلا بعد أن أقصت دينها الذي كان يقف حجر عثرة أمام تقدمها المادي. 
وقد رسخ الخطاب العلماني الداعي إلى إعادة قراءة النص الشرعي القول 
بأن المجتمعات الإسلامية لن تنهض من تخلفها المادي ولن تصل إلى ما وصل إليه 
الغرب إلا بأن تسلك سبيله حذو القذة بالقذة» دون فرز منهجي بميز ما يصلح 
وما لا يصلح من حضارتها ومفاهيمها وقيمهاء هكذا في إسقاط أيديولوجي 


جذورواستمدادات استهداف النص الشرعي واعادة قراءته : 
جاهل أو متجاهل» وفي تقليد أعمى وضيع منهزم لا يراعي الفروق ولا 
الخصائصء بل يرفض الكلام في ذلك باعتبار أن مظاهر الحضارة ووسائلها 
ومخرجاتها مشترك إنساني لا علاقة له بالدين. 

وقد عمل أولئك على استنساخ الحالة الغربية العلمانية وتوطينها في 
المجتمعات الإسلامية مجردة عن خلفياتهاء «ليكون الإسلام مقابل المسيحية ؛ 
والمسجد مقابل الكنيسة » والقرآن مقابل الإنجيل» والفقهاء في مقابل رجال 
الدين» ثم حالة تخلف المسلمين اليوم شبيهة بتخلف الغرب قبل النهضة» 
فلتتحد الوسائل إذا ففصول النص متوافقة.. ش 

وهذا التشبيه المادف لنقل التجربة الغربية يبدو مكشوفاء للفرق الكبير بين 
كل تلك المفردات التي يتم بها التشبيه ؛ ولكنه مع ذلك يضلل العوام »؛ ويعد من 
أضر وسائل الإفساد الفكري وتزوير الحقيقة. 

وتعتبر هذه الدعوة مهمة في خطاب القراءات المعاصرة» فهي موروث 
العلمانية الأكبر» وهي أكثر القضايا تكرارا ونشراً في مقالات وبحوث العلمانية 
582 والقراءات المعاصرة ال ولك 

يقول طه عبد الرحمن منتقدا أصحاب القراءة الحداثية للقرآن الكريم : «وإذا 
نحن تأملنا هذه القراءات في ضوء هذه الحقيقة» تبين لنا أن أصحابها لم يمارسوا 
فيها الفعل الحداثي في إبداعيته» ولا انطلقوا فيه من خصوصية تاريخهم بقدر ما 
أعادوا إنتاج الفعل الحداثي كما حصل في تاريخ غيرهم » مقلدين أطواره 
وأدوارة] ويتجلى هذا التقليد في كون خططهم الثلاث المذكورة مستمدة من واقع 


0 القراءة المعاصرة للشلفي ص17. 


إعادة قراءة النص الشرعي واسنهد افه في المكر العربي المعاصر 


الصراع الذي خاضه الأنواريون في أوروبا مع رجال الكنيسة » والذي أفضى بهم 
إلى تقرير مبادئ ثلاثة أنزلت منزلة قوام الواقع الحداثي الغربي. 

أولاً: مقتضاه أنه يجب الاشتغال بالإنسان وترك الاشتغال بالإله» وبفضل 
هذا المبدأ تم التصدي للوصاية الروحية للكنيسة. 

والثاني : مقتضاه أنه يجب التوسل بالعقل وترك التوسل بالوحي» وبفضل 
هذا المبدأ تم التصدي للوصاية الثقافية للكنيسة. 

والثالث: مقتضاه أنه يحب التعلق بالدنيا وترك التعلق بالآخرة» وبفضل هذا 
المبدأ تم التصدي للوصاية السياسية للكنيسة وإذا نحن دققنا النظر في الخطط 
النقدية التي اتبعها أهل القراءة الحداثية وجدناها مأخوذة من هذه المبادئ 
الضابطة للواقع الغربي على الوجه الآتي : 

خطتهم في التأنيس متفرعة على المبدأ الأول الذي يقضي بالاشتغال 
بالإنسان دون سواه. 


خطتهم في التعقيل متفرعة على المبدأ الثاني الذي يقضي بالتوسل بالعقل 


دون سوأه. 
خطتهم في التاريخ متفرعة على المبدأ الثالث الذي يقضي بالتعلق بالدنيا 
دون سواها. 


وحينئذ لا يحب أن يتهافت هؤلاء القراء على كل ما أنتجه العمل بهذه 
المبادئ الأنوارية في المجتمع الغربي من معارف وعلوم ومناهج وآليات 
ونظريات» فيندفعون في إسقاطها على الآيات القرآنية» مكررين في الغالب 
إنتاج نفس النتائج التي توصل إليها علماء الغرب بصدد التوراة والأناجيل»"'' 


للق روح الحداثة ص .١50-189‏ 


جذورواستمدادات استهداف النص الشرعي واعادة قراءته :#6 
وينقل في البامش عن هاشم صالح مترجم كتب أركون قوله: «إن ما يفعله 
أركون بالنسبة للتراث الإسلامي يشبه إلى حد بعيد ما فعله علماء أوروبا 
ومفكروها بالنسبة للمسيحية»''". 
وقد ظهرت هذه التبعية» واستنساخ التنوير العلماني الغربي على يد عدد من 
الشخصيات البارزة في العصر الحديث؛ أمثال أحمد خان في البند وعلي 
عبدالرازق الذي عمل على أسلمة العلمانية في كتابه "الإسلام وأصول الحكم" 


نصارى العرب قد بذلوا جهودا كبيرة في هذا الميدان؛ أمثال: سلامة موسى » وفرح 
أنطون» وشبلي شميل» ولويس عوضء ومراد وهبة» ويعقوب صروف» ونقولا 
7 

ومن المعاصرين الذين رضعوا العلمانية وعملوا على أسلمتها وعلمنة 
الإسلام محمد أركون؛ ونصر حامد أبوزيد؛ وحسن حنفي»؛ وعبداجيد 
الشرفي » وغيرهم. 

وإحلال العلمائية وأسلمتها من قبل أولئك يأتي باسمها الصريح أحياناء وفي 
الأكثر يتم التعبير عنها وترويج مبادئها باسم الحداثة والعقلانية والمدنية والعلم 
الحديث والتنوير والليبرالية والديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان ونمحوذلك 
من الألقاب المعبرة عنها. 

وقد انحسر الخطاب العلماني الداعي صراحة لإقصاء الدين ومحاربته والقضاء 
علن مظاهرة وري التخلف يذكيا كان موجودا قعازسية كنال أتاتورك) 


.١11١ هامش روح الحداثة ص‎ )١( 


(؟) انظر: الفلسفة والنص للأسمري ص8١١7-1١711,‏ 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واسنهد افه في المكر العربي المعاصر 
وبورقيبة على المستوى السياسي وهو ما يعرف بالعلمانية اللائكية» وفي كتابات 
إسماعيل مظهرء وإسماعيل أدهم؛ وصادق جلال العظم؛ ومنصور فهمي 
وأمثالهم على المستوى الثقافي والفلسفي”'". 

ولكن الاتجاه الأخطر المتمدد هو ذاك الخطاب الذي يمتح من التجربة الغربية 
العلمانية ويعمل على أسلمتها من خلال إعادة قراءة النصوص الشرعية 
والأحكام الإسلامية في ضوء المفاهيم العلمانية والقيم الغربية» والادعاء بأن 


الدين لا يتعارض مع العلمانية» وأن روح العلمانية في الدين» وأن الواجب 
فهم النصوص التأسيسية في ضوء منجزات مناهج البحث الحديثة » والتي من 
أهمها التاريخية والنسبية» "وموت المؤلف' ولا نهائية المعنى» وغير ذلك تما سيرد 
ذكره في ثنايا هذا البحث إن شاء الله. 

وفي هذا السياق دعوا إلى تهميش جهود العلماء في ضبط مفاهيم النص بحجة 
أنه لا إكليروس في الإسلام وأن تلك المفاهيم عتيقة بالية تجاوزها الزمن؛ أو أنها 
مسيسة أو مؤدجحة فهي غير ملزمة. وأن الواجب فهم النص بما يتوافق مع مفاهيم 
المجتمع المدني» وقيم الحضارة وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.. ورأوا أن 
«الفصل بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي وهم» وأن ثمة حضارتين حضارة 
إسلامية وحضارة غربية وهم كذلك؛ بل ثمة حضارة إنسانية واحدة»'". 

يقول محمد أركون: «العلمنة تكتسح اليوم تحت غطاء ديني وشعارات دينية 
كل أرض الإسلام ولا أحد يعلم دللمي . 


.١١؟5-1١١١ص انظر: القراءات المعاصرة للشلفى‎ )١( 
(؟) ملاك الحقيقة المطلقة لمراد وهبة ص187 » عن القراءات المعاصرة للشلفي ص41.‎ 


(؟) العلمانيون والقرآن الكريم ص59 ؟. 
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ويتحدث أركون عن الحداثة التي يبشر بها فيقول: «الحداثة الحالية تعني نزع 
القدسية عن الأديان وسحب المشروعية السياسية منهاء وتدشين قدسية جديدة 
تتمثل بالعلمانية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين)»”". 

ويبشر أركون بالتقدم الذي يحققه النموذج العلماني في المجتمعات العربية 
والإسلامية وأنه سيؤدي «إلى إلغاء النموذج الإلبي لتوليد التاريخ كما حصل في 
الغرب الحديث» إني إذ أقول ذلك أريد منذ الآن أن أربط بين مسألة القرآن 
وبين مسألة القطب التاريخي للحداثة من جهة؛ وبين القطب الأكثر تعقيدا 
والخاص بالظاهرة الدينية من جهة أخرى)””". 

ويرى «أن مفهوم الدين نفسه ينبغي أن يعاد التفكير فيه على ضوء المنجزات 
العديدة للعلم المعاصر»””. ويقرر أركون بأن «العلمنة متضمنة - أو موجودة - 
في القرآن وفي تجربة المدينة»”". 

ويقول حسن حنفي «العلمانية إذن رجوع إلى المضمون دون الشكل» وإلى 
الجوهر دون العرضء وإلى الصدق دون النفاق؛ وإلى وحدة الإنسان دون 
ازدواجيته » وإلى الإنسان دون غيره؛ العلمانية إذن هي أساس الوحي» فالوحي 
علماني في جوهره » والدينية طارئة عليه من صنع التاريخ » تظهر في لحظات 
تخلف المجتمعات وتوقفها عن التطور» وما شأننا بالكهنوت؛ والعلمانية ما هي 
إلا رفض لهء العلمانية في تراثنا وواقعنا هي الأساس» واتهامها باللادينية تبعية 


.١١7ص البوامل والشوامل لأركون‎ )١( 

(؟) الفكر الأصولي لأركون ص77. 

(*) الفكر الإسلامي قراءة علمية لأركون ص5١١.‏ 
(4) المرجع السابق ص17. 


اعادةه فراعة النص الشرعي واسنهد اقه في المكر العربي المعاصر 


لفكر غريب » وتراث مغاير» وتجشارة لحر . 


ويرى هاشم صالح أن التمسك بالنص - يقف حاجزاً ضد التطور - وأن 
الواجب السعي في المصالحة بين الإسلام والحداثة» والابتعاد عن اليقينيات 
الإسلامية المطلقة العتيقة المتحجرة وتفكيكها بشكل علمي وتاريخي دقيق 
للوصول إلى "التأويل العقلاني للدين" الذي ينزع القداسة عن الأشياء لكي 
تبدو على حقيقتهاء وهذا هو طريق التنوير» وعلى هذا النحو تولدت المسيحية 
اللتيزالية أو المقالاتة المشوية كيرا بهد |الشيضة لشاف وار السك ند مات 
السنين» أي : المسيحية القروسطية أو الأصولية أو المتزمتة» سمها ما شعت» 
هذا التطور لم ييمحصل حتى الآن في العالم العربي أو الإسلامي ككل» ولكنه 
مرشح للحصول مستقبلاء لنصل إلى بر الأمان المتمثل في تجربة الحرية الدينية؛ 
والعلمانية» والديمقراطية» والحداثة السياسية» وحقوق الإنسان» والمشروعية 
الحديثة للسلطة» والمواطنية الحديثة القائمة على العلمانية وحقوق الإنسان 
وفلسفة التنوير لا على الحاكمية الإلبية واللاهوت السياسي وفقه القرون 
الوسطى.. اخ ". 

ويعتقد هاشم صالح أن «المشكلة الأساسية هي في كيفية الانتقال من مرحلة 
العقل الديني إلى مرحلة العقل العلمي أو العلماني الفلسفي من دون التضحية 
بجوهر الدين أو مثله الأخلاقية العليا وروحانيته» وهذا يعني أن نقد العقل 
الإسلامي لن يؤدي إلى الإلحاد أو العدمية كما يخشى بعضهم وإنما إلى دين 


() التراث والتجديد الحسن حنفي ص17 . 
(0) انظر: الانسداد التاريخي لباشم صالخ ص١"‏ ,2 وى 0ع مكل :5م١50‏ 
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المشكلة الأساسية إذن هي كيف يمكن تعزيل 9 لكيلا 
يظل عالة علينا.. لكيلا يعرقل إلى الأبد تقدمناء انطلاقتناء نهضتنا.. المشكلة 
الأساسية تكمن في كيفية توليد لاهوت ليبرالي تحرري قادر على مواجهة هذا 
اللاهوت الظلامي الذي يتحكم برقابنا منذ ألف سنة على الأقل..)”". 

ويلخص علي حرب مشروع نصر حامد أبوزيد في قراءته للتراث بأنه : ايُبقي 
على مفهوم الوحي الإلبي ويريد في الوقت نفسه أن يعمل على تكوين وعي 
علمي بالتراث» ينفي الوجود الماورائي للنص ويؤمن بمصدره الإلبي؛ يعترف 
بأن الدين عنصر ضروري في النهضة؛ ولكنه يعمل على تحريره من أبعاده 
القدسية وأصوله الخرافية» باختصار إنه يتمسك بدور الدين مع إيمانه 
بالعلمانية» لأن العلمانية ليست برأيه نقضا للدين ولا نفياً لدوره في امجتمع » بل 
هي فهم علمي للدين ينفي عنه الأسطرة ويستبقى ما فيه من قوة دافعة نحو 
التقدم والعدل والحرية)”". 

فالخطاب العلماني يلتف على نصوص الشرع ويحرف معانيها ويخاصر 
اعكاتي اندها أنه لا يعارض الإسلام وإنما يقوم بإعادة قراءة النتصوص 
بمفاهيم علمية حديثة معاصرة تختلف عن المفاهيم السابقة» وتتناسب مع 
ظروف المجتمعات المتمدنة » ويتحقق بتلك القراءة صلاحية الإسلام لكل زمان 
ومكان7”. 


عد عاد عإد 4د 6د 


.١١-١١ مقدمة هاشم صالح لكتاب أركون البوامل والشوامل ص‎ )١( 
.5١١ص (؟) نقد النص على حرب‎ 
.١١1-1١1١5ص انظر: القراءات المعاصرة للشلفيى‎ 90 


8ه إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المكر العربي المعاصر 
المبحث الثامن 
الفلسفات الأوروبية والماركسية 

تعد الفلسفة من أهم العوامل التي أثرت في الحياة الأوروبية والغربية 
عموماء حيث إنها تدخلت في صياغة الأفكار وبناء المناهج ونقد الدين» وكان 
لها حضور فاعل في النظريات السياسية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية 
والنفسية» كما تمازجت الفلسفة مع النظريات العلمية في حقل العلوم 
التجريبية » ووظفت الفلسفة كثيرا من مخرجات تلك العلوم في ميادينها. 

ويمكن أن نشير هنا إلى تأثير أبرز اتجاهين في الفلسفة الغربية الحديثة وهما: 

أما المذهب العقلانى فإن من أبرز رموزه ديكارت - صاحب الشك المنهجى 
- ومالبرانش» وليبنتزء واسبينوزا صاحب كتاب “رسالة اللاهوت والسياسة" 


الذي نقد فيه الدين وقام حسن حنفي بترجمته. 

وعامة الفلاسفة العقليين الأوروبيين يرون أن العقل مصدر المعرفة في كل شيء 
حتى في قضايا الاعتقاد وما وراء الطبيعة - الغيبيات - وأن ما تأتي به الأديان لا بد 
أن يفرز ويفحص من قبل العقل ؛ لأن في العقل مبادئ فطرية تتسم بالأولية 
والضرورة والكلية والعمومية والوضوح والتميزء وهذا ما لا يوجد في النصوص 
الدينية. 

وآأما المذهب التجريبي فإن من أبرز رموزه في العصر الحديث فرنسيس بيكون» 
وجون لوك» وديفيد هيوم » وهوبز» وجون تولاندء وجون ستيوارت مل. 

ويرى الاتجاه التجريبي أن الحس هو مصدر المعرفة؛ وأنه لا يمكن الوصول 
إلى المعارف إلا عن طريق التجارب الحسية» فلا يؤمنون بمبادئ فطرية ولا 
معارف أولية» ولا يعترفون بما وراء العالم المشاهد المحسوس من الغيبيات. 


جد ورواستمدادات استهداف النص الشرعي واعادة قراءته 


8 لتك 1 

كما وجدالمذهب النقدي على يد كانط الذي حاول أن يجمع بين 
المذهبين - العقلي والحسي - وبرز ما يسمى بفلسفة التنوير والفلسفة 
الوضعية» والرفاهية المنطقية» وكثر الفلاسفة المعادون للأديان مثل فولتير 
وديدرو ودالمبير» وارتفع صوت الإلحاد» وظهرت فكرة "الدين الطبيعي' القائم 
على أنسنة الدين وتحطيم المقدسات'". 

والجامع لتلك الفلسفات الأوروبية الشك والارتياب ومناكفة الأديان» 
وإنكار الغيب. 

ومن أهم القضايا التي أفرزتها الفلسفة الأوروبية وكان لبا أثر على أصحاب 


القراءات المعاصرة : 

]١[‏ نظرية تطور الدين وأنسنته. 

3 تعميم النسبية على الأديان والعقائد وإنكار الحقائق المطلقة والتشكيك في 
المسلمات. 


اإتكار القبياع معطلا وهنا بالخرافة والأسطرة. 

[:] نزع القداسة عن الدين. 

[5] تألية العقل وتقديسه»؛ ونفي كل ما لا يدركه العقل أو لا يستسيغه من 
قضايا الدين ونصوص الشرع. 

فنظرية النسبية - مثلاً - التي اشتهر بوضع قانونها ألبرت انشتاين (1958م) 
هي نظرية علمية فيزيائية» وقد تم تعميمها في عامة حقول المعرفة ومناهج 
البحث » فنجد «في وجهها الفلسفي بعض ظواهر الفلسفة الوضعية التي حل 
النسبي محل المطلق » وتعتقد أن التحول والتغيير قانون يسري على كل شيء 
)١(‏ انظر: قصة الفلسفة الحديئة ص5 84-7,: 170١-١51؛‏ تاريخ الفلسفة الحديثة ص4 157- 


مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي للزنيدي ص71١,‏ 709 /110-441, 
الفلسفة والنص للأسمري ص 2748-1175 مقدمة في علم الاستغراب ص59 470-15. 


2 إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الشكر العربي المعاصر 
بدون استثناء » وترى الأخلاق والمعتقدات من تأثير امجتمعات وليس لبا مصدر 
إلبي » وغدت النسبية في الغرب معبرة عن رؤية جديدة للعالم» ومؤثرة على 
نظريات التفسير والتأويل وزعزعة اللغة والنصوص بشكل جذري»”". 

وقد تم استمرار هذه النظرية وتوظيفها من قبل أصحاب القراءات المعاصرة 
في النص الشرعي» فسلبوا النص حقيقته المطلقة غير مفرقين بين القطعي 
والظني والمطلق والمقيد والعام والخاص والأصول والفروع والثابت والمتغير» 
وعالم الغيب وعالم الشهادة» وجعلوا كل نص محتملاً وقابلاً لمعاني كثيرة أو 
غير متناهية ؛ بل جعلوا بالإمكان تجاوزه باعتباره تعبيرا عن زمان وحالة مقيدة 
غينمظلقة: 


يقول محمد أركون: «إن القرآن عبارة عن مجموعة من الدلالات والمعاني 
الاحتمالية المقترحة على كل البشرء وبالتالي فهي مؤهلة لأن تثير أو تنتج 
خطوطاً واتجاهات عقائدية متنوعة بقدر تنوع الأوضاع والأحوال التاريخية التي 
تحصل فيها أو تتولد فيها.. 

القرآن نص مفتوح على جميع المعاني ولا يمكن لأي تفسير أو تأويل أن 
يغلقه أو يستنفذه بشكل نهائي»”". 

ويرى عبدامجيد الشرفي أنه لا يصح أن يجعل تنفيذ العقوبات الشرعية 
«محسوباً على الخنضوع لأوامر إلبية لا صلة لبا بالزمان والمكان؛ بل هي ما 
اقتضته ضرورات الاجتماع والأخلاق» وهي أمور متغيرة وغير مستقرة تتأثر 
بعوامل عديدة فيها الثقافي والاقتصادي والسياسي)””". 


(0 القراءات المعاصرة للشلفي ص 90١؟.‏ 
)١(‏ تاريخية الفكر العربي الإسلامي لأركون ص .١50‏ 
() الوسلام بين الرسالة والتاريخ للشرفي ص 80. 
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ويقرر علي حرب نسبية الحقيقة وأن النص القرآني «يتسع لأكثر من معنى 
وينفتح على غير قراءة»؛ وأن «الذين أتوا بعد كنط وقرأوا "النقد' كأنشتاين» قد 
خلصوا إلى القول بنسبية المعرفة العلمية وهذا هو الدرس الكنطي : لا وجود 
ليقين معرفي مطلق» لأن المعرفة هي مجرد ممارسة لبا مشروطيتها التاريخية؛ 
ولكنها مشروطية تبقى مفتوحة على المستقبل» أي يعاد تكوينها وتتم زحزحتها 
نحوآفاق جديدة للتفكير والعمل)”". 

ويذكر محمد حمزة بأن النظرة الحافظة هي التي تجعل الحقيقة واحدة مطلقة 
متعالية » وأما نظرة المجددين الحداثية للحقيقة فهي : «في تبني مبدأ نسبية الحقيقة 


وغير خفي أن هذه المقولة تعني بلا أدنى مواربة انتفاء الحقائق المطلقة واندراج 
كل حقيقة في التاريخ الإنساني المتحول والنسبي بالضرورة. فإذا ما رصدنا 
انعكاس هذه النظرة على النص الديني لاحظنا المبدأ الذي صار موجها للقراءة 
الحديثة وهو القول بانتفاء النص الذي يقول الحقيقة» لا وجود لنص يقول 
حقيقة مطلقة» بل لكل نص حقيقة» وهي حقيقة تفرضها القراءة ضمن 
إحداثيات الزمان والمكان»”". 

وأما استمداد الخطاب العلماني والماركسي والحداثي من الاتجاه العقلاني 
سواء الغربي أو الكلامي فهو ظاهر في كثير من طروحاتهم لاسيما في موقفهم 
من النص الشرعي حيث يظهر تأليههم للعقل وتقديسهم لمخرجات أهوائهم 
التي تخالت دلائل النصوصن الشرعية» بل إنهم جعلوااللعقل استقلالا في فار 
ما يمكن أخذه من الدين وما يمكن تجاوزه. 


5259# ل١٠١-١ال/‎ »80 نقد النص لعلي حرب ص‎ )١( 
.5١ص إسلام المجددين‎ )١( 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الشكر العربي المعاصر 

يقول عبدالد الشرفي في سياق حدينه عن خم انبوة : «إن هذا الختم يضع 
جد نهانا لقوورة تمان لاتناة عل ميدن فق الدرفة وان 3 السلوك 
مستحدثين من غير مؤهلاته الذاتية» إنه إيذان بانفتاح عهد جديد في وجه 
البشرية قاطبة» إنه تدشين لمرحلة جديدة في التاريخ لا يحتاج فيها الإنسان؛: وقد 
بلغ سن الرشد إلى من يقوده وإلى من يتكئ عليه في كل صغيرة وكبيرة. وتكون 
وظيفة نبى الإسلام قِ هذه الحالة إرشاد الإنسان إن مسؤوليته الجديدة وتحميله 


تبعات اختياراته » مثله إذن مثل من أغلق باب بيته - الذي هو بالنسبة إليه بيت 
النبوة بيت جميع الأنبياء - وختمه من الخارج» فلم يبق سجيئاً له؛ وساح في 
أرض الله الواسعة» ويكون بذلك قد أذن بحرية الإنسان في أن يسكن البيوت 
التي يبنيها بجهده الخاص» بما يدل عليه عقله؛ بما يوفره له ذكاؤه؛ بما تقتضيه 
مصلحته الفردية والجماعية» بما يحقق إنسانيته ومنزلته السامية في هذا الكون»”"' 

ويذكر محمد حمزة أن الدين لم يعد هو المفسر للأشياء» بل إنه يخضع لما 
تخضع له أي ظاهرة:» وأن الذات الإنسانية هي مصدر المعرفة» وهي المولدة 
للدلالة» «فلم يعد النص مقدماً على العقل كما كان الشأن قديماء ولم يعد 
النص قطعي الدلالة تسليماً لا اختلاف فيه» كما لم تعد الرواية غالبة للعقل 
أيا كان جموحها ولا معقوليتها. الإسلام الجديد تعبير صريح عن تقدم العقل 
على النص» بل واستخدام منتجات العقل الإنساني في دراسة الظاهرة الدينية 
ومنتجاتها الرمزية والمادية)”) 


.1١ص الإسلام بين الرسالة والتاريخ للشرفي‎ )١( 
.147/- 4 إسلام المجددين: محمد حمزة ص5‎ )١( 


جذ ورواستمدادات استهداف النص الشرعي وإعادة قراءته 

وينتقد أركون ما يسميه بالعقل الإسلامي والديني» ويدعو إلى عقل ناقد 
«عقل تعددي متعدد الأقطاب» متحرك؛ مقارن» انتهاكي» ثوري»؛ تفكيكي » 
تركيبي » تأملي؛ ذو خيال واسع شمولي» إنه يهدف إلى مصاحبة أخطاء العولمة 
ووعودها في كل السياقات الثقافية الحية حالياً - أي في كل الثقافات البشرية 
المعاصرة - من السياجات الدوغمائية المغلقة إلى العقل الجديد الاستطلاعي - 
أو عقل ما بعد الحداثة -)7". 

ويتحدث عن هذا العقل الحداثي بقوله : «ينبغي العلم بأنه فيما بخص الحداثة 
فإن الخيار لم يعد بين القبول بالدين أو رفضه» وإنما الله نفسه أصبح فرضية لا 
جدوى منها أو لا حاجة إليها كما قال العالم لابلاس لنابليون. في السابق عندما 
كان الدين مسيطراً كان الخيار يمكن في أن نقبل أو نرفض الانضمام إلى التصور 
التالي للوجود على هذه الأرض... أما الآن وبعد اتتصار الحداثة فلم يعد هذا 
الشي ضرورياً لأننا وكما قلنا أصبحنا قادرين على ١‏ لاستغناء عن الله إذا شئنا 
من دون أن يجبرنا أحد على ذلك بالطبع » فالإنسان في عصر الحداثة أصبح 
يتحمل مسؤولية نفسه وقدره ومصيره بنفسه, أصبح مستقلاً بذاته عن القدرة 
الفوقية» وذلك بعد أن أحل مخيال التقدم بواسطة العلم محل مخيال النجاة 
الأبدية في الدار الآخرة بواسطة الدين عن طريق إله حب شفوق رحيم عطوف. 

ينبغي العلم بأن الإسلام السياسي الراديكالي السائد حالياً جاهل تماما 
بالمكتسبات الفكرية البائلة للعقل الحديث..)”". 


ااا 


ا 


)١(‏ الفكر الأصولي لأركون ص779-1778. 
(7) نحو نقد العقل الإسلامي لأركون ص27577 وانظر: هموم مسلم لنضال الصالح ص77١-‏ 
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© إعادة فراءة النص الشرعي واستهدافه في المكر العريبي المعاصر 

وهكذا ا الغرور بالعقل ومخرجاته إلى حد إنكار بعض نصوصه 
والاستهانة بالدين وقضاياه بل إلى حد الاستغناء عن الدين بالعقل. 

وقد نسي أولئك أو تناسوا أن العقل مهما بلغ فإنه يبقى محدودا وقاصرا 
ومحصورا بما شاهده وما يقع في حدود إدراكه وتصوراته» ويبقى أن هناك أمورا 
لا يمكن أن يدركها العقل البشري»ء وعناك أمؤولا لطر عليه فطلا عبن أن 
يدركها أو يحيط بهاء وقد قال ابن خلدون: «خلق الله أكبرمن خلق الناس» 
والحصر مجهول؛ والوجود أوسع نطاقا من ذلك» واللّه من ورائهم محيط» فانّهم 
إدراكك ومدركاتك في الحصر واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك 
فهو أحرص على سعادتك وأعلم بما ينفعك؛» لأنه من طور فوق أدراكك»؛ 
ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك؛ وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه؛ بل 
العقل ميزان صحيح ؛ فأحكامه يقينية لا كذب فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن 
به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلبية وكل ما وراء 
طوره فإن ذلك طمع محال» ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به 
الذهب فطمع أن يزن به الجبال0”"/ 

وأما المذهب الماركسي فإن أبرز ما يتميز به ماديته » فالحس هو مصدر المعرفة 
كما أن التجربة هي الطريق الموصل إلى المعارف في العلوم الطبيعية» ولا يوثق 
بأي معرفة لا يمكن تطبيقها ؛ وليس هناك معارف ضرورية سابقة”". 

وبناء على هذا فقد أنكر الماركسيون كل ما وراء العالم المادي من الغيبيات» 
وسخروا من الإيمان بها. ورفضوا جميع العقائد التي لا يمكن فحصها في عالم 
الشهادة. 


.459 مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


(؟) انظر: مصادر المعرفة للزنيدي ص41/1-577. 


جذور واستمدادات استهداف النص الشرعي وإعادة قراءته »2 


سس لعرد_إسسسس 

وقد تبنى هذا المذهب أعداد كثيرة من العرب المعاصرين » فأعلنوا عداءهم 
للدين» وطبقوا عليه المنهج الماركسي المادي الجدلي والتاريخي؛ وخاضوا 
مواجهات عنيفة وصريحة مع المسلمين» وبقي هذا المذهب حصورا في نخب ثقافية 
وأحزاب سياسية ليس له امتداد في جانبه العقدي الصريح بين عامة المسلمين. 

ولقد أدرك الماركسيون أنهم بمحاريتهم للدين صراحة ومحاولتهم إلغاءه 
يصطدمون بفطر الناس ودينهم وواقعهم وحاجاتهم الضرورية» ولمذا رأوا أن 
يعملوا على تهميشه وخلخلة عقائد الناس وقناعاتهم» وتشكيكهم في موروثاتهم 
من خلال توظيف بعض الآليات والمناهج والمبادئ الماركسية وتبني بععض 
الفلسفات التي تدعو إلى قطع الصلة بالماضي وإلى إعادة قراءة التراث والنصوص 
في ضوء تلك الفلسفات بما يجعلها متكيفة مع الواقع وقابلة للتحرك والتطور والتغير 
بحسب ما يريده قارئهاء بحيث لا تكون عائقا أمام المشاريع التحديثية؛ والرؤية 
الماوكتية: 

ويرى النويهي أن من أخطاء الثورة الشيوعية أنهم لم يقدّروا مدى سيطرة 
الدين على عقول المؤمنين بهم ؛ وعدم استعدادهم للتنازل عن معتقداتهم 
الدينية » ثم يوصي بأن تتجه الجهود إلى إقناع الناس «بألا يتخذوا الدين حجر 
عثرة يقيمونه أمام كل رأي جديد ومذهب جديد)»» وأن ننتقل «إلى تغيير فهم 
الناس لماهية الدين ورسالته في الحياة الإنسانية»» وترويج النظرية العلمانية'". 

إن الماركسيين يرون في الماركسية الحقيقة المطلقة» والمعيار الذي يقاس به 
القضاياء حتى إن "صادق العظم" يرى أن الماركسية هي المقياس الوحيد الذي 


.٠١0ص نحو ثورة دينية للنويهي‎ )١( 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الضكر العريي المعاصر 

تقاس به حقيقة الآراء والمواقف؛ بل والوقائ ؛ فما تطابق معها صح وقبل» 
وإلا رُفض بوصفه خطأ وإغا أو ضفنة وكدمة * البفقة واستوتارا :زمار كسة 
في نظره هي العقيدة المصطفاة» فكل ما سبقها من علوم وفلسفات قد مهد 
لجنيا و كل سا لحتها ويلحقها نيقى أن يتوت قارح اليا أو تبريرا أو 
دفاعاً..0. 

ولهذا فإن قراءتهم للنص الشرعي تعد قراءة أيدلوجية» تهدف إلى تذويب 
مضامينه وإعادة إنتاجه في قوالب ماركسية. 

لقد رأى الماركسيون العرب أنهم بهذا يستطيعون أن يسحبوا البساط من 
علماء الشريعة» وأن يكونوا شركاء وأندادا لهم في تفسير النصوص وتقرير 
الأحكام»؛ فعملوا على ما يمكن تسميته بمركسة الإسلام حسب نظرهم 
ومناهجهم بجعل نصوص القرآن الكريم مفتوحة قابلة لجميع القراءات بلا 
تناهي » غير محكومة بمرجعية تفرز القراءة الصحيحة من غيرها. 

يقول تركي الربيعو بعد أن ذكر موقف بعض الماركسيين العرب من التراث : «إن 
استيعاب التراث يمثل وفي النهاية أيضاء دعوة سياسية لسحب البساط من قوى 
وصفت بالرجعية والظلامية وادعت امتلاك التراث» وظل حكرا ببدها لردح 
طويل من الزمن؛: هذه القوى الظلامية كما ينعتها الخطاب الماركسي العربي 
المعاصر تمثل تيارا أيديولوجيا ما زال يسهم في عرقلة تطور الفكر العربي تطورا 
متوازنا حثيثا نحو العصرنة»؛ ويمارس ضربا من التضييق والحصار على كل فكر 
عربي حديث ومن هنا جاءت أغلب الدراسات - ونكاد نقول جلها - التي كتبها 
بحاثة عرب ماركسيونء محكومة بهاجس أيدلوجي سياسي محكوم هو الآخر 


15-17 ١ص انظر: نقد النص لعلي حرب‎ )١( 


جد ور واستمدادات استهداف النص الشرعي واعادة قراءعته : 
بشواغل ظرفية جامعة » وتهدف إلى سحب البساط من يد القوى التي وصفت 
بأنها رجعية وظلامية - كما أسلفنا - ولتثبت أيضا وكما يقول أحدهم: إن 
الماركسية هم الحافظون للتراث والأكثر أمانة له» ليس ذلك فحسبء فكثيرا ما 
أعلن بعض أعلام الخطاب الماركسي العربي المعاصر بأنهم هم الأبناء البكر 
الشرعيون لبذا التراث)”". 

وحينما كتب الدكتور محمد عمارة عن التفسير الماركسي للإسلام وناقش 
أفكار نصر حامد أبو زيد قال: «وذلك هو موقع الدكتور نصر من المادية 
الماركسية » وبهذه المادية حلل وفسر وأول ثوابت الدين وأمهات الاعتقاد في 
الإسلام من القرآن إلى النبوة والوحي إلى العقيدة إلى الشريعة» وحتى الموقف 
من تاريخية النصوص والأحكام التي تنفي عنها الخلود والثبات بتعمسيم 
وإطلاق)”". 


ويقول الدكتور أحمد الطعان: «إن بعض الماركسيين رأى أنه لا جدوى من 
إظهار مجابهة صريحة مع الإسلام تؤدي إلى استفزاز ردود فعل مقاومة» فهناك 
طريقة أكثر جدوى يمكن استثمارها دون استثارة مباشرة» وهي تفريغ الإسلام 
من مضمونه وإعادة حشوه بمضامين ماركسية» " ثم ذكر أمثلة على التفسيرات 
الماركسية لبعض شعائر الإسلام وأحكامه. 

يقول أحد الليبراليين: «فكل الليبراليين العرب الجدد كانوا قد تخلوا من 
خلال قناعاتهم عن خنادق بالية» وقد تحولوا اليوم إلى الليبرالية بعد تجارب 


)١(‏ أزمة الخطاب النقدي العربي لتركي الربيعو ص97. 
(؟) التفسير الماركسي للإسلام محمد عمارة ص١‏ 4. 
(") العلمانيون والقرآن الكريم ص ؟107. 


ل إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الفحكر العربي المعاصر 

فكرية وسياسية ونضالية مريرة» شيوعية وماركسية وراديكالية واشتراكية » 
وقومية وبعثية ودينية وطائفية ومذهبية..)'". 

فالماركسيون رأوا أن الأجدى في محارية الإسلام «دراسة مصادر هذا 
الدين» وإعادة تفسيره تفسيراً ماديا بما يتماشى مع العقيدة الماركسية 
ويخدم أهدافها»”". 

إن المطالع لكتابات الداعين إلى إعادة قراءة نصوص الإسلام ليلحظ أن 
الفلسلفة الأوروبية بأعلامها وقضاياها ومناهجها حاضرة بكثافة في تلك 
الكتابات»: وأنها تعرض مخرجاتها وتمارس مناهجها بشكل اجتراري تبجيلي 
دون مراعاة للفوارق بين الإسلام وحالة البؤس الديني التي عاشها أولئك 
الفلاسفة تجاه دينهم المحرف المنسوخ. 

ومن أوائل من صرح بهذه التبعية طه حسين حيث قال: «.. أريد أن أصطنع 
في الأدب هذا المنهج الفلسفي الذي استحدثه "ديكارت" للبحث عن حقائق 
الأشياء في أول هذا العصر الحديث؛ والناس جمعيا يعلمون أن القاعدة 
الأساسية لبذا المنهج هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل... 
يحب حين نستقبل البحث عن الأدب العربي وتاريخه أن ننسى قوميتنا وكل 
مشخصاتهاء وأن ننسى ديننا وكل ما يتصل به..»”". 

ويقول محمد أركون: «ينبغي أن ننتقل بعدئذ إلى التحدث عن مرحلة 
الفلسفة البراغماتية والإنكليزية مع جون لوك»ء ودافيد هيوم» ثم المرحلة 


)١(‏ اللبيراليون الجدد لشاكر النابلسي ص١5‏ » والكلام المذكور منسوب لسيار الجميل؛ وانظر: 
ص 59 , ١50-147‏ من المرجع نفسه. 

. 187 الحداثيون العرب للجيلاني ص‎ )١( 

(*) في الشعر الجاهلي لطه حسين ص١١-5١.‏ 


جد ورواستمدادات استهداف النص الشرعي وإعادة قراءته الله اسم 
النقدية لكانط » وهيغل » وماركس» ونيتشة» ثم ننتقل إلى الفلسفة الظاهراتية "أو 
الفينومينولوجية' لبوسيرل» وهي الفلسفة التي أغناها موريس ميرلوبونتي» ثم 
تجيء بعدها مرحلة علوم الإنسان والمجتمع حيث ابتدأت تظهر نجاحات العقل 
الاستطلاعي الجديد الواعدة بالمستقبل والقابلة للحياة)”". 

فاستمداد أصحاب القراءات المعاصرة لتلك الفلسفات ومحاولة إسقاطها على 
النصوص الشرعية والأحكام الإسلامية أمر ظاهر في تعاطيهم مع النص 
الشرعي ومضامينه من خلال التشكيك في ثبوته» والقول بتاريخيته» وعدم 


إطلاق أحكامه, وزعزعة اليقين بأخباره» وتسويغ جميع القراءات والتأويلات 
لألفاظه » وسيرد أمثلة كثيرة لذلك في ثنايا هذا البحث بإذن الله تعالى. 


.17١ص الفكر الأصولي لأركون‎ )١( 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العريي المعاصر 


المبحث التاسع 


مخرجات الاستشراق 

إن المطلع على كتابات المعاصرين من المستهدفين للنص الشرعي والداعين 
إلى إغادة قراءتة ليدرك خلا أن كيرا من مضافيتها وآلياتها مستقاة من المنتج 
الاستشراقي» وهذا ما يصرح به بعضهم ويخفيه آخرون متظاهرين بالاستقلال 
بالنظر والبحث والنقد. وإن كان الجميع يشيد بالجهود الاستشراقية في هذا الميدان 
ويمتح منها. 

ولقد احتفت الدوائر الاستشراقية بتلنك الشخصيات الناقمة على مصادر 
الإسلام وشرائعه وتراثه» فعملت على احتضانهم وصناعتهم ودعمهم وتفريغهم 
لإنجاز بعض المشاريع في المراكز البحثية الاستشراقية» وسخروا لهم العمل في 
جامعاتهم ومنحوهم الجوائز التشجيعية » ونظموا لهم المحاضرات والندوات 
والمؤتمرات؛ وغير ذلك نما يكشف الصلة الوثيقة بينهم» ويظهر حرص تلك 
الدوائر على أن تتم صياغة مخرجات الاستشراق التشكيكية المتعلقة بالإسلام: 
وتعاد كتابتها بأسماء إسلامية» حتى يكون أدعى لرواجها وتأثيرها في المسلمين» 
وكان من أبرز تلك الأسماء التي حظيت باهتمام الدوائر الاستشراقية محمد أركون 
ونصر حامد أبوزيد وعبدامجيد الشرفي وغيرهم من أشادوا بجهود المستشرقين 
وسوقوها ودعوا للإفادة منها"". 

يقول محمد أركون «إن تقدم الت القرآنية قد تم بفضل التبحر الأكاديمي 
الا ستشراقي منذ القرن التاسع عشر»”" 


)١(‏ انظر: القراءات المعاصرة لعبد الولي الشلفي ص4-1/8/. 
)١(‏ الفكر الأصولي واستحالة التأصيل لأركون ص 27١‏ وانظر: ص 9” من المرجع نفسه. 


جذ ور واستمدادات استهداف النص الشرعي واعادة قراءته 

ويمكن تلخيص استمداد القراءات المعاصرة من الحقل الاستشراقي في 
جانبين : 

الأول: في المنهج والآليات. 

الثاني : في الحتوى والموضوعات. 

أما من حيث المنهج والآليات فقد طبق المستشرقون المنهجية الفيلولوجية 
التاريخية على القرآن الكريم”''؛ وأخذوا بمناهج اللسانيات والسيميائيات 
والإنتربولوجيا والبنيويات والتفكيكيات» وغير ذلك من مناهج البحث وتحليل 
القطات. 

وقد أخذ الخطاب العلماني بتلك الآليات ودعى إلى قراءة النص الشرعي 
بتلك المناهج الاستشراقية؛ وأشادوا بأعلام الاستشراق؛ ودعوا للإفادة من 
نتاجهم. 

يقول هاشم صال ح عن المنهج الفيلولوجي : «إن هذه المنهجية قد أثبتت 
نجاحها وفعاليتها أولا عندما طبقت على تراث المسيحية وبالتالي فينبغي أن 
يكف الأيديولوجيون العرب عن اتهام الاستشراق والقول بأنه يحاول تهديم 
الإسلام؛ إذ يطبق المنهج التاريخي عليه»'". 

ويقول : «إن القراءة التاريخية للقرآن هي وحدها التي تحررنا من كابوس 
الأصوليين والمتطرفين المتشددين» وتكشف الأمور على حقيقتها»”". 


.45-1 ٠ص انظر: الفكر الأصولي لأركون‎ )١( 
(؟) هامش كتاب الفكر الأصولي لأركون ص40.‎ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 

ويقول محمد أركون: «من المعلوم أن المستشرقين الكبيرين غولدزيهر 
وماسينيون كانا قد شقا الطريق أمام هذه البحوث الريادية التي لا بد منهاء 
ولكن هناك تأخرا مريعا في الجهة الإسلامية عربية كانت أم غير عربية؛ 
فالبحوث العلمية الجادة عن القرآن والتراث الإسلامي بمجمله شبه معدومة في 
الجامعات العربية على عكس الجهة الغربية أو الاستشراقية)”". 

ويثني أركون على جهود المستشرقين قائلاً : «فإني أحيي بكل اعتراف 
بالجميل جهود ومكتسبات رواد الاستشراق من أمثال يوليوس فيلها وزين؛ 
وهو بيرغريم» وتيودور نولدكه.. كما ويبنغي أن نحيي جهود تلامذتهم الذين 
واصلوا على نفس الدرب من أمثال رودي باريت» وريجيس بلاشيرء وهاريس 
بيركلاند...)”". 

ويرى أركون «أن كل المسائل الحارقة التي دشنها الاستشراق في بداية القرن 
العشرين ينبغي أن تستعاد من جديد وتدرس على ضوء التعاليم المستحدثة 
والاستكشافات المضيئة للعلوم الإنسانية لعلم الألسنيات الضروري جدا لدراسة 
النصوص المقدسة أو التراثية» ولعلم السيميائيات أو الدلالات اللغوية وغير 
اللغوية؛ ولعلم النفس التاريخي الذي ازدهر كثيراً في فرنسا داخل إطار مدرسة 
الحوليات الشهيرة» وكالنقد الديني؛ ولعلم الاجتماع الحديث» 
وكالأنتروبولوجيا أي : علم الإنسان.. كل هذه العلوم ينبغي أن تجيش بمناهجها 
ومصطلحاتها من أجل تشخيص مشاكل التراث الإسلامي)””". 


.١5١ البوامل والشوامل لأركون ص‎ )١( 
الفكر الأصولي لأركون ص7”.‎ )"( 
.8-١ص (؟) مقدمة هاشم صالح لكتاب أركون نحو نقد العقل الإسلامي‎ 


جذ ورواستمدادات اسنهد اف النص الشرعي واعادة فراع تك 11اا1اااا1311 

ويعترف أركون بتطبيقه للمنهجيات الغربية بقوله: «المنهجيات التي أطبقها 
على التراث العربي الإسلامي هي المنهجيات نفسها التي يطبقها علماء فرنسا 
على ترائهم اللاتيني المسبيحي الأوروبي»”". 

ويقول محمد حمزة : «لا يمكن نكران وجود الاستفادة العديدة والمتنوعة التى 
ختنييندا الاإتعلام التاررتي شي الوق القربية عموفا مه عقيل الافسانات 
واللسانيات وفي دراسة الظاهرة الدينية بصفة أخص)”". 

وأمامن حيث المحتوى والموضوعات فإن كثيرا من القضايا التي أثارها 
الداعون إلى إعادة قراءة النص الشرعى كان قد سبق أن أثارها المستشرقون 
وخاضوا فيهاء وما كان من أصحاب القراءات المعاصرة المنسوبين للإسلام إلا 
القيام بترجمتها وإعادة إنتاجها وصياغتها وتسويقها بأساليب متنوعة. 

ولعلي أكتفى هنا بالإشارة إلى مسألة تعد من أكبر القضايا التى عمل 
الاستشراق على ترسيخهاء وقام تلامذتهم من أبناء المسلمين بترويجها وتتبع 
المتشابهات لتأكيدها؛ والبحث عن أمثلة للبرهنة وهى: دعوى المستشرقين أن 
الإسلام دين ملفق مأخوذ عن الديانات والحضارات والأمم السابقة. 

ويقول نولدكة الذي كثيرا ما يشيد به أركون: «يستطيع المرء أن يستخلص 
من كل ذلك أن الإسلام في جوهره دين يقتفي آثار المسيحية أو بعبارة أخرى 
الإسلام هو الصيغة التي دخلت بها المسيحية إلى بلاد العرب كلها»””". 


8 09 ع 


.7 الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ص17‎ )١( 
إسلام الجددين ص77.‎ )1( 


(؟) تاريخ القرآن لنولدكة ص8. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 

ويقول هيزيش بكر: «القانون الروماني رتب ونُظم قبل قيام النبي بدعوته 
بزمن قليل؛ وأثره من بعد في الشريعة الإسلامية واضح في كل مسألة» حتى إنه 
ليكاد يكون لكل مبدأ من مبادئها ما يناظره في القانون الروماني)”". 

وقد قال بهذا عدد من المستشرقين”". 

وكان يوحنا الدمشقي قد قال في كتابه "محاورة مع مسلم : «إن القرآن تلفيق 
للقوراة والاقيل عساغدة راهب أريوشي كان زلنقي محمد شرا وقال حول 
زيهر: اتبشير النبي العربي ليس إلا مزيجا متتخباً من معارف وآراء دينية عرفها 
تاها تبي اتقتاله باقعا ضر البهوذية والتميسية وغيرها لق تائز هنا كائرا 


عا ويرى مونتقمري وات في كتابه "محمد في مكة : «أن عظمة الإسلام 
تعتمد اعتمادا كبيرا على صهر هذا العنصر العادات العربية مع بعض 
النظريات اليهودية والمسيحية»؛: وقد ذكروا أمثلة على هذه الدعوى العامة 
فأرجعوا بعض العقائد إلى اليهودية وزعموا أن الصلاة مأخوذة من اليهودية 
والنصرانية» وأن الزكاة مأخوذة عن اليهود» والصيام عن النصارى»؛ وشعائر 
الحج عن العقائد الجاهلية والوثنية عند العرب» ورجم الزاني شريعة يهودية ". 
وهكذا في أمثلة كثيرة زعموا أنها مستقاة من الديانات والحضارات والعادات 


)١(‏ تراث الأوائل في الشرق والغرب لبيزيش ص 145-197 ؛ عن التأويل الحداثي للتراث 

(؟) انظر: القراءات المعاصرة للشلفي ص”47. 

(") انظر: مفتريات وأخطاء دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية للدكتور خالد القاسم 
ص 600 2 العقيدة والشريعة في الإسلام لجولد زيهر ص١١-1١275‏ ومحمد في مكة ص١‏ 6. 


جد ورواستمدادات استهداف النتص الشرعي وإعادة فراءقته ١١١١١١١(((١١١١١١١١|ااااااا‏ 


السابقة أو المعاصرة لبداية الإسلاه'". 


)١(‏ مسألة أخذ الإسلام من الديانات السابقة» ووجود تشابه بينهاء تكلم فيها كثير من العلماء 
والباحئين وفندوهاء وأوضحوا ما في سياقاتها من التلبيس والتضليل والتوظيف الخاطئ» 
وحسبنا هنا أن نشير إلى أن جميع الرسالات تشترك في التوحيد والإيمان وأصول الشرائع» 
كما قال تعالى: (وَمَآ أَرْسَلَا من قَبلِلك من رُسُول إلا تُوحن إِلَيَهِ أنْهُ ل إلنه إل أتأ فَآعَبُدُونٍ» 
[الأنبياء: 175 وقال تعالى: «إِنّ اليرت عند آله آلإسْلَّمٌّه [آل عمرن: :]١4‏ وقال تعالى: 
(سْرْعَ لَكُم مِّنَ آلدِينٍ مَا وَضَّىْ به تُوحا وَالذِى أَوْحَيكآ ليك وَمَا وَصَّيكا به إبرَهِمٌ عن أذ 
أَقِيمُوأ آلدِينَ وَلَا تَعََرَقُوأ فيه [الشورى : 17). وفي الحديث يقول الرسول مقي : (الأنبياء إخوة 
لعلات؛ أمهاتهم شتى؛ ودينهم واحد) آرواه البخاري (7417): ومسلم (1)5170, يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية؛ 
فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخرء والعملية كالأعمال العامة المذكورة في 
الأنعام والأعراف وسورة بني إسرائيل كقوله تعالى: (قُل تَعَالَوا أل مَا حَرَمّ ركم 
عَلَيَكُ..) [الأنعام 2151١‏ إلى آخر الآيات الثلاث؛ وقوله : (وَقَضَئ رَبك ألا تَعَبدُوَا إل إِيّام» 
[الإسراء: “17] إلى آخر أيات الوصايا.. فهذه الأمور من الدين الذي افتقت عليه الشرائع» 
[مجموع الفتاوى 110-109/10). 
فالتوافق بين الشرائع موجود كما قال تعالى: (وَأَنرْئَآ لي كَ لكب يآَلْحَي مُصَدْكَا لَمَا تت 
يَدَيّْهِ مِنَ ألكتب وَمُهَيْئًا عَلَيِهة [المائدة: 154]: وهذا التوافق والتشابه هو دليل صدق 
الرسالة وصحتهاء وإنما يجعل ذلك مطعناء وعلة للتنقص وترك الاتباع : أعداء الرسل كما 
قال الله تعالى : ؤَوَإذًا ُتلَى عَلَيْهِرْ مَايَسُنَا قالوأ قد سَمِحْنا لَوَ نْمَآء َقُلنَا يقل هنذا إرك هَندًآ إل 
أسَطِيرٌ الْأَوَلِينَ» [الأنفال: 7١‏ 
ومع هذا التشابه فإن الإسلام استقل بشرائع ونسخ شرائع» وأنكر ما اشتملت عليه كتب 
اليهود والنصارى من عقائد باطلة؛ وبين تحريفهم لبها كما قال تعالى: (أَقْتَطْمَعُونَ أن يُؤْيِنُوأ 
لَكُمَ وَقَدَ كان فريق ينْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم الله نم ححَرَفُونَهُء مِنْ بَعَدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعلَمُوت؟ [البقرة : 
0 وكل ما اشتمل عليه القرآن الكريم وكذا السنة النبوية من العقائد والشرائع سواء ما- 


22 إعادة فقراءة النص الشرعي واستهد افه في الفكر العربي المعاصر 


وقد تلقف هذه الدعوى ربائب الاستشراق من الداعين إلى إعادة قراءة 
ومتتبعين كل ما يخدم مشروعهم من الغرائب والشواذ والعجائب. 

فهذا الصادق النيهوم يرى أنه : «منذ مطلع القرن البجري الأول كان الفقه 
الإسلامى يتلقى علومه بحماسة كبيرة في مدرسة التوراة)”". 

ويقول عبدامجيد الشرفي : «ولقد كانت المعلومات التي تلقاها محمد من حوله 
واطلع عليها في أسفاره وعن طريق "الأحناف" أو "أهل الكتاب" ؛ ما كان يبلغ 
إلى مسامع معاصريه من دون أن يولوه أدنى أهمية ؛ لأنه خارج عن آفاقهم 
الذهنية ومشاغلهم» ومن نتائج تأمله الطويل عندما كان ينقطع عن الناس 
ويتحنث في غار حراء » كان كل ذلك المادة التي تخمرت في ذهنه ووصل بها إلى 
ا ويرى: «أن النبوة بمعنى تبليغ رسالة من الله كانت ظاهرة 
يهودية)"". 
ويقول الشرفي : «إن الرسالة الجديدة امتداد للرسالات التوحيدية السابقة »؛ 


تحتوي بالضرورة على عناصر من ثقافة القرن السابع الميلادي في مكة أولا: وفي 


-كان فيها موافقا للشرائع السابقة أو ناسخاً لبا أو منكراً على أهلها أو مستقلاً بها إنما هو 
وحي واجب الإتباع» ليس هو مجرد محاكاة مأخوذة عن الكتب والأمم الأخرى» وقد قال 
تعالى : «أقَفَرَآلهِ أبتفى حَكَمَا وَهُوَ الى أَنرّل إِلَيَكُمُ آلكتبَّ مُمَصّلا والذينَ مَانَبنَهُمُ الكتب 
يغتقوة نك مون عن وتلق بكلق فقا تكرت رت اللتستريجه الانفام :11114 
انظر: مفتريات وأخطاء دائرة المعارف الإسلامية للقاسم ص 57١-4147‏ , التأويل الحداثي 
للتراث للسكران ص١177-17.‏ 

.١١7ص الإسلام في الأسرء للصادق النيهوم‎ )١( 

(؟) الإسلام بين الرسالة والتاريخ ص 88. 


(5) المرجع السابق ص 50 5 


جد ورواستمدادات استهداف النص الشرعي وإعادة قراءته 


70 |اقالاةا ااا 
احجان والخزيرة كانياء وق ستطفة الشرق الذدتن هله تالا ,«فيما أنها موجهنة إن 
البشر وإلى أناس بأعيانهم» لا ينتظر منها أن لا تكون على هذا النحو» ومن 
الواضح أن الحديث عن الجن وعن الببوط من الجنة وعن دور إبليس 
والشياطين والملائكة والطوفان وعمر نوح وغير ذلك من الظواهر الميثية؛ 
مستمد من تلك العناصر التي تبدو اليوم بعيدة عن المفاهيم والتصورات 
الحديثة» وكذا الشأن بالنسبة إلى العديد من مظاهر العجيب والغريب التي تزخر 
بهاء والتي لم يعد لبا في نفوس معاصرينا الأصداء ذاتها ولا لبا في فكرهم 


الدلالات عينها»”". 
ويرى أركون أن ما في القرآن الكريم من مفهوم الدين الحق موجود في التوراة 
والإنجيل”". 


ويقول : «فإن الإسلام تأثر بما سبق أو أحاط به بدون شكء والدليل على 
ذلك أن المعجم اللفظي القرآني يحمل آثاراً عديدة تدل على الاستعارات اللغوية 
والمفهومية من لغات أخرى عديدة معاصرة للعربية» وكذلك الأمر فيما بخص 
التأثر بالكتابات والتراثات اليهودية والمسيحية فهذا واضح جداً في القرآن» وقد 
أثار ذلك اهتمام البحاثة الأكاديميين في الغرب باستمرار كما كان متوقعاً؛ لأنه 
يخص ترائهم الديني والروحي..»””. 

وعلى خطى أركون سار هاشم صا ح في دعوى أن القرآن تأثر بالتوارة 
والإنخيل حيث يقول: «وما ذكرناه من أمثلة واستشهادات يدل على أن القرآن 


.50 المرجع السابق ص‎ )١( 
.5١9ص انظر: الفكر الأصولي لأركون‎ )١( 
البوامل والشوامل لأركون ص777.‎ )( 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 
ا بالإنجيل وليس فقط بالتوارة)”". 

ويقرر القمني أن الإسلام استمد معظم شرائعه أوكلها من شرائع العرب قبل 
الإسلام بعد أن هذب بعضها القليل جدا”". 

ويقول هشام جعيط : «إن التأثيرات المسيحية على الخطاب القرآني أهم بكثير 
من التأثيرات اليهودية في الفترة الملكية عندما ظهر الإسلام وتحددت معالمة 


الميتافيزيقية والعقدية»”) 

وقد أكثر الخطاب العلماني والماركسي والحداثي في قراءاته المعاصرة 
للنصوص الشرعية وشرائع الإسلام من ربط العقائد والشعائر والأحكام 
بالديانات المنسوخة والعقائد الوثنية والعادات الجاهلية » محاكاة ومواصلة للنهج 
الاستشراقي في هذا المجال» بغية ترسيخ دعوى بشرية الإسلام وتلفيقه 
واستمداده وتأثره في عقيدته وشريعته بما سبقه وعاصره من الأديان والحضارات 
والعادات والأساطير الجاهلية. 

وقد شملت هذه الدعاوى في التأثر والاستمداد عفيدة النبوة وختمها 
والبعث والحساب والملائكة والصلاة والزكاة والصيام والحج وحد الرجم 
للزاني وقطع يد السارق» وأحكام الميراث» وما يتعلق بالحجاب وتعدد 
الزوجات» وأحكام القوامة””".. وغير ذلك. 


() الإسلام والانغلاق اللاهوتي لباشم صالخ ص194١.‏ 

.8٠ انظر: أهل الدين والديمقراطية للقمني ص 74؛ عن العلمانيون العرب ص‎ )١( 

(") تاريخية الدعوة المحمدية ص177-1517. 

(:) انظر: القراءات المعاصرة للشلفي ص 88-854 : الإسلام بين الرسالة والتاريخ للشرفي 
ص 41-04 : المأزق في الفكر الديني لنضال الصالح؛ الموروث وأثره في التشريع الإسلامي 
للبشير المغري» التأثر ايحي :في تفسي رالقرآن لمضطفى بوهندي. 


جذ ور واسنمدادات استهداف النص الشرعي واعادة قراءته 


للكت م لما" 

ومن أبرز مظاهر توظيف الجهود الاستشراقية من قبل الخطابات الناقمة على 
الدين الداعية لإعادة قراءته ونقده وتمحيصه في ضوء مناهج البحث الحديثة أنها 
تبنت طروحات المستشرقين الرامية إلى استهداف أصول الإسلام وأسسه» فقد 
تبنت تلك الخطابات طروحات المستشرقين فيما يتعلق بنظرتهم للوحي 
وتشكيكهم في الغيبيات» وطعنهم في القرآن الكريم من حيث ثبوت نصه 
وكماله وحفظه» وكذلك طعنهم في السنة النبوية من حيث مصدريتها وثبوتهاء 
وجهود أئمة الحديث في حفظها ومعرفة رواتهاء ومعايير نقد أسانيدها ومتونها 
وغير ذلك”"'؛ كما سيرد تفصيله في ثنايا هذا البحث بإذن الله تعالى. 

والمقصود أن مخرجات الاستشراق كانت من أهم الجذور ومن أبرز مصادر 
الاستمداد للخطابات المنحرفة التي تستهدف النص الشرعي وتدعو إلى إعادة 
قراءته؛ بحيث صر بالإمكان وصف تلك الكتابات بأنها بحوث استشراقية 
بأسماء إسلامية: 


)١(‏ انظر: أقوال المستشرقين في هذه القضايا في "مفتريات وأخطاء دائر المعارف الإسلامية 


الاستشراقية" للقاسم.ص 50 0-/771. 


إعادة قراءة النص الشرعي واسنهد اقه في المُدكر العربي المعاصر 
المبحثالعاشر 
المناهج الغربية في قراءة النص 

تعد المناهج الغربية في قراءة النص وتأويله من أبرز الجذور والاستمدادات 
التي وظفها الحداثيون والماركسيون والعلمانيون في إعادة قراءة النص الشرعي 
واستهدافه » حيث طبقوا عليه المنهج البرمنيوطيقي » وتعاملوا مع نصوص 
القرآن الكريم والسنة النبوية باعتبارها نصوصاً عربية فحسب؛ يمكن أن يعاد 
فهمها وتعاد قراءتهاء كما يقرأ أي نص بشري في ضوء المنهج البنيوي أو 
التفكيكي أو غيرهما. 

ولأهمية هذا الموضوع فسيتم الحديث عنه بشيء من التفصيل وإفراد الكلام 
عليه في الفصل التالي بإذن الله تعالى. 
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المناهج الغربيي في قراءة النص وأثرها في القراءات المعاصرة 
فه هياده 
انبهر كثير من الكتاب الذين يتبنون المذاهب والاتجاهات الماركسية والعلمانية 
والحداثية بما توصلت إليه الفلسفات التأويلية الغربية من مناهج في قراءة النص» 
وبالطرائق التي تعاملوا بها مع نصوصهم الدينية» ودعا أولئك الكتاب إلى تبني 
تلك المناهج وإعادة قراءة النصوص الشرعية الإسلامية في ضوء منجزات مناهج 
البحث الأوروبية » والمدارس البرمنيوطيقية. 


ومن ذلك قول نصر حامد أبوزيد: «لا خشية من أن نطرح القرآن للمناهج 
الحديثة في الدراسة.. فهي تمكننا من اكتشاف مستويات عميقة في القرآن لم 
يستطع العلماء اكتشافها)”". 

قال أيقناً 6 تروقد المومتتوط ةاتفو عن ان عرسي عد راي هك اال 
منظور جدلي مادي نقطة بدء أصيلة للنظر إلى علاقة المفسر بالنص لا في 
النصوص الأدبية ونظرية الأدب فحسب, بل في إعادة النظر في تراثنا الديني 
حول تفسير القرآن منذ أقدم عضوره وحتن الآن»” . 

ويقول محمد أركون: «ينبغي لنا إعادة تشكيل علم الربوبية» وعلم ثيولوجيا 
الوحي» وعلم ثيولوجيا التاريخ» وثيولوجيا الأخلاق» وفلسفة القانون.. الم 
لكي ننجز هذا العمل على نحو مرض نحتاج أولاً إلى تشكيل علم لسانيات 
حديث للغة العربية» وتشكيل نظرية متماسكة للتأويل» وتشكيل علم 


)١(‏ مجلة العربي؛ عدد ٠405؛‏ ص59 عن النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر 
ص١58‏ وانظر: العلمانيون والقرآن الكريم ص١‏ /الا. 
(؟) إشكاليات القراءة وآليات التأويل ص544. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 
سيميائيات الخطاب الديئ و" 

كو نما : «نعلم أن القرآن يظل مستغلفاً وغير مفهوم حتى بالنسبة 
للمؤرنخين التقفين الأكتر تخصصا وتبحرا في العلم:. فمنا بالك مجمهور المؤمنين” 
ولا أحد يفكر في شرحه أو تفسيره على ضوء المناهج الحديثة من أجل تقريبه من 
الأذهان والعفول؛0, 

ويقول علي حرب : «لا يقف ناقد العقل الإسلامي واللوغوس القرآني 
موقف الإعجاب من ظاهرة الوحي وأعجوبة التنزيل» بل يقوم بعمل الحفر 
والتفكيك؛ فيكشف المحجوبء ويتكلم على ما هو مسكوت عنه؛ ويقرأ 
القرآن من خلال تاريخيته ؛ و لذلك أحدث أدوات التحليل والتفكيك»””". 

وساء رقيق الستكاف اقالة باليوشرط عا رافي وال ادر شخصاتهاء 
ومظاهرها ومناهجها فيما يخص قراءة النص» محاولاً تقريب مفاهيمهاء وجمع 
أهم متعلقاتهاء مع ذكر بعض الردود عليها بما يتناسب مع مقاصد هذا الكتاب 
والله المستعان. 


.5975-1791١ص فعالية القراءة‎ )١( 
.05 قضايا في نقد العقل الدينى ص‎ )'( 
. 1١ص (؟) نقد النص لعلي حرب‎ 


المناهج الغربين في قراءة النص وأثرها في القراءات المعاصرة 
المبحث الأول 
الهرمنيوطيقا 
هرمنيوطيقا مشتقة من الكلمة اليونانية "116:09" وتعني القول والتفسير 
والتأويل وفن الفهم للنصوص» ولبا علاقة ب«هرمس» اليوناني الذي يعتقدون 
فيه أنه يتقن لغة الآلبة ما مكنه أن يترجمها وينقل معانيها ومقاصدها إلى البشر. 
وقد كان بدء ظهور وتداول استخدام البرمنيوطيقا في دوائر الدراسات 
اللاهوتية (705١1م”":‏ لاسيما مع ظهور ما يعرف ب"حركة الإصلاح الديني"؛ 
على يد مارتن لوثر ليتمكن البروتستانت بل كافة الناس من تفسير الكتاب 
الملقدس ذون وصاية مسن سللطة الكنيسة الكاثوليكية».حفى كانت تحرف 
البرمنيوطيقا ب"نظرية تفسير الكتاب المقدس"؛ أو "التأويل الإنجيلي'» وتعني 
مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها المفسر لفهم وتفسير النص 
الديني؛ "الكتاب المقدس" ولاسيما في الأوساط البروتستانتية'". 
ويمكن القول بأن من أهم أسباب تأسيس المناهج والأصول التي وضعت 
لتفسير الكتاب المقدس وهو ما عرف ب«الهرمنيوطيقا» هو الخروج من مأزق 
المضامين العقدية والمعرفية التي اشتملت عليها نصوصهم الدينية والتي تتعارض 
مع العقل والعلم التجريبي. والعمل على تحييد النص المقدس عندهم» بما يصفه 
المسيري بأنه : «تفكيك وتقويض له وفرض للصيرورة عليه » ولكن التفسير 
المهرطق » على الرغم من هرطقته يدعي أنه هو نفسه النص المقدس حتى يتسنى 


)١(‏ هذا تاريخ أول كتاب ظهر في هذا المجال بعنوان: "البرمنيوطيقا" لمؤلفه دان هاروء انظر: 
ظاهرة التأويل الحديثة ص 590. 
() ينظر: فهم الفهم مدخل إلى البرمينوطيقا ص5 27 18. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الفكر العربي المعاصر 

له أن يحل محله. أي : أنها مؤامرة تتم من الداخل باسم التفسيرء وهي في واقع 
الأمر تقويض: إنها فرض اللامعنى بوصفه المعنى » وفرض الظلام بوصفه 
النور» وفرض البرطقة بوصفها الشريعة» إنها عملية قلب كامل للمعنى تتم 
بهدوء ومن خلال الخديعة)”". 

وقد «كان لنشأة المذهب العقلي متزامناً معه ظهور فقه اللغة الكلاسيكي في 
القرن الثامن عشرء أثر عميق على تأويل الكتاب المقدس» حيث نشأ المنهج 
التاريخي النقدي في اللاهوت؛ وأكدت المدرسة اللغوية والمدرسة التاريخية في 
التفسير أن المناهج التأويلية السارية على الكتاب المقدس هي بعينها السارية على 
سواه من الكتب» وأن المعنى اللفظي في الكتاب المقدس يجب أن يتحدد بنفس 
الطريقة التي يتحدد بها بقية الكتب. ومع ظهور المذهب العقلي أحس المفسرون 
أن من واجبهم بذل ما في وسعهم للتغلب على الأحكام المسبقة. 

يقول سبينوزا في "رسالة في اللاهوت والسياسة' : «ليس لتفسير الكتاب 
المقدس معيار آخر غير ضياء العقل الذي يعم كل شيء). 

وقد أدى هذا التحدي إلى "عقلنة المقولات الإنجيلية'» ومن ثم ذهب مفسرو 
الكتاب المقدس إلى ضرورة تأسيس فهم تاريخي يمكنه أن يدرك روح العمل 
ويترجمها إلى ألفاظ يقبلها العقل المستنير» ووفقاً لتطور التأويل الانجيلي فقد 
ألزم المفسرون أنفسهم بمعرفة السياق التاريخي لروايات الإنجيل» وأصبح على 
المفسر أن يكون قادرا على الحديث عن موضوعات الكتاب المقدس الآن وفقا 
لمقتضيات التغير الزمني» وبالطريقة التي تلائم أشخاصاً غيرهم مختلفين في 
الأحوال وظروف المعيشة)'". 


(١)الحداثة‏ وما بعد الحداثة لعبدالوهاب المسيري ص .١5 ١‏ 
ص 716-7606 


المناهج الغربيي في قراءة النص وأثرها في القراءات المعاصرة..:111/11!1 


لع 

ويتحدث حسن حنفي عن منهج التفسير عند اسسبينوزا فيقول: «والتفسير 
ليس حكرا على فرد معين؛ أو على سلطة بعينهاء بل لكل فرد الحرية المطلقة في 
أن يفسر كما يشاء» وفي أن يؤمن وأن يتصور العقائد كما يريدء وفي أن يفسر 
الكتاب على مستوى فهمه؛ إذ إن الكتاب نفسه قد دون على مستوى فهم 
العامة... وبناء على ذلك لا يحق لنا اتهام مؤسسي الفرق الدينية بالكفر» إذ هم 
كيفوا الكتاب حسب عقائدهم الخاصة)”". 

وأذةالكشةة الضة تضعف اتنابدا كنم ةا" تقراف لكي 
المقدسة نفسها أو الإبانة عن محتواها إنما الغاية الأخيرة منها هي أن تحسن من 
بني الإنسان فتجعلهم أفضل حالاً؛ أما الجانب التاريخي» والذي لا يساهم في 
شيء هناء إذ هو في ذاته شيء سواء لا ينبغي الاكتراث بهاء فإنه يمكن للمرء أن 
يسلك إزاءه كما يريد فالإيمان التاريخي هو ميت في ذات لل 

فاكانت” يرى أن الكتب المقدسة ينبغي أن تقرأ ويتم تأويلها بما يخدم حال 
الإنسان ويحسن واقعه» ويتوافق مع عقله ومعارفه وأما الإيمان التاريخي الذي 
اشتملت عليه هذه الكتب» فيرى أنه إيمان ميت لا ينبغي الاكتراث به. 

ويقرر "كانت" أن الإيمان الكنسي والكتاب المقدس قائم على الكنيسة. 

ويرى الفيلسوف الأميريكي جوزايا رويس (1117م) أن ما يوجد من تناقض 
واختلاف بين أصل المسيحية والعلم والواقع لا بد من تفسيره بكون تلك العقائد 
والأخبار من باب الرمز والوهم والصور الجازية» أو أن يتم تلقيها مع عدم 
السماح بالخوض فيها. 


)١(‏ مقدمة حنفي لرسالة اسبينوزا في اللاهوت والسياسة ص5”". 
(؟) انظر: الدين في حدود مجرد العقل لكانت ص708. 
زفوة المرجع السابق ص188 » وانظر: المرجع نفسه ص .75١0-1١/86‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 

ويرى أن «أقوال بولس عن شخص وعمل المسيح والصلب والموت والبعث 
وأنه لا حياة ولا نجاة بدون المسيحية» فلا بد من تأويلها ؛ لأن عالم بولس الذي 
وضع فيه هذه الصورة للخلاص لم يعد قائماً» وإذا كان لا بد من فهم كلماته 
عن الملائكة والشياطين.. لا بد من اعتبارها مجرد رموز أو علامات وأنها بحاجة 
إلى تأويل)”". 

وقد مرت البرمنيوطيقا عبر تاريخها بتطورات ومراحل بحسب فلاسفتها 
وأعلامها وتنوع مناهجهم؛ ما جعل تناول الباحثين لتطور هذا المصطلح, 
وتقسيم مراحله وتسميتها يتنوع بحسب ما يتوصل إليه كل باحث من مقاربة 

ولعل من أشهر التقسيمات التاريخية لمراحل البرمينوطيقا وتسمياتها ما يلي : 

أولاً: الهرمنيوطيقا الكلاسيكية: 

وهي ما سبق الحديث عنه في نشأة هذا المصطلح مع ما يسمى ب«حركة 
الاصلاح الديني» من القرن السادس عشر إلى الثامن عشر الميلادي. 

ويتركز مفهوم البرمنيوطيقا في هذه المرحلة على : "القواعد والمناهج اللازمة 
لتفسير الكتاب المقدسن .. 

ثانيا: الهرمنيوطيقا الرومانسية: 

اتسمت مرحلة البرمنيوطيقا الرومانسية بوضع الشروط والقوانين التي على 
ضوئها تفهم النصوصء وهناك تداخل بينها وبين الكلاسيكية. 

ومن أبرز أعلامها الألمانيان : 

.١‏ فريدريك شلاير ماخر (11/74م-1875م). 

". فيلهلم دلتاي (18417م -1911م). 


. فلسفة الدين عند جوزايا رويس للدكتور أحمد الأنصاري ص374‎ )١( 


المناهج الغربين في قراءة النص وأثرها في القراءات المعاصر: 3 سن امسسم 

- أما شلاير ماخر فهو المؤسس للتأويلية الحديثشة» وقد عمل على إقرار 
أسس وضوابط عملية التفسير والتأويل أو ما يعرف ب"فن الفهم': لتجنب سوء 
الفهم. 

ويمكن تلخيص أهم خصائص منهجه بما يلي : 

)١‏ أنه نقل البرمنيوطيقا من كونها خاصة بحقل دراسات الكتاب المقدس 
والنصوص الدينية ليجعلها عامة في سائر النصوص» ولذا يعد هو المؤوسس 
الفعلي للهرمنيوطيقا العامة التي تعنى بفن الفهم لأي قول لغوي على الإطلاق. 

؟) يرى شلاير ماخر أن المعنى كامن في النص» وأن على القارئ المفسر 
البحث عنه وفهمه كما فهمه مؤلفه أو أحسن من فهم مؤلفه؛ فهو يرى أن 
للنص معنى نهائياًء وهذا المعنى النهائي الكامن في النص هو ما يقصده المؤلف. 

") يرى شلاير ماخر محورية "المؤلف" وأهمية "قصد المؤلف" للتوصل إلى 
معنى النص» وهذا لا يتم إلا بالتعرف على فكرة المؤلف ونفسيته ومشاعره 
وكيفية استخدامه للألفاظء وإيداع قصده فيهاء وكذا التعرف على الظروف 
الثقافية والحضارية للمؤلف» مع ما يصاحب ذلك من الحدس والتنبؤ بقصد 
المؤلف وفكره الذاتي للتوصل إلى قصده من النص”". 

:) إنه مع القول بإمكان الوصول لحقيقة المراد من النص والفهم الموضوعي 
له فإن هذا لا يمنع من نقصان الفهم وإمكان ظهور سوء الفهم لتقصير المؤول 
(القاري) في البحث وتطبيق الشروط. 


)١(‏ ينظر: فهم الفهم ص75-97١1,‏ ظاهر التأويل الحديثئة ص١71-؟77ء‏ مغالبة القراءة 
ص ١176‏ ء إشكاليات القراءة نصر حامد أبوزيد ص .77-1١‏ 
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- وأما فيلهلم ديلتاي فقد أكد ما قرره شلاير ماخر من وجود معنى معين 
ونهائي»؛ وكذا اهتمامه بقصد المؤلف الذي يستلزم التعرف عليه إحياء تجربة 
المؤلف وفضائه. 

وقد بذل ديلتاي جهده في سبيل الوصول لمنهج عام يختص بدراسة العلوم 
الإنسانية» سواء الفنية أو الفلسفية والحقوقية والدينية والتاريخية يصل من خلاله 
للفهم الموضوعي لبذه العلوم بمنهج يختلف عن المنهج التجريبي المستخدم في 
العلوم الطبيعية الذي يسعى أصحابه لتطبيقه في العلوم التاريخية والإنسانية. 

كما أن ديلتاي يضع تأويل النص في سياق تاريخية الفهم الذاتي للإنسان» 
لأن المرء يجب أن يفهم الموضوع في أفق زمانيته هو ومن موقعه هو في التاريخ. 

فالمعنى عند ديلتاي يقوم على مجموعة من العلاقات تبدأ بتجربتنا الذاتية في 
لحظة معينة من التاريخ تحدد لنا المعنى الذي نفهمه من النص في هذه اللحظة من 
الزمة مكولقي قرس نيا تمر ريني أيقادا جديدة من خوذل الآفاق 
الجديدة من الاحتمالات التي يفتحها لنا النص» وهذه التجربة قد تغير مرة 
أخرى من فهمنا للنص نفسه''". 

كالثاً: الهرمنيوطيقا الفلسفية: 

عند الحديث عن البرمنيوطيقا الفلسفية لا بد من الإشارة إلى أبرز شخصيتين 
تنسبان لبذه المرحلة وكان لهما الأثر الكبير في صياغة خصائصها وهما 
الألمانيان : 


)١(‏ ينظر: فهم الفهم ص5١١-5١١:‏ إشكاليات القراءة لأبي زيد ص70-177,: ظاهرة 
التأويل الحديثة ص80-1/7/. 


المناهج الغربيي في قراءة النص وأثرها في القراءات المعاصرة.:] 


ا لفد_أمسسسم 


١.مارتن‏ هدجر (18/9م-191/15م). 

”. هائز جورج جادمير(٠19١م-7١١١م).‏ 

وإذا كان هدجر هو المؤسس الحقيقي للتأويلية الفلسفية» فإن تلميذه جادمير 
يعد هو المعمق والمظهر والمطور لأفكار أستاذه. 

ويمكن تلخيص أبرز معالم ما جاءا به فيما يتعلق بفهم النص وتأويله بما 
بلي : 

)١‏ أن النص له وجود مستقل عن مؤلفه»؛ فلا أهمية لقصد المؤلف أو فهم 
عصره - كما عند الرومانسية - وإنما المهم قراءة الآخرين حسب معلوماتهم 
المسبقة عن مضمون النص وتوقعاتهم وأسئلتهم للنص. 

؟) عملية تأويل النص وفهمه تتم بتفاعل بين القارئ والنص. 

”) الحقيقة غير ثابتة بل تتغير من جيل لآخرء بل ومن قارئ لآخرء طبقا 
لتغير أفق تلقي العمل الفني وتنوع التجارب الذاتية للمتلقين في كل زمان 
ومكانء فالظروف التاريخية هي التي تحدد نوعية الفهم والإدراك للنص» وكل 
فهم هو فهم تاريخي وعلى هذا فجميع التفسيرات صحيحة وحق مع ما فيها من 
تناقضات» وليس هناك معيار لتقويم الصحيح من الخطأ ؛ لأنها كلها خاضعة 
لقبليات المفسر وآرائه» فلا مسوغ لنقد أي تفسير من التفسيرات المتناقضة للنص 
الواحد ؛ لأنه لا يوجد معنى نهائي للنص بل هناك تأويلات غير متناهية للنص 
وهو يقبلها كلها رغم اختلافها. 

8) أن للنص معنى أوسع من فهم المؤلف وقصدهء وفهم المؤلف يعد إحدى 
القراءات في النص » ويمكن أن تكون هناك قراءات أخرى وتفسيرات أخرى ؛ 


إعادة فراءة النص الشرعي واستهدافه في المكر العربي المعاصر 


لأن في النص طاقة كامنة تستوعب التعددية في فهمه وتأويله ولا ترجيح لتأويل 
على تأويل آخرا". 

ويقرب من ذلك الرمزية عند بول ريكور (1917م-6١٠50م)‏ الذي أثبت 
الدلالة الأصلية للنص. 

فهو يربط النص بالكاتب» ويؤكد في نفس الوقت استقلاله من حيث 
المعنى » وتصبح مهمة المفسر هي النفاذ إلى عالم النص وحل مستويات المعنى 
الكامن فيه» الظاهر والباطن؛ الحرفي والمجازي» المباشر وغير المباشر. 

لقد كان لتركيز ريكور على استقلال المعنى في النص وتعدد مستوياته؛ مع 
التسليم بعلاقته بمؤلفه أثره في نظريته في التفسير"". 

يقول نصر حامد أبوزيد: «وتعد البرمنيوطيقا الجدلية عند جادامر بعد 
تعدلها من خلال منظور جدلي مادي»: نقطة بدء أصيلة للنظر إلى علاقة المفسر 
بالنص لا في النصوص الأدبية ونظرية الأدب فحسب»ء بل في إعادة النظر في 
تراثنا الديني حول تفسير القرآن منذ أقدم عصوره وحتى الآن»؛ لنرى كيف 
اختلفت الرؤى ومدى تأثيررؤية كل عصر - من خلال ظروفه - للنص 
القرآني. ومن جانب آخر نستطيع أن نكشف عن موقف الاتجاهات المعاصرة من 
تفسير النص القرآني» ". 


)١(‏ انظر: فهم الفهم ص571-558, 501-1717 فعالية القراءة ,181-١464‏ ظاهرة 
التأويل الحديئة ص 81-15 » النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر ص1704- 
كهة 

.81- إشكاليات القراءة لأبي زيد ص55‎ )١( 

() إشكاليات القراءة لأبي زيد ص 45. 
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ويصف محمد عمارة البرمنيوطيقا بأنها تعد: وإعلانا ع بوت الك 
والمتكلم » وإلغاء لمقاصد المؤلف والمتكلم» وإحلالاً 'للدلالة' التي هي الفهم 
الذاتي للقارئ»؛ محل المعنى" الذي قصد المبدع إلى إبداعه في النص» والحكم 
على النص ومعانيه بالتاريخية والنسبية» أي: جعل التطور التاريخي إلغاء لمعاني 
هذا النص وأحكامه ومقاصد مبدعة» وإحلال "القارئ" محل "المؤلف"؛ وجعل 
هذا القارئ هو 'منتج النص”"» وفتح الأبواب لتعدد الدلالات بتعدد القراء 
للنص الواحدء الذي غدا - في هذه البرمنيوطيقا - متعددا بتعدد القراء» الأمر 
الذي جعل الثبات واليقين في مقاصد المؤلفين والمتكلمين أثراً بعد عين» ولقد 
طبقت البرمنيوطيقا هذا المنهج في قراءة النصوص على كل ألوان النصوص» 
الدينية منها والبشرية ولم تميز في النص المؤول بين "كم" لا يقبل التأويل» 
وبين "متشابه" يقبل التأويل» كما لم تضع من الضوابط للتأويل ما ينقذ ثوابت 
المعاني والقيم والأحكام والعقائد من هذا الاجتياح البرمنيوطيقي لمعاني 
النصوص»”". 


.١5ص قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي لمحمد عمارة‎ )١( 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الضذكر العربي المعاصر 
المبحث الثاني 
البنيوية 

البنيوية هي منهج يهدف إلى الكشف عن بنية الفكرء وإلى معرفة طبيعة 
العلاقة التي تسود هذا العالم الكلي وتحدد نظامه؛ فهي تبحث في العلاقة بين 
الأشياء؛ وفي القوانين الشاملة التي تتحكم في العلاقات بين العناصر والأشياء 
الفردية, مستفيدة من علم اللغة ونظامها. 

فالبنيويون يركزون على العلاقات التي تنشأ داخل البنية لا على العناصر 
المفردة المكونة لبذه البنية » والبنيوية تؤكد على النظرة الكلية للظواهر؛ وعلى 
معرفة ترابط أجزاء الشيء بدلا من التركيز على ماهيته. 

فلسفة البنيوية تعنى مجموعة من التصورات الفكرية» وتتبنى أسس المنهج 
العلمي التجريبي باتباع مبدأ الكلية والشمولية في النظر إلى ظواهر الوجود. 

وهي في أساسها الفلسفي لا تخص المجال اللساني؛ ولكنها وظفت المجال 
اللساني واللغوي للبحث في سائر العلوم والمعرفة الإنسانية» ثم تبلورت في 
ميدان البحث اللغوي والنقد الأدبي. 

ومن أهم الشخصيات التي أسهمت في تأسيس المنهج البنيوي : 

- فرديناند دي سوسير(19317-14175م) في المجمال اللغوي. 

- كلود ليفي ستروس» ولوي التوسير في علم الاجتماع. 

- ميشال فوكو (194757١م‏ -19185م): وجاك لاكان في علم النفس. 

- رولان بارت (1916 م -1980م), وهوالذي ألف كتاب"موت 
المؤلف" وأشار إلى أن اللغة هي التي تتكلم وليس المؤلف. 
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ومن أقواله في ذلك : «لقد مات المؤلف بوصفه مؤسسة» واختفى شخصه 
المدني والانفعالي» والمكون للسيرة؛ كما أن ملكيته قد اننهتء ولذا فإنه لم 
يعد في مقدوره أن يمارس على عمله تلك الأبوة الرائعة..)”". 

درل أنقا: «موت الكاتب هو الثمن الذي تتطلبه ولادة القارئ)”". 

ومن أهتم بالبنيوية بول ريكور (1917م-0١٠٠م)‏ الذي اشتهر بنظريته في 
التفسير الرمزي» الذي يثبت فيه دلالة النص الأصلية مع اشتماله على دلالات 
وعلامات رمزية تفتح للقارئ تأويلات أخرى غير ما يظهر من النص» ويقرب 
من ذلك نظرية (هيرش) في ثبوت المعنى وتغير المغزى الذي يتجدد بحسب التغير 
الزمني واختلاف طبيعة القراءة والتلقي'”. 

ويلحظ أن كثيرا من البنيويين تخلى عنها ونقدهاء ومن أبرزهم ميشيل فوكو 
ورولاند بارت. 

والذي يهمنا من البنيوية هو التعرف على موقفها من النص والمعنى» 
ويتلخص ذلك فيما يلي : 

)١‏ النظر إلى النص باعتباره بنية متماسكة منتظمة » وهو مكتف بنفسه غير 
محتاج في فهمه إلى شيء من خارجهء لا من سيرة المؤلف وقصده.ء ولا من 
الملابسات التاريخية والاجتماعية والعقدية الحيطة به ولبذا رفعوا شعار 'سلطة 
النص؛ و"موت المؤلف'. 

.6 لذة النص لرولان بارت ص5‎ )١( 


إفة هسهسة اللغة لرولان بارت ص87. 
() انظر: النص القرآني للريسوني ص١777-1557.‏ 


© إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الصكر العربي المعاصر 
؟) النص - عند البنيويين - مغلق ونهائي وله مركز ثابت» أي معنى رئيس 
وفكرة عامة؛ وهو محتمل لدلالات وتفسيرات كثيرة» وغني بالتأويلات 
والقراءات المتنوعة المرتبطة بمركز النص وأساسه. 
فالنص عندهم ينزع إلى الإنسجام والتناسق» وله نظامه الخاص المنضبط » 
وعلى القارئ أن يكتشف بنية النص المتمثلة في مجموعة أنساق» ليدرك أبعاد 
النص» ومن ثم يسعى إلى التوفيق بين ما قد يبدو فيه من التناقض والتضاد. 
ويلحظ أن البنيويين لما نادوا يموت المؤلف» جعلوا القارئْ والناقد مكانه”". 


)١(‏ انظر: منهاج النقد الأدبي الحديث ص8١١-117١ء‏ دليل الناقد الأدبي ص1/0-517» 
والمرايا الحدبة ص/790-11/7. 
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المبحث الثالث 
التفكيكية 

تعد التفكيكية إحدى تجليات ما بعد البنيوية » ويمكن القول بأن البنيوية 
مهدت لظهور التفكيكية» فنجد سوسير - البنيوي - يقول: «إنه لا توجد 
علاقة بالضرورة بين الدال والمدلول». 

وكثير من التفكيكيين خرجوا من عباءة البنيويين ؛ لأن غالبهم بدأوا حياتهم 
بنيويين» وحينما فشل المشروع البنيوي تمردوا عليه وتحولوا عنه. 

وإذا كانت البنيوية قد رفعت شعار 'سلطة النص" فإن التفكيكية رفعت شعار 
'سلطة القارئ أو القراءة". 

ويمكن تلخيص أهم مبادئ التفكيك التي تهمنا بما يلي : 

)١‏ غياب المركز الثابت للنص » فلا وجودلمعنى ثابت يمكن الانطلاق منه 
لتقديم تفسير معتمد» أو قراءة موثوق بهاء أو حتى عدد معين من التفسيرات 
والقراءات للنصء بل إن ما هو مركزي وجوهري في قراءة "ما" يصبح هامشيا 
في قراءة أو قراءات أخرى. 

وفي ظل غياب مركز النص فإن التفكيك لا يتحدث عن تعدد القراءات 
للنص الواحد كما عند البنيوية» بل يذهب إلى "لا نهائية القراءات". 

فليس للنص معنى مطلقء بل إن المعنى يتغير حسب اللحظات التاريخية. 
«ولا نهائية التأويل سواء كانت راجعة إلى أساس التناص أو موت المؤلف» أو 
ظروف لمتلقي»؛ أو فجوات النص» هي امتداد طبيعي للقول بميادئئٌ 
البرمنيوطيقاء والتي كانت نتيجة التحول من المعنى إلى الفهم في بجال 
النصوص » والتي أبرز فيها القارئ على حساب تهميش المؤلف»”". 


.١١/ص ظاهرة التأويل الحديثة‎ )١( 


إعادة فراءة النص الشرعي واستهد افه في المُكر العربي المعاصر 
؟) النص عند التفكيكية ناقص» ومليء بالمجوات والفراغات» ومشتمل 
ومهمة القارئ اكتشاف ذلك كلهء والقيام بملء الفراغات»؛ واستغلال 
التناقضات»: وتجاوز المعانى الظاهرة إلى اكتشاف معان أخرى مسكوت عنها 
تتناقض مع ما يظهر من معنى النص» تجعل هذا الظاهر موضع تساؤل وشك. 
فالنقد التفكيكى «يحاول أن يكشف التوترات والتناقضات داخل النص» 
وتعددية المعنى والانفتاح الكامل؛ بحيث يفقد النص حدوده الثابتة ,» ويصبح 
جزءا من الصيرورة ولعب الدوال»: ومن ثم تختفي الثنائيات والأصول الثابتة 
والحقيقة والميتافيزيقاء فالتفكيكية هى إحدى التبديات العديدة للمادية الجديدة 


واللاعقلانية السائلة»”". 
*') سلطة المعنى - عند التفكيكيين - بيد القارئ فقط؛ وليس للمؤلف ولا 
للعلامة أو النسق أو اللغة أي أثر في تحديد المعنى» والقارئ وحده هو الذي 
يملك سلطة مطلقة لاكتشاف المعنى وتفسير النص» بل لإعادة كتابة النص - أي 
- بالطريقة التي يراها؛ ا ا 
قراءة إساءة لقراءة قبلهاء وكل قراءة تفكيك وتدمير للقراءات التقليدية السابقة. 
أ ا ا اك ا م 
بنفسهاء أو تجيء قراءة أخرى تفككها لتصبح إساءة قراءة» فالقراءة التفكيكية 
هي إعادة كتابة للنص وإنتاج معان جديدة وليست كران أو اكتشافاً لمعان 


موجودة في النص. 


(١)الحداثة‏ وما بعد الحداثة, عبيدالوهاب المسيري ص ١ ١6‏ 


المناهج الغربينيّ في قراءة النص وأثرها في القراءات المعاصرة.: لومس سم [_إزة_|لممد 

وممايؤثر في تحديد المعنى عند التفكيكيين أفق القارئٌ وتوقعاته وثقافته 
وتعليمه وتربيته. 

«لقد أصبح النص إشارات» وعلة باك ول لا تنضبط لظاهر اللغة» 
وحد المعجم» وإنما تنقاد للطاقة التخييلية الإيمائية التي يستنفرها ذهن المتلقي 
لتعميق إبداعية القراءة وكأن النص طفل مشرد تائه يبحث عن أب راع 
وكافل رحيم» وليس هذا الأب» وذاك الكافل إلا القارئ المبدع ؛ والمؤول 
الناضج الذي يجيد "اللعب الحر باللغة" على حد تعبير التفكيكيين)»”". 

) التفكيك منهج قائم على النسبية والتشظي والتفتت وانعدام اليقين المتمثل 
في رفض الثوابت»؛ ورفض الثنائيات كالخير والشرء والأعلى والأدنى.. 
والتشكيك فيها وافتراض وجود استثناءات في كل شيء. 

إنه منهج قائم على الشك الفلسفي» فليس هناك شيء ثابت أو يقيني أو 
مؤكد» وليست هناك مرجعية فكرية أو عقدية» كل شيء قابل للنقض والفك 
وإعادة البناء”". 

«إن التفكيكية تغذت من روافد الفلسفة العدمية والهدمية» وتسلحت بمنهج 
الشك المستأسد في الثقافة الغربية» ولاسيما بعد إخفاق العلم في تحصيل 
اليقينيات » وانتشال الإنسان من وهدة الإحباط والقنوط. وإذا كانت البنيوية قد 
اغتالت صاحب النص» وأنزلت القارئ منزلته » فإن التفكيكية اغتالت النص 


وصاحيه معا ف رمية والح 


)١(‏ النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر» للريسونى ص777. 
(7) انظر: المرايا المحدبة ص 50 , 7374-707, مناهج النقد الأدبي ص 1١417‏ -198. 


(؟) النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبرء للريسوني ص١‏ 59. 


ل إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العريي المعاصر 

من أهم الشخصيات التي أسهمت في تأسيس التفكيك : 

- جاك دريدا الفرنسي اليساري (1970- آم وهو أشهرهم ويعد 
المنظر الحقيقي للتفكيك. 

- رولاند بارت بعد تحوله عن البنيوية. 

يفيل فكو الذئ زامين الكيؤية ثم تحول سين قار معدودا و#سحضنات 
ما بعد البنيوية التفكيكية . 

- ومن لهم إسهام أيضا بول دي مانء وجفري هارتمان» وهيلز ميللر. 

المقارنة بين البنيوية والتفكيكية: 

هناك تداخل وتوافق في كثير من المبادئ بين البنيوية والتفكيكية»؛ نما جعل 
يعضو تاكن ويد الفكركة ستورة تطورة للعويةم ولعل :فو اسك ذنك 
وجود شخصيات أسهمت في كلا المدرستين» مثل رولاند بارت» بينما يرى 
آخرون أن التفكيكية قامت على أنقاض البنيوية لوجود فروق جوهرية بينهما. 

وعلى أي حال فإنه بتأمل مبادئ كل منهما يمكن الخروج بالمقارنة التالية : 

تتفق البنيوية والتفكيكية فيما يلي. 

)١‏ نظرية "موت المؤلف' أي انقطاع العلاقة بين النص ومنشتئه بمجرد انتهائه 
منه » فليس هناك أي اعتبار للقائل عند النظر في النص. 

؟) إلغاء النظر إلى قصد المؤلف وقرائن الحال والسياقات التاريخية ونحو ذلك 
من الملابسات الخارجية التي تعين في تحديد المعنى المراد من النص. 

وتختلف البنيوية عن التفكيكية فيما يلي : 

)١‏ البنيوية تفترض مركزا في النص ومعنى تدور في فلكه التأويلات المتعددة. 
أما التفكيكية فتلغي المركز الثابت للنص» فليس للنص معنى محددا يمكن أن 
يكو مغارا لمعوفة القزاءاك والتاريلات الضلحيحة ين غير الحيحة: 


المناهج الغرييي في قراءة النص وأثرها في القراءات المعاصرة. مومسم سسم [_كة_|01ماستممم 
*) البنيوية تقول بتعدد القراءات في ضوء مركز النص » والتفكيكية تقول 
بلا نهائية القراءات' وبعدم إمكان الحكم على أي قراءة بكونها الصحيحة أو 
الأفضل» أو الباطلة» بل كل قراءة تملك مشروعيتها واعتبارها بحسب ما يضعه 
القارئ من معنى صادر عن تخيله وتوقعه وحدسه واجتهاده. 
"') البنيوية ترفع شعار "سلطة النص"» والتفكيكية ترفع شعار 'سلطة 
القارئ””". 


عاد د 2 عد 


.191-1١87ص انظر: المرايا الحدبة ص51 , 775 272417 مناهج النقد الأدبي‎ )١( 


إعادة قراءة النص الشرعي واسنهد افه في المحكر العربي المعاصر 
المبحث الرابع 
نقد الهرمنيوطيقا وتجلياتها 

نشأت البرمنيوطيقا - كما سبق معنا - في حقل الدراسات اللاهوتية؛ وتم 
نذاوننا ديد جا علق ناويل الكتات القدين والتخوصن الذكة عند امود 
والنصارى للخروج بمقاربة تزيح التناقض بين مضامين الكتاب المقدس عندهم 
وما توصل إليه العقل البشري من علوم ومعارف» وتفسح المجال للعلم 
التجريبي بعيداً عن وصاية رجال الدين الذين يحتكرون حق تفسير الكتاب 
المهدس بما يعيق السباق المدني؛ ويهدد أصحاب المكتشفات العلمية بالطرد 
والحرمان والملاحقة. 

فالبرمنيوطيقا بمراحلها ومظاهرها التي انتهت إلى البنيوية والتفكيكية إنما 
تعكس أزمة التعامل والمواءمة بين النصوص الدينية عند الغرب الأوروبي 
والمعارف الإنسانية» والتي بدأت منذ ما عرف ب حركة الإصلاح الديني على 


يد مارتن لوثر وما واجهته من تسلط كنسي ونصوص دينية تتضمن عقائد 
فاسدةء وقضايا مكذوية» ومناهج منحرفة تتعارض مع العمل والواقع بحكم ما 
دخل فيها من التحريف والزيادة والنقص» ما جعلها تنسب إلى أصاحبها الذين 
كتبوها أو قالوها ولا تنسب إلى الله تعالى أو إلى رسله حقيقية. 

فكان أمامهم أحد طريقين : 

إما التكذيب بهذه النصوص ورفض الدين» والاتجاه إلى الالحاد. 

وإما إعادة النظر في التعامل مع تلك النصوص» وفهمها وتأويلها بطريقة 
تسلبها حقيقتها وتحنطها وتقصيها عن الواقع. 


المناهج الغربين في قراءة النص وأخرها في القراءات المعاصرة.؛١1١١11١١581‏ 

وهذا الاتجاه الأخير هو الذي أخذ به الأكثر» ونادوا بالعلمانية التي تقصي 
الدين عن الحياة» وتتعامل مع النصوص الدينية بطريقة تجعلها غير مؤثرة ولا 
موجهة للحياة. 

فالبرمنيوطيقا حتى بعد تعميمها على يد شلاير ماخر باعتبارها منهجاً لفهم 
سائر النصوصء وما انتهت إليه من البنيوية والتفكيكية» تعد إحدى تجليات 
الحالة الأوروبية والأمريكية وما يسود فيها من مناهج ومذاهب كالماركسية 
والفلسفة الوضعية الإلحادية ومنهج الشك الديكارتي وغير ذلك»؛ ليس في مجال 
قراءة النصوص فحسبء بل في سائر حقول البحث العلمي وشؤون الحياة. 

ولذا فإن محاولة تطبيق تلك المناهج على النصوص الشرعية - من القرآن 
الكريم والسنة المطهرة - وتعميمها على الحالة الإسلامية يتعارض مع شروط 
البحث العلمي فضلاً عن مخالفته للشريعة الإسلامية ؛ ذلك أن النص الشرعي 
في الإسلام يختلف عن النصوص الدينية اليهودية والنصرانية في أمور كثيرة 
يستحيل معها أن يتم النظر إليها ومعاملتها جميعا بطريقة واحدة. 

)١‏ فالقرآن الكريم يتميز بقطعية ثبوته ونسبته إلى قائله وهو الله تعالى» الذي 
تعهد بحفظه بقوله تعالى : (إنًا نحن تَرّلَا آلذّكْرَ وَإِئَا له لحَفِطُونَ4 [الحجر: 15 
وكذلك الأحاديث النبوية المتواترة» وما احتفت به القرائن من أحاديث الآحاد 
كلها يقطع بثبوتها ونسبتها إلى قائلها وهو رسول الله تق وهي المبينة للقرآن 
الكريم » كما قال تعالى: (وَأَنرََْآ إلَيِكَ آلذْكْرَ لتُبَنَ لئاس ما مَل إِلَهِمْ4 [النحل : 
4 وحفظ القرآن مستلزم لحفظ بيانه. 

بخلاف النصوص الدينية عند اليهود والنصارى التي تعاقب عليها الكتبة 
والمترجمون عبر القرون وضاعت نسخها الأصلية» ودخلها التحريف والتبديل 
والتناقض» حتى أصبحت مشكلة تؤرق أتباعها وتحرجهم أمام الآخرين. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العريي المعاصر 

”) أن النصوص الشرعية الإسلامية تضمنت العقيدة الصحيحة المتوافقة مع 
الفطرة الإنسانية السليمة. 

بخلاف النصوص الدينية عند اليهود والنصارى التي ملئت بعقائد التنقص 
للرب تعالى والنيل من مقام النبوة»؛ والمخالفة للفطرة السليمة. 

*) أن النصوص الشرعية الإسلامية تتوافق مع العقل السليم والواقع فليس 
فيها ما يتعارض مع القواطع العقلية ولا مع المشاهدات الحسية. 

بخلاف النصوص الدينية عند اليهود والنصارى ففيها ما يعارض العقول 
ويخالف الواقع. 

) أن الكنيسة ورجال الدين "الإكليروس" كانوا يحتكرون حق تفسير 
النصوص الدينية» فلا يحق لأحد غيرهم أن يتناولها أو يحاول فهمها بمفرده؛ 
ولا أن يطرح تساؤلات عن مضامينها العقدية الفاسدة. 

بخلاف الواقع الإسلامي؛ فنصوص الكتاب والسنة واضحة؛ وكل مسلم 
مدعو لتدبر كتاب الله تعالى كما قال عز وجل : «كتَنبُ أَنرَلْسَهُ إِلَيكَ مببرك لِيَدَبرُوَا 
ءَايَنتهء وَلِيَتَذَّكرَ أَوْلُوا الألبّب» [آص: 55؟1؛ كما أن التوجيهات النبوية تحث 
المسلمين على طلب العلم والتفقه في الدين ووعي السنة النبوية كمافي 
الحديث: أن رسول الله يقي قال: (نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها 
وحفظها وبلغهاء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)'"؛ وقال أيضا: (من 
يرد الله به يرا يفقه في الدين)”". 


.)51048( رواه الإمام أحمد (5101)»: والترمذي واللفظ له‎ )١( 
فم رواه البخاري 11 ؟).‎ 


المناهح الغربيي في فراءة النص وأثرها في القراءات المعاصرة.:1/1:1اااااادد: 

ب ا 
الاجتهاد حتى يكون من الراسخين في العلم» الذين يدركون من معاني 
النصوص وحكم الشريعة ما لا يدركه عامة الناس»؛ ويعلمون تفسير المتشابه 
برده إلى الحكم ويصير من أهل الذكر الجامعين بين العلم والخنشية لله 
تعالى » الذين يوجهون الناس في دينهم ويكشفون عنهم ما قد يعترضهم من 
شبهات كما قال تعالى : لِفَسْفَلَُا أهَلَ آذك إن كُمْر لا تَعمُونَ4 النحل: 14 وقال 
تعالى : : (َإِنْمَا عَدْمَى أله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَوَا4 افاطر : 1 

وقد جه للهرمنيوطيقا الغربية بمختلف مراحلها وتجلياتها انتقادات في كثير 
من مرتكزاتها ومسائلهاء سواء من الفلاسفة الغربيين أو من النقاد 

ويمكن تلخيص أهم ما وجه للهرمنيوطيقا من انتقادات في الآتي : 

)١‏ إن البرمنيوطيقا بمختلف نظرياتها في فهم النص لاسيما في صورتها 
النهائية عند جادمير قد وجدت معارضات في مهدها وبيئتها من قبل بعض النقاد 
الغربيين: كما وصف هيرش فلاسفة البرمنيوطيقا : «بأنهم تبنوا موقفا فلسفيا 
ال 
للتحديد الموضوعي»؛ ويحضي ي إلى القول بأنه: «إذا كان معنى الفقرة - أي المعنى 
اللفظى > متديراً عاد هتالك معيار ثايت تعرف يدها إذا كان تفشير الفقرة طني 
على نحو صحيح»"" 

كما تم توجيه انتقادات إلى لسانيات دي سوسير والتي تعد من المرتكزات 
الأساسية للنظرية التأويلية الحديثة في أوروبا. 


)١(‏ فهم الفهم ص856". 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الكر العربي المعاصر 

ورغم كل ذلك فإنا نجد من الكتاب العرب من نقل تلك النظريات 
البرمنيوطيقية » وحاول تنزيلها على النصوص الشرعية» آخذينها مأخذ 
التسليم والإذعان معتبرينها حقائق نهائية مطلقة: جاهلين أو متجاهلين سياقاتها 
التي نشأت فيهاء وكونها مجرد رؤى واجتهادات شخصية لم تسلم من 
الانتقادات 50 7 


إن هؤلاء الكتاب النقلة يمكن وصفهم بأنهم يعيشون حالة انبهار وخضوع 
لكل منتج غربي » ويتقلبون في مراهقات فكرية تزدري كل قديم» وتدعو 
لتجاوز الثابت واستنساخ الجديد؛ دون تحقيق ولا تمحيص. 

") أن ما طرحه شلاير ماخر - الذي يعد المؤسس الحقيقي للتأويلية الحديثية 
- من تأثر المؤلف بعصره وواقعه التاريخي » ومن القول بأن بإمكان القارئ أن 
يفهم النص كما فهمه مؤلفه أو أحسن» إن هذا الافتراض لا يصح اعتباره 
بالنظر إلى النص الشرعي. 

- فالنص القرآني نص إلبي لا يمكن أن يقال فيه ما يقال في النصوص 
البشرية من تأثر مؤلفيها بواقعهم وتاريخهم ونفسياتهم أو قصر مفهوم النص 
على واقعه التاريخي دون عموم لفظه. 

وكذلك السنة النبوية» فالرسول يني مشرع وهو معصوم فيما يبلغه من أمر 
الشريعة؛ وكلامه له صفة الإطلاق ؛ لأن رسالته عامة ولأنه خاتم النبيين» وقد قال 
الله تعالى: «وَمَآ أَرْسَلتَلك إِلَا رَحْمَهَ لََعَسَيِرت» الأنبياء: »]٠١٠‏ وقال الله تعالى 
لرسوله يِب : «قل يَنيّهَا آلَاسُ إن رَسُولُ أله إلَيِكمَّ جَيِيعًا4 [الأعراف: 1158 
وقال تعالى: «ما كان محمد آبَآ أحَير مّن رَجَالِكُمَ وَلكن رسُولَ آله وَحَانَمَ التبيسنَ» 


.]5٠ [الأحزاب:‎ 


.777-17١8ص انظر: ظاهرة التأويل الحديثة‎ )١( 


المناهج الغربيي في قراءة النص وأثرها في القّراءات المعاصرة..بمب تس[ و ٠‏ | 00 

- وكذلك لا يصح القول بأن القارئ والمفسر يمكن أن يفهم النص الشرعي 
فهما مساوياً لقائله أو يفوقه؛ فإن الفهم البشري مهما بلغ فلا يمكن أن يحيط 
بالعلم الإلبي والحكمة النبوية» فضلاً عن أن يتفوق بفهمه على ذلك. 

بل إن هذا الافتراض لا يسلم حتى على مستوى مقولات عامة الناس ؛ لأن 
ما يدعى بأنه فهم أحسن لن يعبر عن المعنى الذي قصده المؤلف وأرادهء وهذا 
يؤدي إلى سوء الفهم لا إلى ضبطهء وهو ما يتعارض مع الدقة العلمية"'". 

- وإذا كانت مناهج البحث في الفكر الفلسفي والقراءات التأويلية الأوروبية 
المعاصرة تنطلق من العقل الحرء غير المقيد» فإن فهم النص الشرعي لا يمكن أن 
يتجاوز العقل فيه حدود المعنى الذي يحتمله اللفظ ء ذلك أن المسلم ينظر في 
القرآن ويتدبره مستحضراً كونه كلام الله الذي أنزله هداية للناس وبيانا وموعظة 
وذكرى» وتشريعاً ونوراًء بخلاف النظرة البرمنيوطيقية للنص التي تستبعد فيه 
القائل » وقصده» كما تستبعد كون الوحي مصدرا للمعرفة”". 

") إن ما انتهت إليه البرمنيوطيقا على يد هيدجر وجادمر والبنيويين 
والتفكيكيين من إقصاء راد المؤلف والقائل في عملية فهم النص وظهور ما يعرف 
بنظرية "موت المؤلف”", لا يصح استخدامه وتطبيقه على النص الشرعيء لما 
للنص الشرعي من القداسة والحرمة والموثوقية التي تجعله يتعالى عن مستوى النقد 
البشري أو الاعتراض عليه» أو التردد في الأخذ به» أو الشك في اعتقاد مضمونه ؛ 


.١75ص انظر: فعاليات القراءة‎ )١( 

(؟) انظر: ظاهرة التأويل الحديثة ص777-/8701. 

زفرق يقول رولان بارت: «إن مولد القارئ يجب أن يعتمد على موت المؤلف»» انظر: المرآيا 
المحدية ص 5١‏ 7. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الذكر العريي المعاصر 
وقد قال الله تعالى: «قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حَتْ يُحَكُمُوكَ فِيمَا سَجَرَبَيَِهُرْ َُ لا 
عدوأ فى أَنفسِيمٌ حَرَجَا يما قَصَيْتَ وَيُسَلِمُوأ نَسَلِيمَا [النساء: 18]. 

وإذا كان للفلاسفة الأوروبيين عذرهم في إقصاء نصوصهم الدينية المريبة 
المتناقضة عن قائليها لنزع القداسة عنها وإفساح المجال لنقدهاء فإن هذا لا يصح 
استخدامه في مجال النصوص الشرعية الإسلامية لما لها من القداسة ولما تتصف 
به من خصائص الإطلاق والتكامل والتوافق والصدق والسلامة» والثقة في 
نسبتها إلى قائلها. 

وبهذا ندرك خطأ تبني تلك المناهج الغربية من قبل أصحاب القراءات 
المعاصرة الذين «يتناولون النص القرآني باعتباره مادة لغوية تدرس كما يدرس 
أي نص لغوي آخر دراسة علمية تحليلية خاضعة لمنهج الشك الديكارتي وخطه 
البرهاني» ويترفع عن الغيبيات التي- بحسب رأيهم - تعيق فهم الناقد وتقيد 
حرية تأويلة”". 

وممن تبنى هذا المنهج محمد أركون الذي نادى صراحة بنزع القداسة عن 
النص الشرعي » وكذلك نصر حامد أبوزيد الذي قال : «أي حديث عن الكلام 
الإلبي خارج اللغة من شأنه أن يجذبنا شئنا أم أبينا إلى دائرة الخرافة 
والأسطورة)”. 

وقال: «إن القول بإلبية النصوص والإصرار على طبيعتها الإلبية يستلزم أن 
البشر عاجزون بمناهجهم عن فهمهاء ما لم تتدخل العناية الإلبية لوهب البشر 
طاقات خاصة من الفهم»؛ وهكذا تتحول النصوص الدينية إلى نصوص 


.585 فعالية القراءة ص‎ )١( 
النص السلطة الحقيقة» ص17.‎ )1( 


المناهج الغربييّ في قراءة النص وأثرها في القراءات المعاصرة..1١1111١االقذ»هة‏ 
مستغلقة على فهم الإنسان العادي؛ وتصبح شفرة إلبية لا تفهمها إلا قوة 
خاصة؛ ويبدو وكأن الله يكلم نفسه ويناجي ذاته» وتنتفي عن النصوص الدينية 
صفات الرسالة والبلاغ والهداية..»”". 

وهكذا يحاول الخطاب العلماني والحداثي نزع القداسة عن النص القرأني 
وقزاءكة كأى تصن الغوى يعيدا عن انفحضاقائله مح انوي لضن بقائليه 
يحجب الرؤية الموضوعية للنص ويضفي عليه شحنة تقديسية تحول دون فهمه 
ونقده. 

وتجدر الإشارة إلى أن من الفلاسفة الغربيين من انتقد نظرية "موت المؤلف" 
ودعا إلى أهمية التوصل لقصد المؤلف في الوصول إلى المعنى» ومن هؤلاء 
أمبرتوا إيكو الذي قال: «سيكون لامر قظيها إذا نحن أقصينا هذا الكاتب 
المسكين باعتباره شيئا لا موقع له داخل تاريخ التأويل» فهناك حالات داخل 
سيرورة الإبلاغ يصبح التعرف فيها على نوايا المتكلم أمراً في غاية 


4 
الأهمية..»)؟ . 


ويذهب هيرش إلى أن مقصد المؤلف يجب أن يكون المعيار الذي تقاس به 
صحة أي تفسير'". فهو يجعل في النص معنى ثابتا يمكن الوصول إليه من خلال 
تحليل النص» ولكنه في الوقت نفسه يجعل في النص مغزى متغيرا «يقوم على 
أنواع من العلاقة بين النص والقارئ»» يفوك تفي كان أبوقوة اضيا ذللنة 
«وحين نزعم أن معنى النص قد تغير بالنسبة لمؤلفه» فإننا نتقصد المغزى على 
)١(‏ نقد الخطاب الديني ص9 .٠١‏ 


(1) التأويل بين السيميائيات والتفكيكية؛ ل"إيكو' ص .8١‏ 
[هرة فهم الفهم ص 586. 


أساس أن المؤلف - في هذه الحالة - تحول إلى قارئ» ومن ثم تغير علاقته 
بالنص)”". 

5) إن ما قامت عليه التفكيكية من غياب مركز النص » وعدم وجود معنى 
ثابت للنص» ولا قراءة صحيحة محددة»: وأن كل القراءات صحيحة وتملك 
مشروعيتهاء وأن ثراء النص في احتماله مالا نهاية له من القراءات 
والتأويلات» وأن القارئ هو الذي ينتج المعنى ويضعه في النص» إن هذا في 
الحقيقة يعكس حالة الشك والارتياب التي تسود الواقع الأوروبي القائم على 
الفلسفات الوضعية والنسبية والشك في الدين وانعدام الثوابت واليقينيات»؛ 
حتى أصبح الإيمان بحقائق الدين والقطع بالغيبيات كفيلاً بوصف صاحبه 
بالأسطرة والخرافة والبعد عن العقلانية ومناهج البحث العلمي. 

كما أن هناك خلفيات توراتية وإنجيلية ارتبطت بمفاهيم التفكيك» مثل جعل 
الاختلاف هو البدء والمصدر المتعالي'". 

والمتأمل للمنهج التفكيكي فيما يؤسسه من عدم وجود معنى محدد للنص 
وجعل جميع التأويلات والتفسيرات مشروعة ومحتملة يدرك عوار هذا المنهج 
وانحرافه بما يؤدي إليه من الحط من قيمة الفهم وجهود المعرفة الإنسانية» فما 
دامت جميع الأفهام والتفسيرات مشروعة'”"» فلا مجال للنقد والتخطئة. وقد 
واجه هذا المنهج انتقادات حادة من قبل الغربيين أنفسهم ؛ لأنه كما يقرر 
هابوفاتن وده ضَلئ ] والرتجاذامزستكون عل شسير او تقو كارر ا علفيات 
)١(‏ إشكاليات القراءة لأبي زيد ص4/8. 


(؟) انظر: مناهج النقد الأدبي ص١١15-١11.‏ 
(”) انظر: فعاليات القراءة ص86١1-/181.‏ 


المناهج الفربينّ في قراءة النص وأثرها في القراءات المعاصرة-:!١١1111111!‏ 
القبر وتغياذ هذا الف اسع بو إبطة ل السفائق م نولكةا وات 
هابرماس التفكيك بأنه: «عمل تعسفي لأنه في الحقيقة مؤسس على نسف 
القواعد والقوانين والتشكيك في الأفكار الموروثة عن العلامة واللغة والنص 
والسياق والمؤلف والقارئ ودور التاريخ وعملية التفسير وأشكال الكتابة 


ادي 

ويعد هيرش من أبرز من انتقد نظرية غياب المعنى المحدد للفظ ؛ وفي هذا 
يقول: «لذا عندما أقول بأن المعنى اللفظي شيء محدد فإنني أعني أنه كيان يبقى 
دائماً هو نفسه من الخظة إلى اللحظة التالية - أى أنه ثابت لا يتغير - والحمق أن 
هذَه المعازير متضمية :مد البداية ق مطلبنا الخاض بأن يكون العدئ اللفظي قابلا 
للاستعادة والتكرارء وأن يكون دائما هو نفس الشيء في مختلف أفعال 
التأويل»”". 

ويرى إمبرتو إيكو أنه لا يمكن أن تجعل كل القراءات صحيحة ومقبولة ؛ 
ويذكر بأن «النص ينتج قراءات لا نهائية ؛ وهذا لا يعني أنه يسمح بأي قراءة 
مكنة)””". 

ومن عارض لا نهائية التأويل ومشروعية جميع التأويلات للنص "بول 
ريكور" حيث يقول: «إذا صح القول دائما بوجود أكثر من طريقة لتفسير النص 
فلا يصح القول بأن التأويلات متساوية» فالنص يقدم ميداناً محدودا من الأبنية 
الممكنة» ويتيح لنا منطق التصديق أن نتحرك بين حدي الدوغمائية والشكية؛ 


.73751 :597-1791١ص انظر: المرآيا المحدبة‎ )١( 


(1) فهم الفهم ص 417. 
(') حدود التأويل لإمبرتو إيكو ص٠"1١‏ »2 عن مشروع أدونيس لعبدالقادر مرزاق ص5 6. 


كل١ ١١‏ عمدت إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الذكر العربي المعاصر 
بل فكن دائها لوقوف مع أو ضد تأويل معينء والمواجهة بين التأويلات» 
والفضل بينها» والبحث عن اتفاق حتى لو كان هذا الآتفاق بعيدا عن متناول 
بدو 

إن المشكلة الكبرى حينما يأتي بعض من ينتسب للإسلام ويريد أن يمارس 
المنهج التفكيكي على نصوص الإسلام وقواطعه ومسلماته طبقاً لا طرحه جاك 
دريدا ورولان بارت ومشيل فوكو وغيرهم» زاعماً أن ذلك هو المنهج العلمي 
الذي يجب أن نعيد قراءتنا للإسلام في ضوئه. 


وإذا افترض وجود فجوات وفراغات ومخادعات ومخاتلات» وحجب للمراد 
أو ما يسمى بالمسكوت عنه في النص البشري» فلا يمكن أن توجد هذه الصففات 
فيما يتعلق بخطاب الله تعالى والنص التشريعي المنزل للهداية والبيان؛ ولذلك 
«فإن أي مساواة بين النص الإلبي والنص البشري تعد تجاوزا للمنهج العلمي 
المتوازن» فإذا كان النص البشري يقبل التعدد على ضوء النظرية التأويلية 
الحديثة» فإن النصوص الشرعية لا تقبل التعدد بالمفهوم الحدائي للكلمة ؛ فضلاً 
عن النصوص الشرعية المحكمة التي لا تقبل التعدد ولا الاختلاف»؛ كحال 
النصوص المؤسسة للقطعيات الاعتقادية ؛» كالوجود الإلبي وما يتعلق به من 
أسماء وصفات؛ أو الواحدانية؛ والنبوة» واليوم الآخرء وغيرها من القطعيات 
الدينية الثابتة التي لا تقبل التعدد ولا الاختلاف» ويرجع هذا الثبات إلى أن هذه 
النصوص تحكي حقائق موضوعية ثابتة وليست حكاية عن تصور قابل للتغيير. 
هذا في الجانب العلمي الخبري. أما في الجانب العملي كنصوص الأحكام فمنها 
أيضاً ما هو محكم وواضح الدلالة» ولا يحتمل التعدد في الفهم والتأويل 


.١7848ص نظرية التأويل؛ الخطاب وفائض المعنى لبول ريكور‎ )١( 


المناهج الفربيي في قراءة النص وأثرها في القراءات المعاصرة-+11١١1١|91‏ 


كالنصوص اللحكمة في بعض الأحكام كوجوب الصلاة 9 الزنا 
والربا وغيرها»”'". 

ولا يصح قياس تعدد المعنى للنص أو لا نهائيته بحسب مناهج التأويل 
الحديئة على اختلاف العلماء وتعدد أقوالبم في بعض المسائل لأن «النظرية 
التأويلية الحديثة تفتح التأويلات لكافة النصوص بما فيها المحكم وقطعي 
الدلالة, إلى جانب أن جميع الأفهام والتأويلات للنص صحيحة حتى مع 
تضادها ؛ حيث لا يوجد معيار للتقويم؛ ولكن الخلاف الموجود بين العلماء مع 
أنه يختلف في المنطلق عن النظرية التأويلية الحديثة من ناحية فهم النص» فإن 
فاته انما عله فلم يمتد الخلاف أو يُجز في المحكم من النصوص 
والقطعيات الديضة 6 . 

والحق أن التفكيك هو منهج المرتابين» وهو منهج قائم على الشك 
والنسبية» ولا يمكن في ضوئه الوصول إلى الحقيقة واليقين» الأمر الذي 
يتعارض مع عقيدة الإسلام التي توجب على صاحبها القطع والبعد عن 
الارتياب الموقع في الكفر والإلحاد. وإن التشكيك في قدرة اللغة على تحديد 
المعنى المراد في أي نص أو مقولة يوقع في اللعب وانعدام الثقة في خطابات الناس 
ومعاهداتهم وأنظمتهم» ويفسح المجال لأهل الأهواء وأصحاب الشبهات 
والخارجين على الدين والمجتمع. 

فبحسب مبادئ البرمنيوطيقا ولاسيما في صورتها التكفيكية باستطاعة أي 


شخص أن يخالف نصوص الشرائع والأنظمة والقوانين» ويحتج بمشروعية 


.75 ٠-7794 ظاهرة التأويل الحديثة ص‎ )١( 
.7 4٠ص (؟) ظاهرة التأويل الحديثة‎ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المكر العريي المعاصر 
فهمه المخالف لمقاصد قائليهاء ودلائل سياقاتهاء وظواهر ألفاظهاء وفي ظل 
تلك المفاهيم التي تغيب فيها الحقيقة» وتنعدم فيها المرجعية الحاكمة؛ والمعاني 
الصائبة» لا يثق الناس بالأقوال ولا بالعقود والالتزامات ويستحيل - والحالة 

- أن يدان مجرم ؛ أو يعاقب مفسد»ء أو يردٌ على ملحد.. ؛ لأن كل واحد 
سيحتج بمشروعية فهمه المخالف لظاهر ذلك النص الذي لا يحمل معنى محددا 
يمكن أن يتحاكم إليه» أو يفهم منه؛ والذي يحتمل كل معنى» ويقبل كل تأويل 
وقراءة. 

4) ربط كثير من أعلام البرمنيوطيقا -لاسيما دلتاي وهيدجر وجادمير - 
الفهم بالتاريخ حيث جعلوا من أساسيات محددات المعنى في النص تجرية القارئٌ 
وأفقه وخبرته التي تتحدد وتتغير بحسب اللحظة التاريخية التي يعيشهاء وتجربة 
هذا المتلقي يمكن لها أن تتطور وتتغير بحسب زمانه ومكانه» وفهمه وتوقعاته: 
وإذا كان هذا التشكل والتغير المؤثر في فهم معنى النص يمكن أن يوجد على 
المستوى الفردي؛ فإن هذا يعني إمكان وجود قراءات غير متناهية بحسب تجارب 
عموم الناس عبر مسيرة التاريخ وتطور الزمن. 

والقول بتاريخية الفهم هو أحد مظاهر النسبية المتطرفة التي تحط من شأن 
قدرة اللغة التواصلية» وتشكك في اعتبار الأفهام الصحيحةء وتصدم البناء 
النتقدي الذي يمنهج لفرز المقولات والاجتهادات والتأويلات الصحيحة من 
الباطلة. 

وعلى فرض التسليم باعتبار صحة القول بتاريخية الفهم على مستوى 
المقولات البشرية؛ فإن هذا لا يمكن قبوله في حقل نصوص الشريعة الإسلامية 
لما لها من خاصية الإطلاق والعموم في الزمان والمكان ؛ لأن الإسلام هو خاتم 


المناهج الغربين في قراءة النص وأثرها في القراءات المعاصرة..ونبسمة/#بسس [ ١١1]‏ سدم 
الأديان» ورسالته إلى البشرية جميعا كما قال تعالى : «وَأئرَلتآ إلَيَكَ الكت ب بِالْحَقٍ 


و - 


وكا لكا ل نه مِنَ الكتب وَمُهَيِمِئًا عَلَيهِ4 [المائدة :لقا وقال تعالى : جما 
كان محمد أبَآ أَحَير مِّن رَجَالِكُمَ وَلدكن رَسُولَ َم أَلتبيَعَنَ» [الأحزاب: »15١٠‏ 
وقال تعالى: 0 [الأنبياء: 1٠‏ وقال تعالى: 
قل يَتأَيّهَا لاسب إن رَسُولُ آله إلَيِكمّ جَيِيعًاهِ [الأعراف: 1108 وعلى ذلك 
فلا يصح القول بأن النصوص الشرعية تغيرت مفاهيمها ومعانيها بحسب تطور 
الزمن» وبحسب واقع القارئ ولحظته التاريخية ؛ لأن ذلك يعني عدم وجود 
إسلامات كثيرة وصراطات مستقيمة كما عبر عن ذلك بعضهم » وكلها 
9 5 ارق 
مشروعة ومعتبرة”''. 

والله تعالى يقول: «وَأنٌ هَيدًَا صِرَاطِى مُسْبَقِيمَا فَانْبِعو د وكا تَكبعُوا الشبلٌ فََنَدَقَ 
بكم عن سَبِيله» [الأنعام: .]١67‏ 


)١(‏ يقرر حسن حنفي: «أن النص ليس له ثوابت» بل هو مجموعة من المتغيرات يقرأ فيه كل 
عضر تفسهرء :ولا كانت الغضون متديرة تجاءتك التاشير متغيرة طيقا لباه بل قذ باحك لضن 
الواحد معاني مختلفة طبقاً لمراحل العمر للفرد الواحد؛ وطبقا لتجاربه المكتسبة حتى ليبدو 
النص مساوقا وتابعا لتطور الفرد في مراحل عمرهة؛ اقراءة النص لحسن حنفي: ضمن 
كتاب "البرمنيوطيقا والتأويل ص7١‏ » عن ظاهرة التأويل ص .]١٠١‏ 
وقد أشرف عبدامجيد الشرفي على سلسلة أبحاث تحت مشروع "الإسلام واحدا ومتعددا” 
ومنها الإسلام الخارجي» إسلام الققهاءء الإسلام الآسيوي» الإسلام الخركي » الإسلام 
السني » وهناك عدد من المقالات للكاتب الإيراني يي الشيعي عبدالكريم سروش طبعت في 
كتاب بعنوان: “الصراطات المستقيمة". 


© إعادة فراءة النص الشرعي واسنهدافه في المّكر العربي المعاصر 

*) إن المتأمل للهرمنيوطيقا بمختلف مراحلها وتجلياتها وتنوع شروطها ليدرك 
بجلاء حضور كثير من المناهج والمذاهب والفلسفات السائدة في الغرب وتأثيرها 
على صياغة مخرجاتها وتأسيس قواعدهاء بل يمكن أن يقال إن البرمنيوطيقا 
هي : إحدى مظاهر المذاهب والفلسفات الأوروبية وانعكاساتها. 

ومن الأمور المحورية في هذا الجانب نظرية النسبية التي نجد جذورها في 
الفلسفة السوفسطائية عند اليونان والتي تقوم على التشكيك في الحقائق. 

وقدأثرت النسبية عند السوفسطائيين في الاتجاهات المادية والفلسفة 
الوضعية » والوضعية المنطقية وعموم المدارس التجريبية التي يجمعها التشكيك 
فيما رواء الطبيعية» "الميتافيزيقا" من الغيبيات والحقائق الدينية لعدم إمكان 
إخضاعها لشروط البحث العلمي - عندهم - المتمثل بالمنهج التجريبي فحسب. 

ومن أبرز أعلامها ديفيد هيوم وأوجست كونت وجون لوك وجورج بركلي 
وإيمانويل كانت» وإميل دوركايم» وليفي بريل» كما اشتهر ديكارت بقواعده 
في الشك المنهجي وجاء نيتشه بفلسفته العدمية وبنظريته في "موت الإله لينكر 
الغيبيات ويهدم الحقائق والمطلقات. 

كما تتمظهر النسبية المنكرة للحقائق المطلقة في "البراجماتية النفعية' على يد 
وليم جيمس والتي يقرر فيها أن صدق الفكرة يحدده ما تقدمه لنا من منفعة 
ولذة ومتعة» فالفكرة تبقى صادقة ما دامت تحققق لنا منافع ؛ فإذا اتتهت أو 
زالت تلك المنافع زال صدق تلك الفكرة”". 

وهكذا وظفت المذاهب المادية بأنواعها وتعدد مجالاتها نظرية النسبية لإنكار 
الحقيقة المطلقة أو التشكيك في الوصول إليها. 


() انظر: قصة الفلسفة الحديئثة ص : 241-56 1١50-1١51‏ 679١5-1ال,‏ 195 -لاول, 
1 615-5051 تاريخ الفلسفة الحديثة ص19 » ف ار ل ل 


المناهج الفربييّ في قراءة التص وأثرها في القراءات المعاصرة.:7/ 


دزو إسعسسه 

وفي القراءات المرمنيوطيقية تتجلى النسبية بإقصاء المؤلف»؛ وربط المعنى 
بمتغيرات القارئ المتلقي' أو اللغة أو البيئات الثقافية» أو الظرف التاريخي. 

يقولةدايقية جاسير: وكلنا عتلفون لو اعطية نما لغلاين قهما . 
ستحصل بنحو أقل أو أكثر على ثلاثين قراءة مختلفة» ولا يمكن اعتبار أي من 
نكف القزاءانت على بغطأ أو ضبرات كلا مع الاعتراف بوجود الكثير من نقاط 
التقاطع بينها»''". 

وهذه المفاهيم النسبية تراها ظاهرة في مشاريع عدد من الكتاب العرب الذين 
تناولوا مفهوم النص الشرعي مثل محمد أركون؛ ونصر حامد أبوزيدء» وطيب 
تيزيني وحسن حنفي » ومحمد شحرورء وغيرهم كما سيأتي في ثنايا هذا 
البحث. 

يقول نصر حامد أبوزيد: «إنتاج الدلالة في اللغة بشكل عام والنصوص 
الممتازة بشكل خاص لا يفارق جدلية النص/القارئ. إن تحديد المعنى المرجوح 
من المعنى الراجح في الظاهر أو المؤول تحديد مرهون بأفق القارئ وعقله: 
وتحديد الحذوف المضمر في دلالة الاقتضاء يحتاج كذلك إلى قارئ. فإذا انتقلنا 
من دلالة المنطوق إلى مستويات دلالة المفهوم كانت الدلالة غير مفارقة لفعل 
القراءة بما تتضمنه من تأويل» وهذا كله مفهوم للدلالة» يقترب إلى حد كبير من 
المفهوم المعاصر الذي يرى أن فعل القراءة - ومن ثم فعل التأويل - لا يبدأ من 
المعطى اللغوي للنص»؛ أي لا يبدأ من المنطوق» بل يبدأ - قبل ذلك - من 
الإطار الثقافي الذي يمثل أفق القارئ الذي يتوجه لقراءة النص)”". 


)١(‏ مقدمة في البرمينوطيقاء لديفيد جاسبر ص7”. 


زفق مفهوم النص ص875١.‏ 


© إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المُحكر العربي المعاصر 


ومن ذلك قول شحرور: «.. القرآن مطلق» ولكن قراءاته نسبية»'''. ويقرر 
علي حرب بأنه: «في ضوء هذا المفهوم للعلاقة بين النص والحقيقة لا مجال 
للحديث عن الخطأ والصواب في نص من النصوص...»”". 

ويقول: «لا وجود لإسلام أصولي صحيح ؛ لأن كل مسلم يمارس إسلامه 
على طريقته » وبحسب مشروطيته» والقول بوجود إسلام صحيح وآخر غير 
صحيح لا يفضي إلا إلى الاستبعاد المتبادل.. 

فالأولى القول: كل واحد يمارس إسلامه وينتج حقيقته؛ وكل واحد يملك 
حقه ومشروعيته» ". 

وينقل هاشم صالح عن أركون قوله: «لا يوجد شيء اسمه إسلام صحيح 
وإسلام خاطئ »؛ هذا منظور قروسطي لا منظور العصور الحديثة. هذه أسطورة 
نالك رم أخلها الدناء أنها راي 

ويرى بأن كل المذاهب هي عبارة عن "إسلامات صحيحة" من وجهة نظر 
أتباعهاء أو 'إسلامات خاطئة" أي: ضالة ومنحرفة من وجهة نظر خصومهاء 
وأن الإسلام الصحيح هو مجموع المذاهب كلها وليس مذهباً واحدا ينبذ كل ما 


)0( 
عداة”. 


والحق أن القول بنسبية الحقيقية يوقع في الشك والارتياب وعدم الجزم بما 
يلزم القطع باعتقاد صحته ), وهذا المنهج يوقع في الالتباس وتماهي هي الحق مع 


.7١7ص انظر: ظاهر التأويل الحديثة‎ )١( 

(؟) نقد النص ص17١.‏ 

(؟) الممنوع والممتنع ص .18١‏ 

(:) مقدمة هاشم صالح لكتاب الهوامل والشوامل لأركون ص7١‏ . 
(0) انظر: المرجع السابق ص17 . 


المناهج الغربييّ في قراءة النص وأثرها في القراءات المعاصرة .111111110 


علن ا" 
الباطل» والبدى مع الضلال؛ والخير مع الشرء والكفر مع الإسلام؛ الأمر 
الذي يتعارض مع أصول الدين» ومقصد الشرع وغاية الرسالة» الرامية إلى 
ترسيخ اليقين والقطع بقضايا الاعتقاد وأصول الدين ومحكمات الشرع» والله 
تعالى يقول: (ِأقَمَن يَعْلَمُ نمآ أنزل إِلَيلكَ من رْيَكَ أحقٌ كمن هو أغمئ إنما يَعَذَكرٌ 


و 


أُوْلُوأ آلألْيّب» [الرعد: 15]» وقال تعالى: «ذَلِلك بأرك أله هِوَ آلْحَنُ وَأ ما 
يَدَعُوَ من دُونِ هو آلْبَطِلُه [الحج: 117, وقال تعالى في وصف المؤمنين: 
ْوَالذِسَ يُؤْمِنُونَ يمآ أنزل إلَيَكَ وَمَآ نل من قَبْلِكَ وَيالْآحرَة هر يُوقِكُونَ» [البقرة: 4]» 
وقال تعالى: وقَمَاذًا بَعْدَ آَلْحَقَ ِل آلضْدَلُ» لبوا 

فلا يصح في الأديان ولا العقول أن يجعل كل قول صواباً» وكل فعل حقاًء 
وكل فهم سليماًء وكل معتقد مستقيماء بل إن ما يعلم بالاضطرار أن هناك ما 
يقطع ببطلانه وفساده من الأقوال والأفعال والتصورات وأن القول بهذه النسبية 
المطلقة فيه مصادرة للحقيقة ومخالفة للواقع. 


عد عإد عإد عإد عد 


النميل (لثالك. 
دوافع المنحرفين في إستهداف 
سما عد اوت باع 0 ظ 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: اتباع الهوى ومناكضي الدين. 
المبحث الثاني: الانبهاريمخرجات المدد نيي الغربيي. 


هناك عدة أمور دفعت بالمنحرفين إلى السعى في إعادة قراءة 
النص الشرعي واستهدافه» ويمكن تلخيص أهمها في دافعين 
اثنين هما : 


)١‏ اتباع البوى ومناكفة الدين. 


؟) الانبهار بمخرجات المدنية الغربية. 
وتفمصيل ذلك 2 المبحثين التاليين : 


دوافع المنحرفين في استهداف النص الشرعي واعادة قراءته ب 


المبحث الأول 
اتتباع الهوى ومناكفة الدين 


إن المتأمل لكتابات الداعين إلى إعادة قراءة النص الشرعي يجد أنهم أصنافا 
عديدة» ومشارب مختلفة » ولهم دوافع متنوعة. 

- فمنهم المؤمن فاقد المعرفة الشرعية الذي لا يقرأ إلا لأصحاب هذا 
الاتجاهء فيتأثر بهم ويجاريهم. 

- ومنهم المرتد الذي يجد ضالته في تلك القراءات» فيتبنى مقولاتها. 

- ومنهم المبهور ببريق آرائهم الخلاب» وبنزعة التطور والتقدم. 

- وهناك المتألم من واقعه المتخلف » فيرى في هذه القراءة حبل النجاة. 

- وهناك المتبني لشبهات المستشرقين التي ما ليشوا يبثونها وقد أصبح تابعا 
علض ليه 

- وهناك من تستهويهم الشهرة» فيركبون هذه الموجة الجديدة يتبنون 
مقولاتهاء ثم يسهمون في إذاعتهاء دراسة وتأليفا وخطابة”". 

وغير ذلك من الدوافع التي تتنوع بتنوع أصحابها. 

غير أن المتتبع لكتابات المنحرفين من دعاة إعادة قراءة النصوص الشرعية 
والأحكام الإسلامية يلحظ بجلاء أن البوى هو الحادي لكثير منهم والموجه 
لطروحاتهم ومناهجهم ومطالبهم » كما قال تعالى: ؤفَإِن لم يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعَلَمْ 
كما كيكو 2 اواك وَمَنْ أل مِمْن أتْبَعٌ هَوَلهُ بغر هَدٌّى م الله بت الله لا 


59 مودإ رام # 5 
يجَدِى القوّم الظلمين؟ [القصص : ]05١‏ 


(١)انظر:‏ القراءات المعاصرة للدكتور محمد كالو ص97؟. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الذكر العربي المعاصر 

وقد ذكر أبو الطيب السريري في معرض رده على هؤلاء وأشباههم أنهم : 
«يأتون بالفكرة التي توافق أهواءهم ثم يبحثون عما يثبت صحتها واقعياء فإن 
لم يجدوه غيروا مضامين الكلام ولووا أعناق النصوص حتى توافق ما 


( 


ا 

وقال: «تجد أحدهم ينكر الاستدلال بالحديث» ويدعي بأنالحديث لا 
يصح منه شيء»؛ وبذلك لا يحتج به على الإطلاق» ولكنه إذا ظفر بحديث 
يوافق هواه ولو بوجه ضعيف فإنه يبتدره؛ ويستدل به ولا يخفى ما في هذا من 
استخفاف بعقول من يخاطبه ويقصده بحديثه» واستصغار شأنه. 

وهكذا يفعلون مع كلام العلماء؛ إذ يرون أنه شيء تافه وأنه لا قيمة علمية 
له وأنه نتاج عفا عنه الزمان وفقد صلاحيته لهذا الزمان الذي نحن فيه. 

ولكنهم إذا وجدوا كلاما لبؤلاء العلماء يوافق أمزجتهم النفسية فإنهم لا 
يملون تكراره» واجتراره .... 

حاصل القول أن هؤلاء جعلوا هواهم عيارا به درك ما هو حق وما هو باطل 
فما وافق هواهم فهو حق» وما لا يوافق فهو باطل» ". 

ويشهد لذلك تلك الجهود التي بذلها محمد العشماوي لتحريف نصوص 
الشريعة وحملها على ما يوافق أهواء الناس ومن ذلك قوله : «وتطبيق الشريعة 
لا يعني تطبيق قواعد المعاملات التي وردت بالقرآن أو في السنة أو في آراء 
الفقهاء وشرح الشارحين» ذلك يعني تطبيق أحكام الشريعة لا تطبيق الشريعة ؛ 
أما تطبيق الشريعة فيعني إعمال الرحمة وجعلها منهجا عاما في كل شيء بحيث 


.19 القانون في تفسير النتصوص ص‎ )١( 
.1١7-١١١ (؟) القانون في تفسير النتصوص ص‎ 


دوافع المنحرفين في استهد اف النص الشرعي واعادة قراءته ا 


مس ل روز إسسسسه 
تهيمن الرحمة على كل حكم» وأن تطبع كل قاعدة وأي تطبيق أو تفسير» وأن 
تكون هي الأساس في النص واللفظ والتعبير»”" 

ويقول عن قوانين بلاده : «وجميع أحكام القوانين في مصر مطابقة لأحكام 
الشريعة بمعنى الأحكام الواردة في القرآن والسنة» أو بمعنى الأحكام الواردة في 
النظام الفكري الإسلامي بأجمعه ٠‏ فيما عدابعض الأحكام التي تقتضي 
المراجعة ضمن مجامع علمية ومجالس وندوات ثقافية» ولا ينبغي أن تكون محلا 
لدعاوى وإثارات شعبية.....» 

ومما يظهر هواه وتناقضهء أنه أحياناً يجعل العبرة بعموم اللفظ في الوقت 
الذي يقرر فيه أن الواجب قصر حكم الآية على سبب نزولها. ففي سياق النهي 
عن الغلو جعل اللخطاب عاماً؛ فقال: دوفي خطاب أهل الكتاب - بالقرآن - ما 
قد يعتبر مثلا للمؤمنين» «قُل يهل لحمب لا تَقلُوا فى وِديكُمْ غَيِرَآنْحّو > 
[المائدة : /ا/1])”. 

وبعد بضع صفحات في الكتاب نفسه يرفض تعميم الوصف الوارد فيمن لم 
يحكم بما أنزل الله فيقول: «ومؤدى الرائ الصحيح الصادر عن النبي م 
وعن المفسرين العمد الثقاتء أن آيات القرآن: «وَمَن لَرْححَكُم بِمَآ أنرّل أله 
َأُوْلَتيِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ» «الظْلِمُون» الْفَسِفُورت» [المائدة: 55 ه4, /ا4]ء إنما 
نزلت في أهل الكتاب» وليس لأمة الإسلام منها شيء؛ ولا يخاطب بها حاكم 
مسلم أو شعب مسلم أو فرد مسلم)”". 
)١(‏ جوهر الإسلام ص 59. 


زفهةم المرجع السابق ص للك 
فر4 معالم الوسلام صثاه6. 


(:) المرجع السابق ص .1٠١‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الفكر العربي المعاصر 

فالنهي - لأهل الكتاب عن الغلو - عند العشماوي - مقبول تعميمه على 
المسلمين» أما النهي لأهل الكتاب عن ترك الحكم بما أنزل الله فهو - عند 
العشماوي - خاص بأهل الكتاب”". 

وهذه الأهواء نجدها عند كثير من الكتاب المعاصرين على اختلاف أديانهم 
ومناهجهم.. 

يقول أحد العلمانيين: «هناك نوعان من الإسلام: إسلام جيدء وإسلام 
سيء» الإسلام الجيد لا يخلط الدين بالسياسة»؛ بينما الإسلام السيئ يمزج 
الدين بالسياسة » لذلك فإن المسلمين الجيدين هم أناس كأمثال نحي الدين بن 
عربي »؛ وجلال الدين الرومي. والمسلمون السيئون هم مثيرو المتاعب 
البغيضون كابن 000 

ويقول: «صحيح أن الخطاب القرآني (!: 5) يقول إن الإسلام كدين قد 
أكذز 9 لكق ما حت أن يكوة مرنا ومقترحسا هو جاويلاته وأحكافة وشتزائعة» 
لا ينبغي أن يقال إن أحكام الخطاب القرآني أو أحكام الإسلام لا تتغير..» “. 

ولبذا فإنه لا يمكن أن توصف هذه القراءات الجديدة بأنها إبداع بل هي بدعة 
كما وصفها بذلك طه عبد الرحمن وقال: «فالقراءات الحداثية لا تريد أن 
تحصل اعتقادا من الآيات القرآنية» وإنماتريد أن تمارس نقدها على هذه 
الآيات)”. 


)١(‏ انظر: سقوط الغلو العلماني؛ لمحمد عمارة ص7718-57517. 

() المس لمسيحية والإسلام وليم الشريف ص 78. 

(*) يشير إلى قول الله تعالى: « آلْيَوْمَ أَكْمَلتٌ لَكُمْ دِيتَكُمْ 4 [سورة المائدة: "]. 
() المسي لمسيحية والإسلام وليم الشريف ص 487. 

0( روح الحداثة ص .١91‏ 


دوافع المنحرفين في استهداف النص الشرعي واعادة قراءته سس لور ) 

إن من أعظم دوافع المتطرفين المتبنين إعادة قراءة النصوص الشرعية هي تلك 
النفوس المسكونة والمشحونة بالشهوات والأهواء المنحرفة التي تريد أن تصل إلى 
ماربها تحت غطاء القراءة العقلانية والعلمية » بحسب زعمهم. 

والحق أن شرائع الإسلام وأحكامه متوافقة مع العقول السليمة والحقائق 
العلمية» وقد جاءت النصوص الشرعية بالحث على التفكر والتعقل والنظر 
والاعتبار ومدح أهل تلك الأوصافء كما قال تعالى: 9إرنٌ فى عَلقٍ آلسَمَوتِ 
والأض وَأَخْيَل ِآلْيلٍ والمَارِلَأيَسوِلُْوْى الألبب © الذي يَذكرُونَ الله ينما وَفعُودا وعَلْ 
جْنُويهم ويَتََكَرُونَ فى خَلقٍ لسوت وَالأزض ربا ما حَلَقَتَ هَندًا بَطِلاً سْبَحَسَكَ قَقِنا 
عَذَابَ آلثَارٍه آل عمران: 4141-14٠0‏ وقال تعالى: «أَقَلَا تَعَقلُورت» آل عمران: 
0. وفي المقابل جاءت النصوص بذم من لا يعقل كما في قوله تعالى: بل 
أُكَتَرْمُرْ لا يَعْقِلُونَ» [العنكبوت: 177؛ فالإسلام كرم العقل وأهلهء وجعل العقل 
مناط التكليف؛ ومن احترام الشرع للعقل ورحمته بأهله أن جعل للعقل حدوده 
وقدّر إمكاناته» فلم يكلف الناس أن يصلوا بعقولهم إلى ما لا يدركونه ؛ وكان من 
حكمة الله تعالى ورحمته أن أرسل الرسل» وأنزل الكتب هادية للناس وموجهة 
لبم» فيجب التسليم والانقياد والإذعان والتصديق بما جاءت به الرسل من 
المغيبات والأخبار والأوامر والنواهي بانشراح صدر ويقين قلب» كما قال تعالى: 
«قلا وَرَيِكَ لا يُؤْينُوت حَى يُحََكُمُوكَ فِيمَا سَجَربيََهُْ ثُمٌ لاحَدُوأ فى أُنفسِيمَ حَرَجا يَمَا 
قَصَيْتٌ وَيُسَلِمُوأ تلماه [النساء: 10]» وإن إطلاق القول بتقديم مخرجات العقول 
النشترية القاصره على شريعة :وت البرية لتعمل قطاتة غرورا+ واستتكافا حك 
شرع الله وانتقاصا لدينه» وطعناً في مصداقية رسله» كما أن ذلك يؤول بأصحابه 
إلى الخيرة والاضطراب والتناقض والارتياب؛: ذلك أن عقول الناس متفاوتة 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العربي المعاصر 
ومختلفة» والعقل البشري ناقص ومحدودء وهو محفوف بالأهواء والعواطف 
والشهوات التي تؤثر على دقة نتائجه؛ وسلامة مخرجاته» وعلى هذا فلا يصح أن 
يجعل مطلق ما يسمى عقليات حاكما على الشرع المنزل امحفوظ. فالعقل البشري لا 
يدرك ما وراء هذا العالم من عالم الغيب» كما لا يحيط بحكم التشريع. فكان 
الواجب عند التحير وتوهم التعارض اللجوء للتسليم والتصديق والانقيادء واتهام 
العقول بالقصور عن درك الحقائق الغائبة» وعن الإحاطة بهاء فالشرائع قد تأتي 
بمحارات العقول؛» ولكنها لا تأتي بمحالات العقول» أي : أنه يكون في الشرائع ما 
تتحير في إدركه العقول لقصورهاء ولكن لا يوجد فيها ما تحيله العقول وتقطع 
وات . 

وفي الواقع فإن ما يسمى بالمعارضات العقلية أو العلمية عند أصحاب 
القراءات المعاصرة إنما هو أهواء وشهوات وخيالات» وليست عقليات 


صحيحة» وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه» وبين أن هؤلاء المعارضّين لشرع 


الله إنما يتبعون أهواءهم لا عقولهم» » كما قال تعالى : (قإن لَرْيَسْتَحِيبُوا لَكَ فََعَلَمَ 
أنمًا يتبعووت أَهْوَاءَهُّ» [القصص: 00)» وقال تعالى: ْبَلٍ ا نَبَعَ النزيرت ظَلَمُوَأ 
َهَوَاءَهُم بغيرِ عِلرِه [الروم: 2]59 ونهى 0 وتعااقى عن متابعة أولئقك أو 


د مه 


طاعتهم فقال: «تآححم بيهم بمآ مزل 2 وَل تَتَبِعْ م أَهَوَاءَهْ» [المائدة : 5/4]ء» 


. ل #م رصورا مل ام 


وقال تعالى : : ؤوَكٍ تْطِعْ مَن أَعْفَلكَا قَلبَهُعَن ذْكَرِنا وَاتْبِعْ هَُوَّنهُ4 [الكهف :-58ا. 


وبهذا ندرك أن الأهواء والشهوات كانت من أعظم دوافع المناكفين للدين 
الساعين لتشويهه أو اجتثائه تحت شعار إعادة قراءته وتعدد تأويلاته. 


)١(‏ انظر: درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية» المجلد الأول» وانظر: موقف المتكلمين من 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ص 791-7517 ٠5370-785؛‏ التسليم للنص الشرعي 
لفهد العجلان ص79: 45. 


دوافع المنحرفين في استهد اف النص الشرعي وإعادة قراءته 2- 
المبحث الثاني 
الانبهار بمخرجات المدنية الغربية 

أويكك القلدمة التضازية كثيرا من الكنات وللنهرين و الأقناءه: عض شاد 
بعض أولئك الذين غلب عليهم الجهل بدينهم وحضارتهم» واستحكم البوى 
في نفوسهم إلى السير في ركاب الغرب» واقتفاء آثاره في الخير والشرء ومن ذلك 
دعوة طه حسين صراحة إلى وجوب الأخذ بأسباب الحضارة الأوروبية التي 
سبيلها «أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أنداداء ولنكون 
لهم شركاء في الحضارة» خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب منها وما 
يكره» وما يحمد منها وما يعاب)”". 

وتظهر روح الانهزام عند المنادين بإعادة قراءة النصوص الشرعية وتأويل 
دلائلها الظاهرة باستخدام مناهج البحث الحديثة لتتوافق مع ما يسمى 
بالنظريات العلمية ومع متطلبات الواقع وروح العصر وفق النمط الغربي» 
مضحين في سبيل ذلك بجهود علماء الآأمة في رسم القواعد والضوابط لفهم 
النصوص وتفسيرهاء وداعين إلى إخضاع شريعة الإسلام للواقع. يقول أحد 
هؤلاء: «يجب أن نفهم الشريعة بعقلية القرن العشرين» كما يجب أن تتطور 
الشريعة مع العصر. البنوك؛ والصناعة والاستثمارات الحديثة الضخمة لم تكن 
معروفة في صدر الإسلام عندما كان يهبط الوحي من السماء. 

تطبيق الشريعة لا يخيف لو طبقناها بعقلية مستنيرة. والخطر من تطبيق 
الشريعة يكمن في تطبيقها بعقول متخلفة مثل عقول أكثر فقهائنا»”"" 


13-277 ااا :ممما 


)010( مستقبل الثقافة في مصر ص 79. 
(؟) حوارات حول الشريعة ص 54 والكلام للدكتور وحيد رأفت نائب رئيس حزب الوفد 


المصري. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الفكر العربي المعاصر 


ويقول حسن حنفي : «التجديد هو إعادة فهم التراث حتى يمكن رؤية الواقع 
ومكو نا 

و ا : «إن مطالب العصر هي أساس التفسير فلا توجد علاقة أفقية 
يوضع فيها الطرفان على نفس المستوى؛ بل على علاقة رأسية توضع فيها 
حاجات العصر كأساس تحتي ثم التراث كمؤسس فوقي»”"' 

ويرى أركون أن: «مفهوم الدين نفسه ينبغي أن يعاد التفكير فيه على ضوء 
المنجزات العديدة للعلم المعاصر»'”؛ ويصرح بأنه علماني ويناضل من أجل 
علمانية منفتحة وهي التي لا تمنع شيئا البتة'“. 

ويقول: «أريد أن يمارس الإسلام في أوروبا تجربة ديمقراطية وأن يصبح 
إسلاماً حديثاء وأن يكون تماما نموذجا للتفكير الإسلامي الحديث: وهذا ما 
أريد أن يكون عليه الإسلام في أوروبا ومن أجل ذلك أقاتل)””. 

ويرى هاشم صالح أن التمسك بالنص الشرعي يقف حاجزا أمام التقدم؛ 
ويقول: «لو أن أطروحة المعتزلة هي التي انتتصرت لاستطعنا إعادة تأويل القرآن 
من جديد بسهولة أكبر» ولما حصل كل هذا الانسداد التاريخي الذي نعانيه 
حالياً كنا استطحتا تحقيق المناخة الكبرى بين اللدين:والعقل: أو بين الاسلام 
والحداثة» وكنا استطعنا تطوير القوانين والتشريعات في الجتمعات العربية» أما 
الآ فاخالة مسدؤةة 4 الأن التضن رقف احاجرا ند النطوو»0. 


.714 التراث والتجديد ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص 08. 

(") الفكر الإسلامي قراءة علمية ص .١١5‏ 

(5) انظر: العقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار في الغرب ص 77. 
للك المرجع السابق ص 85 7. 

(1) الانسداد التاريخي لباشم صالخ ص ١؟5-١5.‏ 


دوافع المنحرفين في استهد اف النص الشرعي وإعادة قراءته 


ممست لوو إسسه اطي 

ويرى عبدالرزاق عيد بأن «استعادة ماضي الحضارة الإسلامية ينبغي 
استقراؤه على ضوء مثال أوروبا بمثابتها الحامل لفضائل الحضارة العالمية بما فيها 
الإسلامية؛ بما تمثله من مدنية وقيم ومثل؛ أي: أن مستقبل استعادة الإسلام 
ليس في ماضيه الفقهي؛ بل في حاضر أوروبا الأنوار والتقدم)”". 

ويتسعرض عبدالمجيد الشرفي عددا من الحدود الشرعية محاولاً صرفها عن 
ظاهرهاء وتأويلها بغير المراد بههاء وينتهي إلى القول بأن «الوضع التأويلي 
الذي يعيشه المسلم في العصر الحديث يفرض عليه قراءة أخرى لهذا النص 
التأسيسي لا تقل مشروعيته عن القراءة التقليدية)”". 

ويقول نورالدين بوثوري عن بعض أحكام الإسلام: «إن المسلم اليوم لم 
يعد يستسيغ الكثير منهاء كتعدد الزوجات والجلد والرجم» بل لم يعد يجد 
يورا نكنها لاتكتران لعج كه كلاق سنال تس الام من الر اه أو 
رؤية البلال بالعين المجردة في زمن أصبحت فيه المراصد الفلكية قادرة على توفير 
أدق المعلومات عن حركة الكواكبء أو كما في مسألة العدة التي تلتزم فيها 
اللرأة المطلقة بآن تند ثلاثة رق والآرملة يتأن تترئض أريعة أشهر وعشرا: 
والمقصد الأساسي من هذا الاحتياط إنما هو التثبت من حصول الحمل أو من 
عدمه؛ والحال أن وسائل الكشف الطبي المتطورة تمكننا من معرفة ذلك يقيناً 
خلال نصف أقصر العدتين)”". 

لقد رأى أولئك المنحرفون أن التقيد بمفاهيم النصوص الشرعية ما يعيق عن 
التقدم الحضاري ويقضي على طموحات النهضة» يقول نصر حامد أبوزيد: 
)١(‏ سدنة هياكل الوهم لعبدالرزاق عيد ص57 1. 
() الإسلام والحداثة للشرفي ص50. 
(*) مقاصد الشريعة لنورالدين بوثوري ص5١١0-1١١.‏ 


© إعادة قراءة النص الشرعي واسنهد افه في المكر العربي المعاصر 
«وقد آن أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر - لا من سلطة النصوص 
وحدها - بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالمناء علينا أن نقوم بهذا 
الآن وفوراً قبل أن يجرفنا الطوفان)0". 

إن هذا الانهزام كما نجده عند أركون ومن قبله أحمد خان وأمين الخولي 
وغيرهم فإنا نجده كذلك عند بعض المنسوبين للعلم الشرعي في بعض أقوالهم 
كمحمد عبده ورشيد رضا وشيخ الأزهر المراغي الذي أمر بتشكيل لجنة تنظيم 
الأحوال الشخصية وأوصاهم بقوله: «ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق 
الزمان والمكان» وأنا لا يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية 


بما يطابق ما وضعتم)”". 


.١1٠ الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية ص‎ )١( 
.١9/8/1" (؟) الفتح المبين في طبقات الأصوليين لعبد الله المراغي‎ 


النسل (ل(يو: 
أهد|اف المنحرفين في الطعن 

في إلنص الشرعي معدت قراءته 

ل الل 
وفيه ثلاذي مباحث: 

المبحث الأول: إسقاط مرجعيت النص الشرعي» ونزع قد استه. 
المبحث الثاني: علمنني الاسلام وتغيير أحكامه. 
المبحث الثالث: خلخلت الثقّيّ بالمسلمات والثوابت الشرعيي. 


يهدف المنحرفون مسن الطاعنين في النص الشرعي 
والمطالبين بإعادة قراءته إلى تحقيق أمور من أهمها ما يلي : 

)١‏ إسقاط مرجعية النص الشرعي» ونزع قداسته. 

؟) علمنة الإسلام وتغيير أحكامه. 


“") خلخلة الثقة بالمسلمات والثوابت الشرعية. 
ويأتى تفصيل ذلك في المباحث التالية : 


أهداف المنحرفين في الطعن في النص الشرعي واعادة قراءته 22د 
المبحث الأول 
إسقاط مرجعية النص الشرعي ونزع قداسته 
يهدف كثير من المنادين بإعادة قراءة النص الشرعي إلى إسقاط مرجعيته ونزع 
قداسته وكسر هيبته» وصرف دلالته التي يرون أنها تمثل عائقا أمام الحداثة وقيم 
المدنية الغربية. فإذا كان المسلم يرى أن الحق والنجاة بالتمسك بالنص الشرعي 
والأخذ بظاهر دلالته»؛ وأنه هو المعيار والمرجع الصحيح في الحكم على 
الأشياء » فإن الخطاب العلماني والحدائثي يرى حتمية زعزعة هذه الثقة وخلخلة 


لوده 


هذه المرجعية » وازدراء من يستشهد بالنصوص الشرعية ووصف تلك المرجعية 
وأهلها بالوثنية الجديدة وعبادة النصوص”"» لاسيما إذا كان الاستشهاد بها متعلقا 
بأحكام بعض القضايا والنوازل المختلفة التي تتعارض مع مبادئهم. 

وفي المقابل فإنهم يسوغون جميع التأويلات والقراءات للنص الشرعي ولو 
كانت ظاهرة الفسادء ومناقضة لمضمونه ومقصده. 

يقول طيب تيزيني : «إن كل النصوص والقراءات ‏ دون استثناء ‏ التي أتتجت 
عبر الانتماء المعلن والمضمر للإسلام في تاريخ الإسلام تمتلك شرعيتها النصية بقدر 
أو بآخر وبدلالة أو بأخرى؛, ذلك لأن النص المذكور بما هو حال أوجهة يمثل إطارا 
مفتوحا يسع الجميع ويحتملهم » سواء ذلك بصيغة تفسيرية» أو أخرى اجتهادية أو 


ثالثة تأويلية. 
وكذلك سواء تم ذلك بكيفية تعسفية متزمتة أو بأخرى منطقية مستنيرة 
منفتحة)”". 


)١(‏ ممن استخدم هذا الوصف فهمي هويدي. انظر: العصرانيون ص17/8. 
2( الإسلام والعصر تحديات وآفاق ص 1 


3 إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المكر العربي المعاصر 

ويقول على حرب مشيدا بتلك القراءة النقدية للقرآن: «ويقرأ القرآن من خلال 
تارضيته , موظفا لذلك أحدث أدوات التحليل والتفكيك. ولا شك أن مثل هذه 
القراءة للقرآن هى أجدى وأخصب من القراءات الأيدلوجية التبجيلية التى تتعامل 
مع النص بوصفه معرفة ميتة جاهزة نهائية ولا تضيف من ثم جديدا إلى الفكر 
والمعرفة. 

وبالفعل فإن القراءة النقدية التفكيكية تسهم ف تجديد الفكر الإسلامى 
وتطويرة..”". 

ويستعرض تركي الربيعو قراءة تيزيني للقرآن ويذكر أنها تقود إلى النتائج 
التالية : 

«إخراج النص من حقل الاعتقاد الديني. 

إن القرآن خضع أثناء جمعه لعمليات أدت إلى اختراق متنه زيادة 
ونقصان» وذلك بتأثيرما يسميها بالمصالح السياسية اللتصارعة خصوصا 
التكوينات السياسية والأيدلوجية الإسلامية الناهضة. 

إن عدم جمع القرآن في زمن محمد يدل من وجهة نظر تيزيني على أنه لم 
يكن هناك شيء حاسم على الأقل وأن أنجاز هذه العملية لاحقا قد اعترضته 
صعوبات كثيرة وجدية 

#» أما فيما يتعلق بالنص الحديثي الذي هو نص على نص أصلي مفترض 
كما يقول؛ فإن هنالك استحالة في الوصول إلى النص الحديثي الأصلي. 

4 وأن الركام البائل من الأحاديث يظهر من وجهة نظر تيزيني على أنه 
بمثابة قراءة مختلفة للنص الحدينى تختلف باختلاف الوضعيات الاجتماعية 
المشخصة التى انطلق منها أصحابها. 


.51-57 نقد النص ص‎ )١( 


أهداف المنحرفين في الطعن في النص الشرعي واعادة قراءته ١‏ +: 


#* إن الإقرار بوجود حديث نبوي مكتمل لفظا ومعنى ‏ مسألة تفتقد 
المصداقية الوثيقة الحديثة» أو على الأقل تستثير تحفظا وشكاً شديدين)”". 

لقد حرص الخطاب العلماني والحداثي والماركسي على نزع القداسة عن 
النص الشرعي لاسيما القرآن الكريم. 

يقول طه حسين : «ليس القرآن إلا كتابا ككل الكتب الخاضعة للنقد؛ فيجب 
أن يجرى عليه ما يحري عليهاء والعلم يحتم عليكم أن تصرفوا النظر عن قداسته 
التي تنصورونهاء وأن تعتبروه كتابا عادياء فتقولوا فيه كلمتكم» ويجب أن 
يختص كل واحد منكم بنقد شيء من هذا الكتاب» ويبين ما يأخذه عليه من 
الوجهات اللفظية والمعنوية والتفكيرية»7". 

وقد مهدوا لانتهاك حرمته ونزع قداسته بأمور منها: إقصاء الألفاظ الشرعية 
الدالة على التقديس والاحترام مثل القرآن الكريم أو العظيم ونحو ذلك» فنجد 
أركون مثلا يصف القرآن بالخطاب النبوي لكي يرسخ دعوى كونه من النبي 
ينه وليس كلام الله» كما يلقب القرآن الكريم ب"المدونة الرسمية المغلقة" ؛ 
لأن القرآن - عنده - يمثل المرحلة الشفهية التي ضاعت» وأما هذا الموجود في 
المصحف فهو ما تم تدوينه رسمياً من قبل الدولة زمن عثمان بن عفان َل , 
ولوضل سل لفاس اقلق هن أى إضافة أن عدف اوسيل 

ومن الألفاظ التي استخدمها أركون كذلك للحط من مكانة القرآن الكريم 
لقب "الظاهرة القرآنية'» ويهدف بهذا إلى الفصل بين مرحلة التنزيل ومرحلة 
الكدوون قهيندا للغرين”تارعية العف التراتي ")كما بوندف ]إلى تعرش فق 
المسلمين بهذا المصدر وتقليص مساحة تقديسه في نفوسهم» وفي هذا يقول: 


١7/:-١59 الحركات الإسلامية للربيعو ص‎ )١( 


(؟) العصرانيون ص .١15١‏ 


إعادة فراءة النص الشرعي واسنهد افه في المّكر العربي المعاصر 


ار 00 
لماذا؟ لأن كلمة "قرآن" مثقلة بالشحنات الايمانية واللاهوتية» وبالتالى فلا يمكن 


استخدامها لمصطلح فعال من أجل القيام بمراجعة نقدية جذرية لكل التراث 
الإسلامي» وإعادة تجديده وفهمه بطريقة مستقبلية استكشافية)'". 

قو ون ركو ةاعيا إن نف الك أن الكريم ونزع القداسة عنه: «إن 
النظرة إلى "الكتابات المقدسة" من هذه الزاوية التاريخية والاجتماعية 
والانتربولوجية » يعني زعزعة كل المقولات التقديسية والمتعالية للعقل اللاهوتي 
التقليدي»: وهي المقولات الفقهية التي تسيطر على العالم العربي والعالم 
الإسلامي منذ القرون الوسطى. ولكن هذه العملية على الرغم من أنها ستزلزل 
وتزعزع القناعات الراسخة؛ وكذلك الوعي الإسلامي في الصميم» إلا أنها 
أصبحت ضرورية بل وملحة وعاجلة ؛ لأن التحرير الفكري ودخول الحداثة لا 
يمكن أن يتم بدونها. نحن ندعو اليوم إلى نزع الأسطرة والقداسة عن ظاهرة 
الكتاب المقدس»”" 

ويدعو أركون «إلى عدم اعتبار القرآن كلام آنياً من فوق» وإنما فقط 
كحدث واقعي تماما كوقائع الفيزياء والبيولوجيا التي يتكلم عنها العلماء»”". 

وتستمر محاولات أركون لنزع صفة القداسة عن القرآن فيقول : «لننتقل الآن 
إلى ما يدعوه الناس عموما بالقرآن إن هذه الكلمة مشحونة إلى أقصى حد 
بالعمل اللاهوتي والممارسة الطقسية الشعائرية الإسلامية المستمرة منذ مئات 


)١(‏ الفكر الأصولي واستحالة التأصيل ص ١59‏ ء وانظر: النص القرآني لقطب الريسوني 
ص :770-171 

()) البوامل والشوامل ص55 .١‏ 

20 تاريخية الفكر العربي الإسلامي ص 785. 


أهداف المتحرفين في الطعن في النص الشرعي واعادة قراعته 11/077 
السنين إلى درجة يصعب استخدامها كما هي. فهي تحتاج إلى تفكيك مسبق من 
أجل الكشف عن مستويات من المعنى والدلالة كانت قد طمست وكبتت 
ونسيت من قبل التراث التقوي والورع»؛ كما من قبل المنهجية الفيلولوجية 
النصانية أو المغرقة في التزامها بحرفية النص ....)0". 

ويدعو إلى أن «نطبق على النص القرآني نفس بروتوكول القراءة المطبق على 
جميع النصوص التأسيسية الأخرى والنصوص الثانوية المتفرعة عنها»””". 

ويعلق هاشم صالح - مترجم كتب أركون - بقوله: «كلمة قرآن مشحونة 
لاهوتيا إلى درجة أنه يصعب استخدامها قبل تفكيكها فهي تفرض نفسها على 
الباحث المسلم بكل هيبة التقديس التاريخية » وتسحقه تحت وطأتها فلا يعود 
يحرؤ على طرح أي تساؤل عليهاء فالتلاوة الشعائرية للقرآن أفقدته صفته 
اللغوية أو أنه مكتوب بلغة بشرية هي اللغة العربية» ولذا فلكي نستطيع أن نفهم 
القرآن فإنه ينبغي علينا مسبقا التحرر من الهيبة اللاهوتية الجائلة .....)'”. 

ويقول أيضاء «فإن المنهجية الألسنية تساعدنا على تحييد الأحكام اللاهوتية 
أو الشحنات اللاهوتية الثقيلة التي تحيط بالنص الديني منذ مئات السنين»؛ 
يضاف إلى ذلك أن المنهجية الألسنية الحديثة هي وحدها التي تستطيع أن 
تكشف لنا عن كيفية تركيب المعنى»'". 


.79 الفكر الأصولي واستحالة التأصيل ص‎ )١( 

(؟) الفكر الأصولي واستحالة التأصيل صا17. 

() الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: ص 59. 

(4) تعليق هاشم صالح على كتاب أركون "القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني” 
ص؟١1‏ 2 وانظر: المرجع نفسه ص7 .٠١‏ 


وفي نفس الاتجاه عمل نصر حامد أبوزيد؛ فقد سعى إلى حجب واستبدال 
الألفاظ المحدثة بالألفاظ الشرعية كتسمية الآيات علامات والقول بالتناص أي 
بالتعالق النصي في القرآن» بزعم أنه نص مشكل من معتقدات وثقافات وأدبيات 
أخرء وقد صرح أبوزيد بأن القرآن منتج ثقافي تشكل في الواقع والثقافة» وأنه لا 
يصح الإيمان بوجود ميتافيزيقي سابق للنص» وأن إخراج القرآن عن كونه مجرد 
نص لغوي يوقعنا في الخرافة والأسطرة.. وهو في كل هذا يؤكد على أنسنة القرآن 
وقطع صلته بمن تكلم به وهو الله تعالى» بغية رفع عائق القداسة عن نقد النص 
القرآني”". 

ويدعو نصر حامد أبو زيد إلى النظر إلى القرآن الكريم بوصفه نصا لغويا 
دون النظر إلى أي اعتبار ديق ” 

ويقول: «إن النص في حقيقته وجوهره منتج ثقافي» والمقصود بذلك أنه 
تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاما» ”". 

ويقول أيضا: «إذا كان مفهوم الحقيقة مفهوما نسبيا في ذاته فإن النسبية هنا 
يجب أن تفهم على أساس النسبية الثقافية لا النسبية الذاتية» ومن هنا يكون 
البحث عن حقيقة التراث بحثا عن حقائق في ثقافتنا لا بحثا عن حقائق 
مطلقة). 


(١)انظر:‏ نقد الخطاب الدينى ص 25١8-7١٠١‏ مفهوم النص ص 251-١١‏ النص القرأني 
لقطب الرسوني ص .71/1-171١‏ 

0 اور ترق النس عر 6 

فرق المرجع السابق ص 5 .١‏ 

إحد4 المرجع السابق ص 18. 


أهداف المنحرفين في الطعن في النص الشرعي واعادة قراءته ْ اناالا اااالاالاالا 

وقد أشار علي حرب إلى محاولة نصر أبو زيد: «التحرر من النظرة الإسلامية 
التقديسية للوحي والتنزيل» فيخضع القرآن للنقد العقلي والتحليل 
العلمي)”". 

ويقرر نصر حامد أبوزيد بأن: «النصوص دينية كانت أم بشرية محكومة 
بقوانين ثابتة» والمصدر الإلبي للنصوص الدينية لا يخرجها عن هذه القوانين ؛ 
لأنها تأنسنت منذ تجسدت في التاريخ واللغة» وتوجهت بمنطوقها ومدلولها إلى 
البشر في واقع تاريخي محدد» إنها محكومة بجدلية الثبات والتغير)'". 

وينتهي نصر حامد أبوزيد إلى القول: «بأن النصوص الدينية نصوص لغوية 
شأنها شأن أية ننصوص أخرى في الثقافة؛ وأن أصلها الإلبي لا يعني أنها في 
درسها وتحليلها تحتاج إلى منهجيات ذات طبيعة خاصة تتناسب مع طبيعتها 
الإلبية الخاصة)”". 

وفيما يتعلق بمرجعية النص فإن نصر أبوزيد يرى بأن «النصوص ف ذاتها لا 
متلك أي سلطة» "وأن الدعوة إلى التحرر من سلطة النصوص' هي في حقيقتها 
دعوة إلى التحرر من السلطة المطلقة والمرجعية الشاملة للفكر الذي يمارس القمع 
والبيمنة والسيطرة حين يضفي على النصوص دلالات ومعاني خارج الزمان 
والمكان والظروف والملابسات)”". 

ويقول: «في التعامل مع النصوص ينتهي في التحليل الأخير إلى التعامل معها 
بوصفها صوراً فارغة قابلة للامتلاء بالمضمون الذي يفرضه المنهج؛ منهج 


.5١5 نقد النص ص‎ )١( 

(؟) نقد الخطاب الديني ص84. 

() نقد الخنطاب الدينى ص8١‏ 7. 

(5) الإمام الشافعي ونانف لانتو الوسطية لأبي زيد ص57-10. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 
الشعوري الذاتي» وفي هذا التصور لطبيعة النص تتساوى النصوص الدينية 
والنصوص الفكرية الكلامية)”". 

لقد بلغت الجرأة بهذه الزمرة أن تصف كتاب الله تعالى وآياته بالعنف 
والغموض والتناقض» والسلطوية والدكتاتورية”'. وغير ذلك من الأوصاف 
الإلحادية التي يتناول أصحابها كلام الله تعالى كما يتناولون أي نص بشري 
محكوم عليه بالخلل والتناقض. 

ويقرر شاكر النابلسي أن «الأحكام الشرعية الآن لم تعد مرتبطة بالنصوص 
الدينية فقطء ولكنها مرتبطة بعلوم كثيرة؛ كعلم الأديان المقارن» وعلم 
الاجتماع؛ وعلم النفس» وعلم الاقتصادء والأنتربولوجياء وغيرها من العلوم 
المختلفة)”". 

وهكذا نرى أولئك المنحرفين يسعون جاهدين لتوهين مكانة النص الشرعي 
وتحطيم سياج قداسته؛ ليسهل عليهم انتهاك حرمته» وتجاوز حدوده؛ وإسقاط 
مرجعيته. 

والله سبحانه وتعالى جعل البداية والسعادة والبركة باتباع كتابه كما قال 
تعالى: «إنّ هَذًا الْقَرْءَانَ يْدِى للبتى هه أُقَوَمُ» [الإسراء: 4]ء وقال سبحانه 
وتعالى: (ِيَتأيًا آَلئَانُ قن جا آءنَكُم مُوْعِظَةٌ من رَبَكُمْ وَشِفَا آه لْمّا فى ألصّدُورٍ وَهَدّى 


وَرَحمَةَ لَلمُؤْمِينَ4 ايونس: /01]» وقال تعالى: ِذَّلِكَ الكتَبُ لا رَيَبَ ل هو 


)١(‏ نقد الخطاب الديني ص177. 

( انظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني ص 15 » الإسلام والإنغلاق 
اللاهوتى ص١77»‏ نحو نقد العقل الإسلامى ص577» العلمانيون العرب ص/ا/ا١-‏ 
١ 000‏ 

() تهافت الأصولية للنابلسي ص08. 


أهداف المتنحرفين في الطعن في النص الشرعي واعادة قراءته 
لَلمُتَقِينَ4 [البقرة: ؟]» وقال تعالى: «إِنا نحن كرلَّا آلذّكْرَ وََِا لَهُلمحَفِظونَ4 [الحجر: 
4 فهذا القرآن لا شك فيه» لا في ثبوته ولا في هدايته ولا في وجوب التحاكم 
إليه كما قال تعالى: «وأن أحَكُم بَيَْيُم يما أنل أَلَهُ ولا تَتبعْ أَهَوَاءَهمَ وَآَحَذَّرْهُمْ أن 
ل إِلَيَكَ قن ولوأ َعلَمْ نا يُرِيدُ آلُّ أن يُصِييُم بِبَعْضٍ 
وي إن كثيرًا م مِّنّ آلئاس لَفَسِقَونَ» المائدة: 4149 وقال تعالى : ٠ِوَأََرَلتَآ‏ ِلَيكَ 
لكك بِآلْحَقّ مُصَدْقَا لَمَا بترت يَدَ يَدَةِ تق الي و6 فَأَحَكُم بَيَنْهُم 


١1‏ السجج لاا 


.2 تم >5 - 5 
ني 


2 وَل تَتَّبعْ أَهْوَآءَهُمَ عَمَا جَاءَكَ مِنَ آلْحَقّ4 المائدة: 2148 وقال تعالى: 
«قل بَْنِ أجْتَمَعَتٍ الإنس وَالْجنٌ عَلنْ أن يَأَنُوا بِمِئْلٍ هَندًا الْقُرءَانِ لا يَأنُونَ مكلف وَلَوْ 
كات بَعْصُجُمٌ بض طَهررا» [الإسراء: 2188 كيف يجرؤ هؤلاء على المناداة بنزع 
القداسة عن كتاب ا ل دِلَوْ أَنرَلَتَا هذا 
آلْقُرْءَانَ عل جَبَ ل ُرَأيتَهُ حَشِعًا حَشِعًا مُتَصَدّعَا مِّنْ حَشْيَةٍ آله [الحشر: 25١‏ إن واقع هؤلاء 
يحكي قلويا قاسية مقفلة كما قال تعالى: «أقَلَا يَتَدَبَرُونَ آلْقَرََاتَ أمْ عَلْ قوب 
أقفاليًآ» امحمد: 2154 وسعيهم في توهين مكانة القرآن مشابه للكفار الذين قالوا: 
ذلا تَسَمَعُوأ هذا لْقَرّءَانِ وََلْعَوَأْ فيه عَلَمرْ تَعْلِيُونَ» افصلت: 155]. وإذا كانت هذه 
حال المنحرفين المعاصرين من العلمانيين وأضرابهم مع القرآن الكريم فحالهم 
مع السنة النبوية من باب أولى كما سيأتي تفصيل موقفهم في مباحث قادمة» 
والله سبحانه يقول: «قَلَا وَرَبَكَ لا يُؤونُورت حَمَْ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيَنَهُرْ ثُمَ لا 
حجَدُوأ فى أنفسيم رع ييا فقرك شاشر تفرك [النساء: 0110 والتحاكم إلى 
الرسول كيه بعد موته هو التحاكم إلى ما جاء به كتاب الله وسنة رسولهء ولن 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في العكر العربي المعاصر 


ل يا يه د 


يتم ذلك إلا بتعظيمهماء وقال تعالى : (ِيَتأيا ألِينَ امَو لا تُقَدْمُوأ بَيْنَ يَدَي اله 
وَرَسُولِِ» [الحجرات: 2١‏ وقد قال تعالى: «قإن تَكيرَعُمٌ فى َىْءِ فَرَدُوهُ إلى ألم 
وََلرَسُولٍ إن كنم مُؤْمِئُونَ بِلَهِ ليو مِ الجر ذَلِكَ حَيرُوَأَحْسَنُ تَأويلاً» النساء: 155» 
وقال تعالى: «وَمَآ ءَانَدَكُمْ آلوَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا يكم عَنْهُ َنتَهُوأ» [الحشر: 217 وقال 
تعالى: «وَما كانَ لِمُؤْينِ وَلَا مُؤْيئَةِ إِذَا قَصَى الله وَرَسُولَهُ أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ كه ين 
أمرهة” وَمَن يحص الله وَرَسُولهُ فَقَدَ ضَلَّ ضَلَلاٌ مِّيئًا4 [الأحزاب: 187 وعن جابر 
فته قال: كان رسول الله خة يقول: (أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير البدي هدي محمد » وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)”". 

والنصوص في تعظيم القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرة مشهورة» وإنما 
المقصود هنا الإشارة إلى خطر هذا المنهج الإلحادي الرامي إلى نزع القداسة عن 
مصدر تلقي الدين» وإسقاط مرجعيته حتى يسهل على أصحابه انتهاك الحارم ؛ 
وتجاوز الحدود الشرعية. 


0 
ًٍٍ 
2 
2 
2 


بق رواه مسلم (851). 


أهداف المنحرفين في الطعن في النص الشرعي وإعادة قراءته 2 
المبحث الثاني 
علمنة الإسلام وتغيير أحكامه 

لقد تواصى كثير من أعداء الإسلام على هدم الإسلام من داخله؛ وعملوا 
على أن يتم تقويضه من خلال المنتسبين إليه» وكان من وصية الزعيم الشيوعي 
الإيطالي 'تولياني' ألا يحارب الإسلام من خارج سلطانه ودائرته ؛ لأن ذلك 
يثير ردود فعل كثيرة عند المسلمين» وإنما النهج الأمثل هو التسرب إلى داخل 
الوسلام؛ والقضاء عليه من داخله, باسم الاهتمام به وتجديده, والغيرة 
عليه)”". 

ولقد عمل كثير من أدعياء التجديد على إعادة قراءة النصوص الشرعية 
وتحديث الفهم للأحكام الإسلامية بهدف إيجاد المسوغ الشرعي للممارسات 
الباطلة , وطمس هوية الإسلام المميزة » وجعله انرا لمبادئ العلمانية, وقيم 
الحداثة؛ والمدنية الغربية وما يعبر عنه أحياناً بالعقلاينة» وقد صرح كثيرمن 
هؤلاء بأن الإسلام دين علماني”". 


وهؤلاء في الحقيقة إنما هم صدى لدعوات غربية» وكتابات استشراقية ؛ 
وأهواء سياسية. 

يقول الدكتور وهبة الزحيلي: «إن الذين يهرولون أو يتراكضون للقول بتجديد 
الفقه الإسلامي » إنما يتأثرون بصنع رجال القانون الوضعي» بحسن نية أو بسوء نية 
أو جهل» كما يتأثرون بكتابات المستشرقين ودعاويهم التجديدية لبذا الفقهء وهم 
لا يريدون إلا هدم الشريعة والفقه» والاستغناء عنه وجعل الأحكام الشرعية 


.580 القراءات المعاصرة للدكتور محمد كالو ص‎ )١( 
(؟) انظر: العلمانيون والقرآن الكريم؛ للطعان ص511-7170.‎ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العربي المعاصر 
ا 0 ؛ أو النسخ 
والإلغاء.... ويؤسفني أن أصرح دون مجاملة أن بعض حاملي لواء التجديد المعاصر 
أغلبهم تتلمذوا في الغرب؛ ومعرفتهم بالإسلام سطحية ويغلب عليهم الجهل» 
وهم نظريون لا عمليون» ويناقضون أنفسهم » ويصادمون نصوص الشريعة 
المطهرة ة الواضحة في القرآن والسنة» فهم مشبوهون أو - جهلة؛ والمخلص منهم 
قليل»”". 

ونسستعاول هنا افنولذُ لبعضن الننين لا عفوة مساعهم الراية إل علسة 
الإسلام وإخضاعه للرؤية الحداثية الغربية» ومدارك العقل البشري المحدود. 

فمن هؤلاء محمد أركون الذي يبشر بالحداثة التي : «تعني نزع القدسية عن 
الأديان وسحب المشروعية السياسية منهاء وتدشين قدسية جديدة تتمثل 


بالعلمانية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين»”". 


ويؤكد أركون أن «العلمنة متضمنة - أو موجودة - في القرآن وفي تجربة 
المدينة»» وأن «الدولة الأموية والعباسية هى دولة علمانية وليست دينية»””. 

ويقول: «بأن مستقبل العلمنة في الإسلام يعتمد أساسا على الانتشار الواسع 
لما كنت قد دعوته بالحداثة العقلية أو الفكرية)”". 

فأركون يهدف في مشروعه إلى «التوفيق بين الإسلام والحداثة مثلما فعل ابن 
رشد في وقته عندما وفق بين الإسلام والفلسفة الارسطوطاليسية» ومثلما فعل 


.115-1506 تجديد الفقه الإسلامي ص‎ )١( 
.١١7ص البوامل والشوامل‎ )1( 
زفرة الفكر الإسلامي قراءة علمية ص185.‎ 


(5) المرجع السابق ص١181١.‏ 


أهداف المنحرفين في الطعن في النص الشرعي وإعادة قراءته سس[ و | 
فلاسفة التنوير في أوروبا عندما أجبروا المسيحية ورجال الدين على تقديم 
تنازلات كبيرة للعقل والخحداتة العلمنة الطناعر ”7 

وقد اعترف أركون في كثير من كتبه» أنه يسعى لعلمنة الإسلام من خلال 
نقد تراثه وإعادة تفسيره» وفي هذا يقول: : «إن مراجعة نقدية لتاريخ اام 
وللتراث الإسلامي تفرض نفسها بإلحاح اليوم. وهذا الأمر يتطلب عملا يد 
وهائلاً. يجب الاعتراف هنا بالتقدم الساحق للغرب الذي كان قد أنتج مئات 
الأعمال النقدية في هذا المجال. 

نحن نشهد اليوم» وللمرة الأولى في تاريخ الإسلام أسئلة من هذا النوع تطرح 
في هذا الاتجاه: اتجاه الشك المستمر... 

نلاحظ بالإضافة إلى ذلك أن الماركسية لم تعرف بصورتها الإيجابية حتى 
الآن لا في الفكر العربي المعاصر ولا في الفكر الإسلامي بشكل عام» نفس 
الشيء يمكن أن يقال بخصوص نقد القيم الذي قام به نيتشة تجاه المسيحية. وهذا 
النقد قابل تماما للتطبيق على الإسلام إذا ما نظرنا للتاريخ بكليته ضمن هذا 
المنظور» فإنه يصبح ممكناً تعبيد (أو تعزيل) الطريق وتمهيده نحو ممارسة علمانية 
للإسلام»'" 

ويرى عبدامجيد الشرفي أن الإسلام قابل للتطور في اتجاه العلمنة'" 
العلمنة الجارية تعرضت لحملات شعواء مع أن كفة محاسنها راجحة”"". 


.١١ص مقدمة هاشم صالح لكتاب نحو نقد العقل الإسلامي لأركون‎ )١( 
(؟) تاريخية الفكر العربي الإسلامي ص5910-195.‎ 

انظر: لينات ص09. 

(:) انظر: لبنات ص175. وانظر: إسلام الجددين ص6١19-1١1.‏ 
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ويقول العلماني : 5 عبدالرسول: «الإسلام يقبل العلمنة» ولا يتعارض 
معها بوصفها فصلاً بين الدين والسياسة» وبالتالي فالتعارض الحقيقي ليس بين 
الإسلام والعلمانية» بل بين رجال الدين - أي دين - والعلمانية حيث تصبح 
ضد مصلحة رجال الدين بوصفها انحيازاً للنسبي البشري ضد المطلق الغيبي 
الذي يحتكر فيمة وتاويله رجالا الدين)”". 

ويقول أيضا: «فإن إشكالية الإسلام والعلمنة التي نحن بصدد مناقشتها تثير 
عددا من القضايا المتنازع عليها في سبيل علمنة الإسلام» تلك المهمة التي يجب 
علينا القيام بها الآن)”". 


ويرى نصر حامد أبوزيد أن «العلمانية في جوهرها ليست سوى التأويل 
الحقيقي والفهم العلمي للدين» لا ما يروج له المبطلون من أنها الإلحاد الذي 
يفصل الدين عن المجتمع والحياة»”". 

ويقرر جمال البنا بأن الإسلام يكاد يكون علمانياً» وأن العلمانية التي تعني 
الفصل بين السلطة والدين «ليست فحسب مقبولة من الإسلام؛ بل الإسلام 
يدعو إليها» ". 

ويصرح العفيف الأخضر بأن «البدف من إصلاح الإسلام هو جعل الإسلام 
المعاصر يتبنى العقلانية الدينية الإسلامية ؛ لأنه بها سيقف على قدم المساواة مع 
جميع الديانات الكبرى الأخرى» التوحيدية والوثنية» التي تبنت العقلانية 


.7١8 في نقد المثتقف والسلطة والإرهاب لأيمن عبدالرسول ص‎ )١( 

(؟) في نقد الإسلام الوضعي ص ١190‏ . 

(7) نقد الخطاب الديني ص١١.‏ 

(:) الإسلام كما تقدمه دعوة الإحياء الإسلامي ص: ١5‏ ؛ وانظر: المرجع نفسه ص77. 


أهداف المنحرفين في الطعن في النص الشرعي واعادة قراءته سسسسم] ب ١‏ ااه 
الدينية قاطعة مع إيمان العجائز المطلق الساذج , ما المقصود بالعقلانية الدينية؟ 
قبول مؤسسات وعلوم وقيم العالم الذي نعيش فيه. وخاصة الدين العلماني 
العالمي » دين حقوق الإنسان المناسب لجميع الديانات)”". 

ثم أكد أنه يريد التخلص من إسلام القرون الوسطى المتقادم. 

إن هؤلاء العلمانيين يريدون سحب البساط من تحت أرجل الإسلاميين من 
خلال إعادة تفسير الدين تفسيراً جديداً عصرياً علمانيا حدائياًء وإظهار تهافت 
التراث وعدم تناسقه » لأجل فتح الجال أمام الحداثة لتصنع الفكر العربي من 
جديدء بأفهام عصرية تدرك معنى التطور الإنساني» والمعنى الصحيح للدين”". 

تقول رجاء بن سلامة : «وآن الأوان لكي نترك التلعثم والتكتيكات الباردة؛ 
ونطالب بما يضمن المساواة والحرية بين الجميع؛ بفصل الدين عن السياسة » 
وفصله عن التشريع » وإخضاع العلاقات بين الرجال والنساء للقوانين المدنية 
الحديثة»”". 

وتقول أيضا: «يجب أن نحرر القرآن من الفقه الذي أحاط به والذي يختزله في 
مجموعة من الأحكام ا لحللة وا محرمة» إنه نص تعبدي روحاني يمكن أن تلهمنا 
مبادئه الأخلاقية في تطوير تشريعاتنا وتطوير منظومة حقوق الإنسان وتهذيب 
نفوسنا وتعليمنا الرحمة وعدم التمثيل بالنفوس والأجسادء ولكن لم يعد 
بالإمكان اعتباره مصدراً للتشريع والاجتهاد في مجال المعاملات والحياة 
العامة . 


.١9ص إصلاح الإسلام للعفيف الأخضر‎ )١( 
./١-517ص انظر: الحداثيون العرب للجيلاني‎ )"( 
(؟) نقد الثوابت ص7/8.‎ 

(5) المصدر السابق ص7١١.‏ 


ويرى بعض العلمانيين بأن روح العلمانية ومبادئها موجودة في القرآن» 
ومطبقة في تاريخ الإسلام ومن ذلك قول أركون: «العلمنة متضمنة (أو 
موجودة) في القرآن وفي تجربة المدينة» والدولة الأموية والعباسية هي دولة 
علمانية وليست ديئية» أما التنظير الأيدلوجي الذي قام به الفقهاء فيمثل كايا 
عرضياً حكوماً بظروف وقته» والبدف منه تغطية واقع سياسي وتاريخي معين 
بمحاجات دينية)7". 

ويزعم حسن حنفي أن العلمانية هي أساس الوحي فيقول: «العلمانية إذن 
هي أساس الوحي» فالوحي علماني في جوهره» والدينية طارئة عليه من صنع 
التاريخ » تظهر في لحظات تخلف المجتمعات وتوقفها عن التطورء وما شأننا 
بالكهنوت والعلمانية ما هي إلا رفض له؟ العلمانية في تراثنا وواقعنا هي 
الأساسء واتهامها باللادينية تبعية لفكر غريب» وتراث مغاير وحضارة 
أخرى)”". 

ويرى العلمانيون أن التمسك بفهم النص الشرعي في ضوء الأصول 
الإسلامية يمثل انتكاسة ورجعية وتحمودا يتعارض مع شروط المدنية ومواجهة 
التحديات الراهنة. 

يقول عبدالرحيم بوهاها: «إن دعوات الإسلاميين للجمع بين الدين 
والشياسة د امكاسا فق مسان العجلديدة:, 

إن رفض الإسلاميين للعلمنة هو تعبير عن الجحود الفكري الذي يميز 
أدبياتهم ؛ وعن حالة الانغلاق والانكفاء على الذات التي يعيشونهاء والتي 


)١(‏ الفكر الإسلامي قراءة علمية لأركون ص187. 
() التراث والتجديد ص57. 


أهداف المنحرفين في الطعن في النص الشرعي وإعادة قراءعته ١١١١11‏ املق 
منعهم حتى من الانفتاح على جموع المسلمين وعلى الواقع المعاصر بتعدده 
وتنوعه واختللاف ثقافاته)”". 

ويقرر هاشم صالح : «بأنه لا يصلح أن يصرح المثقف الحدائي بنبذه للتراث ؛ 
كونه أصبح ماركسيا أو لبرالياء أو ملحداء بل لا بد من مسايرة الشعب الذي 
يتعلق بهذا التراث إلى أن نصل به إلى التأويل العقلاني للدين»'". 

ويقول عن فهمه للإسلام : «إنه فهم متجدد منبعث متطور منتج متسامح ؛ 
نحن نعمل من أجل إسلام يليق بعصرناء ويتصالح مع العقلانية والحداثة»". 

ويرى أن المسلمين لا بد «أن ينخرطوا في هذه العملية الجراحية الخطيرة 
الضرورية لمصالحة الإسلام مع الحداثة» وإما أن يستسلموا للمقادير وينقطعوا 
عن حركة التاريخ كلياً في عصر العولمة الكونية» ويصبحوا مهمشين ومرميين في 
مؤخرة الأمم»””. 

إنهم يعملون على تأويل الإسلام وإعادة إنتاجه ليكون متوافقاً مع الحداثة 
والعلمانية التي تقدس العقل» وتحترم التعددية'”. 

لقد خاض هؤلاء في النصوص الشرعية وجاءوا بمعان عجيبة» واستنباطات 
غريبة » ألغت بعض أحكام الإسلام وشرائعه» يدرك المتأمل لبا أنها موجهة 
لعلمنة الإسلام وطمس معالمه. 


.155-117١ص الإسلام الحركي لبوهاها‎ )١( 

(؟) انظر: الانسداد التاريخي ص 40 

() البوامل والشوامل ص١".‏ 

(:) مقدمة هاشم صالح لكتاب أركون نحو نقد العقل الإسلامي ص5. 
(65) انظر: الناطقون يلسان السماء لموسى يرهومه ص؟777. 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في المكر العربي المعاصر 

«إن ما تريده القراءة المعاصرة أن يصبح التدين متجاوباً مع فلسفة الحداثة, 
رضنا لقيمها» فلاارقاية تقد احرية اللأفراد؟ وله طقودن التعائرية تطيق على 
السلوك » ولا غيبيات تكلف العقول ما لا تطيق» وعليه ينبغي التحرر من أسر 
التدين الموروث» والاكتفاء بالإيمان الشخصي الذي يترجم كل إنسان في دائرة 
حياته الخاصة بحسب هواهء وغرضهء وفهمه للنص)”". 

وقد نادى بعضهم بالإفطار في رمضانء أو جعل الصيام اختيارياء بحجة 
امحافظة على الإنتاج » ومع ل واس عر سو 
وعائقا للمرأة عن مشاركتها الجتمع كما وأ" بعضهم أن قطع يد السارق 
مظهر للتخلف» أو أنه مرحلة تاريخية بحيث لا يصح العمل به في الوقت 
الحاضر"" وفي هذا السياق يزعم أولئك أنهم يصدرون عن رؤية مقاصدية 
للشريعة الإسلامية» وأنهم يراعون المصالح؛ ويحسئون قراءة النصوص بما 
يتوافق مع الواقع. 

وسيأتي الرد على هذه الشبه في ثنايا هذا البحث بإذن الله تعالى. 


دك 
2 


.118- 5 ١7ص النص القرآنى من تهافت القراءة إلى أفق التدبر للريسونى‎ )١( 
.5١5- 55094 انظر: العلمانيون والقرآن الكريم ص‎ )( 


أهداف المنحرفين في الطعن في النص الشرعي وإعادة قراءته ١١١١|ااالا‏ 


المبحث الثالث 


خلخلة الثقة بالمسلمات والثوابت الشرعية 

إن المتأمل لكتابات المثقفين من الماركسيين والعلمانيين الذين يستهدفون النص 
الشرعي ويدعون إلى إعادة قراءته ليدرك بجلاء حرصهم على خلخلة ثقة 
المسلمين بدينهم » وزعزعة عقيدتهم بثوابتهم ؛ لأن المسلم لن يتقبل قراءة ولا 
رأيا يخالف ما يثق به ويوقن بصحته مما يتعلق بعقيدته» وشرع ربه» وقواطع 
دينه الذي يرى أنه الحق وما خالفه باطل. 

لقد سعى أصحاب هذه الدعوة إلى تشكيك المسلمين بدينهم بسلوك عدة 
مسارات كما سيتبين من خلال هذا البحث . إن شاء الله . وكان من أعظم ما 
استهدفوه في هذا السبيل التشكيك في القرآن الكريم والسنة النبوية والعقيدة 
الإسلامية والأحكام الشرعية. 

يقول أركون: «لابد أن نعيد النظر في جميع العقائد والسئن الدينية عن 
طريق إعادة القراءة لما قدمه الخطاب الديني عامة والخطاب النبوي الخاص بأهل 
الكتاب...)”". 

ويدعو إلى فرز آليات التقديس والتعالي والأدلجة ويقرر بأن الإيمان الحديث 
هو الذي '"يقبل بإعادة النظر حتى في الأصول الأولى من أجل انتهاكها وإعادتها 
إلى المشروطيات المشتركة للجدلية الاجتماعية”". 

كما نادى أركون بفحص ونقد العقائد والثوابت والقرآن والسنة وكل ما 
ورثه المسلمون من دينهم. فقال : «إن ما تدعوه القراءة الإيمانية بالله. والوظيفة 


١‏ القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني ص5. 
(؟) المرجع السابق ص87. 


ا إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 
النبوية» والكلام الموحى والكاشف والمقدسء والثوابت والصلاة؛ وتسليم 
النفس إلى الله ؛ الخ... كل ذلك ينبغي أن يتخذ كمادة للتفحص التاريخي النقدي 
وينبغي على المؤمنين أن يقبلوا بذلك...)”". 

ويتحدث هاشم صالح عن مشروع أركون فيقول: «إن مشروع نقد العقل 
الاستلامي جاه اصلاً كيك ترايت الأب ة الكل والتحجرة وللسن 
لترسيخها أكثر فأكثر كما يفعل إخواننا التقليديون والسلفيون)”". 

ويذكر أن العقائد الإسلامية لم تتعرض إلى تفكيك حتى الآن» ثم يقول: 
«هناك ركام هائل من اليقينيات المطلقة المصصومة التي تنتظر أن تفكك ويطاح 
بهاء نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر: كل التصورات الثالية العذية» 
ولكن اللاتاريخية التي يحملها عامة المسلمين عن بدايات الإسلام الأولى» وعن 
كيفية تشكل المصحف » وكتب الحديث والسيرة النبوية .. الخ» إن كل هذا ينبغي 
أن يغربل غربلة شديدة على ضوء منهج الشك الديكارتي» أو المنهجية التاريخية 
النقدية التي طبقت على التراث المسيحي من قبل» وأثبتت فعاليتها»'”. 

ويقول محمد أركون داعيا إلى نقد كل شيء حتى القرآن: «والعولمة كمرحلة 
تاريخية جديدة من مراحل الفكر تفتح لأول مرة المجال من أجل المقارنة بين 
أنظمة الحقيقة التي سيطرت على البشر عبر التاريخ وهي إذ تفعل ذلك تخضع 
كل نظام لمنهجية الحفر الاركيولوجي العميق من أجل الكشف عن البنيات 
التحتية المدفونة التي انبنت عليها الحقائق السطحية الظاهرة» وهذه المرة لا يمكن 


.٠١5 الفكر الأصولي ص‎ )١( 
.7 البوامل والشوامل ص7‎ 20 
[فرفق الإسلام والانغلاق اللاهوثي ص560.‎ 


أهداف المنحرفين في الطعن في النص الشرعي وإعادة قراءته ١١‏ الردد) 
استثناء أي نظام من أنظمة الحقيقة بحجة أنه إلبي منزل وغيره بشري زائل» أو 
دنيوي عرضي (لا) فجميع التراثات الدينية سوف تخضع لمنهجية النقد التاريخي 
والحفر الاركيولوجي في الأعماق)”". 

ويشير بنوع من التنقص إلى أن المؤمنين سيعترضون على طريقته في تناول 
النصوص الشرعية كونها تجعل الحقيقة الدينية نسبية وتساوي بين المقدس 
والدنيوي ثم يقول: «إن الاستراتيجيات المعرفية التي تتطلبها مجتمعات الكتاب 
المقدس والكتاب العادي تحض بالأحرى على فرز آليات التقديس والتعالي 
والانطولوجياء واللاهوتء؛ والأسطرة والأدلجة والتأله؛ء وإعلان القداسة» 
ونزع الصفة التاريخية..الخ إنها تحض ليس فقط على فرزهاء وإئما أيضا على 
وصفها أو دراستها وتفكيكهاء والمقصود بها تلك الآليات التي تخلع التقديس 
والتعالي والأدلجة .. الخ على الأشياء .. - ثم يصف الإيمان الحديث بأنه -: 
يعترف بكل المتغيرات الحاصلة في التاريخ ويتحمل مسئوليتها كما ويقبل بإعادة 
النظر حتى في الأصول الأولى من أجل انتهاكها وإعادتها إلى المشروطيات 
المشتركة للجدلية الاجتماعية؛ وهذا ما ندعوه بأرضنة الأصول للأديان 
التوحيدية؛ أي الكشف عن تاريخيتها المحجوبة أو المغطاة بستار كثيف من 
التقديس والتعالي)”". 

ويقول: «إن البحث العلمي المحرر من العقائد المغلقة هو الذي يضعنا في 


حاللات أو ظروف معنوية وثقافية اكت يدا لإعادة المقراءة التاريخية للنصوص 


() القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني ص .٠١‏ 
)١(‏ المرجع السابق ص 84-817. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 
التي خلعت عليها القداسة بعد أن تمت عملية الانتقاء والاصطفاء والحذف 
والاشعار: 

ويدعو أركون إلى إعادة التفكير جذرياً في الأصول وتفكيكها وإلا فإن 
أصحابها «سيستمرون في تعليم عقائدهم الدينية بنفس الطريقة التي اتبعوها منذ 
مئات السنين» أي منذ القرون الوسطى سوف يستمرون في القول بأن السلوك 
متحكم به من قبل وصايا الإرادة الغيبية لله بلا كيف..)”". 

ويوجه نصر حامد أبو زيد إلى ما يقتضيه البحث العلمي من إثارة الأسئلة 
التشكيكية في الإسلام» ويذكر أن «على الباحث أن يطرح الأسئلة التشكيكية 


ا عه قنز تسوس عر نكن عليه أن توي وأن عليه «أن يعرض 
عن كل ذلك ويمضي في طريقه طارحا السؤال تلو السؤال باحثا عن إجابة 
لكل سؤال متباعدا قدر الإمكان عن الإجابات الجاهزة التي لا تضيف إلى 
وعينا بموضوع الدرس جديدا)””. 

ويقول نصر حامد أبو زيد: «من غير الطبيعي أن يصر الخطاب الديني في 
بعض اتجاهاته على تثبيت المعنى الديني عند العصر الأول» رغم تجاوز الواقع 
والثقافة في حركتها لتلك التصورات ذات الطابع الأسطوري»” ". 

ويذكر أن «هما أنجزه "التراث والتجديد" خلخلة كثير من الثوابت والمسلمات 
المستقرة في وعينا الديني» وقد ساهم بهذه الخلخلة ذاتها في جعل الكشف عن 
الخلل في بنيته ممكنا. بهذا يمكن القول إن ما تحقق على جزئيته هام جداء إنه 


./6 المرجع السابق» ص‎ )١( 

زفق المرجع السابق »؛ ص١6 .١١‏ 

(؟) مقهوم النص ص 77. 

(5) نقد الخنطاب الديني لنصر حامد أبو زيد ص 7١1١-51١١‏ وانظر: ص #1 


أهداف المنحرفين في الطعن في النص الشرعي وإعادة قراءته يس للق 
خطوة لا سبيل إلى إنكار أنها تقودنا في اتجاه التنوير» الذي يتحتم أن يتطور إلى 
'التثوير". وإذا كان في بنية الخطاب ما يميل به إلى السلفية اليمينية المتزمتة» فإن 
مهمة القراءة التأويلية المنتجة أن تجذبه إلى آفاق إنتاج وعي علمي بالواقع 
وبالتراث في الوقت نفسه»”") 

ويتحدث عزيز العظمة عن مظاهر ازدهار العلمانية في العالم العربي وما 
أفرزته من تحرر ديني وفكري وثقافي واجتماعي» فيقول: «فجاء النظر إلى 
التراث على اعتبار أنه من أمور الماضي التي ولت ولا مكان لبا في الثقافة 
العقلية للعصر» واستتبع هذا النظر إلى المفاهيم الإسلامية العقائدية» كالألوهية 
والعوالم الروحانية والجن والعفاريت؛ وأخبار العصور الفائتة على أنها 


امناظيوة . 
ثم تحدث عن أن النظر تناول حتى القرآن والحديث» وشكك في 
نصوصهما. 


ويرى علي حرب أن «البحث لا يتقدم إلا بخلخلة الاعتقادات وزحزحة 
القناعات» وتبديل زاوية النظر إلى الأمور والأشياء)””". 

كما يرى كمال عبداللطيف أن البحث المنهجي يرمي إلى «خلخلة الأصول 
ومساءلة الثوابت» وإعادة بناء المعطيات» في ضوء الأسئلة الجديدة؛ والمفاهيم 
المتسدت ‏ : 


. ١94 نقد الخطاب الدينى ص5‎ )١( 
العلمانية من منظور مختلف » لعزيز العظمة ص717/7.‎ )( 
العرب والحداثة السياسية» ص45.‎ )5( 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الكر العربي المعاصر 

وهذا المنهج سبق أن مهد له طه حسين في كتابة في الشعر الجاهلي حيث قال: 
«يجب حين نستقبل البحث عن الأدب العربي وتاريخه أن ننسى قوميتنا وكل 
مشخصاتهاء وأن ننسى ديننا وكل ما يتصل به وأن ننسى ما يضاد هذه 
القومية» وما يضاد هذا الدين؛ يجب ألا نتقيد بشيء ولا نذعن لشيء إلا مناهج 
البحث العلمي الصحيح. ذلك أننا إذا لم ننس قوميتنا وديننا وما يتصل بهما 
فسنضطر إلى امحاباة وإرضاء العواطف؛ وسنغلق عقولنا بما يلاءم هذه القومية 
وهذا الدين. وهل فعل القدماء غير هذا؟ وهل أفسد علم القدماء شيء غير 


ويقول قاسم شعيب: «من الضروري أن لا يستثنى شيء من الحوار على 
أسس إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين؛ لأن ما نعتبره مسلمات أو 
بديهيات أحيانا قد يتأكد في أحيان أخرى أنه كان مجرد أوهام» فالبديهيات تحتاج 
هي 5 إلى إعادة نظر من أجل الكشف عن مكامن الوهن فيها)»”". 

ويقول جمال البنا «لا معنى لحرية الفكر إذا حرمنا عليها مناقشة الثوابت إذ 
إن أهم ما يفترض أن تتجه إليه الحرية هو هذه الثوابت.. إن عدم مناقشتها 
يجعلها تتجمد» بل وتتوثن وتأخذ قداسة الوثن المعبودء هذا كله بفرض أن 
الثوابت هي دائما صالحة ولازمة ولكنها لا تكون كذلك دائمان". 

ويقول محمد حمزة: «إن إسلام المجددين هو إسلام يسعى إلى تفكيك 
المسلمات التي أحاطت بالنص» فهو يدرك أن العديد من الأحكام التي أحاطت 


للق في الشعر الجاهلي ص ؟١.‏ 
)١(‏ تحرير العقل الإسلامي ص56١١.‏ 
(*) الإسلام وحرية الفكر للبناء ص؟7١١1.‏ 


أهداف المنحرفين في الطعن في النص الشرعي وإعادة قراءته دسسسسمد[ بزنا_إسسه 
بفهم المسلمين لطبيعة النص ووظيفته ومنزلته في الحياة الروحية والعلمية 
للمسلمين لا تعدو أن تكون أحكاما تاريخية؛ فهي بالتالي أحكام قابلة 
للمراجعة والمساءلة وللنقض”". 

وتقول آمال قرامي : «أما المفكرون المحدثون فإنهم رأوا أن الإيمان الحديث 
يحب أن يقبل مبدأ إعادة النظر في كل شيء» بمافيه الأصول المؤسسة 
"الثوابت"» وذلك بتنزيلها في سياقها الاجتماعي والتاريخي)'". 

ويرى هاشم صالح: «أن سبب الانسداد الحضاري الذي يعانيه العالم العربي 
والإسلامي ككل يعود إلى الانغلاق الكامل داخل يقينيات القرون الوسطى 
التي تتخذ صفة الحقيقة الإلبية المقدسة التي لا تناقش ولا تخضع للعقل بأي 
شكل» ٠‏ ثم يقرر «بأن المسلم التقليدي سجين يقيكباته المطلقة, 

ويذكر حسن حنفي أن من أزمات التغيير مسألة المحرمات والعقوبات 
ويقول: «الوعي السياسي يتطلب القضاء على كل هذه الحرمات التي تخضع 
لتحليل العقل ولوصف الواقع» نما يعيد الثقة للإنسان بينه وبين سلوكه وبينه 
وبين العالم»'”". 

وتدعو بلقيس الرزيقي إلى انتهاك قدسية الدين» وتوهين تعظيم المسلمين 
للرسول مَل وتمجيده فتقول: «غير أن المتفحص في تلك الفترة من التاريخ 
يهوله التقديس الذي حفها به المسلمون» فالطور المديني في وجدان المسلمين 


.00 إسلام المجددين» ص‎ )١( 

( الإسلام الآسيوي: ص١١7.‏ 

(©) الانسداد التاريخي لهاشم صالح ص 7١‏ وانظر: ص77-77 ومن المرجع نفسه. 
(5) التراث والتجديد ص 17. 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الذكر العربي المعاصر 
المشترك طور نموذجي كامل مقدس - بلا أخطاء - ينبغي أن يحتذى» وانطلاقا 
من هذا الموقف اكتست كل الأحداث والمواقف والوقائع المتصلة بتلك الفترة 
طابعا مقدسا فتحولت إلى بديهيات لا يرقى إليها الشك ولا المراجعة ولا 
المساءلة. ويبدو أن هالة التمجيد التي غلفت تلك الفترة تعود إلى صورة محمد 
المقدسة المنتقشة في الشعور الديني الجماعي. 

إن الطور المديني في نظر المسلمين لا يدعو إلى التفكير فيه ولا إلى التنقيب في 
أطواره؛ ولكن يدعو إلى الانبهار والاقتداء به. لقد ترسخ هذا الموقف في أطوار 
لاحقة من الفترة المحمدية» وامتد قرونا طويلة » حتى عسر الاعتراف بتاريخية 
هذا الدين وعسر تحليل تطوره في ضوء المعطيات المادية التي تشكل فيهاء 
وغلبت التمجيد على التفكير... 

وما كان لنا من حل إلا مواجهة النصوص بعضها ببعض» والاستعانة 
بالمعارف الحديثة لاختراق طبقات التمجيد ولرفع الطابع المعياري الذي لف هذه 
المرحلة حتى كاد يحجب حقيقتها... وما كان بين أيدينا إلا القرآن مصدرا عايش 
الأحداث وسايرهاء بل أوجدها في أحيان كثيرة نطمئن إليه اطمئنانا نسبيا رغم 
وعينا بإشكاللات حيعة ولد و 

ومن الجرأة قول نور الدين بو ثوري: «إن المتتبع لمختلف المجتهدين المحكومين 
بمنطق العقل الفقهي يلاحظ أنهم في الغالب» قد استبعدوا من دائرة الاجتهاد 
مسائل الاعتقاد وأحكام العبادات والأحوال الشخصية والحدودء ولم يجيزوا 
لأنفسهم ومن باب أولى لغيرهم سوى الاجتهاد فيما يسمونه المعاملات بحجة أن 
أحكام القرآن والسنة لا تقبل التعديل ولا التغيير ولا التبديل» رغم أن المسلم 


8-1 الإسلام في المدينة لبلقيس الرزيقي ص‎ )١( 


أهداف المنحرفين في الطعن في النص الشرعي واعادة قراءته 8 


ل اي ف سوط وا رو فر ل ل 
يحد مبررا مقنعا لاستمرار العمل ببعضها كمسألة نصيب الأنثى من الميراث» أو 
رؤية البلال بالعين المجردة .. وكما في مسألة العدة التي يلزم فيها المرأة المطلقة بأن 
تعتد ثلاثة قروء .. والحال أن وسائل الكشف الطبي المتطورة تمكننا من معرفة 
ذلك يقينا..)'") 

ويقول مشككا في مصادر التشريع : «فالأصول التشريعية الأربعة غير قابلة 
للتطبيق. ذلك أن القرآن هو أولباء فضلا عن الإشكاليات المحرجة التي تثيرها 
مسألة جمعه وتدوينه» فقد أثارت قراءاته اختلافات تفسيرية كبيرة... 

وأما الحديث ؛ فإن إثبات حجيته وصحته من الأمور المتعذرة لما حف به من 
ملابسات وما تخلله من اختلافات .. وأما الإجماع فإنك لن تظفر له بتحديد 
دقيق...)0". 

ويدعو الحداد إلى أن تكون السلطة المرجعية هي التمدن بدل الدين”" 

وتبلغ مناكفة الدين عند أصحاب الخطابات العلمانية الإلحادية إلى حد 
التحريض على ترك الانصياع لأوامر الشرع» كما قالت أمال قرامي: «إن 
الالتزا م بالفرائض لم يكن منذ ظهور الإسلام أمرا آلياً يشمل جميع المسلمن؛ 
فلئن ألزمت مؤسسة الفقه المؤمن اذفان رياف اسوك الف رو 
وتقليده بدقة؛ إلا أن فئات كثيرة أبدت مقاومة ورفضت تطبيق التعبير الرسمي 
للدين» وهو أمر دال على أن المسلم ليس دائماً فاعلاً جاهزا يتقبل الخطاب 


١١0-١١5 مقاصد الشريعة نور الدين بو ثوري ص‎ )١( 
١1١19/-١١5 (؟) مقاصد الشريعة ص‎ 
١78 انظر: حفريات تأويلية محمد الحداد ص‎ )*( 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العربي المعاصر 
القرآني » وينفذ أوامر الشرع من دون أن يتفاعل معها حسب ظروفه 
ا 

والشواهد في هذا السياق كثيرة جداء وهي خطابات تكشف عن سقوط 
منزلة الدين في نفوس أصحاب تلك القراءات التحريفية» وتظهر مراوغتهم من 
خلال هذا الطرح المخادع المتضمن لكراهية أحكام الإسلام ومصادره؛ 
والساعي إلى تجاوز حدوده؛ وشرائعه»؛ وتوهين قدسيته ومكانته دون التصريح 
بعداوته. 

إن و 0 للإسلام وشرائعه ليلحظ التأثر 
الكبير بالمناهج التشكيكية » والشبه الاستشراقية التي تنتهي بأهل الجهل والبوى 
إلى حالة من الارتياب؛ وفقدان اليقين» وتؤسس لهج المناكفة للدين» والبعد 
عن الخضوع لرب العالمين. 

والواجب على المسلم التعظيم والتسليم» والانقياد لأوامر الله تعالى» واتباع 
الشرع» ونبذ كل ما يخالف الدين من الأهواء والآراء والمناهج والفلسفات التي 
يعاد إنتاجهاء واستيرادها وتجعل معيارا يحاكم الدين إليها. 

ولا بد للباحث المنصف أن يفرق بين الأشياء والبيئات والأحوال» فلا يصح 
أن يطبق على الدين الحق "الإسلام” ما تم به مواجهة الأديان ا محرفة المدسوخة 
والممارسات الفاسدة من المناهج والفلسفات الغربية. 

فدين الإسلام حق وناسخ وباق» والرسالة المحمدية رسالة عامة 0 
وباقية ومحفوظة» وقد قال الله تعالق: «ذَّللك بأرك الله هوّ الحَق وَأرن ما 
يَدَعُورتَ من دُونْدء هو الْبَطِلُ4 لالحج: ١1]ء‏ وقال تعالى: «الْيَرْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ 
دِينكم وَأممَمَتْ عَلَيَكُمْ نِعَمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ آلإِسْلمَ دِيئاه المائدة: 21# وقال تعالى: 


.7١ الإسلام الآسيوي ص‎ )١( 


أهداف المنحرفين في الطعن في النص الشرعي واعادة قراءته 81١‏ رت أسم ١‏ 
ومن يبتغ غَيرَ آلإِسَلم دِيًا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فى الآخرَة مِنَ الْخَسِرِينَ» (آل عمران: 
5 وقال تعالى : «إنًا مح تَرَلْنا آلذّكْرَوَإَِا لَهُ لَتَفِطُونَ» [الحجر: 14 وقال تعالى: 
_ 5 أَرْسَلتلك إِلَا رَحمَهُ لَلعَلَمت» الأنبياء: 1٠١7‏ وقال تعالى: «مًا كان محَمَدٌ 
أَحَير من رَجَالِكُمَ وَلَدِكن رسُول أللّهِ وَحَاتَمَ تم اَلنْريحنَ» [الأحزاب: »]5٠‏ وقال تعالى: 
«وأن آحكم بَيْتَبُم يِمَآ أنرَلَ لَه ولا تتَّبعَ أَهوَآءَهُمْ وَآَحَذَرَْهُمْ أن يَفتَعُولك عَنْ بَعَضٍ مآ 


و ميو م 


أَنّْلَ أله لَك إن تَوَلوَا فَاَعلَمَ أنْيا هد أله أن ميم تعض توم إن كيرا من 

م 000 5 ار 2 

آلكّاسٍ لَفَسِفَونَ © أفحكم الْجَهايّة يَبعُونَ ومن أَحْسَنٌ مِن الله حُكُمَا لِقَوْرِيُوقُِونَ» 
[المائدة: 680-89)]. 


فمقتضى الإيمان التسليم والثقة والقطع بصحة دين الإسلام؛ وسلامة 
مصادره ووجوب اتباعه. 

والمقصود أن أصحاب القراءات المنحرفة للنص الشرعي كانوا يهدفون إلى 
زعزعة ثقة المسلمين بدينهم.» وخلخلة ما ترسخ لديهم من قطعيات»؛ 
وتشكيكهم بما لديهم من مسلمات وثوابت» حتى يعيشوا في حالة من الارتياب 
والشك والترددء الأمر الذي ينافي عقيدة التسليم واليقين بقضايا الدين وأحكام 
الشريعة» وقد قال الله تعالى عن عباده المؤمنين : «والنينَ يُؤْمئُونَ جما أنزل إلَيِكَوَمّآ 
نل ين قَبَلِك وَبآلآجرَة هر يُوقُِونَ» [البقرة: 014 وقال تعالى: «إنّمَا ألْمُؤْينُوتَ 
لذن ءَامَنُوأ باللّه وَرَسُولِِ ثم لَمَ يَرْتَابُوأ» [الحجرات: .]١8‏ 

وقال رسول الله يني : (أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله 
بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة)"". 


.)507( رواه مسلم‎ )١( 


© إعادة فراءة النص الشرعي واستهد افه في المّكر العربي المعاصر 

وهؤلاء المشككون هم في الحقيقة تلامذة لفلاسفة الشك والإلحاد الأوروبي 
الذين يعكسون بمقولاتهم أزماتهم النفسية؛ ومواقفهم المناوئة للدين؛ 
والمتصحرة من اليقين. 


6 م لوو 


لصيل اقاموة! 
وسائل القراءات المنحرفة 


وفيه سبعي مباحث: 

المبحث الأول: استخدام مناهح التأويل الغربين. 

المبحث الثاني: التأسيس لمشروعينّ مطلق قراءات النص 
الشرعي وتأويلاته. 

المبحث الثالث: التوظيم العاسد لممّهوم المصلحي 
والمقاصد الشرعيي. 

المبحث الرابع: الطعن في الصحابن ذه 

المبحث الخامس: الطعن في منهج السلف الصالح وفهمهم. 

المبحث السادس: الدعوة لنتجاوز تراث العلماء وتهميشه. 

المبحث السابع: إسقاط مرجعيي العلماء الراسخين. 


توسل المنحرفون المعاصرون في استهدافهم لمفهوم النص 
الشرعي وثبوته بوسائل متعددة يمكن تلخيصها في ثلاث 
مسارات كبرى » وهي : 

)١‏ استخدام المناهج الحديثة في قراءة النص وتأويله. 


؟) التوظيف الفاسد للمفاهيم الشرعية. 

*) الطعن في نقلة النص الشرعي وفيما سطره العلماء من 
آليات ضابطة لثبوته وفهمه. 

وسنتاول ذلك من خلال المباحث التالية : 


وسائل القراءات المنحرفت للنص الشرعي ::88: 
المبحث الأول 
استخدام مناهج التأويل الغربية 
تأسس المنهج البرمنيوطيقي الحديث على تناول النص الديني كمون قري 
تامة» ومساءلته» بغض النظر عن بعده الديني أو مصدره اللاهوتي. وقد قرر 
'بلتمان" في كتابه "مشكلة البرمنيوطيقا" : «بأن الإنجيل يخضع لشروط الفهم 
نفسهاء وللمبادئ الفيلولوجية والتاريخية نفسها التي تطبق على أي كتاب 


200١ 
5 آخر)‎ 


وقد دعى عدد من النصارى إلى قراءة الكتاب المقدس من خلال الواقع: 
ونادوا بضرورة قراءة عقائده من خلال التاريخ » واعتبار ما اشتمل عليه من 
قضايا غيبية بأنها مجرد رموز وعلامات تحتاج إلى تأويل يختلف عن المفاهيم 
القديمة. 

«وبعد هذه الضربات المتوالية على الفهم الكنسي للكتاب المقدس»؛ اضطر 
الفهم الكنسي إلى التراجع لصاح القراءة الجديدة للكتاب المقدس؛ والاعتراف 
الرسمي للنقد الكتابي للدين في ضوء مناهج النقد الحديثة بعد أن كانت تصدر 
بحقه مراسم التحريم. 

فقد اعترف المجمع الكنسي الشهير بمجمع الفاتيكان الثاني » والذي انعقد بين 
عام 1450-5م (وتوصل) إلى اتخاذ قرارات جريئة جداً كان من أهمها 


الاعتراف الرسمي بحق العلماء في قراءة الكتاب المقدس باستخدام المنهج 


.7/4 فهم الفهم ص‎ )١( 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الضكر العربي المعاصر 

التاريخي» وبهذا الاعتراف حصل التصالح الرسمي بين الكنيسة والحداثة, 
وأصبح فهم وتأويل الكتاب المقدس في ضوء النظريات الحديثة أمراً مشروعاً 
بعد أن كان زندقة ومروقات من الدين)”". 

وقد حاول دعاة القراءات المعاصرة من أصحاب الخطابات العلمانية 
والماركسية أن يعملوا في القرآن الكريم مثل ما عملت أوروبا بكتابها المقدس» 
وأن يسقطوا عليه تلك المناهج الغربية. 

فسعوا إلى نزع قداسة القرآن الكريم وتجاهل مصدره» وتناولوه بالبحث 
والنقد باعتباره نصا لغويا يمكن أن يطبق عليه من المناهج الحديثة المختلفة ما 
يطبق على أي نص آخر. 

فاستخدموا في سبيل ذلك مناهج علوم الأديان المتبعة في تحليل ونقد التوراة 
والإنجيل مثل 'علم مقارنة الأديان" وعلم تاريخ الأديان واتاريخ التفسير 
و"تاريخ اللاهوت”" 

كما توسلوا بالمناهج المقررة في علوم الإنسان والمجتمع ومنها "اللسانيات”" 
والسيميائيات" و'علم التاريخ” وتعلم الاجتماع واعلم الإناسة واعلم 
النفس” و"التحليل النفسي" 

واستخدموا كل النظريات النقدية والفلسفية المستحدثة في الساحة الأدبية 
والفكرية ومنها "اتجاهات تحليل الخطاب" و"الاتجاهات الجديدة في النقد الأدبي" 
المتمثلة في "البنيويات" و"التأويليات" و"الحفريات" و"التفكيكيات"...'". 


)١(‏ ظاهرة التأويل الحديثة» ص85. 


(؟) انظر: روح الحداثة لطه عبدالرحمن ص 187. 


وسائل القراءات المنحرفتّ للنص الشرعي ١‏ 

وقد وجه العلمانيون 0000 الإسلامية الضابطة 
للنص الشرعي من حيث ثبوته أو فهم دلالته كعلوم القرآن وعلوم الحديث 
وأصول الفقه بغية إفساح الجال للرؤى الحداثية التي تنتهك دلالات النصوص 
الشرعية التي تواطأت عليها أفهام الأمة» ولبذا دعوا إلى مراجعة «نقدية للعلوم 
التي تشكلت حول النص القرآني وأهمها علم التفسير وعلم الحديث وعلم 
أصول الفقه وذلك من خلال التأكيد على انخراطها في التاريخ»”") 

وكان من أبرز من استخدم تلك المناهج محمد أركون ونصر حامد أبو زيد 


وطيب تيزيني ومحمد شحرور وغيرهم. 

يقول محمد أركون: «أنا أعترف هنا بأن دراستي النقدية للفكر الإسلامي 
كانت دائما قد استفادت من المكتسبات المعرفية الرائعة لأعمال هذه المدرسة 
المختصة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية)”". 

ويقول داعيا إلى إعادة طرح القضايا القديمة في ضوء المعارف الجديدة: «إن 
كل المشاكل التيولوجية التي أثارها القدامى ينبغي أن تطرح من جديد ويعاد 
تفحصها ودراستها على ضوء الطفرات المعرفية الابستمولوجية الجارية 
حاليا»””". 

ويدعو إلى مراجعة نقدية للنص القرآني قائلاً: «ينبغي أولا إعادة كتابة قصة 
تشكل هذا النص بشكل جديد كلياء أي نقد القصة الرسمية للتشكيل التي 
رسخها التراث المنقول نقدا جذريا... 


دلق إسلام الجددين ؛ ص 085. 
(7) الفكر الأصولي واستحالة التأصيل لأركون ص 18. 
(©) تاريخية الفكر العربي الإسلامي لأركون ص .١57‏ 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الذكر العربي المعاصر 

هكذا نجد أنفسنا أمام عمل ضخم من البحث وتحقيق النصوص الذي يتبعه 
فيما بعد وكما حدث للأناجيل والتوراة ‏ إعادة قراءة سيميائية ألسنية للنص 
القرآني» إن المنهج الألسني رغم غلطاته وثقل أسلوبه» يمكنه أن يحررنا من 
تلك الحساسية التقليدية التي تسيطر على علاقتنا البسيكولوجية بتلك النصوص 
بعلاقة منغرسة منذ الطفولة» عندها نستطيع إقامة علائق طبيعية تمكننا من 
دراستها والتأمل فيها بحرية. إن قراءة كهذه للقرآن تتبدى اليوم عملا شديد 
الأهمية ولكن للأسف فإنه ينقصنا العدد الكافي من العمال الباحثين)”". 

ويصرح بقوله: «كما طبق النقد التاريخي على التوراة والإنجيل ينبغي أن 
يطبق على القرآن الكريم. كل التفاسير طبقت على القرآن ما عدا تفسير واحد: 
هو التفسير التاريخي والاجتماعي والانتربولوجي الواسع المقارن. 

التيار المحافظ الأصولي عندنا لا يزال يمنع تطبيق المناهج التاريخية 
والأنتربولوجية على التراث العربي الإسلامي»؛ وبالتالي فلا يزال يقف حجر 
عثرة أمام التحرير الفكري الكبير المنتظر)»”". 

ويقرر أركون بأن جميع التراثات الدينية سوف تخفضع لمنهجية النقد 
التاريخي » والحفر الأركيولوجي في الأعماق”". 

ويرى أن التحليل السيميائي (العلاماتي الدلالي) ينبغي أن يحظى بالأولوية 


رق 


8 


.59١ تاريخية الفكر العربي الإسلامي لأركون ص‎ )١( 

(7) البوامل والشوامل ص١8.‏ 

(”) القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني لأركون ص .٠١‏ 
(:) انظر: المصدر السابق ص 78. 


لك 


وسائل القراءات المنحرفي للنص الشرعي | الااة:1١١١!‏ ةد نايل 

ويشير هاشم الصاح تعليقا على استخدام أركون للمصطلحات الألسنية بأن 
ميزة القراءة الألسنية هي أنها تحيد البيبة ولو للحظة من أجل فهم التركيبة 
النصية أو اللغوية للقرآن”". 

ويذكر عبدامجيد خليقي أن أركون استخدم لمشروعه: «ترسانة من المفاهيم 
والمناهج ذات المنبت الغربي كالأنتروبولوجيا.. وعلم الأديان المقارن»ء 
واللسانيات والسيميائيات» والنقد الأدبي» والتاريخ » والسوسيولوجياء وفي 
المحصلة كل ما ابتكرته الحداثة الغربية)”". 

والمتتبع لكتابات أركون يدرك أنه استخدم المنهج التاريخي محاولة إثبات أن 
القرآن الكريم ما هو إلا ظاهرة تاريخية ترتبط بالواقع الزماني والمكاني للفترة 
التي ظهر فيها.. 

كما دعا إلى استخدام مناهج علم الأناسة - الأنتربولوجيا - الذي يدرس 
الدين كظاهرة إنسانية وضعية» تمثل مرحلة من مراحل تطور الفكر البشري» 
لجأ خلالها الإنسان إلى تفسير ظواهر الطبيعة تفسيرا غيبياء لعدم اكتمال نضجه 
الفكري والعقلي. فمنهج هذا العلم إيعاد قضايا الدين عن ظاهرة التقديس » 
وتناولها باعتبارها ظواهر وضعية إنسانية» فيجب عند أركون دراسة ظاهرة 
الوحي في الإسلام مقارنة بالوحي في اليهودية والنصرانية» بل وسائر الديانات 
الوضعية؛ كما يرى وجوب دراسة القصص القرآني مقارناً بالأساطير والأدب 
الشعبي والفلكلور. 


١١9 انظر: تعليق هاشم الصالح على المصدر السابق ص‎ )١( 
(؟) قراءة النص الديني عند محمد أركون ص77‎ 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهددافه في الفكر العربي المعاصر 

كما اعتمد أركون في نقده للدين ونصوصه على علم اللغات والألسنية 
والسيميائية - علم الدلالة - والبرمنيوطيقاء هذه المناهج التي نشطت في الفكر 
الغربي في القرن العشرين بسبب الخلفيات الفكرية التي تعكس الصراع مع 
الثبات والاحتكار الكنسي لقراءة النص المقدس» وقد طبقت هذه المناهج على 
التوارة والإنجيل بهدف نزع صفة القداسة عنها""". 

فأركون عمل بشكل خاصء وبمنهج علماني متطرف على إخضاع النص 
القرآني «محك النقد التاريخي المقارن» وللتحليل الألسني التفكيكي» وللتأمل 
الفلسفي المتعلق بإنتاج المعنى”". 

وبمنهجه التفكيكي حاول زحزحة وخلخلة مسلمات لدى قرائه على الأقل 
كما في تناوله لمسألة العلمنة في الإسلاه'”. 


ونجد نصر حامد أبو زيد كذلك قد طبق ودعا إلى هذه المناهج وزعم أن 
القرآن الكريم منتج ثقافي» وأنه نص لغوي ينتمي لثقافة خاصة؛ وعمل على 
استمرار ربط التراث بالمناهج العلمية المعاصرة..”''؛ وفي هذا يقول: «وتعد 
البرمنيوطيقا الجدلية عند جادامر بعد تعديلها من خلال منظور جدلي مادي»؛ 
نقطة بدء أصلية للنظر إلى علاقة المفسر بالنص» لا في النصوص الأدبية ونظرية 


)١(‏ انظر: القراءة الإنسانية للقرآن الكريم عند محمد أركونء للأستاذ يسن حامي» مجلة 
الدراسات العقدية بجامعة الأمير عبدالقادر بالجزائر عدد (0): ص 77١-٠94‏ 

(؟) انظر: ميشيل فوكو في الفكر العربي المعاصر للزواوي ص 18 والعقل الإسلامي لرون 
هاليبر ص 49-1٠١‏ 157-1517. 

() انظر: الفكر الإسلامي في قراءة علمية لأركون ص .١١‏ 

(4) انظر: مفهوم النص لنصر حامد أبو زيد ص .51-١48‏ 


وسائل القراءات المنحرفتّ للنص الشرعي © 


الأدب فحسب» بل في إعادة النظر في تراثنا الديني حول تفسير القرآن منذ أقدم 


نلف 


عصوره وحتى الآن» 

ويقول أبوزيد: «والقول أن كل نص رسالة يؤكد أن "القرآن" و"الحديث 
النتبوي" نصوصاً يمكن أن نطبق عليها مناهج تحليل النصوص» وذلك ما دام ثمة 
اتفاق على أنهما أرسالة'؛ ومعنى ذلك أن تطبيق نهج تحليل النصوص اللغوية 
الأدبية على النصوص الدينية لا يفرض على هذه النصوص نهجا لا يتلاءم مع 
طبيعتها..)”". 

ويصرح بالأخذ بهذه المناهج لفهم القرآن الكريم فيقول: «إن واجبنا 
كباحثين معاصرين أن نفيد من إنجازات المناهج الحديثة المعاصرة في "اللسانيات" 
وأعلم تحليل الخطاب' و"السيمولوجيا" وكل ما تقدمه من آليات وإجراءات 
ناجزة لفهم القرآن وتحليله. إن التخوف من هذه الإنجازات وتصور أنها مثل 
تهديدا لقداسة النص» إنما تعكس رقة في الإيمان وضعفا في الثقة بالنفس..»”". 

ويقول أيضاً: «لا خشية من أن نطرح القرآن للمناهج الحديثة في الدراسة.. 
فهي تمكننا من اكتشاف مستويات عميقة في القرآن لم يستطع العلماء 
اكتشافها)”". 

ويرى نصر حامد أبوزيد أنه في حالة دراسة النص القرآني يجب ألا يكون 
حور الاهتمام متعلقا بالقائل - الله - بل يجعل المتلقي - الإنسان - هو محور 


)١(‏ إشكاليات القراءة ص44. 

(1) مفهوم النص لنصر حامد أبوزيد ص 71-55. 

(*) الخطاب والتأويل لنصر حامد أبو زيد ص77 7؛ وانظر: مفهوم النص ص .١9‏ 

() مجلة العربي عدد 15٠‏ ص19 » وانظر: العلمانيون والقرآن الكريم للطعان ص١ل/الا»‏ عن 
النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر للريسوني ص١58.‏ 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الفكر العربي المعاصر 
الاهتمام؛ ونقطة البدء والمعاد''". ويقول: «الآن أصبحنا في موقف يسمح لنا 
بالقول بأن النصوص الدينية نصوص لغوية شأنها شأن أية نصوص أخرى في 
الثقافة» وأن أصلها الإلبي لا يعني أنها في درسها وتحليلها تحتاج إلى منهجيات 
ذات طبيعة خاصة تتناسب مع طبيعتها الإلبية الخاصة»'". 

ويصرح هاشم صالح بأن النص القرآني «بحاجة إلى تطبيق منهجية النقد 
التاريخي غليه كما طبقت على النوازة والاتجيل ف العرت»©. 

ويبشر بأن «تطبيق ذات المنهجية على القرآن سيؤدي إلى انبثاق إيمان جديدء 
مستنير وحر في العالم الإسلامي»”". 

ويقول: «لقد تأخرنا كثيراً في تطبيق المناهج الحديثة على النصوص التأسيسية 
للتراث الإسلامي؛ كالقرآن؛ والحديث» والتفسيرء والشريعة» والسيرة 
النبوية..الخ)””. 

ويقرر بأن المسلمين «يخطئون إذ يرفضون كلياً تطبيق المنهج التاريخي على 
القرآن» فهذا الشيء سوف يحصل عاجلاً أو آجلا طال الزمن أو قصر»"". 

ويقول عبدامجيد الشرفي: «لا ضير حينئذ من أن تطبّق على النص القرآني 
المناهج النقدية والتاريخية التي توظف اللسانيات والأسلوبية والتاريخ وعلم 


.١٠١ انظر: نقد الخطاب الديني ص‎ )١( 

(1) المرجع السابق ص8١‏ 7. 

(؟) مقدمة هاشم صالح لكتاب نحو نقد العقل الإسلامي لأركون؛ء ص١١.‏ 
(:) الإسلام والانغلاق اللاهوتي لباشم صالخ ص١48.‏ 

(5) مقدمة هاشم صالح لكتاب نحو نقد العقل الإسلامي لأركونء ص9١.‏ 
(1) الإسلام والانغلاق التاريخي ص ه7. 


وسائل القراءات المنحرفت للنص الشرعي ##اردس» 


9 ال 117 | ل 
الاجتماع ؛ وعلم النفس والإناسة» وتقارن بين ما جاء في المصحف وما كشفت 
عنه الحرفيات أو ورد في نصوص دينية أخرى توحيدية وغير توحيدية»'") 

ونجد محمد شحرور قد اعتمد المنهج البنيوي في قراءته الجديدة للقرآن 
والتى كتبها بنفس ماركسي. 

يقول عبد الرحمن الحاج : امع القراءة المعاصرة التي استبدلت المناهج نشهد 
لقدوة لآل تاريل امترولوجيا لكام القران» ليدكتدر دن القبابياكومتيينة 
المنطقية» بحيث أمكن إقامة توليف شامل للنص أتاح فرصته للبعض لكي يحول 
نصوص القرآن وكأنها "حواشي ماركسية" ينفي من خلالها الله ذاته ... إن قراءة 
شحرور المعروفة نموذج صارخ تلان نحت إن هله القراءة حاولت مخاتلة النص 
القرآني وخداعه أحيانا من موقف مضاد لهء أو معادلهء لاستنطاقه 
بأيديولوجيتها»””. 

ويدعو نحمد عابد الجابري إلى إعادة قراءة التراث وتقديمه برؤية عصرية 
ويخطاب حدائي”*' ويرى «ضرورة اعتماد رؤية جديدة للتراث والفكر المعاصر 
معاء (و)تقديم طريقة لتفكيك النصوص وقراءتها قراءة عصرية)””. 

ويقول نضال الصا ح: «لقد آن الأوان لإعادة قراءة النصوص المقدسة 
وإخراجها من دائرة التاريخ والجغرافيا والقانون والحقائق العلمية وإعادتها إلى 


زف 


.7١ مستقبل الإسلام في الغرب والشرق ص‎ )١( 

(؟) انظر: الحداثة العربية لمحمد سعيد طالب ص 585 

() ايدولوجيا الحداثة في ظاهرة القراءة المعاصرة للقرآن لعبد الرحمن الحاج ص 174 ضمن 
خطاب التجديد الإسلامي. 

(4) انظر: التراث والحداثة للجابري ص .١7‏ 

(5) المرجع السابق ص ١9‏ 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العربي المعاصر 
رسالتها الدينية» لقد فعل المسيحيون الغربيون ذلك؛ فأخرجوا كتابهم الملقدس 
من دائرة الأحكام الأرضية فتطورت مجتمعاتهم وأصبحوا من الأمم المتقدمة 
الراقية ؛ وفي الأعوام العشرين الأخيرة أخذوا بإعادة قراءة نصوص التوراة بعيدا 
عن وقائع التاريخ والجغرافيا والحقائق العلمية» فحرروا التوراة كما حرروا 
التاريخ الذي كان مكبلاً بنصوصها ومزورا بالقراءة الخاطئة لنصوصها. 

لقد أن الأوان لتطبيق ذلك على النصوص القرآنية وقراءتها قراءة جديدة بعد 
إخراجها من التاريخ والجغرافيا والحقائق العلمية وإعادة الرسالة الدينية 
إليها»”". 

إن مشكلة أصحاب القراءات المعاصرة المنحرفة أنهم عملوا على إسقاط 
مناهج التأويل الغربية على النصوص الشرعية دون مراعاة للفوارق الكثيرة 
والكبيرة» وهذا ما جعلهم موضع النقد حتى من قبل بعض الغربيين» وقد أشار 
إلى ذلك المفكر الفرنسي روجيه أرنالدز حيث قال: «ما آخذه على الفلاسفة 
العرب المعاصرين أنهم تأثروا كثيرا بالفكر غير العربي , إنهم يترجمون كثيراء 
وهذه ظاهرة لافتة مهمة؛ فمن الضروري أن يلم الفلاسفة العرب المعاصرون 
بالفلسفات غير العربية» لكن غالباً ما تشكل هذه الترجمات لبؤلاء المفكرين 
المادة الجاهزة التي يعتمدونها لبناء فكرهم الخناص» وآمل أن يؤسس الفلاسفة 
العرب فلسفة عربية خاصة دون أن ينغلقوا على الفلسفات غير العربية وأن 
يخلقوا فكرا عربياً أكثر استقلالاً » انطلاقاً من ترائهم وتقاليدهم)'". 

ويقول: «إن المسلمين المحدثين الذين يستعيرون المناهج الغربية كان أحرى 
بهم أن يكتفوا بمناهج أسلافهم من القدماء» فهي توصلهم بالدقة نفسها ؛ لأن 


.7١94 المأزق في الفكر الديني ص‎ )١( 
. (؟) جريدة النهار البيروتية 1/7 /19/82067م» عن العقل والشريعة لمهدي فضل الله ص4‎ 


وسائل القراءات المنحرفي للنص الشرعي 00 مسمس ز وا إسسد 
يستخلصوا من الآيات القرآنية ما توصلهم إليه هذه المناهج التابعة للعلوم 
الإنسانية» والتي يتغنى بها محمد أركون»'". 

إن المتأمل لحال هؤلاء المقلدة المهزومين الذين يدعون إلى إعادة قراءة 
النصوص الشرعية وتفسيرها بالتوسل بالمناهج الغربية» يجد أنهم قد جمعوا بين 
الإعجاب بتلك المناهج إعجابا يأسرهم عن نقدها أو تجاوزهاء مع جهلهم بما 
هو أدق منها وأعمق من المناهج الإسلامية التي حفل بها تراثنا الإسلامي. 

يقول الدكتور طه عبدالرحمن: «غلب على نقاد التراث التوسل بأدوات 
البحث التي اصطنعها المحدثون من مفاهيم ومناهج ونظريات» معتقدين أنهم 
بهذا التقليد قد استوفوا شرائط النظر العلمي الصحيح؛ أوّلم يدروا أنه ليس كل 
ما نقل عن ا محدثين بأولى بالثقة مما نقل عن المتقدمين, ولا كل ما نسب إلى 
العلم الحديث بأقرب إلى الصواب ما نسب إلى العلم المتقدم» ولا الطريق الذي 
اتخذه العلم الحديث يلغي غيره من الطرق التي بقيت في ضمير الكون أو درست 
آثارها لغلبة هذا العلم» وحتى لو قدرنا أن المناهج الحديثة لا يضاهيها غيرهاء 
ولا يبطلها مرور الزمن عليهاء فهل ملك هؤلاء المقلدون ناصية تقنياتها: 
وتفننوا في استعمالباء حتى جاز لهم أن ينقلوها إلى غير أصولهاء فيخرجون 
التراث على مقتضاهاء ويفتون بإلغائه أو بخصره. 

الواقع أن التمكن من هذه المناهج لم يكن من نصيبهم» ولا التفنن في 
استخدامها كان طوع أيديهم» ولا ينكر ذلك إلا من هو دونهم تمكناً في العلم؛ 
ودونهم تفنناً في العمل ولا أدل على ذلك من أنهم عاجزون عن الاستقلال 
عن تلك المناهج والإتيان بما يقابلها ولو على نغطها..»”". 


)١(‏ الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ص577. 
إفة تجديد المنهج في تقويم التراث, طه عبدالرحمن ص .١١-1١١‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الضكر العربي المعاصر 

وفي الحقيقة فإن كل هذه الطروحات والنداءات التي يتبناها دعاة توظيف 
المناهج الغربية في قراءة النصوص الشرعية إنما تتجه لنزع القداسة عن النص 
الشرعي وانتهاك حرمته؛ وتطويعه ليتناسب مع إرادة الحداثة الغربية» وهذا في 
الواقع إنما يكشف حقيقة الأزمة التي يواجهها الخطاب الليبرالي والعلماني 
والحداثي العربي » والفقر الثقافي» والتبعية الفكرية» ذلك أن هذه المناهج التي 
يراد تطبيقها على النصوص الشرعية إنما استوردت من بيئة مختلفة وطبقت على 
نصوص مفارقة للنص الشرعي الصحيح ؛ ولئن لقيت نجاحا ورواجا في بيئتها 
وظروفها ومولدها حيث النصوص المحرفة المشتملة على العقائد الفاسدة» 
والقضايا الممتنعة» فلا يمكن أن تنجح في تفكيك أو التشكيك في نص محكم 
يتوافق مع العقل والواقع. 

يقول الدكتور صالح الزنكي : «ولئن كانت تلك المناهج الغربية صالحة 
للتعامل مع نصوص التوراة والإنجيل الحرفة» فإنها لا تصلح أبداً لنقد نصوص 
الشريعة الغراء وتفسيرهاء والسبب في ذلك بسيط وواضحء وهو أن تلك 
المناهج تولدت ضمن نسقها التاريخي والبيئي الخاص بهاء فكانت مناهج 
مشحونة بانعكاسات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية 
والكنسية التي دفعتها إلى الميلادء فإن زرعها في بيئة غير بيئتها زرع في وادي غير 
ذي زرع»”". 


ا عد د د 


() البعد المصدري لفقه النصوص للدكتور صالح الزنكي ص ١77‏ 


وسائل القراءات المتحرفن للنص الشرعي 18 الالال 
المبحث الثاني 
التأسيس لمشروعية مطلق قراءات النص الشرعي وتأويلاته 

أنزل الله تعالى كتابه العزيز بلسان عربي مبين» وجعله محكما متقنا لا تناقض 
فيه ولا لبس في أحكامه ولا غموض في توجيهاته؛ ولا ألغاز في آياته» كيف 
وهو البدى والنور والبيان والشفاء والرحمة. 

وجاء النبي يتك مبينا وموضحا ومفصلا ومشرعا بأفصح عبارة وأبلغ 
بيان. 

وقد اجتهد العلماء الراسخون في وضع القواعد والأصول التي تضبط عملية 
الفهم والاستنباط » لتصحيح الاستدلال» وقطع الطريق عن عبث المارقين 
والمفسدين» ممن يتتبعون المتشابه» ويضربون كتاب الله بعضه بيبيعض» ويغالطون 
في وجوه الاستدلال وطرق الاستنباط ؛ تمن يدعون العلم والفهم» ويسفهون 
آراء الراسخين» ويريدون القفز على الأصول؛ وتحطيم الثوابت والمسلمات. 

ولا زال هذا الاتجاه المنحرف» وتلك الآراء المعتوهة والطروحات الشاذة» 
تتجدد على مر العصورء وتخرج بأثواب مختلفة» ودعاوى متنوعة؛ سالكة سبل 
أهل الأهواء السابقين؛ ومستعينة بالأساليب العصرية» والمناهج الحديثة. 

ولقد كان من أبرز تلك الدعاوى التي لقيت رواجا في العصر الحديث 
الدعوة إلى تعدد القراءة للنص الشرعي» والزعم بأن النص الشرعي مفتوح 
يقبل جميع القراءات» وشتى التأويلات؛ ويحتمل سائر ما تنتجه العقول 
البشرية من أفهام وتفسيرات تسعى لتجعل النص متوافقاً مع شهوات العصر. 
فعنوان صلاحية الشريعة - عندهم - لكل زمان ومكان قبولها للتأويلات 
والقراءات المتنوعة من سائر الاتجاهات والمذاهب. 


© إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الفكر العربي المعاصر 
ولبذا نادوا بضرورة إعادة قراءة النص الشرعي» وخلخلته» وتفكيكه»؛ 
واستنطاقه» وترجمة إشاراته وألغازه» وعدم الوقوف عند فهم الأسلاف» 
ودعوا إلى ترك الأخذ بالدلالات الظاهرة للنص. 
كما رأوا أن ادعاء فهم النص وتحديد معناه والوقوف عند ظاهره» قتل 
للنصء وإماتة لخنصائصه التي من أبرزها تجدد معناه» وقبوله لتأويلات لا 
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وإعادة القراءة وتعددها عند أصحاب هذا الاتجاه تستهدف النص القرآني 
أماناء قم المديغة النبوزى وسائن الاقوال الأثورة وماسطره العلآء السابترن 
من فقه وفهم وتفاسير وشروحات»؛ بغية تجاوزها وتهميشها 

وسأعرض فيما يلي أقوالاً لبعض أصحاب هذا الاتجاه بما يكشف عن حقيقة 
منهجهم» ويبين غاية ما يهدفون إليه.. 

فهذا محمد أركون الذي يهدف بمشروعه إلى إعادة قراءة التراث الإسلامي 
قراءة نقدية يقول: «كل من يقرأ كتاباتي يعرف أني حريص كل الحرص على 
نقد التراث المعرفي الإسلامي » منذ ثلاثين عاما وأنا أحاول انتهاك أطره التقليدية 
الموروثة ومواقعه الجامدة2» وتحديداته ومفاهيمه ورؤيته للعالم والوجود.. لكي 
أفتح له آفاقا لم تكن في الحسبان: ولكي أخرجه من عزلته وانغلاقه الدغمائي 
المزمن)”". 

ويصف أركون قراءته الحداثية النقدية للقرآن بقوله : «إن القراءة التي أحلم بها 
هي قراءة حرة إلى درجة التشرد والتسكع في كل الا تجاهات.. إنها قراءة تجد فيها 


.١5١ص قضايا في نقد العقل الديني لأركون‎ )١( 
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سزلفاذ_إسمسسد 
كل ذات بشرية نفسها سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة » أقصد قراءة تترك فيها 
الذات الحرية لنفسها ولديناميكيتها الخاصة في الربط بين الأفكار والتصورات»؛ 
انظلاقا من انفينوضن اغخيازة هر يانم كنا" طالااغات عليه الباكتون 'قوضاء”: 
ولكنها الفوضى التي تحبذ الحرية المتشردة في كل الاتجاهات. إني أدافع عن هذه 
القراءة الجديدة من أجل الخروج كلياً ونهائيا من كل البلاغيات التعسفية ومن كل 
التركيبات المنطقية الاصطناعية ومن كل الأنظمة الخادعة المفروضة بعد فوات 
الأوان من قبل القراءات الفقهية فاللاهوتية فالتبجيلية فالإيديولوجية فالبلوسية. 

أقول ذلك وأنا أفكر بالطبع في الحرية الخلاقة لشخص كابن عربي» ولكن 
الخرية التي أتجرا على الخلم بها أكدن انفجارا أ وتفجيراً مىه يكنين» وذلك 
لأنها تشمل كل الصيغ والتجارب الانفجارية التي حاول أن يصل إليها كبار 
الصوفية والشعراء والمفكرين والففاتين”. 

ويقول أركون : «١تنبغي‏ إعادة ترميم أو لملمة الحقيقة التاريخية المعاشة من قبل 
المعاصرين في كل تعقدها وكثافتها الأولى. يفترض هذا الشيء إعادة قراءة 
جذرية للقرآن» وإعادة تفحص نقدي لكل الفترة التأسيسية (القرن الأول 
البجري) التي شكلت فيما بعد ما يمكن تسميته ب "الذاكرة الجماعية الإسلامية" 
وسوف يؤدي هذا العمل» كما كان قد حدث في الغرب إلى تشظي (أو انفجار) 
الوعي الأسطوري الذي تتوجه إليه اللغة القرآنية..»”". 


)١(‏ علق على ذلك هاشم صالح بقوله: «المقصود بالكتاب هنا القرآن نفسه ؛ لأنه ينتقل من 
موضوع إلى موضوع آخر مختلف تماما دون أي تمهيد أو تسلسل منطقي». 

(؟) الفكر الأصولي ص" /-/الا. 

() الفكر الإسلامي قراءة علمية محمد أركون ص .١١١‏ 
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ويدعو أركون إلى عدم الافتخار بالتراث الإسلامي لأن هذا يعيقنا عن نقده 
وتقويمه ويقول: «كنت قد انخرطت ضمن هذا الإطار المزدوج منذ فترة في عملية 
إعادة قراءة القرآن.. 

ما أريده فعلا هو أن أثير في داخل الفكر الإسلامي تساؤلات مألوفة فيما 
يخص الفكر المسيحي منذ وقت طويل. 

بعملنا هذا فإننا نخضع القرآن حك النقد التاريخي المقارن» وللتحليل 
الألسني التفكيكي» وللتأمل الفلسفي المتعلق بإنتاج المعنى وتوسعاته وتحولاته 
وانهدامه. وإذا نشغل موضوعا مركزيا كهذاء خاصا بالفكر الإسلامي؛ فإننا 
نأمل أن نسهم في الوقت نفسه بتجديد الفكر الديني بشكل عام»”". 

ويقول فاسحا المجال لجميع التأويلات للقرآن الكريم: «القرآن نص مفتوح 
على جميع المعاني ولا يمكن لأي تفسير أو تأويل أن يغلقه أو يستنفذه بشكل 
نهائي وأرثوذ كسي»”". 

ويدعو إلى نبذ تفاسير السلف للقرآن الكريم بقوله : «.. ونلاحظ أن المفسرين 
المسلمين المعاصرين يعتمدون جميعهم في طريقة تفسيرهم وخياراتهم العقائدية 
على المفسرين القدامى, ولن يحاول أي واحد منهم أبدا أن يفكك تاريخيا 
وفلسفيا نظام المسلمات أو البديهيات المؤيدة منذ قرون عديدة بصفتها موقفا 
دوغمائيا مقدسا أو معصوما لما كنت قد دعوته بالعقل الإسلامي... 

هناك ثلاث بروتوكولات متداخلة أو متفاعلة لقراءة القرآن كنص ضمن 
ذلك المنظور: القراءة التاريخية ‏ الانتربولوجية» القراءة الألسنية - السيميائية» 


07 تاريخية الفكر العربي الإسلامي لمحمد أركون ص‎ )١( 
وانظر: العقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار في الغرب لرون‎ ١50 (؟) المرجع السابق ص‎ 
١8٠ وروح الحداثة لطه عبد الرحمن ص‎ :»47-4١صربيلاه‎ 
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ل ل ع ا ا ري 
الأوليين وبناء على الأسس النقدية الجديدة الممتخلصة من قبلهما. 

وهذا يعني أنه ينبغي تفكيك كل القراءات التقليدية التي لا تزال مهيمنة حتى 
الآن لأسباب سياسية أساساء وأقصد بها القراءات المحصورة داخل بروتوكول 
الإيمان» ينبخي تفكيكها ثقافيا وفكرياء”". 

فأصحاب تلك القراءات التحريفية لا يريدون أن يقرأ ويفهم القرآن الكريم 
والسنة النبوية على وفق منهج السلف وهو ما يسمونه القراءة التراثية أو تتريث 
التراث ما يستدعي تعظيمه ويكون عائقا أمام القراءة العلمية لتلك النصوص 
والتي تمهد لانتهاك الحرمات والممنوعات المسكوت عنها أو المستحيل التفكير 
يا 

يقول محمد عابد الجابري: «عندما تكون الثقافة السائدة ثقافة تراثية فإن 
خطاب الحداثة فيها يجب أن يتجه أولا وقبل كل شيء إلى التراث بهدف إعادة 
قراءته وتقديم رؤية عصرية عنهء واتجاه الحداثة بخطابها بمنهجيتها ورؤاها إلى 
التراث هو في هذه الحالة اتجاه بالخطاب الحداثي إلى القطاع الأوسع من المثقفين 
والمتعلمين» بل إلى عموم الشعب» وبذلك تؤدي رسالتهاء أما التقوقع في فردية 
نرجسية فإنه يؤدي حتما إلى غربة انتحارية إلى التهميش الذاتي)»"" 

فالجابري يدعو إلى تقديم طريقة لتفكيك النصوص وقراءتها قراءة 


20 


عصريه 


1٠-19 القرآن الكريم من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني لأركون ص‎ )١( 
٠74 انظر: ميشيل فوكو في الفكر العربي المعاصر للزواوي ص‎ )0( 
١7 زقرة التراث والحداثة للجابري ص‎ 


20 انظر: المرجع السابق ص ١9‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واسنهد افه في المُحكر العربي المعاصر 

ويقول: «ولكن تحقيق التراث لا يتم إلا بإلغائه» أي بتجاوزه» والتجاوز هنا 
لا يعني التخطي أو القفز من فوقهء بل الاحتفاظ والنفي»؛ وبعبارة أخرى إن 
تحقيق التراث يتطلب عدم التقوقع فيه والوقوف عنده» بل تطويره وتطويقه 
بالشكل الذي يسمح بتحقيقه على ضوء متطلبات العصر وظروفه. 

إن النزول به من ميدان العقل إلى ميدان الواقع؛ من التصور النموذجي 
المثالي إلى التطور التاريخي» والخطوة الأولى في هذه الطريقة هي إعادة قراءة 
التراث نفسهء إعادة تقييمه على ضوء الواقع الذي أنتجه لابد إذن من التاريخ , 


بل لابد من إعادة بناء التاريخ ؛ وبعبارة أخرى لابد من تصحيح وعينا 
بتاريخنا»”". 

ويرى عبدامجيد الشرفي : أن القارئ لا ينفك وهو يقرأ يؤول وينتج المعنى بما 
يتلاءم وظروفه العامة والخاصة» وأن اللسانيات قد لعبت دورا هاما في ترسيخ 
الوعي بهذه الحقيقة حين قوضت أحادية المعنى» وعوضتها بتظافر النص ذاته 
وقارئه بشخصيته المتميزة» والظروف التاريخية التي يقرأ فيها النص في توليد 
الح 

ويتحدث عن القراءة التأويلية» ويذكر أن من أبرز خصائصها البحث عن 
معان متجددة ملائمة لظروف الحياة المتجددة هي كذلك» فتكون هذه الخاصية 
الديناميكية للنص ذاته دعوة إلى قراءات جديدة لم يثرها النص في الماضي... وفي 
هذا المستوى يمكن أن تكتسب الألفاظ أبعاداً جديدة؛ ويمكن أن يُتعلق بروح 
النص أو بمقاصده أكثر من التقيد بحرفيته. 


لق التراث والحداثة ص .٠١80‏ 
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سزور) 

ويقرر الشرفي بأن «النص القرآني مثله في ذلك مثل النصوص الثرية الراقية 
الى تستعمل الإشارة والآكاء والرمق وامجاز» تمل نظرياً عددا غير محدود من 
وجوه التأويل هي ثمرة التفاعل الخنصب بين النص وقرّائه على اختلاف 
نفسياتهم وثقافاتهم وظروفهم». 

وينتهي الشرفي إلى توصية الباحث للتخلص من النظرة الوثوقية للتراث ؛ 
ومن القراءة الأحادية الاتجاه للنص القرآني ؛ لأنه إذا اعتبر التراث شيئاً ناجزا 
نتيا وفوف التقده: وأعادة النظن فإن ذلك لن يزيد الثقافة إلا تهميشاً فتصبح 
هي بدورها ثقافية منتهية مآلبا الاندثار لا محالة ؛ لأنها تكون قد أخطأت 
السبيل»؛ رغم صدق النوايا وطيب السرائر”". 

ويدعو عبدامجيد الشرفي إلى فرضية مراجعة عدد من المسلمات منها : 
«العدول عن الوهم بأن للنص القرآني معنى واحداًء وما على المفسر إلا أن 
يكتشفه بوساطة مجموعة من الوسائل والأدوات التي اتفق عليها العلماء - إلى 
أن قال - وبعبارة أخرى فالمستقبل سيكون بلا ريب لتأويلية "هرمنيوطيقا" 
جديدة تفسح المجال لقراءة النص القرآني قراءات متعددة تستجيب لحاجات 
المؤمنين إلى معان متناغمة مع ظروفهم المستجدة: المادية والثقافية..)''". 

أما حسن حنفي فيغرق في تصوير النسبية بنفي الفهم المطلق للنص وعدم 
تخطئة أي قراءة فيقول: «لا يوجد في القراءة خطأ وصواب» بل تتعدد الرؤى 
التي من خلالها تتم القراءة؛ ولا توجد قراءة واحدة مطلقة تَجُبْ غيرها من 
القراءات» بل هناك عدة قراءات متساوية فيما بينها بتعدد المرايا والزواياء ولا 


دق انظر: لبنات للشرفقي ص ٠١‏ »2 ا 5١‏ تدل 75 .١‏ 
زفهة مستقبل الإسلام في الغرب والشرق 75-54 لبنات ص الا. 
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يوجد فهم مطلق لنص» ولا شرح واحد لمتن» حتى عند صاحب النص أو 
المتن» عند المقرؤ أو القارئ» بل تتعدد قراءات النص عند صاحب النص 
لنصه ؛ وعند صاحب الشرح لشرحه» القراءة إكمال مشترك وعمل جماعي 
للطرفين المتحاورين أو أكثر حتى تتعدد الصور في عدة مرايا متعددة الأشكال 
للتساؤل والمؤاجعة الجماعية: »0 

ويقول: «فالقراءة هي التي تقرأ النص وتستعمله كحامل لشيء آخر لا 
يوجد في النص» فنحن الذين نعطي النصوص معانيها... فكل نص له عدة 
قراءات..)7) 


ويقول حسن حنفي: «اليس هناك تفسير واحد صحيح للدين والباقي خطأ؛ 
لكل إنسان الحق في فهم الوحي وتأويله كما يشاء»"”". 

ويستنسخ حسن حنفي المناهج الغربية في قراءة النص محاولاً تطبيقها على 
النصوص الإسلامية » فيقول: «إن النص لا يتكلم» ومؤلفه قد مات» وإن كل 
ما يستطيعه القارئ أو المفسر هو أن يحبي النص من جديد» ليس بمدى مطابقته 
مع مؤلفه الأول؛ بل مدى مطابقته مع المفسر الثاني ؛ فالمفسر أو المؤول هو 
المؤلف الثاني » والمؤلف الثاني هو المؤلف الحقيقي ؛ وليس المؤلف الأول... 
فالنص أخرس؛ صامتء والمؤول هو الذي يجعله يتكلم ... وفي التأويل لا 
توجد حقيقة موضوعية... ولا يوجد صواب وخطأء كلتاهما قراءة.. وفي الحقيقة 
لا يوجد معيار للصواب والخطأ داخل النص.. فكل قراءة هي اجتزاء؛ كل قراءة 
هي خيانة للكل» لأنها ترد الكل إلى أجزائه.. 
)١(‏ التراث والنهضة قراءات في أعمال الجابري ص .7١8‏ 


(؟) الاجتهاد الكلامى إعداد عبد الجبار الرفاعى ص 58 -54. 
() مقدمة رسالة سبينوزا في اللاهوت والسياسة ص7١.‏ 
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... وإن ما تصوره القدماء أنه من وحي الله أعيد اكتشافه على أنه من وضع 
الإنسان» وقد أدى ذلك إلى تغير مفهوم الوحي والنبوة... ولقد انتهى النقاد إلى 
أن العقيدة لم تخرج من النص» بل إن النص خرج من العقيدة. 

امتو اناس أولاء كنم :دوك وا [منانههم بحة وللكاق اتصوصن اعتيرت ضر 
الإيمان ومتشاه ع 

ومن دلائل توظيف مفاهيم الفلسفة الغربية في قراءة النص» وجعل القارئّ 
هو المنتج للمعنى» والقول بأن الحقيقة نسبية ما نمجده في تقريرات محمد حمزة» 
حيث يقول: «إن ركيزة المشروع التأويلي الجديد هو انفتاح النصوص الدينية 
على قطاع متنوع من القراء ذوي مشارب مختلفة؛ يختلفون في تكوينهم 
وانتماءاتهم ورؤاهم وطريقة مقاربتهم للظاهرة الدينية ؛ ولكن الجامع بينهم هو 
ذلك التفاعل الإيجابي مع الوضع المعرفي الراهن» والنظر العميق في التحولات 
المجتمعية الشاملة... إن المسلم الحديث في انخراطه الواعي والجريء في تقديم 
اجتهاذات جديدة تعلق بالنصوصن الدينية ينص نفسه أسا قعملية التأويل» 
وهذا يعني أن الدين لم يعد هو المفسر للأشياء وللكون وللعالم» بل صار 
مفسّرا ويخضع لما تخضع له أي ظاهرة من حيث إمكان فهمها وتحليلها وتفكيك 
مرتكزاتها وآليات اشتغالها. فالذات الإنسانية هي مصدرر المعرفة والمولدة 
للدلالة)”". 

ويقرر في هذا السياق بأنه لم يعد النص مقدماً على العقل» ولم تعد قطعية 
الله النصن أمرا فيليا وه وأن أهم ما يميز الفكر الحديث هو نزع التعالي عن 


./5 قراءة النص الديني لمحمد عمارة ص‎ )١( 
.875- 50 (؟) إسلام المجددين ص‎ 


© إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في المكر العربي المعاصر 
النصوص الدينية وإخضاعها للنقد والغربلة ولسنن القراءة» شأنها في ذلك شأن 
بقية النصوص. 

ويؤكد بأن إسلام المجددين يجعل الإنسان هو المنتج لمعنى النص» وأن معنى 
النص الديني متعدد بتعدد القراءات واختلاف التأويلات» وليست هناك حقيقة 
واحدة مطلقة متعالية بل الحقيقة نسبية. وينتهي إلى القول بأنه: «يصعب تبجيل 
قراءة على أخرى » أو اعتبار واحدة صحيحة وبقية القراءات ضالة مخطئة» كل 


قراءة تستمد مشروعية وجودها ومبررات الإبقاء عليها أو تركها من النص ذاته.. 
أما اعتماد شهادة عين المؤسسة الدينية تراقب النص وتراقب تأويلاته» فإنه بجر 
إلى ضرب من الأرثوذكسية في فهم الشريعة وإلى ما يشبه الكهنوت الحاكم على 
النص من جهة» وعلى القراءات المنتجة حوله من جهة ثانية)'") 

ويرى ضر خامكد أبؤ زيد: «أن الإسلام سمح بتعدد قراءات النص 
الديني- القرآن - وفقا للسان كل قبيلة وذلك فيما عرف ب "الأحرف السبعة” 
وبعبارة أخرى يمكن القول إن الإسلام أراد إقامة الوحدة السياسية دون القضاء 
على التعددية الثقافية» وهي التعددية التي تم القضاء عليها لحساب قريش بعد 
أن استولت على الإسلام ذاته»”'"؛ ويقصد بذلك ما حصل من جمع عثمان بن 
عفان قَقْقْهُ الناس على حرف واحد. 

ويقول عن النصوص الشرعية : «إنها محكومة بجدلية الثبات والتغير؛ 
فالنصوص ثابتة في "المنطوق" متحركة متغيرة في المفهوم)”". 


.1١-07ص إسلام المجددين ص١1 » وانظر: المرجع نفسه‎ )١( 
١7١ وانظر: المرجع نفسه ص‎ ١70 الخطاب والتأويل ص‎ )( 
.49 نقد الخطاب الديني ص‎ )( 


وسائل القراءات المتنحرفن للنص الشرعي 1ن 

فالنص القرآني عند نصر: «نص مقدس من ناحية منطوقه» لكنه يصبح 
مفهوما بالنسبي والمتغير» أي من جهة الإنسان» ويتحول إلى نص "إنسائي" 
00000 ويؤكد شحرور المهم النسبي وتعدد التأويلات بقوله: «علينا 
أن لا ننسى أن التأويلات التي نؤلها في عهدنا قابلة للتطوير أو النقض على مر 
السنين ؛ لأن تأويلات عصرنا تقوم على أساس نسبية معرفتنا للحقيقة)”". 

ويقول محمد الطالبي : «فالنص واحد والأفكار متعددة» وهكذا لا مفر من 
تعدد القراءات بتعدد الأفكار, وذلك في كل ميادين القراءات)””". 

ويدعو طيب تيزيني إلى التعددية القرائية القرآنية ويعلل ذلك بأن البنية 
القرآنية لبا خصائص أهمها إجماليتها وعموميتها وإشكاليتها واحتمالها 
للتأويل”'' وينعى على المانعين من التعددية فيقول: «إن الرفض النظري 
والمنهجي لبدأ "التعددية القرائية" في حقول الفقه والشريعة وكذلك العبادات 
والعقائد ‏ هو رفض لا حضور له على صعيد الممارسة الفقهية والتشريعية 
والعباداتية والعقائدية ‏ يأتي من باب اللف على تلك الممارسة وعلى ما يكمن 


وراءها من تعددية واقعية مشخصة. ويلاحظ أن مثل هذه الحال من العنت في 

الرأي والقصور المعرفي غالبا ما تبرز في ظروف الاستبداد وغياب الحرية الفكرية 
٠. .َ 5‏ 2 5 َ )2000 

من موقع السلطة ومن يواطئها على ذلك من فقهاء ومشرعين ومنظرين» : 


.45 المصدر السابق ص‎ )١( 

.٠١90ص الكتاب والقرآن قراءة معاصرة محمد شحرور‎ )١( 

07 عيال الله للطالبي ص58. 

(4) انظر: الإسلام والعصر تحديات وآفاق للبوطي وتيزيني ص ١١0-١1١4‏ 
(6) المرجع السابق ص ١١8-1١١7‏ 


نمست إعادة كزدية النش العرص ومنتو د عاش اشر كزين المعاضر 

ويرى تيزيني أن كل القراءات تملك شرعيتها النصية ما دامت أنتجت عبر 
الانتماء المعلن والمضمر للإسلاء”" . 

ويؤكد بأنه «لا أفضلية لواحدة من هذه القراءات على الأخرى لأنها جميعا 
تمتح من نبع واحدء سواء تم ذلك بتعسف وتحَمّل أو باتساق منهجي وطواعية 
نظرية» أو على نحو تلفيقي مضطرب..)!". 

ويرى على حرب أنه «لا مجال للحديث عن الخطأ والصواب في نص من 
النصوصء والنص القوي هو الذي يتيح لنا الحديث عن تناقضاته واختلافاته 
وتوتراته ونقده وتفكيكه» فالنص لا يقول الحقيقة بل يخلق حقيقته؛ فلا ينبغي 
التعامل مع النصوص بما تقوله ويصرح به مؤلف النصء بل بما تسكت عنه 
وتخفيه وتستبعده» وذلك بمساءلة النص واستنطاقه» أو بتحليله وتفكيك بنيته؛ 
وملء فراغاته» فالقراءة المنتتجة هي التي تتجاوز المنطوق والمنصوص » 
فالقراءات المهمة للقرآن ليست هي التي تقول لنا ما أرد النص قوله» وإنما 
تكشف عما يسكت عنه النص أو يستبعده» أو يتناساه؛ أي هي لا تفسر المراد 
بقدر ما تكشف عن إرادة الحجب في الكلام» ولهذا فإن مثل هذه القراءة لا 
تتعامل مع النص كخطاب محكم متجانس» بل كفضاء رحب» أي كنص متنوع 
متعدد متشابه يختلف عن نفسه بقدر ما تختلف قراءاته عنه وفيما بينها»”". 


ويقرر على حرب أن «النص القرآني يتسع لأكثر من معنى؛ وينفتح على 
غير قراءة...)” ويقول: «إن النص واحد ولكنه حمال أوجهء أي متعدد 


١77” انظر: المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص ١١5‏ 

(") انظر: نقد النص لعلي حرب ص7١-١7.‏ 
(4) نقد النص لعلي حرب ص ١١١‏ 


وسائل القراءات المتنحرفي للنص ١‏ لشرعي ا عمسم ورا مر 
الوجوه والطبقات والسياقات» ممايتيح أكثر من نهج في طلب الحقيقة 
وإنتاجها»”". 


«فالتأويل ليس ما يمكن إثباته أو نفيه ولا يصح عليه التصديق أو 
التكذيب» ذلك أن التأويل لا يبحث في الأصل عن دلالة مطابقة لموضوع 
نبحث عنه بقدر ما يعيد اكتشاف الدلالات» انطلاقاً من مجازية النصن ع . 

ويقول: «فالذي يقرأ نصا من النصوص بامعنى الذي تفهم فيه القراءة اليوم 
لا يقتتصر على شرح معانيه أو تبيان المقاصد الحقيقية لمؤلفه من وراء تأليفه؛ بل 
يقوم بتفكيكه وإعادة بنائه» سواء بفحص مسلماته وتحليل آلياته وبنيانه» أو 
برصد احتمالاته الدلالية وسبر مكناته المعرفية» أو بالعمل على تأويله وتجديد 
لبو 

ويرى بأن القراءة الصحيحة المنتجة هي التي «تقوم على فضح النص وتتجه 
إلى معرفة ما لا يقوله؛ إلى البحث في الآليات والشروط والقواعد التي تولد 
المعنى من اللامعنى» ". 

ويصف علي حرب المانعين من القراءة المعاصرة بالجمود فيقول: «إن هؤلاء 
لا يفعلون بمواقفهم سوى اختزال الوحي ومضاءلته» ذلك بأن الوحي الذي هو 
أصل هذه الثقافة أوسع من أن يحصره معتقد أو أن تستنفذه قراءة ولا يمكن 
لأحد أن يحتكر وحده من دون غيره النطق باسمه...)©. 


() نقد النص لعلي حرب ص ٠١5‏ 
() التأويل والحقيقة لعلي حرب. ص08. 
(*) نقد النص لعلى حربء» ص88. 
(:) التأويل والحقيقة لعلي حربء ص58. 
(0) نقد النص لعلي حرب» ص“"ا. 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الضكر العربي المعاصر 

وكلام الله عند علي حرب «يتسع للمثل والمختلف» وللموافق والمعارض في 
آن واحدء ... يتسع لكل المقالات ويحتوي كل اختلاف» ولا مجال إذن لتضييق 
ما اتسع» وهو لا يتسع للمختلفين في الداخل وحسبء بل إنه ينفتح أيضأ على 
المغايرة في الخارج» أي : ينفتح على غير المسلمين»''". 

ويرى هاشم صالح أنه : «لا يوجد شيء اسمه إسلام صحيح أو إسلام 
خاطئ. هذا منظور قروسطي لا منظور العصور الحديثة» هذه أسطورة سالت 
من أجلها الدماء أنهارا. 

إن كل المذاهب هي عبارة عن "إسلامات صحيحة" من وجهة نظر أتباعها, 
أو "إسلامات خاطئة' أي ضالة ومنحرفة من وجهة نظر خصومها. 

وعلى أي حال فإن الإسلام الصحيح هو مجموع المذاهب كلهاء وليس 
مدعنا اذا ينبذ كل ما عداه)”". 


ويقول واثق غازي: «إن مفهوم النص الديني متغير من زمن إلى آخرء 
فالنص الذي يحمل مفهوما في زمن ظهوره أصبح له مفهوم آخر بعد عشرات أو 
مئات السنين... إن مفهوم النص الديني متغير من مكان لآخرء فالكثير من 
النصوص الدينية ؛ خصوصا تلك التي يترتب عليها سلوك اجتماعي معين؛ 
نراها مختلفة في مفاهيمها من مجتمع إلى آخرء وهذا يعني أن فهم النص الواحد 
يختلف 35 لاختلاف العادات الاجتماعية والتقاليد»'".ويذكر أن من ملامح 
الإسلام الجديد عدم ادعاء احتكار الحقيقة» وأن من مبادئه القول بالتعددية؛ 


)١(‏ نقد الحقيقة لعلي حرب» ص560. 
)١(‏ مقدمة هاشم صالح لكتاب الهوامل والشوامل لأركون ص7١.‏ 
(*) الدين واحتكار الحقيقة لواثق غازي ص١7.‏ 


وسائل القراءات المنحرفيّ للتص الشرعي ابت 
وأن جميع الديانات تمتلك الحقيقة» وأن الجنة هي من حق كل البشر بغض 
النظر عن ديانتهه”". 

ويرى حمادي ذويب: «أن اختزال معاني النص الديني في معنى وحيد أخير 
يتناقض مع حقيقة تعددية معاني كل نص باعتباره بناء لغويا من علامات ذات 
دلالات لا تكاد تحصرء وبهذا الفهم فإن النص لا يستجيب للتفسير الأحادي 
وإنما يميل إلى "الانفجار" والانتشار معتمداً على اتساع مجاله الإشاري» إن النص 
إشارة مفتوحة على عدد لا نهائي من المشيرات والمضامين. 

لقد استعاد التأويل في العصر الحديث قابليته للانفتاح على إمكانيات النص 
اللانهائية لإنتاج الدلالات وتعدد المعاني)”". 

ويقول نضال الصالم : «النص القرآني كما وصفه علي بن أبي طالب "حمال 
أوجه' أي يمكن قراءته قراءات مختلفة... 

إن ميزة النص القرآني وإعجازه تكمن في اتساعه وقدرته على احتواء مختلف 
القراءات)”". 

ويذكر خالد شوكان - ١‏ لتونسي -: «أن من معالم التيار الليبرالي الجديد 
التصدي للعقائد الأصوا لية العنيفة ومعاداة الأفكار الدغمائية التي تزعم امتلاك 


5[ لوا اه 


الحقيقة» والدفاع عن مبادئ النسبية والتعدددية 2 التعاطى مع إنتاجات العقول 
البشر ا 


0 المصدر السابق صص8 .١5‏ 

(؟) السنة بين الأصول والتاريخ ص5 ."٠‏ 

(؟) هموم مسلم لنضال الصالح ص197-/1417. 

(4) الليبراليون الجدد ص ٠٠١‏ ؛ وانظر: ص 187 من المرجع نفسه. 


ا إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العريي المعاصر 

ووفق هذه القراءات الحداثية فإن النويهي يقرر بأن «الأحكام القرآنية التي 
كانت في عهد الرسول من بابي الفرض والحرام؛ ليس من الضروري أن تبقى 
كذلكء بل يجوز لنا - ويجب علينا - أن ننقلها إلى بابي الندب والكراهة» أو 
باب المباح » ما دمنا في هذا كله لا نخالف الغايات التي رفع القرآن منارها)»”". 

فعلى منهج أصحاب تلك القراءات التحريفية «لا وجود لشيء ثابت بل كل 
شو ءامتحول وتتخير::قما يقيل الثم 'معائن النصن :قد يرفض عدا »فحن فق 
نسبية مطلقة ؛ الشيء كما تراه إنها مذاهب الحداثة وما بعد الحداثة» وما بعد 
بعد الحداثة! إنها عبثية السوفسطائية القديمة والحداثة الجديدة)”". 

والمقصود أن أصحاب الدعوة إلى إعادة قراءة النص الشرعي وإلى تعدد 
قراءته يرون أن النص مفتوح على كل تجليات التأويل والقراءة المتجددة؛ أي أن 
هناك إمكانية قائمة باستمرار لقراءة ما لم يقرأ فيه'"؛ ويعللون ذلك بكونه لا 
يحمل في ذاته دلالة جاهزة ونهائية» بل هو فضاء دلالي» وإمكان تأويلي؛ 
ويشكل كونا من العلاقات والإشارات» تجعله يقبل دوما التفسير والتأويل.. إن 
تعدد القراءات للنص المقدس (القرآن والسنة) كما تعبرعن ذلك الخطابات 
العديدة التي نشأت حول النص» والتي جاءت لتخدم ظروفاً وحاجات متغيرة؛ 
هي وراء القول بأن النص القرآني صالح لكل زمان ومكان» لأن تعدد القراءات 
ينتج تعددا كبيرا في التأويلات' “. 


.١907ص نحو ثورة في الفكر الديني للنويهي‎ )١( 

(؟) مقالتان في التأويل» للدكتور محمد سالم أبو عاصي ص١١٠.‏ 

(*) انظر: أزمة الخطاب التقدمي لتركي الربيعوء ص 00. 

(4) انظر: الحركات الإسلامية في منظور الخطاب العربي المعاصر لتركي الربيعوء ص5 -٠١‏ 
/ا. 


وسائل القراءات المنحرفن للنص الشرعي 008 #01 الال 

ويظهر بوضوح أن تلك القراءات المتعددة التي تبناها أدعياء الحداثة من 
العلمانيين والماركسيين وغيرهم أنها قراءات غير بريئة ؛ تهدف إلى انتهاك 
الثوابت الموضوعية» والمفاهيم الشرعية واللغوية» وترمي إلى خلخلة مفهوم 
النص وتفريغه من مضمونه ومعناه» وادعاء أن فيه فجوات يملؤها القارئ الذي 
يصبح هو المبدع للنص» وبتعدد القراء تتعدد معاني النص إلى ما لا نهاية. 

إن المتأمل لأقوال أولئك المنحرفين من دعاة إعادة قراءة النص الشرعي» 
المسوغين لسائر قراءاته وتأويلاته؛ ليدرك توافقهم مع منهج أسلافهم من 
ملاحدة الباطنية والفلاسفة» وانتهائهم إلى نفس غايتهم. 

ويمكن تلخيص الرد عليهم في الأمور التالية : 

أولا : أن الله تعالى قد أنزل كتابه بلسان عربي مبين ليكون هداية للناس 
ونشكما ومرجهاء'زقرأء الناسن ويقهمونة على ظاهره :الذي آراذة ريهم :ول 
يجعله ملتبسأً عليهم» ولا ملغزا لهم» فليس هناك باطن يخالف الظاهرء بل 
الباطن الحق موافق للظاهر الحق» وكل معنى باطن أو خفي أو ما يعبر عنه ب- 
المسكوت عنه - تما يخالف ظاهر الكتاب والسنة فهو خيال وجهل وضلال7". 

ثانيا : أن الكلام إنما يحمد حينما يكون فصيحا بليغا بيناً واضحاً غير ملتبس 
ولاغتسن ولايكوة يضد ذلك الا عكدها يكون قائله عاجوا عن الببات 
والإيضاح, أو قاصدا التعمية والاحتمال» وكلا هذين الأمرين منتف عن كلام 
الشارع الحكيم الرحيم» فلم يبق إلا أن افتراض الاحتمالات الكثيرة في 
النصوص الشرعية ناشئ عن سوء فهم القارئ أو سوء قصده'”. 


.85/0 انظر: درء التعارض‎ )١( 
.68٠0٠/57 انظر: الصواعق المرسلة‎ )( 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الفكر العربي المعاصر 

يقول ابن القيم ننه : «والمتأولون أصناف عديدة» بحسب الباعث لهم 
على التأويل؛ وبحسب تصور أفهامهم ووفورهاء وأعظمهم توغلاً في التأويل 
الباطل من فسد قصده وفهمه» فكلما ساء قصدهء وقصر فهمهء كان تأويله 
أشد انحرافا ؛ فمنهم من يكون تأويله لنوع هوى من غير شبهة» بل يكون على 
بصيرة من الحق» ومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أخفت عليه 
الحق» ومنهم من يجتمع له الأمران: البوى في القصد والشبهة في العلم)”". 

ثالثا: إن هؤلاء المنحرفين من الداعين إلى إعادة القراءة وتعددها لم يلتزموا 
في تفسيراتهم وفهمهم للنصوص الشرعية بما دلت عليه تلك النصوص من 
حقائق بحسب ظواهرها وسياقاتها وقراءتهاء وما قصده الشارع في اصطلاحه 
وأحكامه؛ ولم يستفيدوا من أفهام من شهد التنزيل» وعاصر الرسول 22 
من الصحابة فق ولا من عموم أهل القرون المفضلة» بل تركوا ذلك وتبنوا 
مناهج أوروبية» وأفهاماً إلحادية ومذاهب فلاسفة ما يسمى بعصر الأنوار من 
ثاروا على الدين؛ وناكفوا نصوصهم المقدسة بأنواع القراءات التفكيكية 
والتشكيكية التي تخرجهم من مأزق وحرج الانتساب إلى مضامينها المنحرفة ؛ 
وهذا كله من أسباب انحرافهم وتحريفهم للنصوص الشرعية. 

يقول الحافظ ابن رجب '#َمْلقَتَه تعليقاً على قول الله تعالى: «قَيمَا قَضِم 


اننيد ممه دين 0 72 - عه و و مه م 5 1 - كه 
يينْقَهُمْ لَعَنهُمٌ وَجَعَلنَا قلُوبَهُمْ فَسِيَة رفون الكلمَ عن مُوَاضِعِدِ وَنْسُوأ حَظا 
مما ذْكْرُوا بيء» [المائدة: ]١‏ يقول : «فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لبهم خصلتين 


مدموى, متين: 


.51901/ 5 إعلام الموقعين‎ )١( 


وسائل القراءات المتحرفي للنص الشرعهي 01:4 
إحداهما: تحريف الكلم من بعد مواضعه. 
الثانية : نسيانهم حظا نما ذكروا به.. 


م 1.640 0 


وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائناء لمشابهتهم لأهل 
الكتاب. 

أحدهما: تحريف؛ فإن من تفقه لغيرا لعمل يقسو قلبه؛ فلا يشتغل 
بالعمل ؛ بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعهاء 
والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة 
ونحو ذلك» والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب» 
يدمو من سلف بالاضومن: واجراها على ما يتهم.سها + ويسنوته املا أ 
حهويا»:وهذا يوي ف التكشن ق أصولالدياناك وق ففياء الرائ :وق 
صوفية الفلاسفة والمتكلمين. 

والثاني : نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع» فلا تتعظ قلوبهم؛ بل 
يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه» ويسمونه قاصا»”". 

انعا : أن القول بتعدد القراءات ومشروعية جميع التأويلات» يضعف الثقة 
بمكانة النصوص الشرعية»؛ ويوهن مصدريتهاء ويوقع في 'عيبها » والطعن فيها 
وعزلها عن سلطانهاء وولاية الآراء الباطلة والشبه الفاسدة”". 

ويذكر الدكتور محمد سالم أبو عاصي أن تلك القراءات المعاصرة المغرضة 


خارجة عن قوانين اللغة وأصول الشرع» وأن أصحابها يهدفون إلى تفريغ 


.01-0 ١ص فضل علم السلف على الخلف لابن رجب‎ )١( 
(؟) انظر: الصواعق المرسلة ؟801//1.‎ 


#ننة إعادة قراءة النص الشرعي واسنهد افه في المكر العربي المعاصر 
القرآن من مضمونه الاعتقادي» والتشريعي والأخلاقي» وتحويله إلى وعاء 
فارغ. يُقَوّلَ كل شيء» ولا يقول شيئاء مما يجعله غارقاً في معان باطنية قديمة, 


وماركسية حديثة» لا علاقة للفظ بهاء وبحيث لا نشعر بوجود أية علاقة بين 
النص والمعنى الذي يستنبط منه. 

ويناقش الدكتور منهجهم مبيئاً أنه يلزم عليه أن يكون الله تعالى أنزل ألفاظا 
مهملة لا معنى لباء وهذا عبث» أو أن تلك الألفاظ تحمل معان غير ثابتة فلا 
قيمة لباء ثم قرر بأن النص القرآني أنزل بألفاظ عربية تحمل مضامين معلومة: 
ولبا حقائق في الخارج محددة''". 

إن تسويغ سائر القراءات» والقول بمشروعية مختلف التأويلات للنص 
الشرعي؛ إن ذلك «يعني عدم ثبات الشريعة سواء من ناحية العقائد أو ناحية 
الأحكام؛ ويكون دوران الشريعة حسب الأهواء والذوق الإنساني المتغير» إلى 
جانب الالتفاف على فهم خاتمة الرسالة المحمدية وخلود شرائعها)»”". 

ويصور ابن القيم حال النصوص الشرعية مع أولئك المؤولين بقوله: «فلو 
رأيتها وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت بها المثلات وتلاعبت بها أمواج 
التأويلات» وتقاذفت بها رياح الآراء» واحتوشتها رماح الأهواء؛ ونادى عليها 
أهل التأويل في سوق من يزيد فلو شاهدتها بينهم وقد تخطفتها أيدي 
الاحتماللات» ثم قيدت يعدما كانت مطلقة بأنواع الإشكالات» وعزلت عن 
سلطة اليقين» وجعلت تحت حكم تأويل الجاهلين»”". 


.84-/17 انظر: مقالتان في التأويل للدكتور محمد سالم أبو عاصيء» ص5 -لا,‎ )١( 
." 5٠ ظاهرة التأويل الحديثة ص‎ )١( 
.591//١ انظر: الصواعق المرسلة‎ )*( 


ةا سس 1 

وفي هذا فتح لباب الزندقة والإلحاد في آيات الله وشرعه؛ ذلك أن هذا المنهج 
تغيب فيه الضوابط والمعايير الفارزة والمميزة للتفسيرات الصحيحة من التأويلات 
الباطلة» حيث إن أصحابه قد صرحوا بأنه ليس هناك قراءة صحيحة وأخرى 
غير صحيحة» لأن الأمر نسبي»؛ وكل قراءة تملك مشروعيتهاء والقارئْ هو 
الذي يملأ النص» وينتج المعنى. 

فجعل النص مفتوحاً لتأويلات غير متناهية» ومعان محتملة» يفتح الباب 
لأهل الأهواء والزنادقة والباطنية الرامين للطعن في الدين» وإفساد عقيدة 
المسلمين. 

وهذا المنهج - كما سبق - امتداد لسلفه من السوفسطائيين والزنادقة من 
الفلاسفة والباطنيين» وقد جاء في رسائل إخوان الصفا: «واعلم أن للكتب 
الإلبية تنزيلات ظاهرة؛ وهي الألفاظ المقروءة المسموعة» ولبا تأويلات خفية 
باطنة وهي المعاني المفهومة المعقولة»”". 

وقد أولوا كثيرا من العقائد والشرائع» بناء على منهجهم هذا. وأكثر 
مذهبهم - كما يقول الغزالي -: «موافق للثنوية والفلاسفة في الباطن» 
وللروافض والشيعة في الظاهر» وغرضهم بهذه التأويلات انتزاع المعتقدات 
الظاهرة من نفوس الخلق حتى تبطل الرغبة والرهبة)'". 

ويرى أبومنصور البغدادي أن تأويلات الباطنية تدل على أنهم «دهرية 
زنادقة» يقولون بقدم العالم» وينكرون الرسل والشرائع كلهاء لميلها إلى 
استباحة كل ما يميل إليه الطبع»' ". 
(0) رسائل إخوان الصفان وخلان الوفا 5 /1778. 
(؟) فضائح الباطنية ص4. 


() الفرق بين الفِرق ص4 79 


© إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المّكر العربي المعاصر 

واستشهد على ذلك بما جاء في كتاب "السياسة والبلاغ الأكيد والناموس 
الأعظم” وهي رسالة عبيد الله بن الحسين القيرواني العبيدي الباطني (ت 
5 إلى سليمان بن الحسن الجنابي الزنديق الذي استباح دماء الحجيج في 
الحرم (ت:7377)»؛ وما جاء فيها: «إذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ به» فعلى 
الفلاسفة معولنا وإنا وإياهم مجمعون على رد نواميس الأنبياء» وعلى القول 
بقدم العالم». 


وجاء في الرسالة أيضا: «أن الجنة نعيم الدنياء والعذاب إنما هو اشتغال 
أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد». 

وقال: «أوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور والإنجيل» 
وبدعوتهم إلى إبطال الشرائع » وإلى إبطال المعاد والنشور من القبورء وإبطال 
الملائكة في السماء » وإبطال الجن في الأرض». 

وذكر البغدادي أنهم «تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلا يورث 
تضليلاً: فزعموا أن معنى الصلاة موالاة إمامهم» والحج زيارته وإدمان خدمته 
والمراد بالصيام الإمساك عن إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام؛ والزنى 
عندهم إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق» وزعموا ل 
عنه فرضهاء وتأولوا في ذلك قوله : «ِوَآعْبُد رَكَكَ حََْ يَأتِيَكَ آَلْيَقي؟ [الحجر: 
4 وحملوا اليقين على معرفة التأويل)”" 
)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق ص 2791-5944 وانظر: جملة من تأويلاتهم وتأويلات الرافضة 


في فضائح الباطنية ص 7017 ؛ منهاج السنة 1005/7 : أصول مذهب الشيعة الاثنى عشرية 


.185-1١6١ص‎ 


وسائل القراءات المنحرفت للنص الشرعي 7800 
وكل هذه التأويلات والتحريفات الملحدة في دين الله قلك مشروعيتها بحسب 
منهج أصحاب تعدد القراءات واعتبار مطلق التأويلات. 

وقد فصل علماء الإسلام وبينوا المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد 
والاختلاف؛ والمسائل التي لا يقبل فيها قول مخالف. 

يقول الشيرازي في شرح اللمع : «فأما الأحكام الشرعية فعلى ضربين ؛ 
ضرب لا يسوغ فيه الاجتهاد» وضرب يسوغ فيه الاجتهاد فالذي لا يسوغ فيه 
الاجتهاد ضربان: 

)١‏ ضرب علم من دين الله تعالى ضرورة كوجوب الصلوات الخمس والزكاة 
والحج» وتحريم الزنا واللواط والخمرء فهذا وأمثاله قد تعين الحق فيه من 
الخطأء فيجب الأخذ بما ثبت» ومن خالف في شيء منها مع العلم بها يحكم 
بكفره ؛ لأن ذلك معلوم من دين الله ضرورة» فمن خالف مع العلم فقد كذب 
الله تعالى ورسوله في خبرهماء وذلك يوجب الكفر. 

)١‏ وضرب لا يعلم من دين الله تعالى ضرورة غير أن عليه دليلاً قاطعاًء وهو 
ما أجمع عليه الصحابة ضكُئا : وفقهاء الأعصارء فهذا أيضاً الحق فيه متعين 
فيما أجمعواعليه. وما سواه باطل»؛ ومن خالف في ذلك حكم بفسقه ؛ 
وينقض حكم الحاكم بخلافه. 

وأما الضرب الذي يسوغ فيه الاجتهاد فهو هذه المسائل التي اختلف فيها 
فقهاء الأمصار على قولين..» ". 

خامساً: أن إطلاق القول بأن كل نص يحتمل تأويلات عديدة أو غير متناهية 
باطل عقلاً وشرعاً ولغة» فإن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام : 


.1٠١1:5-0 شرح اللمع‎ )١( 


: 2 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذشكر العربي المعاصر 
القسم الأول: نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا يفيد اليقين بمدلوله قطعا 
كقوله تعالى: هقَلَبِتَ فِيهِمْ أَلْفَّ سَتَةٍ إِلَّا حَمْسِيَ عَامًا4 [العنكيوت: 2١5‏ وعامة 
ألفاظ القرآن من هذا الضرب» هذا شأن مفرداته» وأما تركيبه فجاء على أصح 
وجوه التركيب» وأبعدها عن اللبس» وأشدها مطابقة للمعنى»؛ فمفرداته 
ولكن اطردت في موارد استعمالها على معنى واحد؛ فجرت مجرى النصوص 
التي لا تحتمل غير مسماها. 

وهذان القسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلم. 

القسم الثالث : ألفاظ تحتاج بيان؛ لتعرضها للاحتمال؛ وهذا القسم إذا أحسن 
رده إلى القسمين قبله عرف مراد المتكلم منهء فالأول يفيد اليقين بنفسه» والثاني 
يفيده بإطراده في موارد استعماله ؛ والثالث يفيده بإحسان رده إلى القسمين قبله, 


وذ اه هنا له لابه بالتر انا زالقاظةه ومعاضة واتفاس المغارك واليقه 
00 
هينه 0. 

سادساً: من المعلوم أن الاتجاهات المنحرفة الداعية لإعادة قراءة النص 
الشرعي قد تبنت القول بمشروعية جميع القراءات والتأويلات والأفهام 
والاجتهادات؛ فجعلوا كل خلاف سائغاء وكل قول معتبراء وكل رأي 
مشروعاء دون نظر ولا اعتبار لمدى توافقه مع النص الشرعي واحتماله للفظه, 


.519/7-51/0/7 انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 


وسائل القراءات المتنحرفي للنص الشرعي 


اه" 

وهذا المنهج البادف إلى لبس الحق بالباطل ؛ والبدى بالضلال»؛ والصواب 
بالخطأء إنما يمتح من فلسفة ما بعد الحداثة» وينطلق من مفاهيم النسبية التي 
تتبنى عدم القطع بالحقائق» وعدم الوثوق بالعقائد؛ وتسعى إلى إزهاق الحدود 
وتغييب المعالم» وتذويب الثنائيات» «إنها تأكيد لحالة الشك والريب» واختزال 
للضمير الإنساني وللقدرات العقلية في حالة قاصرة تمثل درجة من درجات 
الجهل واللامعرفة)”". 

لقد كان من أعظم ما هدفوا إليه الشرعنة لجميع الآراء والفرق والمعتقدات 
الشاذة» وفتح الباب لتحريفات الزنادقة والباطنية للعبث بنصوص الشرع 
وأحكامه؛ وتحطيم الإسلام من داخله. 

ولقد تصدى علماء الإسلام لروافد تلك الا تجامات ونوابتها في البيئة 
الإسلامية وحذروا من مناهجهاء وبينوا مخاطر مذاهبها ومآلاتهاء في تأصيل 
شرعي يقنع أصحاب العقول السليمة» والنوايا الصادقة والإيمان الصحيح, 
فحذروا من زلات العلماء ومن تتبع الرخص والشذوذات» ومن توظيف 
الخلاف لمخالفة القول الصحيح الذي يعضده الدليل ويؤيده النص» 
أقوالبم في ذلك : 

)١‏ عن زياد بن حدير قَقهُ قال: (قال لي عمر وق : هل تعرف مايهدم 
الإسلام؟ قلت: لاء قال: يهدمه زلة عالم» وجدال منافق بالكتاب وحكم 
الأئمة المضلين)”". 


()لسوير الإسلامي لعبد الوهاب آل غظيف ص ١‏ :» وانظر: السلفية والليبرالية للبريدي 


صك6ا. 
(؟) أخرجه الدارمى .47/١‏ 


0 إعادة فراءة النص الشرعي واسنهد اقه في المشكر العربي المعاصر 


( 


؟) وقال الأوزاعي : «من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام»'" 
*”) وقال الإمام أحمد: «لو أن رجلاً عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في 
النبيذء وأهل المدينة في السماع - يعني الغناء -» وأهل مكة في المتعة كان به 


000 

فاسهقا)» . 
5) وقال سليمان التيمي: «لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر 
4 

كلهع» . 


5) وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي : «دخلت على المعتضد» فدفع لي 
اا فنظرت فيه » وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء؛ وما احتج به 
كل منهم لنفسهء فقلت له: يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زنديق» 
فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت : الأحاديث على ما رويت» ولكن من 
إلا وله زلة, ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه؛ فأمر المعتتضد 
فأحرق ذلك الكتاب)”". 
والتشهي رقة في الدين» وقلة في التقوى »2 وهو موقع في الفسق والاستهانة 

)0( 
بالدين © . 


.1١١/٠١ أخرجه البيهقي في سئنه‎ )١( 

(1) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله 4591/١‏ ؛ وجاء نحو ذلك عن غير واحد من السلف 
كما عند الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 2769 77. 

(") رواه ابن عبدالبر في جماع بيان العلم وفضله 51/7 قال ابن عبدالبر بعد روايته لول 
التيمي : «هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا». 

(4) رواه البيهقي في سننه "075/٠١‏ برقم .)50917١(‏ 

(05) انظر: الأحكام لابن حزم 5057/0١-53١ء‏ إعلام الموقعين لابن القيم »5١١/4‏ الموافقات 
للشاطبي .٠١1-1/8/6‏ 


وسائل القراءات المتحرفي للنص الشرعي : : فين 
/ا) كما بين العلماء واد وا ا ا 
النص الشرعي» ولا تعلل به الأحكام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إن تعليل 
الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمرء فإن الخلاف ليس من الصفات التي 
يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر»”" 
وقال ابن عبدالبر: «الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة 


(0 


1 انه 


إلا من لا بصر له؛ ولا معرفة عنده؛ ولا حجة في قوله» 

وقال ابن حزم : : «أما من قال هو مخير فقد أمره باتباع البوى؛ وذلك حرام ؛ 
وأخطأ بلا شك؛ وجعل الد كرا إلى اخبار النامن يسبل جااشناء وخاز قنه 
الاختلاف» والله تعالى يقول : «أقلا يَتَدَيرُونَ لدان وَلَوّ كان مِنْ عند غَيْرِالَّه لوَجَدُوأ 
فيهِ أخْيَلَهًا كَيْراه [النساء: 20]87 وقال تعالى: «وَأطِيعُوأ آله وَرَسُولَهُه وَلَا تَكَرَعُوأ 
َعَضَهَلُوا وتَذْهَبَ يتك اي ا [الأنفال: 157 وقال تعالى: 
(قَإِن لْيسْتَجِيبُوا لَك فَاعلَمْ نما يتبعُو أَهَوَآءَهُ هم وَمَنْأضَلُ مِمْن أنبّعَ هوه عير هدٌى 
د | أله لا يَدِى الْقَوَمَ آلظَلِمِنَ» [القصص: 150, فالاختلاف ليس من 
أمر الله تعالى الذي أباحه وأمر بهء وقد علمنا أن حكم الله تعالى في الدين حكم 
واحدء وأن سائر ذلك خطأ وباطل. فقد خيره هذا القائل في أخذ الحق أو تركه 
وأباح له خلاف حكم الله تعالى» وهذا الباطل المتيقن بلا شك)”". 

فوجود مخالف لا يسوغ الأخذ بقوله المعارض للنص الشرعي» بل الواجب 
عند الاختلاف رد 0 إلى الله رسوله؛ بالاحتكام إلى الكتاب والسنةء كما 
قال تعالى: «فَإن تَكرَعَمَ فى سَيْءِ فَرَدُوهُ إلى آله وآلرَسُولِ إن كم تُؤْمنُونَ باه وَآلْيَوَرِ 
الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأْحَسَنُ تَأُويلاً» [النساء: 04]. 


.781/577 مجموع الفتاوى‎ )١( 
1/7 (؟) جامع يبان العلم وفضله‎ 
.١7١/57 الإحكام لابن حزم‎ )*( 


ا إعادة قراءة النص الشرعي واستهددافه في الفكر العربي المعاصر 

إن كل هذه التحوطات والتحذيرات التي نادى بها علماء الإسلام لحراسة 
الدين؛ وحماية نصوصه؛» والحفاظ على نقاوته وقداسته كانت في مواجهة أقوال 
واجتهادات في محيط يعظم النص الشرعي» ويصدر عنه غالباء فما بالك بالموقف 
من أقوام يسعون إلى نزع قداسة النصوص الشرعية» وتجاوز مفاهيمهاء ومحاصرة 
دلالاتهاء وجعلها قوالب بلا معنى يحق لكل شخص أن يضع فيها ما يشاء 
ويفهمها كما يريد» كما هي حال أصحاب تعدد المعنى بلا نهاية ولا ضابط ولا 


معيار صحيح. 

سابعاً: إن من منهج هؤلاء لبس الحق بالباطل» واتباع المنشابه» وتجزئة 
النصوص» وتحريف المعاني» وجعل الشواهد في غير موضعهاء ومن ذلك 
الخلط بين الخلاف الباطل ا حرم والاجتهاد السائغ» فقد جعلوا الأقوال الباطلة؛ 
والتحريفات الواضحة:» والمذاهب الفاسدة المصادمة للنصوص الشرعية بمثابة 
الاجتهاد السائغ الذي لا يخلو صاحبه بين أن يكون مجتهدا مصيباً له أجران» أو 
عدوا غخطا له اجر عن التتهادة: وخطو جوز 

وهذا الزعم غير صحيح ؛ لأن الاجتهاد السائغ الذي قال فيه النبي 802 : 
(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ 
فله أجر)”". لا يدخل فيه الأقوال الباطلة المصادمة للنصوص صراحة؛ لأن ما 
يخالف ظاهر النص ودلالة السياق معدود في التحريف والتبديل لدين الله تعالى» 
وهو من القول على الله بغير علم ومن الكذب والافتراء على الشرع ؛ وقد قال 


الله تعالى : «وَلَا تَقَولُوا لِمَا تَصِفُْأَلْسِتَمَُكُمُ آلْكَذِب هنذا حَلَلَ وَهَنذًَا حَرَام لَتَفرُوا 
َل آللّهِ آلْكَذْب إِنَّ الذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى آلَهِ آلْكَذْب لَا يُفْلِحُونَ4 [النحل: .١١7‏ 


.)1١715( رواه البخاري برقم (7707): ومسلم برقم‎ )١( 


وسائل القراءات المنحرفي للنص الشرعي 0000 

ومن أمثلة الخلافات المحرمة مخالفات الباطنية والفلاسفة وخلافات الفرق 
البدعية من الخوارج والمعتزلة والرافضة ومنكري السنة النبوية» وكذلك من 
خالف في فرضية الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ أو في تحريم الزنا والربا 
والخمر ونحو ذلك من قطعيات الشريعة. 

قال الإمام الشافعي مِيَبلَئُه : «الاختلاف من وجهين: 

أحدهما محرم ؛ - ثم بينه بقوله -: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على 
لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه وما كان من ذلك يحتمل 
التأودق ترك قناضاء فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمله الخبر أو 
القياس - وإن خالفه فيه غيره - لم أقل أنه يضيق عليه ضيق الخلاف 
المختصوص”" 

فقد فرق الإمام الشافعي بين الخلاف المحرم الذي يعارض نصوص الكتاب 
والسنة والخلاف السائغ الذي يكون في الأمور المحتملة التي تختلف فيها أنظار 
المجتهدين »؛ وهذا الأخير هو الذي يحمل عليه ما تواتر عن علماء الأمة في عدم 
الإنكار في مسائل الاجتهاد؛. كقول سفيان الشوري: «إذا رأيت الرجل يعمل 
العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه)”” 

وقول يحيى بن سعيد : «ما برح المستفتون يستفتون فيحل هذا ويحرم هذاء 
فلا يرى المحرم أن الحلل هلك لتحليله: ولا يرى امحل أن المحرم هلك 
لتحريه)” 


.05١ص الرسالة للشافعي»ء‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء 5748/5. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله ؟2»407-3017/5 وانظر: جملة من النقول في ذلك كتاب : القول 
الشاذ وأثره في الفتيا للدكتور أحمد المباركي ص ه7-١‏ 5 . 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العربي المعاصر 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض 
العلماء لم ينكر عليه ولم يهجرء ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه)”". 
ففرق بين مسائل الاجتهاد التي يعذر ويؤجر المتأهل للاجتهاد إذا أخطأ فيهاء 
وبين المسائل المجمع عليها والقضايا القطعية التي لا يقبل الخنلاف فيها بدعوى 
الاجتهاد واختلاف الآراء» وتعدد القراءات. 

اقناء أن علماءالآمة ينوا ضوابط العأويل الضحيع -وجطلوا له شروطا 
ميزه عن التأويلات الفاسدة» والقراءات المنحرفة» والأفهام السقيمة» فلا يقبل 
كل تفسيرء ولا يرد كل تأويل؛ بل كل ذلك لا بد أن يخضع لشروط يمكن 
إجمالها بما يلي : 

)١‏ أن يكون اللفظ المراد تأويله قابلاً للتأويل؛ ومحتملاً للمعنى الذي صرف 
إليه» لغة أو عرفاً أو شرعاً» فيجب أن يكون اللفظ محتملاً للمعنى المؤول به في 
ذلك التركيب» وإلا كان كذباً على اللغة وتقولاً على الشرع ؛ «لأن الكتاب 
والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي » ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف 
لسان العرب» أو خلاف الألسنة كلهاء وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ 
بأي معنى سنح له» وإن لم يكن له أصل في اللغة)'". 

ويؤكد الشوكاني ذلك بقوله: «أن يكون موافقاً لوضع اللغة؛ أو عرف 
الاستعمال؛ أو عادة صاحب الشرع؛ وكل تأويل خرج عن هذا فليس 
مجع 


.7017/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) الرسالة المدنية 770/5 ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية.‎ 
.١7ا/ص إرشاد الفحول‎ )9( 


وسائل القراءات المنحرفيٌّ للنص الشرعي 

؟) دلالة تركيب الكلام والسياق على ذلك التأويل واحتماله له فإن كون 
المعنى الذي أُوّل به اللفظ من المعاني التي يفسر بها اللفظ لغة لا يكفي لتأويله 
به» بل لا بد من دلالة تركيب الكلام والسياق عليه ؛ لأن اللفظ الواحد قد 
يختلف معناه باختلاف سياق الكلام. 

يشؤل ابن القيم #اآوانفت إذا نامتك تاريلاتهم :رايت كتير فدهك لا عمل 
اللفظ في اللغة التي وقع بها التخاطب» وإن احتمله لم يحتمله في ذلك التركيب 
الذي تأوله»"”". 

*) أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه إذا 
كان لا يستعمل كثيراً فيه. فالأصل في الكلام أن يجرى على ظاهره ولا يجوز 
العدول عن هذا الظاهر إلى معنى آخر إلا بدليل» لو ساغ حمل أي لفظ على 
أي معنى يحتمله دون دليل لأدى ذلك إلى إبطال العمل بظواهر الننصوص 
الشرعية » وعدم الثقة بهاء ولصار ذلك مدخلاً لكل مبطل للطعن في الشرع 
بتحريف نصوصه» وصرفها عن ظاهرها نجرد الاحتمال دون دليل'". 

يقول الإمام الشافعي : «القرآن عربي» والأحكام فيه على ظاهرها 
وعفومياء النين الأخد أن هيل متها ظاهرا إلى باطة ولاعاما إن خاض : إل 
بدلالة من كتاب الله تعالى» فإن لم تكن فسنة رسول الله يتيك تدل على أنه 
خاص دون عام»؛ أو باطن دون ظاهرء أو إجماع من عامة العلماء الذين لا 
يجهلون كلهم كتابا ولا سنة» وهكذا السئة..»'". 


الل 


.789/١ الصواعق المرسلة‎ )١( 
/اا0.‎ ,515/١ انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني‎ )7( 
.017/48 اختلاف الحديث للشافعي مع كتاب الأم‎ )*( 


ا إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العربي المعاصر 

فصرف النص عن معناه الظاهر إلى معنى آخر محتمل لا بد أن يكون ذلك 

معتمداً على دليل من القرآن أو السنة أو الإجماع, ولا يجوز أن يؤول نص 
بخلاف ظاهره دون دليل. 

يقول ابن حزم الله : «ولا يحل لأحد أن يحيل آية عن ظاهرهاء والامتيرا 
عن ظاهره ؛ لأن الله تعالى يقول: ؤِيلِسَانٍ عَرَنَ مُنٍ4 [الشعراء: 1110 وقال 
تعالى ذاما القوم: «ِجَُرَفُوَ الْكَلِمَ عن موَاضِعِف» [المائدة: 1]. ومن أحال نضا 
عن ظاهره في اللغة بغير برهان آخر أو إجماع فقد ادعى أن النص لا بيان فيه؛ 
وقد حرف كلام الله تعالى ووحيه إلى نبيه غيل عن موضعه)”". 

ومن الأدلة المعتبرة في تصحيح التأويل وجود القرينة الدالة على إرادة المعنى 
المصروف إليه ؛ وهذه القرينة قد تكون سياق الكلام وتركيبه وقد تكون منفصلة 
عن اللفظ كدلالة الحال والقواطع العقلية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «إن اللفظ لم يدل قط إلا بقرائن معنوية» 
وهو كون المتكلم عاقلا له عادة باستعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى وهو يتكلم 
بعادته» والمستمع يعلم ذلك»؛ وهذه كلها قرائن معنوية تعلم بالفعل ولا يدل 
اللفظ إلا معها»”". 

5) سلامة دليل التأويل من المعارض المقاوم ؛ فيجب ألا يتعارض التأويل مع 
نص قطعي ؛ ولا قاعدة شرعية» ولا ما علم من الدين بالضرورة» كما يجب 
دفع أي اعتراض على دليل التأويل؛ والإجابة عن أي دليل يعترض به عليه؛ 
حتى يسلم التأويل من المعارض)””. 


(0) النبذة الكافية لابن حزم ص77. 

(؟) الحقيقة والمجاز 5091/7١‏ ضمن مجموع الفتاوى. 

(9) انظر هذه الشروط : في موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ص48/ا- 
4 


وسائل القراءات المنحرفي للنص الشرعي الب ائرة - 

والحق أن غاية تلك القراءات التحريفية المعاصرة «ليس الاهتداء بهذه 
النصوص» ولا معرفة مراد الله منهاء ولا البحث عن الأوامر والنواهي لأجل 
الامتثال؛ بل قد رسمت خطة سيرها بوضوح» إنها قراءة لا تريد البحث عن 
النص» وإنما تريد البحث من خلال النصء لا تريد الاقتداء بالنص؛ بل 
التخلص منه» لا تراعي صحة تأويلها أو قربه من النص أو بعده؛ تريد من 
النص أن يتحمل هذه التأويلات» فهي محادة للتسليم ومناقضة للانقياد»”". 

وبهذا ندرك أن ما نادى به المنحرفون الكائدون من القول بمشروعية مطلق 
القراءات » ومختلف التأويلات؛ أن هذا في الحقيقة قول على الله بلا علم وهو 
تحمل :ق .ظياته هدما للديق» وإنطالاً لحيدة تضوضن الات والنثة: ومساواة 
بين الحق والباطل» والبدى والضلال ورحم الله الإمام ابن القيم الذي حذر من 
هذا المنهج» وبين خطره»؛ ودعا على أصحابه فقال: «فقاتل الله التأويل الباطل 
وأهله, وأخذ حق دينه وكتابه ورسوله وأنصاره منهم» فماذا هدموا من معاقل 
الإسلام وهدوا من أركانه» وقلعوا من قواعده؟ ولقد تركوه أرق من الثوب 
الخلق البالي الذي تطاولت عليه السنون» وتوالت عليه الأهوية والرياح»'". 

إن الواجب على المسلم الوقوف مع مراد الله تعالى من كلامه؛ والتحاكم إلى 
كتاب الله وسنة رسوله يتف وعدم التقدم عليهماء ولا تعمد مخالفتهماء ولا 
الالتفاف على نصوصهماء وقد قال تعالى: «قَلَ إِنمَا حَيَمَ ري الْقَوحِش ما ظَهْرٌ ما 
وما بَطَنّ وألإنمَ وَآلْمََ يقت رأَلْحَقٍ وَأن فكوا يأل مالم يكز بيدء سلطا وأن تقُولُوا عل أل 


)١(‏ التسليم للنص الشرعي لفهد العجلان ص8”5. 
)١(‏ الصواعق المرسلة ."81/1١‏ 


ما لا تَعَتَمُونَ4 [الأعراف: 7 وقال تعالى: «وَلَا د تَقولُوأ لِمَا نَصِفُْأَلسِستُكُمْ الْكَذْب 


هنذا حَلّل وَهَنذَا حرام لِتَفرُوا عَلى الله الكَذرت” ِنَّ الْنِسَ يَفرُونَ عَلى اللَهِ الكَذب ل 
مطلِحُونَ» ل 7ه وقال تعالى: (يتأا الذِينَ دَامَئُوا لا تُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَي لله 
وروي وتوأ آله إنَّ آل سبع عَلِم> [الحجرات : ١‏ وقال تعالى : «ومًا كان لِمُؤْينِوَلَا 
مُؤْمِئَةٍ إذَا قَضَى آله أمرًا أن يكن لَهُمُ كته مِنْ رهم وَمَّن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدَ 
صَلّ صَلَّلاٌ مياه [الأحزاب: 7]. 

وقد جعل الله تعالى المرد عند التنازع إليه وإلى رسوله يَتع كما قال تعالى: 
«قإن تَتيرَعَمٌ فى سَْءِ فَردُوُ إلى الله وَآلرَسُولٍ إن كم ُؤْمِمُونَ بألهِوَآلْيَوْمِآلآجِر ذَلِكَ 
حَبْرٌوََحْسَنٌ تَأويلاً» [النساء: 04]. والرد إلى الله والرسول هو التحاكم إلى كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله 2ك. 


د عد عاد عد علد 


وسائل القراءات المتحرقي للنص الشرعي الم هاا :00010 :22 


المبحث الثالث 
التوظيف الفاسد لمفهوم المصلحة والمقاصد الشرعية 
مقاصد الشريعة الإسلامية هي : المعاني والغايات والحكم التي جاءت 
الشريعة لتحقيقها مراعاة لمصاح العباد في الدنيا والآخرة. 
وقد قصد الشارع الحكيم في أحكامه وتشريعاته وتوجيهاته سواء في العبادات 
أو المعاملات أو غيرها إلى رعاية مصالح الخلق بما يحفظ "الدين والنفس والعقل 
والنسل والمال . 
وهذه الأمور واضحة المعالم وفق قواعد وضوابط محددة؛ وهي مأخوذة 
نضا أوتشض والساطامن التصواصن الشرضية: 
والمصالح التي راعتها الشريعة على ثلاث مراتب: الضروريات»؛ 
الحاجيات» التحسينيات" » وهذه المصالح منها ما هو متعلق بالفرد»ء ومنها ما هو 
متعلق بالجماعة وعموم الأمة» ومنها ما هو كلي؛ ومنها ما هو جزئي. 
ومن حيث ثبوتها منها ما هو قطعي » ومنها ما هوظني. 
والمصالح منها ما هو حقيقي دلت عليه النصوص الشرعية» ومنها ما هو 
وهمي. 
وقد قسم العلماء المصالح إلى ثلاثة أقسام : 
)١‏ مصاح معتبرة. 
؟) مصالح ملغاة. 
'*) مصالح مرسلة؛ "لم ينص الدليل على اعتبارها ولا على إلغائها”'". 


701١ , 77١ انظر: الموافقات 17-48/7١»ء مقاصد الشريعة محمد الطاهر بن عاشور ص‎ )١( 
.157-151 :151-11١9ص التسليم للنص الشرعي لفهد العجلان‎ 


© إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المكر العربي المعاصر 

قال الغزالي: «ومقصود الشرع من الخلق خمسةء وهو أن يحفظ عليهم 
دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 
الخمسة فهو مصلحة» وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة» ودفعها 
مصلحة.. وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات» فهي أقوى 
المراتب في المصالح»”". 

ولقد استغل أهل الأهواء المنحرفة من العلمانيين والليبراليين والحداثيين من 
الداعين إلى إعادة قراءة النصوص الشرعية » استغلوا قضية المصلحة والنظرة 
المقاصدية للأحكام الشرعية؛ وحاولوا توظيفها بمايعود على الشريعة 
بالإبطال» أو التحبيد والتقزيم والابتسارء متظاهرين بالفهم العميق للإسلام»؛ 
ومتدرعين بحق المشاركة في الاجتهاد في تفسير النصوص الشرعية بما يتوافق مع 
روحها وحكمتها ومقاصدها التي يزعمون بأنها تتكيف بحسب ما يريده الناس» 
وتتوافق مع رغباتهم » وتتغير بحسب ظروفهم وبيئاتهم. 

يقول جمال البنا: «والغرض الذي سنت من أجله الشريعة هو تحقيق 
المصلحة» ودرء المفسدة والحكم بما يقضي به العدل بين الناس.... وهذا المبدأ 
- أي قابلية كل ما جاء في الشريعة سواء نص عليه في القرآن أو قضى به حديث - 
للتعديل تحقيقا للمصلحة» وتوخيا للعدل هو مما لا يعد انتهاكا للنصوص وإنما 
تطبيقا لروحها - العدل - وهو المقصود من سنها. ويدخل في هذا ما جاء عن 
الحدود وعن الميراث وغيرهما....»'" 


.7581//١ المستصفى‎ )١( 
00-014 (؟) الإسلام كما تقدمه دعوة الإحياء الإسلامي ص‎ 


وسائل القراءات المنحرفتّ للنص الشرعي 8 

ويقول العشماوي في هذا المعنى : «فللقرآن منهج هو الرحمة» وفيه أحكام » 
والمنهج يقوم على التجديد والمعاصرة» أما الأحكام فإنها تقوم على الوقائع 
وترتبط بهاء وتتغير كلما اقتضى الأمر تغييراء إعمالا للمنهج ومسايرة لروحه 
وهي الرحمة» رحمة المجتمع: وريخمة التاسئع””. 

ويقول محمد الشرفي : «إن التأويل المقاصدي هو التأويل الأنسب من الوجهة 
الدينية » وينبغي ألا يطول البحث في تحليل الكلمات» بل لا بد من البحث وراء 
المعاني الحرفية عن روح القرآن» وتناول كل مسألة حسب وضعها ضمن 
المقاصد الالبية الشاملة..)”". 

إن القراءة المقاصدية لنصوص شرائع الإسلام - بحسب منهج أصحاب 
الخطاب العلماني والحدائي من المنادين بإعادة قراءة النصوص بما يتوافق مع 
الواقع - إن هذه القراءة تجعل الأحكام والتشريعات الإسلامية نسبية متغيرة 
بحسب الظروف والأحوال. 

يقول نصر حامد أبو زيد: «إن البحث عن المقصد من خلال العرضي 
والمتغير هو الكفيل بتقديم قراءة مشروعة للنصوص الديئنية» قراءة موضوعية 
بالمعنى النسبي التاريخي. وذلك أنه مع تغير الظروف والملابسات والأحوال - 
طرائق الحياة وأطوارها على حد تعبير الطاهر الحداد - نحتاج إلى قراءة جديدة 
تنطلق من أساس ثابت هو المقصد الجوهري للشريعة.. - إلى أن قال - ومعنى 
ذلك أن جوهر الإسلام ليس معطى ثابتاء بل هو جوهر قابل دائماً للاستنباط 
وإعادة الاكتشاف بحسب تطور الوعي الإنساني)””". 


زدلق جوهر الإسلام ص 7/8. 
هق الإسلام والحرية ص50-1179١.‏ 


(") دوائر الخوف ص0-59١/.‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الفكر العربي المعاصر 
إن البدف الحقيقي لأصحاب القراءة المقاصدية المنحرفة هو علمنة الإسلام» 
وتجاوز أحكامه بدعوى رعاية مقاصده. 


يقول محمد الطالبي : «إن في استطاعة القراءة المقاصدية سيراً في خط السهم 
الموجه الذي سبق الحديث عنه: أن تسهم بقسط كبير في أسلمة الحداثة وتحديث 
الإسلام»”". 

ويقول عبد المجيد الشرفي الذي يعد من أبرز رموز هذا الاتجاه في تونس : «لقد 
استطاع الإسلام أن يتكيف مع أوضاع مختلفة متناقضة؛ مع الحكم الوراثي» 
والنظام الجمهوري الانتخابي»؛ مع الرأسمالية والاشتراكية» مع الإبداع 
والتقليدء مع تحديد النسل وعدم تحديده»؛ مع البداوة والتمدن؛ .. ولا أحد 
بإمكانه أن يدعي أن إسلامه أفضل من إسلام غيره» الإسلام دعوة إلى البشر 
كي يحققوا منزلتهم الإنسانية على الوجه الأفضل» وكل يستجيب لبذه الدعوة 
بحسب ما تسمح به ظروفه الخاصة والعامة وثقافته ومزاجه» وآفاقه الذهنية؛ 
ومصاحه المادية والمعنوية » والقضية كل القضية هي في مدى استجابة التأويل 
الذي يرتضيه كل مسلم وكل مجموعة» وكل جيل لمقتضيات الحاضر.. 

ومن شأن هذا المنهج أن يحمل المؤمنين على إعادة النظر في مسلماتهم أو في 
ما يعتقدون أنه من ثوابت الدين...)”". 

ويقول أيضا: «الرسالة ال محمدية تهتم بما هو خير وما هو شر في اللحظة التي 
وقعت فيها النازلة» فيكون ما ترشد إليه قاعدة لمعايير السلوك المستقيم 


.١5 عيال اللّهء للطالبي ص5‎ )١( 
.١0-١5 (؟) الإسلام بين الرسالة والتاريخ للشرفي ص‎ 


وسائل القراءات المنحرفت للتص الشرصي ,0ه 11 
والأخلاق الفاضلة التي يتعين على المسلم أن يستنبطها منها له 
الاستنباط على أساس سليم بالتمسك بحرفيتها في نوع من عبادة النص» بل 
بالبحث عن روحها ومغزاهاء ومراعاة المقصد منها حتى تكون العبادة لله 
وحدهء ويكون ضمير المسلم هو الحكم الأول والأخير في مدى الاستجابة 
للتوجيه الإلبي)”". 

ويدعو عبدالمجيد الشرفي إلى: «ضرورة التخلص من التعلق المرضي بحرفية 
النصوص ولاسيما النص القرآني » وإيلاء مقاصد الشريعة المكانة المثلى في سن 
التشريعات الوضعية التي تتلاءم وحاجات المجتمع لوو 

ويقول الجابري: «ولما كان مقصد الشارع الأول والأخير هو مصلحة 
الناس » - فالله غني عن العالمين -», فإن اعتبار المصلحة هو الذي يؤسس 
معقولية الأحكام الشرعية» وبالتالي فهو أصل الأصول كلها»". 

ثم يقول: «أما دوران الأحكام مع المصالح فشيء يفرض نفسه ما دمنا نقرر 
أن المصلحة هي الأصل في التشريع » وأعتقد أن هذا المبدأ هو الذي صدر عنه 
الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب)”. 

ويبلغ التطرف بالنويهي إلى أن يقول: «فكل النصوص الدينية بلا استثناء 
يجوز لنا أن نتجاوز حرفها في كل ما يتعلق بعلومنا ومعارفنا الدنيوية وأوضاعنا 


.11-5٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 

() ليناتء ص؟7١١.‏ 

(*) وجه نظر للجابري ص08. 

(4) وجه نظر للجابري ص75» وانظر: الموقف المعاصر من المنهج السلفي للقوسي ص15148- 
50,9" 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الشكر العربي المعاصر 
الاقتصادية» ومعاملاتنا الحيوية» وعلاقاتنا الاجتماعية» ما دمنا نستهدف المثل 
الروحية العليا التي نصبها الدين لنا»”". 

لقد زعم أولئك النفر أن علماء الإسلام السابقين كانوا قد همشوا النظرة 
المقاصدية للنصوص الشرعية» وجعلوا حضورها محدودا في الجهاز المفاهيمي 
الأصولي وأنهم ركزوا أكثر جهدهم - حال نظرهم في النصوص الشرعية - في 
علم لسان العرب» وعملوا في هذا السياق على التشغيب على الإمام الشافعي 
باعتباره من أوائل من كتب في أصول الفقهء وعملوا على إسقاطه''"؛ بإثارة 
الاعتراضات على ما قعده وسطره من ضوابط وآليات لفهم النص الشرعي. 
تمنع العبث فيه من خلال تأويلات تدعي فهمه بالنظر إلى مقاصده ورمزيته. 

ويلحظ الناظر في كتابات أصحاب هذا الاتجاه اغتباطهم بما كتبه نمجم الدين 
الطوفي في المصلحة وإشادتهم به» كونه دعا إلى تقديم المصلحة على النص عند 
التعارض فيما يتعلق بالمعاملات وبقية الأحكام خلا العبادات والمقدرات””". 
بحجة أن المصلحة هي المقصود من سياسة المكلفين بإثبات الأحكام»؛ وباقي 
الأدلة كالوسائل»؛ والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل”* . 

كما يلحظ استشهادهم ببعض الوقائع والاجتهادات لاسيما اجتهاد عمر بن 
الخطاب ؤييُهُ فيما يتعلق بإسقاط حد السرقة عام المجاعة وعدم إعطاء المؤلفة 
قلوبهم من الزكاة. 


.١177ص نحو ثورة في الفكر الديني للنويهي‎ )١( 

(؟) انظر: الاجتهاد بين النص والواقع لمحمد جمال باروت ص 15-/51. 

(*) انظر: المرجع السابق ص .٠١6-١١7‏ 

(5) انظر: الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية لعبد الجليل ضمرة ص 157-170. 


وسائل القراءات المنحرفت للنص الشرعي #806 

لقد جاءت خطابات وتقريرات المنحرفيين من الداعين إلى إعادة قراءة النص 
الشرعي في ضوء المصالح والمقاصد جاءت في كثير من الأحيان مناقضة ومصادمة 
لمضامين النصوص الشرعية » والمقاصد المرعية "والمصاح المعتبرة' وهذا يعود إلى 
أمور من أهمها: 

)١‏ أن نظرتهم إلى المصالح كانت مقصورة على المصالح الدنيوية» والأهواء 
الشخصية. 

؟) اعتقادهم أن العقل البشري يمكنه الاستقلال بإدراك جميع المصالح 
الدنيوية دون حاجة إلى توجيهات الشرع. 

”)أن نظرتهم المقاصدية كانت نظرة موجهة ومتأثرة بالأهواء والشهوات 
وضغوط الواقع والطروحات الغربية في سائر حقول المعرفة ومناحي الحياة. 

4) أن ما توصلوا إليه وما قعّدوه إنما كان مقاصد هلامية منحرفة؛ ومصالح 
متوهمة أو ملغاةء وهذا ما جرأهم على انتهاك دلائل النصوص الشرعية 
والحدود الإسلامية بحجة رعاية المصالح والمقاصد العامة. 

والواقع أن الإسلام يراعي المصالح العاجلة والآجلة؛ مصالح الدنيا والآخرة 
«فكل مأمور به ففيه مصلحة في الدارين أو في إحداهماء وكل منهي عنه ففيه 
مفسدة فيهما أو في إحداهما)"". 

وعند التعارض تقدم المصالح الدينية والأخروية على المصالح الدنيوية؛ يقول 
الشاطبي : «والمصالح والمفاسد الأخر وية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد 
الدنيوية باتفاق» إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة» فمعلوم أن 
ما يخل بمصالح الآخرة غير موافق لمقصود الشارع فكان باطلا»”". 


.١١/1١ قواعد الأحكام‎ )١( 
.١714/7 الموافقات‎ )( 


اللا إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الضكر العربي المعاصر 

ويقول العز بن عبدالسلام : «الشريعة كلها مشتملة على جلب المصالح كلها 
دقها وجلهاء وعلى درء المفاسد بأسرها دقها وجلهاء فلا تجد حكماً لله إلا وهو 
جالب لمصلحة عاجلة أو آجلة أو عاجلة وآجلة» أو درء مفسدة عاجلة أو آجلة 
أو :غاجلة واجلة”", 

فالشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ورعايتهاء ودرء 
المفاسد وتقليلها ومدافعتهاء ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح حال 
تساويهماء وفي حال الاختلاف يقدم الأعظم منهماء فتقدم المصالح إذا كانت 
أعظم وأهم على درء المفاسد» ويقدم درء المفاسد إذا كانت أعظم على جلب 
المصالم ؛ وكل ذلك مبناه على ما دلت عليه النصوص الشرعية لا بالتشهي 
والبوى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ب##مْشَتّه : «إذا تعارضت المصالح والمفاسد 


والحسنات والسيئات أو تزاحمت»؛ فإنه يحب ترجيح الراجح منهما فيما إذا 
ازدحمت المصالح والمفاسدء وتعارضت المصالح والمفاسدء فإن الأمر والنهي 
وإن كان متضمناً تتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له؛ فإن كان 
الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا بهء بل يكون 
حرم إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته؛ لكن اعتبار المصالح والمفاسد هو 
بميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا 
اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» وقز أن تكزه السومن هن كان كيرا نهنا 
وبدلالتها على الأحكام»”". 


)١(‏ قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ص77. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .١159/748‏ 


وسائل القراءات المنحرفي للنص الشرعي : 


133477/اااا سل ذر؟ سس 

وقال مَقااَنه : «الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها؛ وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين» وتحصيل أعظم المصلحتين 
بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما»'". 

إن اعتقاد هؤلاء المنحرفين بقدرة الإنسان على الاستقلال بإدراك المصالح 
الدنيوية كون العقل البشري بلغ سن الرشد ولم يعد بحاجة إلى الاسترشاد 
والاهتداء والتقيد بالدين في اعتبار المصالح والمفاسد الدنيوية» إن هذا في الحقيقة 
حصر لمهمة الدين والشرع الإسلامي في «بث مصالح الدار الآخرة خاصة» 
وذلك لم تكقه وإعاجاء اقيم أمر:الدنا وام لاخر معا ورك كان قصد 
بإقامة الدنيا للآخرة» فليس بخارج عن كونه قاصداً لإقامة مصالح الدنيا حتى 
يتأتى فيها سلوك طريق الآخرة» وقد بثّ في ذلك من التصرفات؛ وحسم من 
أوجه الفساد التي كانت جارية ما لا مزيد عليه؛ فالعادة تحيل استقلال العقول 
في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل)”". 

فالإنسان بحاجة إلى الشرع لرعاية مصالحه العاجلة والآجلة»؛ وفي كلام نفيس 
لشيخ الإسلام ابن تيمية يبين فيه تلك الحاجة فيقول: «والرسالة ضرورية في 
إصلاح العبد في معاشه ومعادهء فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع 
الرسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة؛ فإن الإنسان 
مضطر إلى الشرع» فإنه بين حركتين: حركة يجلب بها ما ينفعهء وحركة يدفع 
بها ما يضرهء والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضرهء والشرع نور الله 
في أرضهء وعدله بين عباده» وحصنه الذي من دخله كان آمنا. 


.54/7١ المرجع السابق‎ )١( 
.48/7 الموافقات‎ )5( 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المكر العربي المعاصر 
مساقو مووي ارد انه الي » فإن ذلك محصل 
للحيوانات العجم» فإن الحمار والجمل بميز بين الشعير والتراب» بل التمييز بين 
الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده» كنفع الإيمان والتوحيد» والعدل 
والبر والتصدق والإحسان والأمانة والفقه... وإخلاص العمل لله والتوكل 
عليه.. والتسليم لحكمه والانقياد لأمرهء وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه؛ 
وخشيته في الغيب والشهادة» والتقوى إليه بأداء فرائضه واجتناب محارمه.. 


وتصديقه وتصديق رسله في كل ما أخبروا به؛ وطاعته في كل ما أمر به»؛ نما هو 
نفع وصلاح للعبد في دنياه وآخرته» وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنياه 
وآخرته. 

ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعادء 
فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم : أن أرسل إليهم رسلهء 
وأنزل عليهم كتبه» وبين لبم الصراط المستقيم» ولولا ذلك لكانوا بمنزلة 
الأنعام والبهائم» بل أشر حالاً منهاء فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو 
من خير البرية » ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية؛ وأسوأ حال من 
الكلب والخنزير والحيوان البهيم»”'". 

وهذا الاعتبار للمصالح ومقاصد الشريعة ليس متناقضا مع أفراد أدلتها 
وأحكامهاء ولا يمكن أن تأتي الشريعة الإسلامية بحكم يناقض ما دعت إليه من 
مصاح» وما بنيت عليه من مقاصد. 

وعلى هذا فإن محاولة أصحاب الاتجاهات المنحرفة من الداعين إلى إعادة 
قراءة النصوص الشرعية في ضوء ما يزعم من المصالح المتجددة؛» وحرصهم 


00 مجموع الفتاوى ٠١-8498‏ 1. 


وسائل القراءات المنحرفي للنص الشرعي ١١1227‏ مالالا النناتك 1 
على التوظيف السيئ للمصالح وال مقاصد الشرعية للالتفاف على النص الشرعي 
وإبطال ما يحمله من أحكام؛ إن هذا في الحقيقة يعد مصادرة للنص الشرعي 
ومصادمة لمقاصده وللمصلحة المعتبرة» فهو إبطال للنصوص والمصالح الشرعية 
بالأهواء البشرية والمصالح الوهمية» والمقاصد الشخصية. 

والحق أن الشريعة هي المصلحة» وتحقق المصلحة إنما يكون بتطبيق أحكامها 
والالتزام بماتدل عليه نصوصهاء دون القفز عليها أو تحجيمها أو القول 
بتاريخيتها أو نسبيتها أو تهميش جزئياتها بدعوى النظر إلى كلياتها ومراعاة 
مقاصدها. 

يقول الإمام الشاطبي : «وضع الشريعة إذا سلم أنها لمصالح العبادء فهي 
عائدة عليهم بحسب أمر الشارع ‏ وعلى الحد الذي حده لا على مقتتضى 
أهوائهم وشهواتهم»'". 

ويقول أيضاً: «المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية 
البوى؛ حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبدٌ لله اضطرار»". 

ثم ذكر أدلة منها قوله تعالى : (وَلَو انَبَعَ آلْحَقْ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدتٍ أَلسَموَتُ 
وَآلأَرَضٌوَمّن فِيهرك؟ المؤمنون: .7١‏ 

فالناس لا يمكنهم الإحاطة بالمصالح العاجلة والآجلة؛» لأن إدراك العقل 
البنشري محدود كما أنه معرض لا يشوش عليه من الأهواء ولما يؤثر في رؤيته من 
البيئة والعادات والمخالفات. 


() الموافقات للشاطبي .١9/7/7‏ 
(؟) الموافقات .١175/8/15‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الفكر العربي المعاصر 
يقول الشاطبي : «العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي»'". 

ويقول أيضا: «وقد علمت - أيها الناظر - أنه ليس كل ما يقضي به العقل 
يكون حقاء ولذلك تراهم - يعني المبتدعة - يرتضون اليوم مذهباً ويرجعون 
غنه غداء ثم يعيروت بغد غين إل راي كالث :ولو كان كلما يتضى بوحنا 
لكفى في إصلاح معاش الخلق ومعادهم» ولم يكن لبعثة الرسل عليهم السلام 
فائل4؛ لكان على هذا الأضن تس الرضالة عع لا مفى له ومو كله ياظل: 
فما أدى إليه مثله)”". 


وأما رد بعض الأدلة وتعطيل بعض الأحكام بحجة رعاية المصالح والمقاصد 
المزعومة فهو باطل ؛ لأنَّ هناك تلازما بين أفراد الأدلة الشرعية وجزئيات 
الأحكام من جهة: والمصالح والمقاصد الشرعية من جهة أخرى. 

يقول الجويني : «من لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس 
على بصيرة في وضع الشريعة»”" 

فنفس إيقاع الفعل المأمور به مقصود للشارع » ونفس ترك المنهي عنه مقصود 
للشارع كذلك. 

يقول الشاطبي : «كما أنه إذا ثبت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو 
التحسينيات فلا ترفعها آحاد الجزئيات» كذلك نقول: إذا ثبت في الشريعة 
قاعدة كلية في هذه الثلاثة أو في آحادها فلابد من الحافظة عليها بالنسبة إلى ما 


.5 5/١ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
.١١7/1١ (؟) الاعتصام‎ 
.١٠١١/١ (؟) البرهان للجويني‎ 


وسائل القراءات المنحرفت للنص الشرصي 77 
يقوم به الكلي؛ وتلك الجزئيات, 1 إقامة الكلي أن 
لا يتخلف الكلي فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع.. - إلى أن قال - فلابد 
من صحة القصد إلى حصول الجزئيات» وليس البعض أولى من البعض» فانحتم 
القصد إلى الجميع وهو المطلوب»”". 

ويقول أيضا:«لابد من اعتبار خصوص الروات مع اعبار انهم 
وبالعكس » وهو منتهى نظر المجتهدين بإطلاق» وإليه ينتهي طَلّقَهم في مرامي 
الاجتهاد)”". 

«فمن أخد بنص مثلا في جزئي معرضا عن كلية فقد أخطأء وكما أن من 
أخذ بالجزئي معرضا عن كلية فهو مخطئ » كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن 
جزئية. 

وهذا كله يؤكد لنا أن المطلوب الحافظة على قصد الشارع ؛ لأن الكلي إنما 
ترجع حقيقته إلى ذلك» والجزئى ي ذلك أيضا فلابد من اعتبارهما في كل 
مسألة)»””". 

إن الدعوة إلى النظر في المصالح والمقاصد المزعومة مع تهميش اعتبار أفراد 
النصوص الشرعية يؤدي إلى إنتاج شريعة وضعية مؤسسة على الأهواء 
البشرية » مقطوعة الصلة بما تنسب إليه من الدين ومصادره. 

يقول الدكتور أحمد الطعان: «..إن توظيف المقاصد دون ضوابط أو معاييرما 
هو إلا وسيلة لهدم الشريعة وإقصاء القرآن الكريم عن القيادة والمرجعية؛ 


.58-51/1 الموافقات‎ )١( 
.1*/7 المرجع السابق‎ )1( 
.4-1//7 المرجع السابق‎ )5( 


إعادة ققراءة النص الشرعي واستهد افه في المكر العربي المعاصر 


وتبرير للحلول التي تمليها المناهج الحديثة» وترير للقيم التي تتطلبها المعقولية 


الحديثة)”". 
ولا شك أن الشريعة الإسلامية قد بنيت على رعاية المصالح المعتبرة 
وتحقيقها. 


يقول الإمام ابن القيم مَ#اشَئَه : «فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح 
كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور» وعن الرحمة 
إلى ضدها وعن مصلحة إلى المفسدة؛ وعن الحكمة إلى العبث» فليست من 
الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل...)”". 

إنه إذا كان من المتفق عليه بناء الشريعة الإسلامية على رعاية المصالح؛ فإن 
التساؤلات تكمن في تحديد ماهية المصلحة؛ والإشكالات تظهر عند التطبيق 
على الفروع والجزئيات» وعند إرادة تقديم ما يقال أنه مصلحة على المنصوص 


عا 
وهنا يطرح الدكتور أحمد الريسوني عدة تساؤلات لتحديد مكمن الخلاف 
وحقيقة المعركة فيقول : 
]١1«‏ الثبات والتغير في المصالح والمفاسد التي تعلقت بها النصوص والأحكام 
الشرعية أمرا ونهياء هل يمكن أن تفقد مصلحيتها أو مفسديتها؟ جزئيا أو كليا؟ 


مؤقتا أو نهائيا؟ . 


.4 ٠7 العلمانيون والقرآن الكريم ص‎ )١( 
.0/7 (؟) إعلام الموقعين‎ 


وسائل القراءات المنحرفي للنص الشرعبي |11 


انلق 7 

31 المصالح والمفاسد غير المنصوصة هل لها معيار موضوعي لتحديدها 
والحكم عليهاء أم لبا معايير متعددة؟ وإذا تعددت المعايير فما هو المعيار 
الحاسم؟ أم لا يوجد؟ أم المسألة مسألة ذاتية وعرفية » نسبية متقلبة؟ 

[''] ما مدى مصداقية دعوى تعارض النص والمصلحة؟ 

وإذا سلمنا هذه الدعوى لمن يقولون بها أو يقعون فيها فما العمل حينئذ»: 
هل نقدم النص ونعتبر تلك المصلحة مصلحة ملغاة؟ أم نقدم المصلحة بضرب 
من ضروب التقديم والتأويل؟ 

[4] وحين نجد الناس أنفسهم ‏ علماءهم وعامتهم ‏ يختلفون في شيء ما: هل 
هو مصلحة أو مفسدة؟ مصلحة راجحة أو مرجوحة؟ مصلحة مقدسة نفيسة أو 
مصلحة تافهة خسيسة؟ من يحق له أن يحدد ويحسم؟ وعلى أي أساس ..». 

ثم ينتهي الدكتور الريسوني إلى القول : «إن تعارض النص والمصلحة هو 
تجرد افتراض» ولا نسلم بوقوعه؛ ولا بإمكان وقوعه؛ ثم هو متناقض مع 
قولنا الشريعة مصلحة' فكيف تتناقض المصلحة مع ذاتها؟» - وذكر أن 
التعارض بين النص والمصلحة - مردة إلى أحد أمرين: إما إلى خلل في فهم 
المصلحة وتقديرهاء وإما إلى خلل في فهم النصوص وتطبيقها. 

«إن القول بتعارض النص مع المصلحة يلزم منه نقض قاعدة 'الشريعة مصلحة" 
ويلزم منه القول بأن "الشريعة' ليست مصلحة» وبأنها ‏ ولو في بعض أحكامها ضد 
المصلحةء أو على الأقل أنها أصبحت مع مرور الزمن خالية من المصلحة ومضادة 
لها ومعيقة لتحصيلها. وهذا سينتهي بنا- ولو تدريجيا - إلى إلغاء الشريعة» وإلغاء 
النص» لفائدة ما نعده ونسميه "'مصلحة' وهنا لابد أن تتساءل: هل يبقى للنص - 


على مدى العصور ‏ من دور؟ وهل لأحكامه من ثبات واستمرار؟ هل يبقى له من 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 
حقية وحجية وقدسية؟ إن افتراض خلو النص التشريعي من المصلحة» واعتقاد 
إمكان تعارضه معها يؤدي بنا إلى الجواب بالنفي على كل هذه الأسئلة» وبهذا 
نصل إلى إبطال القاعدة الأولى الشريعة مصلحة" ولا يبقى أمامنا إلا كون "المصلحة 


المريعة:. 

وبما أن إدراك المصلحة وتقديرها مسألة نسبية تتم غالبا بالذاتية والظرفية ... 
فسنصل من دون شك إلى معارضة المصلحة بالمصلحة... 

أنا لا أنكر حقيقة المصلحة؛ ولا أنكر الحسن الذاتي والقبح الذاتي للمصالح 
والمفاسد» وأعتقد أن هناك معايير موضوعية من الممكن الاستعانة بها والاعتماد 
عليهاء وأعلاها وأمتنها وأقومها موازين الشريعة ونصوصهاء وأحكامها 
ومقاصدهاء ومن دونها ينهار كل معنى ثابت وكل معنى حقيقي للمصلحة؛ لأن 
جميع المعايير حينئذ تبقى قابلة للطعن والنقض والتشكيك والتجاوز والإلغاء؛ 
فالمشكلة ليست في المصلحة ذاتهاء ولكنها فيمن يفكر ويقدر» وفيمن يختار ويقررء 
وفيمن يقود ويسيرء فما لم تكن هناك أسس ومعايير مرجعية منزهة ومسلحة»؛ 
فإفا هي الأهواء والأذواق والغلبة والبيمنة والشهوات والنزوات» وفي أحسن 
الأحوال. تضارب وتقلب وتدافع في الآراء والتقديرات)'". 

والمقصود أن المصلحة المعتبرة هي ما دل عليها الشرع» وتوافقت مع 
مقاصده» ولم تعارض نصوصه.ء ولا يجوز أن يجعل تقدير المصالح» وقواعد 
العذالة راسد إل قز ونا ئزاة الشحفن فاه وعدلا وتو عالت الشرغ 
المنزل. 


.1617-160 الاجتهاد بين النص والمصلحة والواقع للدكتور أحمد الريسوني ص‎ )١( 


وسائل القراءات المتنحرفي للنص الشرعي عانق 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما 
أنزل الله على رسوله فهو كافرء فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو 
عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافرء فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم 
بالعدل: وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم»؛ بل كثير من المنتسبين إلى 
الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى» كسوالف البادية؛ 
وكأوامر المطاعين فيهم, ويرون هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب 
والسنة» وهذا هو الكفر”". 

التوظيف المنحرف لاجتهادات عمر بن الخطاب وه : 

فرح المنحرفون من أصحاب الخطاب العلماني» وأضرابهم بما وقفوا عليه 
من اجتهادات بعض الصحابة فقت التي ظنوا أن فيها ردا لنصوص وأحكام 
شرعية؛ لاسيما بعض اجتهادات الخليفة الراشد عمر بن الخطاب َه , 
وصاروا يشغبون بها ويحتجون بها على ما يدعون إليه من نسخ بعض الأحكام 
وتبديلها أو تعطيلهاء وقغيدوا اعسوم كنات فق مازتراكدا وعرفا 
حينما ألغى بعض الأحكام لعدم مناسبتها للعصر» ودعوا إلى أن يؤخذ بهذا 
المنهج في سائر الأحكام التي يزعمون أنها قد تجاوزها التاريخ ولم تعد صالحة 
لبذا الزمان”". 

وقاد كين أولقاك أو تتاسوا أنه لأ ريظن باحتد مد اعلسناء الأمتة 'فطدلا عن 
الصحابة فقا أن يرد نص أو يبطل حكما ثبت في الشرع مجرد هوى في نفسه أو 


170/0 مناهج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) من هؤلاء سعيد العشماوي» ونصر حامد أبوزيدء وسيد القمني» وغيرهم» انظر: سقوط 
الغلو العلماني للدكتور محمد عمارة ص 5590 » السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة 
ومقاصدها ص١/ا١-9/6١.‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العربي المعاصر 
بدعوى عدم مناسبته للعصرء أو لمخالفته للمقاصد المزعومة والمصالح 
الموهومة؛ وقد قال الله تعالى: «قَلا وَرَبَكَلَا يُؤِْنُونَ حَت يُحَكُمُوكَ فِيمَا سَّجَرَ 
َيْتهُمْ ّم لا حجَدُوأ فى أَنفسيمٌ خَرَجَا بَعَا قَضَيْك ويُسْلِمُوا مََليما4[الساء» 8 

ولعلي أشير هنا إلى أبرز تلك الوقائع التي يكثر إيرادها والاستدلال بها من 
قبل أصحاب الخطاب العلماني الداعين إلى إعادة قراءة النص الشرعي في ضوء 
ما يدعونه من مقاصد ومصاح : مع الإشارة إلى الجواب عنها بإيجاز. 

)١‏ عدم إعطاء المؤلفة قلويهم من الزكاة: 

من أبرز ما يذكره العلمانيون ونحوهم من المدعين رعاية المقاصد والمنادين 
بتقديم المصالح على دلائل النصوص القطعية اجتهاد عمر بن الخطاب ذقة في 
عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة رغم مجيء النص عليهم في قوله تعالى: «َإِنَمَا 
ألصّدَفَتُْ لِلمعَرَاء وَلْمَسكينٍ وَالْعدمِلِنَ عَلَيَا وَالْمُوْلْفةِ فُوجُمْ وفى أَرَقَابٍ وَالْقَرِيينَ قف 
سل أل وآنٍ لصيل كَريصَدٌ يح آَم "وه علي حَحكيه [التوبة: :]٠0‏ وقد قال 


عمر تق لعيينة ابن حصن والأقرع بن حابس ظْظْنًْا: (إن رسول الله يع كان 
يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل» وإن الله قد أعرّ الإسلام فاذهبا)''". 

والحق أن اجتهاد عمر قَتْقةْ ومن معه من الصحابة والعلماء من بعدهم لا يعد 
تغييراً للحكم ولا نسخاً للنص ولا تجاوزاً للشرع ولا تقديهاً لمصلحة على نص» 
وإنما هو عمل بمقتضى النص» فالله تعالى جعل نصيباً من الزكاة لمن كان من المؤلفة 
قلوبهم» وهذا الحكم معلق بوصف معين هو مناط الاستحقاق» والتأليف ليس 
وصفا طبيعياً يحدث للناس كما تحدث الأعراض الطبيعية» بل هو شيء يقصد إليه 
ولي الأمر ومخرج الزكاة»؛ ووصف علق الحكم عليه - وهو التأليف - فمتى تحقق 


.57/10 رواه البيهقتي‎ )١( 


| 


ا 1 


وسائل القراءات المنحرفتّ للنص الشرعي 704 العنة 
هذا المناط تحقق الحكم المتعلق به وهو الإعطاء من الزكاة» وإذا تخلف المناط بأن لم 
تكن هناك حاجة للتأليف أو لم يوجد الشخص المؤلف تخلف ما كان عليه كما لو 
لم يوجد فقي ر أو لم يوجد رقاب تعتق ونحو ذلك. 

فعمر فق أوقف الإعطاء وقفاً مؤقتا لتخلف الوصف الذي علق الحكم به 
ولم يقل بإيقافه مطلق”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية َه : «وما شرعه النبي ين شرعاً معلقا 
بسبب إنما يكون مشروعاً عند وجود السبب» كإعطاء المؤلفة قلوبهم فإنه ثابت 
بالكتاب والسنة» وبعض الناس ظن أن هذا نسخ لما روي عن عمر أنه ذكر أن 
الله أغنى عن التأليف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء وهذا الظن غلط»ء 
ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم» فترك ذلك لعدم الحاجة 
إليه » لا لنسخه؛ كما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن السبيل» 
والغارم ؛ ونحوذلك»””. 

؟) عدم إقامة حد ١‏ لسرقة عام المجاعة: 

وما يستدل به الخطاب العلماني والماركسي ونحوهم على تجاوز النتصوص 
الشرعية وترك الحدود الإسلامية بحجة رعاية المصالح االعصرية والمقاصد العامة 
ترك عمر بن الخطاب قلق إقامة الحد على من سرق عام المجاعة مع يجيء النص 
القطعي بهذا الحد كما في قول الله تعالى: (وَآَلسَارِقٌَ وَآَلسَارِقَة فَأَقَطَعُوَا أَيَدِيَهُمًا 


ص 


ا 2 تال ممه ا به رم في 35 
جَرَآاءْ بِمَا كسبًا تكلا مِنَ أله وَآلّهُ عَرِيزٌ حَكيمٌه المائدة: 8"]. 


000( انظر: السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها 2187-١‏ السنة التشريعية 
وغير التشريعية للدكتور عبداللطيف الصرامي ص١5١.‏ 
(؟) مجموع الفتاوى 15/77. 


و د إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المْكر العربي المعاصر 

والحق أن عمر قَِقُ © لم يرد نصا ولم ينسخ حكماً ولم يتجاوز شرعاً حينما 
أوقف حد السرقة عام المجاعة» بل عمل بمقتضى دلائل النصوص الشرعية» حيث 
فهم بأن آخذ المال في عام المجاعة لا يوصف بأنه سارق ؛ لأنه يرى لنفسه حقاً فيما 


أخذء ومن أوصاف السارق أنه يأخذ ما لا حق له فيه خفية» ووجود المجاعة العامة 
مظنة وقوع أناس في حالات من الاضطرار يسوغ لهم معها أخذ ما يسد جوعهم؛ 
مع وجوب إنقاذهم من قبل القادرين من المجتمع » وهذه الأحوال شبهات يدرأ بها 
الحد''"؛ وقد روي في الحديث : (ادرؤوا الحدود 000 

وقد تكلم الإمام ابن القيم 'عْللَُه على إسقاط عمر 5 يقهُ القطع عام المجاعة 
وذكر أن الإمام أحمد أخذ بذلك ثم قال: «وقد وافق أحمد على سقوط القطع 
في المجاعة الأوزاعي»؛ وهذا محض القياس » ومقتضى قواعد الشرع» فإن السنة 
إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة» فلا يكاد يسلم 
السارق من ضرورة تدعو إلى ما يسد رمقه» ويجب على صاحب المال بذل ذلك 
له إما بثمن أو مجان على الخلاف في ذلك؛ والصحيح وجوب بذله جانا 
لوجوب المساواة» وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك؛ والإيثار بالفضل مع 
ضرورة الحتاج» وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج.. وعام المجاعة يكثر فيه 
الحاويج والمضطرون:» ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره؛ 
فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه؛ فدرئ نعم إذا بان أن السارق لا 


حاجة به وهو مستغن من السرقة قطع»"". 


.5١ا/-1؟١‎ 5 انظر: السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة مقاصدها‎ )١( 
.1/ والحاكم وصححه‎ 2)١575( رواه الترمذي‎ )5( 
.11-1١6/7 (؟) إعلام الموقعين‎ 


وسائل القراءات المتنحرفني للنص الشرعي لك 


وهكذا الحال في بقية ما استشهدوا به من اجتهادات عمر بن الخطاب قري 
فليس في شيء منها مصادمة للنص ولا خروج على الشرع؛ بل كان فق وقافا 
عند كتاب الله ومقتفيا لبدى رسول الله يق وهوالمحدّث الملهم: فما ظنوه 
مخالفاً للنص من بقية الوقائع والاجتهادات العمرية» يكون الأمر في الحقيقة 
راجعاً فيه إلى ما جعلته الشريعة من صلاحيات ولي الأمر في التعزير كما في 
جعله طلاق الثلاث بلفظة واحدة واقعاً ثلاثاء وكما في زيادته حد الخمرء بعد 
الاشلاوو الستعانة إلى ادن جلتدة أو يكنون راطع زل عا حول النظر فيه 
للإمام بحسب ما يراه من مصلحة الإسلام والمسلمين كما في تركه قسمة 
الأراضي التي فتحت بمصر والشام وسواد العراق. أو يكون الأمر فيه راجعا إلى 
سلطة ولي الأمر وصلاحيته في تقييد المباح بحسب ما يراه من المصالح المعتبرة كما 
في إنكاره ونهية عن الزواج من الكتابيات مع عدم تحريمه لذلك؛ وكذلك 
فهيره اشرق التو 

وهناك تفصيلات أخرى في توجيه تلك الاجتهادات.. 

والمقصود أن توظيف أصحاب التوجهات المنحرفة في قراءة النص الشرعي 
لاجتهادات بعض الصحابة َي والعلماء التي يرون فيها خروجاً على النص 
لأجل المصلحةء أن ذلك في الحقيقة لا يسلم لبم» واستدلالهم بذلك راجع إما 
إلى جهلهم بماخذ تلك الاجتهادات» وإما إلى أهوائهم التي تتبع المتشابه من 
النصوص والأقوال والاجتهادات لتحقيق مصالحهم ومقاصدهم وليس لرعاية 
المصالح المعتبرة والمقاصد الشرعية. 


(١)انظر:‏ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة مقاصدها ص88١-5؟275151‏ والسنة 
التشريعية وغير التشريعية للدكتور الصرامى ص537١-65١1.‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واسنهدافه في المكر العربي المعاصر 

عابسدي ١‏ لامك أن وود طدى شود صوص اضر 
وأحكامه ما يُسوغْ إبطال مضمونها أو وقف العمل بها وقفاً مطلقا دائمً. وإنغا 
قد يوقف العمل بشيء من ذلك وقفاً مؤقتاً في بعض الأحوال والظروف:إما 
مراعاة لمصلحة ضرورية يقدرها الراسخون في العلم» كتوقف اتقاء ضرر الكفار 
والتوقي من شرهم على قتل من تترسوا به من المسلمين الأسارى عندهم. 
وكقتل الجماعة بالواحد كما هو مذهب جمهور العلماء. 

وقد يوقف العمل بالحكم لفقدان محله؛ وزوال مناطه كما أوقف عمر بن 
الخطاب قَقهُ سهم المؤلفة قلوبهم. 

وقد يوقف الحكم لفقدان شرطه؛ كما في عدم إقامة الحد على المجنون» وغير 
ذلك من الأمثلة”". 

رأي الطوك 4 المصلحة: 

أشاد الداعون إلى إعادة قراءة النصوص الشرعية في ضوء المقاصد والمصالح 
المزعومة من المناوئين للشريعة الإسلامية أصحاب التوجهات العلمانية واليسارية 
والليبرالية وأضرابهم؛ أشادوا بما اشتهر من رأي نجم الدين الطوفي (ت: 
7اه) في تقديم المصلحة على النص في كلامه الذي ذكره في سياق شرحه 
لحديث : (لا ضرر ولا ضرار)'"؛ ضمن كتابه في شرح الأربعين"”» وظنوا أن 
في ذلك حجة لهم يواجهون بها من يصفونهم ب النصوصيين" والمتحجرين 
والمتشددين" و"القروسطيين" الذين يقفون حجر عشرة أمام طروحات 


)١(‏ انظر: الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص الكتاب والسنة؛ للدكتور عزت الجرحي 
75١0-١940‏ 417 441-7. 

(؟) رواه ابن ماجه 81/7 برقم (7740)؛ وصححه الألباني. 

(") انظر: التعيين في شرح الأربعين للطوفي ص4 "11 -780. 


وسائل القراءات المتحرفي للنص الشرعي 


نا نذا 


وابتسار تأثيرها ٠‏ وتجاوز نصوصها ا محكمة بدعوى رعاية المصالح والمقاصد. 

ويمكن تلخيص الجواب عن رأي الطوفي بما يلي : 

)١‏ إن إطلاق الطوفي القول بأن المصلحة أقوى أدلة الشرع وأنها مقدمة على 
الإجماع وعلى سائر أدلة الشرع؛ إن هذا قول شاذ خالف فيه علماء الأمة؛ 
ولم يتابعه عليه أحد» ولذا فلا يعتد به ولا يعول عليه. 

وقد رد عليه جمع من العلماء وبينوا فساد قوله وخطورته» ومن رد عليه 
الشيخ أبوزهرة فقد صرح بشذوذ رأيه» وقال: «إن مهاجمته للنصوص» ونشر 
فكرة نسخها أو تخصيصها بالمصالم هي أسلوب شيعي» أريد به تهوين القدسية 
التي تعطيها الجماعة الإسلامية لنصوص الشارع»”". 

وقال الشيخ عبدالوهاب خلاف : «إن الطوفي الذي يحتج بالمصلحة المرسلة 
إطلاقاً فيما لا نص فيه وفيما فيه نص فتح باباً للقضاء على الننصوص» وجعل 
حكم النص أو الإجماع عرضة للنسخ بالرأي ؛ لأن اعتبار المصلحة ما هو إلا 
مجرد رأي وتقدير. وربما قدر العقل مصلحة؛ وبالروية والبحث قدرها مفسدة. 
فتعريض النصوص لنسخ أحكامها بالآراء» وتقدير العقول خطر على الشرائع 
الإلبية وعلى كل القوانين»'". 

؟) إن من يقرأ كلام الطوفي كله يجد أنه ذكر ضوابط واستثناءات تفوت على 
المنحرفين تمام الاستدلال به على ما أرادوا من إطلاق القول بتقديم المصلحة 
على النص؛ وبيان ذلك بما يلي : 


)١(‏ ابن حنبل لأبي زهرة ص7377. 
)١(‏ مصادر التشريح الإسلامي فيما لا نص فيه لخلاف ص١ .٠١‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الفكر العربي المعاصر 
- أنه استثنى العبادات ؛ لأنها كما يقول: «حق الشرع خاص به ولا يمكن 
معرفة حقه كما وكيفا وزمانا ومكانا إلا من جهته» فيأتي به العبد على ما رسم 


له سيده)”". 

أيه لق المقدراك شرعا كاحدود والحقويات) فهي ضرر لأهلها لكنها 
مشروعة بالإجماع لوجود دليل خاص بهاء ولأنها حق الشرع؛ ولا يعرف 
كيفية إيقاعها إلا من جهة الشرع نصاً وعقلا”". 

فالطوفي يرى أن الحدود الشرعية كقتل القاتل وقطع يد السارق؛ ورجم 
الزاني وحد القاذف والشارب» وكذا المقدرات شرعاً مثل: أنصبة المواريث » 
وعدد الطلاق والوفاة» ونحو ذلك» يرى وجوب الالتزام بذلك كله وفق ما 
جاءت به النصوص الشرعية ؛ لكونه اتفق فيه النص والإجماع والمصلحة» ولا 
يقبل ما يدعى من تقديم المصلحة عليه ". 

- أنه حصر ما ذكره من تقديم المصلحة على النص في المعاملات مع تقريره 
للجمع بينها وبين أدلة الشرع » قال: «فإن أمكن الجمع بينهما بوجه ما جمع؛ 
مثل أن حمل بعض الأدلة على بعض الأحكام والأحوال دون بعض» على 
وجه لا يخل بالمصلحة ولا يفضي إلى التلاعب بالأدلة أو ببعضها...»”". 

- أن رأي الطوفي في تقديم المصلحة على النص إنما هو في تقديم مصلحة 
قطعية على نص ظني في ثبوته أو دلالته » فما ثبت بالنص القطعي فلا يمكن أن 
يعارض بمصلحة» وفي هذا يقول: «وأما النص فهو إما متواتر أو آحادء وعلى 


.7794 التعيين في شرح الأربعين ص‎ )١( 
انظر: المرجع السابق ص778.‎ )١( 
انظر: المرجع السابق ص7177.‎ )( 
انظر: المرجع السابق ص/777.‎ )5( 


وسائل القراءات المنحرفي للتص الشرعي +5 710 ا ا 
التقديرين فهو إما صريح في الحكم أو محتمل “نيهي أريمة أقيام اقإن كان 
متواتراً صريحا فهو قاطع من جهة متنه ودلالته ؛ ؛ لكن قد يكون محتملاً من جهة 
عموم أو إطلاق» وذلك يقدح في كونه قاطعاً مطلقاء » فإن فرض عدم احتماله 
من جهة العموم والإطلاق ونحوه. وحصلت فيه القطعية من كل جهة بحيث لا 
يتطرق إليه احتمال بوجه منعنا أن مثل هذا يخالف المصلحة » فنعود إلى الوفاق» 
وإن كان آحاداً محتملاً فلا قطع » وكذا إن كان متواترا محتملاًء أو آحاداً صريحا 
لا احتمال في دلالته بوجه» لفوات قطعيته من أحد طرفيه إما متنه أو سنده)”". 

- إن ظاهر كلام الطوفي في تقديم المصلحة على النص إنما يريد به ما يدخل 
في تخصيص عموم النص بمصلحة قطعية دل الشرع على اعتبارهاء وليس فيه 
رد للنص بإطلاق. 

") أن الطوفي يتكلم عن مصلحة قطعية شرعية معتبرة» ولا يتكلم عن مصالح 
موهومة فضلاً عن مصالح ملغاة تعارض الدلائل الشرعية كما يدعو إليه المنحرفون 
من العلمانيين وعموم أهل الأهواء والشهوات؛ مثل إباحتهم - باسم المصلحة - 
الربا لتحريك الاقتصادء وقولهم بإظهار شرب الخمور والتعري لاجتذاب 
السياحة » وأجازتهم إسقاط الحدود الشرعية مراعاة لمبادئ المدنية المعاصرة ونمحو 
ذلك. 

5) أن الطوفي وقع في تناقضات في كلامه ومن أبرزها تقريره بأن الشريعة 
الإسلامية لا تهمل المصلحة» وأن النص القطعي لا تعارضه مصلحة» ثم 
يفترض تعارض المصلحة مع النص» مع أنه لم يذكر على ما قرره وافترضه 
مثالا ليما يبه الاسبتدلآل على معارضة اللصبلئخة للنضن. 


>2 :وم 8 : 


)١(‏ انظر: التعيين في شرح الأربعين ص707. 


لان إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الضكر العربي المعاصر 

يقول الشيخ أبو زهرة: «إنه من الملاحظ على الطوفي فيما ساق من قول أنه 
لم يأت بمثل واحد يستيقن الناظر فيه بوجه المصلحة والنص القاطع يخالفهاء 
وأنه كان يتبين له خطأ نظره عندما يحاول أن يجد هذا المثال»”". 

0) أن ما يقال فيه بتعارض المصلحة مع النص فهو في الحقيقة راجع إما إلى 
أكون عات برعا شدرها كينا عزوق و يعطل الأمظلة :وان لكوت الميلية 
وهمية وليست حقيقية» أو أن النص غير معارضء وإنما وقعالوهمفي 
تارظن عطون” . 

وبهذا ندرك أنه لا حجة للمنحرفين في تمسكهم برأي الطوفي على رد 
النصوص الشرعية والأحكام الإسلامية بدعوى مراعاة المصالم. 

وسيأتي ذكر بعض الأمثلة التي يطرحها العلمانيون والليبراليون من دعاة 
إعادة قراءة النص الشرعي في الباب الأخير إن شاء الله تعالى. والمقصود أن 
الشرع كله مصلحة والأخذ بأحكام الإسلام وتطبيق شريعته هو المصلحة؛ وكل 
ما عارضه مما يظن أنه مصلحة ويعتقد أنه يتوافق مع المقاصد الشرعية » فليس 
كذلك بل هو من باب الشهوات والأوهام أو الأهواء ؛ لأن افتراض مصلحة 
تعارضه جمع بين النقيضين» وتقديس للنظرة البشرية الضيقة والمحدودة وتقديم 
لبا على حكم خالقها الذي شرع لبا ما يصلحها ونهاها عما يضرها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #للَئُه : «والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل 
مصلحة قطء بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة ..... ولكن ما اعتقده 


)١(‏ ابن حنبل»: لأبي زهرة ص777. 

(1) انظر: كتاب التعيين في شرح الأربعين للطوفي ص 780-774 وانظر: السياسة الشرعية في 
ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ص558-1755؛ التسليم للنص الشرعي للعجلان 
ص150-15» السنة التشريعية وغير التشريعية للصرامي ص8١١-58١.‏ 


وسائل القراءات المنحرفي للنص الشرهي :200 


له سم 
العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له» إما أن الشرع 
دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر» أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده 
مصلحة» لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة» وكثيرا تما يتوهم الناس 
أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة» كما قال 
تعالى في الخمر والميسر (قُلَ فِبهمًاإِنْمّ كبر وَمَتَفِعٌ لئاس وَإنْمُهُمََأَكُبَرٌ ين 
َفْعِهِمًا4 [البقرة: 21514 وكثيرا تما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع 
أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة 
نافعا وحقا وصوابا ولم يكن كذلك. بل كثير من الخنارجين عن الإسلام من 
اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم أن ما هم 
عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لبهم في الدين والدنيا 
ومنفعة لبم» فقد و«ِصّل سَعْيكُمَ فى أَليَؤة آَلدُنْيَا وَهُمَححَسَبُونَ أجِم ححْسِئُونَ صُّنْعًا4 
[الكهف: 21٠١:‏ وقد زين لبم سوء عملهم فرأوه حسنا فإذا كان الإنسان يرى 
حسنا ما هو سيء كان استحسانه واستصلاحه قد يكون من هذا الباب)'") 

«فالتوسع في الاجتهاد المقاصدي دون ضوابط منهجية وثوابت شرعية» يمكن 
أن يشكل منزلقا خطيراء ينتهي إلى التحلل من أحكام الشرع أو تعطيلها باسم 
المصالح والمقاصدء فتحاصر النصوص وتوقف الأحكام الشرعية باسم تحقيق 
المقاصد والغايات)(") 


عاد عند عي عد 


)١(‏ قاعدة في المعجزات والكرامات لشيخ الإسلام ابن تيمية ١١140-155415/1؟‏ ضمن مجموع 
المتاوى. 


(0) أثر العرف في فهم النصوص .ء للدكتورة رقية العلواني ص775. 


إعادة قراءة النص الشرعي واسنهد افه في المكر العربي المعاصر 
المبحث الرابع 

الطعن في الصحابة 2ه 

شكك الطاعنون في النصوص الشرعية في عدالة الصحابة فقن . وعملوا 


على نزع الثقة بهم» وتضخيم ما وقع من أخطائهم» والترويج لما أثير حولهم 
من شبهات ومطاعن»؛ كل ذلك لأجل التوصل إلى تحطيم مكانتهم» والحد من 
منزلتهم » سعيا للتشكيك في صحة ما قالوه: وزعزعة الثقة فيما نقلوه. 

يقول محمد أركون: «إن من الغريب أن نلاحظ أن الفكر الإسلامي قد بقى 
حتى اليوم يعيش على أفكار ابن حجر العسقلاني وأسلافه خصوص موضوع 
الطيحابة : 

إننا لا نستطيع أن نكتفي بمفهوم "العدالة" الذي بلوره المحدثون وإنما ينبغي 
إعادة تفحص كل الإسنادات؛ ليس فقط عن طريق تطبيق المنهجية الوضعية 
للمؤرخ الحديث الذي لا يهتم إلا بالمعطيات والأحداث التي يمكن تحديدها 
بدقة؛ ويرمي كل ما عداها في ساحة المزيج المعقد الغامض للخرافات 
والأساطير الشعبية. وإنما نريد على العكسء أن نبين كيف أن العناصر 
الأسطورية الزائدة المضافة على سير الصحابة من أجل تشكيل شخصيات 
نموذجية مقدسة كانت قد دعمت حقيقة المعلومات التأسيسية المكونة لكل 
التراث الإسلامي بشكل أقوى مما فعلته المعطيات والأحداث التاريخية الواقعية 
التي حصلت بالفعل)"". 


.17 تاريخية الفكر الإسلامي لأركون ص‎ )١( 


وسائل القراءات المنحرفيّ للنص الشرعي ‏ 

ويقول عبدا مجيد الشرفي : «فليس صحيحا أن إسلام الذين عاصروا النبي 
أفضل من إسلام الأجيال الموالية.. وليس صحيحاً أن فترة الخلافة الراشدة 
أحسن الفترات التاريخية الإسلامية..)”". 

ويقو كه الضيهانة ره : ولا سبيل إلى التمادي في تعديلهم تعديلاً مطلقا 
على نحوما يفعله عامة المسلمين منذ غلبة أهل الحديث على حياتهم 
الفكرية)”". 

ويشكك بسام الجمل في مكانة الصحابة فيد فيقول بعد أن أشار إلى 
أحاديث مناقب الصحابة : «ويبدو أن هذه الأحاديث ومثلها نسبت إلى الرسول 
في مرحلة زمن النبوة» خاصة بعد انتصار أهل السنة على خصومهم من الفرق 
المخالفة لبم» والجامع المشترك بين هذه الأحاديث هو أنها تمجد الأجيال 
الإسلامية الأولى؛ وتسند إليها خصالا ومناقب وفضائل» فأنتج ذلك كله 
صورة مثالية وحتى أسطورية عن تلن لاحل 

ويقول محمد حمزة : «إن قضية الصحابة إشكالية مزدوجة فهي تطرح من 
ناحية مدى التزام الصحابة بنقل ما سردوه دون أدنى تحريف أو تغيير» وتطرح 
من ناحية ثانية الكيفية التي قوبلت بها مروياتهم» ونعني بذلك مدى تطبيق 
قواعد علم الجرح والتعديل على سيرتهم ؛ وعلى الأخبار التي نقلوهاء 
خصوصا وقد أضفيت عليهم صفة العصمة» حتى غدا من يقدح فيهم في عداد 
الزنادقة). 


للق مستقبل الإسلام في الغرب والشرق ص5 4. 

زفق المرجع السابق ص957. 

إفرة الإسلام السني ص55 »2 وانظر: إسلام الفقهاء ص09. 
2 الحديث النبوي محمد حمزة ص .1١‏ 


© إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الذكر العربي المعاصر 


ويرى «أن التقديس الذي أضفي على الصحابة أمر متأخر في التاريخ 
الإسلامي؛ فالصحابة أنفسهم كانوا يضعون بعضهم موضع النقد»''". 

وينقل في هذا السياق زعم محمود أبو رية أن القول بتعديل جميع أصحاب 
الرسول «هو السبب الأول فيما أصاب الإسلام من طعنات أعدائه» وضيق 
صدور علماء الدين ذلك أن عدالة جميع الصحابة تستلزم دون ريب الثقة بما 
يروون» مع ما تحمله مروياتهم من غث كان مبعث الضرر الذي أصاب 
المسلمين»'" ثم يذكر بعض شبهاته التي سبق أن رد عليها العلماء. 

وينتقص شاكر النابلسي قدر الصحابة فَيكتد » ويرى أن العلمانيين أعلم 
متهم »كسا ف قونه :"رومن التلماءوالفكرين اتذيخ ينوقوق اللضحابة علب 
وثقافة» محمد أركون»؛ وجورج طرابيشي»؛ ومحمد وعبدامجيد الشرفي » وعزيز 
العظمة؛ والعفيف الأخضرء ورضوان السيد» وهاشم صالح وغيرهم» من 
العلماء والمفكرين الذين هاجروا إلى الغرب لكي يتاح لهم التفكير والإنتاج 
الثقافي الحر)”". 

وقال نضال الصاح : « الصحابة في نظر الخطاب الديني كلهم أجلاء لا يصح 
المساس بهم» أو نقد سلوكهم وتصرفاتهم.. 

لقد حول الخطاب الديني النصوص التراثية التي وصلتنا على ألسنة الصحابة 
والتابعين إلى نصوص أولية تتمتع بقدر هائل من القداسة لا تقل في كثير من 
الأحوال عن النصوص القرانية.. 
)١(‏ إسلام المجددين ص١١٠.‏ 


.4١ الحديث النبوي محمد حمزة ص‎ )١( 
تهافت الأصوليين للنابلسي ص08-017.‎ )( 


وسائل القراءات المتنحرفي للنص الشرعي 


إن إصرار الخطاب الديني على قدسية الصحابة والتابعين وتحصينهم من 
الخطأ إنما هو وهم ترفضه أحداث التاريخ المسجل في كتب التراث. وهذا أمر 
طبيعي؛ فالصحابة بشر جاءوا من أصول مختلفة؛ ودخلوا في الإسلام في 
فترات مختلفة..)”". 

وقال بعد أن أشار إلى ما حصل بين الصحابة قَْقنْكُاْ من فتن وحروب: 
«فلماذا بعد كل هذه الحقائق التاريخية يصر الخنطاب الديني على تعديل الصحابة 
كلهم إجمالا وتفصيلا؟ ولماذا يصر على أن الخطأ والنسيان مستبعدان على راو 
صحابي أو تابع أو تابع التابع كأنما هم فوق البشر»'". 

وهذا الكلام يظهر مغالطته المككشوفة ومصادرته لحقيقة مذهب أهل السنة 
والجماعة في الصحابة فقا وموقفهم من مروياتهم. 

فمن المعلوم أن أهل السنة لا يقولون بأن الصحابي فضلا عن التابعي لا 
بخطئ ولا ينسى» ولا يقولون بأن قول كل فرد منهم واجتهاده مقبول بإطلاق 
ولو خالف قول عامتهم» وإنما يقولون بأن ما أجمعوا عليه حق» كما قال 
الإمام أبوحنيفة: «إذا اجتمع الصحابة على شيء سلمنا لبم»'”»؛ وما قاله 
الواحد منهم ولم يخالفه غيره أخذ بهء وإذا اختلف الصحابة قط في مسألة 


فإنه يؤخذ بالراجح من أقوالهم'''؛ كما يقول أهل السنة بوجوب الأخذ بكل ما 


."١ هموم مسلم ص‎ )١( 

.1175 المرجع السابق ص‎ )١( 

() الفصول في الأصول للجصاص 77501/7. 

(4) انظر: تفصيل الأقوال في ذلك في : إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي - الكتاب 
كاملاً -: وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني 174/1١‏ » المسودة في أصل الفقه لآل تيمية 
0 وغيرها. 


0 إعادة فراءة النص الشرعي واسنهدافه في الفكر العربي المعاصر 
نقلوه عن الرسول له , وأنه لا يتعمد أحد من الصحابة وَتكهْ الكذب على 


الرسول #» لا كما زعم أبورية وأضرابه من إمكانية أن يزيد بعض 
الصحابة في الحديث سواء كان عمدا أو توهما". 

وقد كان للصحابة فط جهود كبيرة في نقل سنة النبي تق والتحري في 
ضبط أحاديثه» (فقد رحل جابر بن عبدالله قَنةَ مسيرة شهر إلى عبدالله بن 
اح قْ ديف لاعن 

وكان عمر َي يتناوب هو وجار له النزول على رسول الله يَتقة ‏ قال: 
(ينزل يوماً وأنزل يوماء فإذا نزلت جثنه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا 
نزل فعل ذلك)” ". وهذا تما يدل على حرصهم على أخذ السنة ونقلها بكل دقة 
واحتياط وإتقان. 

لقد ضاق أصحاب الاتجاهات المشبوهة بمكانة الصحابة ف التي منحها 
الله تعالى لهم وذكرها في كتابه» وأكدها رسوله م ودان لبا المسلمون جيلا 
بعد جيل كما قال تعالى: «وَالسبِقُو الأَولُونَ يِنَ الْمْهَجِرِنَ وَالأنصَار وَالذِينَ 
أَتبَعُوهم بإحسن رض ألُّ عنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأُعَدّ لهُم جَنس تَجَرى خََنَهَا الأنْهَر 
حَِدِينَ فيا أَبَدَ41 [التوبة .]٠٠١‏ 

وقال النبي يق : (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم) ''؛ وفي الحديث الآخر: يقول الرسول يدعي : (لا تسبوا أصحابي» 


.10 انظر: الحديث النبوي لمحمد حمزة ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري تعليقا في كتاب العلم: باب الخروج في طلب العلم. 
(') رواه البخاري برقم (89). 

2 رواه البخاري برقم (77161): ومسلم برقم (10170). 


وسائل القراءات المنحرفت للنص الشرعي يمس رمه سصمها رمدم 0-0-6 
فقراة لحك انعو مكل انغدخعا ما أدرلة مد دهم ولة نصيفه)”'". وقالت 
عائشة قَيقك لعروة ابن الزبير: (يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي 
ين فسبوهم)”". وغير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على القطع 
بعدالتهم» ونزاهتهم وتحريم سبهم وتنقصهم» مما لا يحتاج بعده إلى تعديل أحد 
من اخلق: 

وقد أجمع سلف الأمة على عدالة الصحابة َك , كما قال الحافظ ابن 
عبدالبر: «قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم 
أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول»'”". 

وقال الحافظ ابن الصلاح : «ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة » 
ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع؛ 
إحساناً للظن بهم ؛ ونظرا إلى ما تمهد لهم من المأثر» وكأن الله - سبحانه وتعالى 
-أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة والله أعلم»”"". 

والحق أن هؤلاء المشككين في عدالة الصحابة وَيكدْ وف ضبطهم» إنما أرادوا 
الطعن فيما نقلوه لنا من الشرع » وهذه سيما الزنادقة كما قال أبو زرعة: «إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله يِقه: فاعلم أنه زنديق: 
وذلك أن الرسول يعي عندنا حق» والقرآن حق» وإما أدى إلينا هذا القرآن 


والسئن أصحاب رسول الله يت , وإنما يريدون أن يحرحوا شهودنا ليبطلوا 


.)150141( رواه البخاري برقم (771/7): ومسلم برقم‎ )١( 
رواه مسلم (؟70151).‎ )١( 

(©) الاستيعاب في معرفة الأصحاب .١19/١‏ 

(1) مقدمة ابن الصلاح ص 596 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الضكر العريي المعاصر 
الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة)”". 

فالواجب إحسان الظن بالصحابة فعا : والثقة بما نقلوه» واتباع ما أجمع 
عليه المسلمون من عدالتهم ونزاهتهم» وعدم الالتفات إلى أكاذيب أهل 
الضلال والإلحاد» وتشكيكات أهل الانحراف وتلامذة الاستشراق. 


بع مهنم يمام ينم مام 
2 


.4 الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي ص9‎ )١( 


وسائل القراءات المنحرفي للنص الشرعي 11101/25ة07:00 
ا مبحث الخامس 
الطعن في منهج السلف الصالح وفهمهم 
السلف الصالح من الصحابة فَيَقاْ والتابعين ومن سار على نهجهم في 
القرون المفضلة ومن اقتفى آثارهم هم أرشد الناس رأياء وأعمقهم فهماء 
وأقومهم طريقة ومنهجا كيف وقد زكاهم الله تعالى ورسوله مت لاسيما من 
شهدوا التنزيل وفهموا مقاصد الشارع » وسلموا من الأهواء الدخيلة» والآراء 
الغريبة. 
ولقد حرص المنحرفون من أصحاب الدعوات الحديثة لإعادة قراءة التراث 
عموما على التقليل من شأن السلف الصالح» والحط من مكانتهم» والتحريض 
على الخروج عن منهجهم» والإشادة بمن يسفه أقوالبم» ويشكك في 
مقاصدهم»: كل ذلك يحصل في سياقات متنوعة» ومغالطات مكشوفة, 
ودعاوى كاذية. 
فهذا محمد عابد الجابري يزعم بأن العقل السلفي عقل مكبوح الجماح؛ لا 
ينتج العلم» يبحث في أسرار الكون» ولكن مع احترام الحقائق الثابتة» إنه عقل 
الماضي » بل العقل السياسي الذي ردع وكبح مسيرة نهضة الماضي التي شيدها 
عقل المعتزلة والفلاسفة والعلماء'''؛ ويقول: «إن المنهج السلفي ‏ بالمعنى 
الواسع لكلمة سلفية ‏ منهج انتقائي يسعى إلى تأكيد الذات أكثر من سعيه إلى 
أي شيء آخر وهو في الأعم الأغلب منهج خطابي يمجد الماضي بمقدار ما يبكي 
الحاضر. ومن هنا تظل الذات التي يريد تأكيدها هي ذات الماضي الذي يعاد 


١5/8 انظر: التراث والنهضة قراءات في أ عمال محمد الجايري ص‎ )١( 


كك إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العربي المعاصر 

بناؤه بانفعال» تحت ضغط ويلات الحاضر وانحرافاته...)”". 

ونفس المعنى يكرره محمد طارق حيث يقول: «إن تقديس التجربة التاريخية 
للسلف يعني تقوقع الحاضر وأسره في صفحات الماضي»”". 

ويرى «وجوب إسقاط حالة التقديس عن السلف الصالح» لتتوفر لنا حرية 
الحركة الفكرية - اجتهادنا ضمن ضوابط روح عقيدة أمتنا الاجتماعية - بما 
يتناسب مع المعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تيز 
عصرنا وتشكل هويته التطورية)»”". 

وينعي عبدامجيد الشرفي على الذين يمجدون السلف الصالح» ويرى أنهم 
يغضون الطرف عن نقائصهم» ويقرر بأن التمسك بمنهج السلف سبب للتقهقر 
المستمرء وتكميم الأفواه؛ وأن من أعظم سلبيات المنهج السلفي منعه من 
تعد التاويل 2 وفرضه اختيارا مغيعا و إحائه للنطن مضوابظ فسن ونحدة 
الشعائر والأحكام والمعتقدات!*. 

ويعيب محمد أركون على منهج السلف الداعي إلى الرجوع إلى الوحي 
والاكتفاء بالوقوف عنده» والوثوق بما صح نقله؛ دون الحاجة إلى المنهجيات 
الحديثة فيقول: «ينبغي أن نتجنب الوهم الأسطوري للإصلاحية السلفية التي 
نعتقد دائما بأنها تستطيع الرجوع إلى نقطة الأصل والابتداء منهاء أي الابتداء 
من اللحظة المؤسسة (لحظة الوحي لكلام الله الذي وضحته تعاليم النبي 


.57 التراث والحداثة للجابري ص‎ )١( 
.١7ا/ص أركان القومية العربية‎ )١( 
.١75ص أركان القومية العربية‎ )( 
.60-14٠ص (؟) انظر: لبنات‎ 


وسائل القراءات المنحرفت للنص الشرعي :2:9 8 
وأعماله) ولأن فكر العلوم الاجتماعية؛ عون اط 0 
بالعلوم الدقيقة تفضل طريقة التجريب والملاحظة المستعادة والممتحنة والمختفية 
باستمرار عن طريق المعرفة الإيجابية للتاريخ الأرضي الذي يدعي المؤمئون أنه 
محكوم لكلام الله حسبما فسرته الأدلة»”". 

ويزعم أركون بأن مذهب السلف الذي يعد داخلا ضمن ما سماه الظاهرة 
الإسلامية إنما كان يستدل بالقرآن الكريم لمجرد إضفاء القدسية على الآراء 
البشرية. 

وفي هذا يقول أركون: «وأما الظاهرة الإسلامية فتهتم فقط بالجانب 
التقديسي من الظاهرة القرآنية» لكي تستغله من أجل خلع التقديس والروحانية 
والتعالي والانطولوجيا والأسطرة والأدلجة على كل التركيبات العقائدية» وكل 
القوانين التشريعية والأخلاقية والثقافية وكل أنظمة المشروعية التي أنشأها 
الفاعلون الاجتماعيون (أي البشر))”". 

ويعقد علي حرب مقارنة لإظهار تفوق القراءة المعاصرة على تفسير السلف 
للقرآن الذين فسروه في حدود إمكاناتهم المعرفية وبحسب ما أتاحته لهم أدواتهم 
المنهجية؛ قال: «في حين نحن نستخدم اليوم المفاهيم التي تزودنا بها علومنا 
الحديثة التي تتداول بشكل خاص في الحقل المعرفي الغربي وهذا ما يفعله أركون 
بالتحديد»2. 


7٠١ تاريخية الفكر العربي الإسلامي ص‎ )١( 
7١1١-17١١ الفكر الأصولي واستحالة التأصيل لأركون ص‎ )1( 
نقد النص لعلي حرب ص8ل.‎ )( 


سس ؟ سمي إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الضكر العربي المعاصر 

ومن أكثر المعاصرين دعوة إلى تهميش جهد الأسلاف السابقين جمال البنا 
الذي يرى أن تفاسير السلف تسيء أكثر ما تفيد”"'؛ ويدععو إلى: «استبعاد 
التفاسير التي اعتمدتها الأجيال كأداة لفهم القرآن بينما كانت في الحقيقة حجابا 
بينهم وبين الاقتراب المباشر من القرآن....)”". 

ويرى أن فهم السلف للإسلام إنما كان فهما «في ضوء روح العصر الذي 
نشئوا فيه» وكان عصرا مغلقا مستبدا فحملت أحكامهم روحهء وانطمست 
المعاني الإنسانية والقيم الحضارية بتأثير ما زحف على المجتمع الإسلامي من 
ملك عضوض ومؤثرات غريبة عليه...»'”. 

ويصل إلى نتيجة لخصها بقوله: «إن مرور ألف عام حتى بدون التقدم 
المذهل الذي أوجدته ثورة المعرفة»؛ والسباق الحثيث في الاستكشاف والبحث 
يجعل كل ما قدمه الأسلاف عاجزا عن استيعاب التقدم. إن هذا التقدم يجعل 
عقول الناس أكثر ذكاء؛ ويجعلها تتوصل إلى ما لم يتوصل إليه الآخرون» 
وتفهم من النصوص ما لا يمكن أن يفهمه الآخرون» ويصبح لديها القدرة على 
تكييف النصوص بما لا يخالف طبيعتها أو مقاصدها. 

وأخيرا أجد أن من الضروري أن نعمل عقولناء وأن لا نعتمد على ما قدمه 
الأسلاف حتى ولو كان ممتازا...»”". 

ويول محمد شحرور: «فإذا سألني سائل الآن: ألا يسعك ماوسع 
الصحابة في فهم الكتاب والقرآن؟ فجوابي بكل جرأة ويقين هو: كلا لا يسعني 


.١79 انظر: تفسير القرآن الكريم لجمال البنا ص‎ )١( 

() تثوير القرآن للبنا ص /ا5. 

(؟) الإسلام كما تقدمه دعوة إحياء التراث للبنا صه ء وانظر: تثوير القرآن ص18. 
(1) تجديد الإسلام للبنا ص 7١9‏ 


وسائل القراءات المنحرفي للنص الشرصي ااانا 
ما وسعهم ؛ لأن أرضيتي العلمية تختلف عن أرضيتهم ومناهج البحث العلمي 
عندي تختلف عنهم. وأعيش في عصر مختلف تاماً عن عصرهم. والتحديات 
التي أواجهها تختلف عن تحدياتهم»"". 

وينتقص قاسم شعيب أصحاب المنهج السلفي في سياق تصويره للسلفي 
الذي يبتهج : «بما يراه في مجتمعه من محاكاة للماضي في شكل الملابس » وطول 
اللحية ؛ وطريقة الخطاب» وكيفية التفكير» متوهماً أن امجتمع بهذا الشكل يسير 
في الطريق الصحيح..)” ". 

ويقول: «... ولم تكن الحركات السلفية إلا أداة إضافية لتحرير صورة بشعة 
عن الإسلام» وهوبلا شك برئ منها»". 

وبعد أن قرر سامر إسلامبولي «أن على امجتمع أن يتفاعل مع القرآن بحسب 
معطياته واحتياجاته مراعياً فيها العرف والزمان والجتع أكد على أمور منها: 

)١‏ فهم الآباء - السلف - ليس مقياسا لتقويم الأفكار. 

؟) عدم القول بالمسألة سابقا لا ينفي القول بها لاحقا. 
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") استمرار تطبيق فهم معين عبر القرون لا يعني صحته. 

4) لا يشترط لأي باحث أو عالم أن يكون له سلف سبقه بالقول بما 
5 2 

يقول») . 

ويرى نضال الصالح أنه لا يصح «التعايش مع عقدة النقص القائلة بأن 
السلف خير من الخلف» والاستسلام الورادي للسقوط والانهيار التدريجي 


دلق الكتاب والقرآن لشحرور ص57 0. 
(0) تحرير العقل الإسلامي ص 4/. 
فرق المرجع السابق ص 5 8. 


(5) المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح ص77. 


© إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الشكر العربي المعاصر 
ا رن لام و ل ار يت 
والاجتهاد ويؤدي إلى العزلة وعدم مواكبة العصر والتطور. 

لقد آن الأوان للخروج من سياسة دفن الرؤوس في الرمال كالنعامة والكف 
عن إضفاء القداسة على روايات السلف...)7"© 

وقد حرص أولئك النفر على توجيه طعناتهم لمذهب السلف ودعاته, 
وعملوا على وصمه بما ينفر عنه من أوصاف التناقض والظلامية والتطرف وغير 
ذلك.. في سياق مغالطات ومصادرات تحاول أن تخفي الحقيقة» أو تلبسها بغيرها 
من الأباطيل. 

يقول كمال عبد اللطيف : «وجهت وما زالت توجه انتقادات قوية للخطاب 
السلفي أبرزها لا تاريخية المنظور السلفي؛ وطابعه الفكري المحافظ » ثم 
ازدواجية الدعوة وتوفيقيتها وتناقضهاء وكذلك طابعها النصي القطعي 
والإطلاقي» وأخيرا ظلاميتها وتطرفها وطوباويتها/”". 

ويعيب محمد عابد الجابري على ما يصفه بالسلفية الماضوية وهي التي تدعو 
إلى «الرجوع إلى الماضي والتمسك به لذاته واعتبار سلوك السلف نموذجا صا حا 
لكل وقت ولكل مكان كما هو شأن التيار الحنبلي المتشدد المنسوب إلى ابن تيمية 
(مع تجاوز في كثير من الأحيان) وإلى ابن عبد الوهاب من بعده؛ وباللخصوص 
أتباعه المتشددين الذين طبعوا مذهبه على "الجمود على التقليد" فجعلوا السلفية 


مذهبا ماضويا' حتى الأعماق)”” 


إدل4 هموم مسلم لنضال الصالحخ ص ١931‏ 
)١(‏ مفاهيم ملتبسة في الفكر العربي المعاصر لكمال عبد اللطيف ص 7". 


وسائل القراءات المنحرفت للنص الشرعي #80« اسسمة0الاسسسسسجمسسسس ١0 ١‏ موه 

ويصف أركون الفقهاء بالسذاجة لأنهم قد ربطوا السيادة الدينية بصفة 
المعصومية الخاصة بالصحابة”7) أي لأنهم اعتمدوا على ما نقله الصحابة رضي 
الله عنهم » وعلى ما فهموه من معاني النصوص الشرعية. 

ويطعن الحمامي في اجتهادات فقهاء الإسلام ويزعم أنهم خالفوا مقاصد 
النصوص الشرعية» وحاولوا أسلمة الأعراف القديمة عب رآلية تأويل 
النصوصء أي أنهم يستخدمون النص لتبرير الأحكام»؛ وليس لاستنباط 
الأحكام» وأن الشافعي هو الذي جعل السنة النبوية ملزمة الاتباع؛ وأن 
العلماء احتكروا حق تأويل النصوص وفهمها”". 

وينتقد عبدالرحيم بوهاها الإسلاميين المنادين بالرجوع إلى كتب التراث 
الإسلامي والإفادة منهاء ويذكر أن قراءتهم التمجيدية تنطلق من مبدأ شمولية 
الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان””. 

وينكر نصر حامد أبو زيد على الذين يرجحون مذهب السلف ويردون ما 
سواه من مذاهب أهل التأويلات المبتدعة فيقول مستعرضا مسألة الاستواء : 
«يقف حملة الشعار - سدنة التراث - ضد أي تأويل عقلاني تراثي للآيات 
مكتفين بترديد القول الترائي "الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول؛ والحديث عنه 
بدعه"» فما الذي يجعل من هذا القول التراثئي مرجعية ضد قول تراثي آخر؟ 

وبعبارة أخرى ما الذي يجعل من عبارة ما تراثية "دينا" ومن أخرى تنتمي 
لنفس التراث "هرطقة"؟ يحتاج الأمر إلى إعادة قراءة التراث في سياقه التاريخي 
)١(‏ انظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي محمد أركون ص .١097‏ 


هف انظر: إسلام المقهاء ص”7١٠2 1758-7١‏ 
زفرف انظر: الإسلام الحركي ص,7١١.‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الكر العريي المعاصر 
ومجال تداوله الحيوي» لقد حاول المتأخرون من العلماء بعد القرنين الرابع 
والخامس البجريين وضع حدود فاصلة تميز بين "الرأي المقبول' و "الرأي 
المذموم' في مجال التأويل» وذلك ليضعوا اجتهادات المسلمين من غير فقهاء أهل 
السنة والجماعة داخل دائرة الرأي المذموم المحرم» بينما يصبح الوصف "رأي 
مقبول' لصالحهم. 

وانتشرت في كتب المتأخرين خاصة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم التحذيرات 
من التفسيرات الضارة والتأويلات المنحرفة....)”". 

ويشبه حمادي ذويب علماء الأصول ونحوهم من الضابطين لعملية التأويل 
برجال الكنيسة الذين يتكلمون باسم الله ويسبغون على آرائهم صفة 
القداسة"". 

يقول سامر إسلامبولي : «والمسلمون كغيرهم من الناس أصيبوا بهذا المرض 
السلفي "الآبائية' في فهم أمور دينهم وحياتهم الاجتماعية عندما اشترطوا 
وجوب تقييد فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة؛ فجمد عقلهم على ما هو 
عليه ولادة؛ <أَخَرَجَكُم مِنْ بُطُونٍ أُمْهَتِكُمْ لا تَعلَمُوَ شَيَْا4 [النحل: 1/8: فكل 
من حولهم من الناس يسير إلى الأمام إلا هم يسيرون إلى الوراء؛ وذلك واضح 
وجلي من خلال التقمص لشخصيات السلف»'”. 

ويشنع نضال الصالح على من يمجد السلف ومن ينادي بالتزام منهجهم 
وترك الخروج عنه فيقول: «ولذلك نجدهم يكررون الحديث عن السلف كأنما 


.18١ الخطاب والتأويل لنصر حامد أبو زيد ص‎ )١( 
.7 07-17١6 انظر: السنة بين الأصول والتاريخ ص‎ )7( 
.1850- 1١1/5 تحرير العمل من النقل لسامر إسلامبولي ص‎ )( 


'للرزءفى 
التاريخ قد وقف عند مرحلة السلف» وتكفر - يعني الأمة - كل من ييحاول 
فهم السلف ضمن مرحلتهم التاريخية » فالسلف وخاصة أهل القرون الثلاثة 
الأولى للهجرة؛ هم أهل العقل والفكر والفقه» وكأن كل الناس بعدهم تولد 
وتعيش وتموت بدون عقل وبدون فكرء وبدون فقه» وأصبح الفكر المعاصر هو 
فط تكزارا لأقوال وأفعال السلف» وفكر السلف؛ ولقد اعتبرت كتب الفقه 
والتفاسير والاجتهادات السلفية على أنها الإسلام الوحيدء ويرفض الخطاب 
الديني المعاصر أي محاولة اجتهادية جديدة باعتبارها بدعة وخروجا على الدين 
... - إلى أن قال - ولقد أسفر كل ذلك عن تدشين منظومة فكرية سلفية مغلقة 
شاملة» ظلت تقدم نفسها عبر التاريخ على أنها الممثل الرسمي للإسلام فتحجر 
فكر الأمة؛ وجمعت عقول أبنائهاء وبات الفكر الديني البشري هو الدين» 
وأصبح ممثلو الفكر الديني الممثلين الوحيدين للدين والناطقين الرسميين 


)00 
باسمه) . 


ويندد عمران سميح بالدعوة السلفية التي يصفها بأنها مذهبية مغلقة 
ويقول: «وحيث إن الدعوة السلفية المغلقة قائمة على دعوة المسلمين إلى 
الإسلام بقراءة مذهبية تاريخية معينة» أنتجها علماء المسلمين في القرون الأولى... 

ولأكثر من قرن مضى لا زالت الدعوات السلفية المغلقة تحاول إنهاض 
المسلمين من سباتهم الأخير دون جدوى علمية ولا عملية؛ نما يعني أن سؤال 
النهضة لا زال دون جواب... 


وسائل القراءات المنحرفي للنص الشرعي :.: 


١7-١1١ هموم مسلم لنضال الصالح ص‎ )١( 


#لل إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الضْكر العربي المعاصر 

لماذا م غيرهم؟ .... 

نما يستدعي التفكير في أزمة السلفية نفسها وعلاقة الإسلام بهاء وما هي 
السلفية؟ وهل طالب القرآن والإسلام المسلمين والمؤمنين بالسلفية المغلقة 
العقدية المذهبية؟ ... 

.. وأما إذا كانت السلفية وظيفة معرفية؛ هي القراءة المذهبية التقليدية في 
مذهب واحد في العقيدة والفقه وكتبها وعلمائهاء فهذا ب يعني أنها اتباع للماضي 
من الأقوال والسلوك»؛ والانغلاق على كتبهم أصولا وفروعاء فهذهدعوة 
للتوقف عن القراءة العلمية الحرة» أي تعطيل للعبادة العلمية وتأدية للعبادة 
العملية فقط. 

إن مقولة اتباع فهم السلف في عقائدهم وفقههم تعني أن الخلف عاطلون 
عن الفهم ؛ وعاجزون عن تدبر القرآن وتأويله » أي أن المسلمين الأحياء دائما 
عاجزون عن عبادة ربهم علمياء وأن علاقتهم بالقرآن علاقة تلاوة فقط دون 
فهم ولا تدبرء وأن السلف لكل مذهب في القرون السابقة قد فهموا القرآن 
الفهم الذي لا يحتاج بعده إلى فهم ولا تدبر . 3 

والحق أن ما تواطأ عليه أصحاب الخطاب العلماني الحداثي الداعين إلى 
إعادة قراءة النص الشرعي من تسفيه للمنهج السلفي»؛ ووصفه بالانغلاق 
والتخلف والتشدد والظلامية والرجعية والجمودء ونحوذلك من أوصاف 
التحقير والتنفير» إنما أرادوا بذلك إقصاء المنهج الضابط للفهم والاستدلال» 
والخروج عما أجمعت عليه الأمة الإسلامية من التفسيرات الصحيحة 
للنصوص الشرعية» والتسويق للتحريفات الحداثية » والديانة العلمانية الحاصرة 
للشريعة الإسلامية. 


)١(‏ المدخل العلمي والمعرفي لفهم القرآن الكريم لعمران سميح نزال ص 718-1777 باختصار. 


وسائل القراءات المتحرفي للتص الشرعي 


زوه؟ » لل 0 

ومن المعلوم أن العلماء حينما يتحدثون عن المنهج السلفي» ويدعون إلى 
التمسك به» إنما يقصدون منهج عامة السلف في التلقي والاستدلال؛ وما نقل 
عنهم في العقائد والأحكام» ولا يدخل في ذلك ما تفرد به بعضهم من خطأ أو 
اع ا ا ٠‏ السلف؛» وإنغما العصمة كائلنة 

كما أن الدعوة إلى التمسك بمنهج السلفء لا تعني إغلاق باب الاجتهاد 
حمى الشريعة من الأفهام الشاذة» والمناهج المنحرفة» والآراء العابثة. وفسح 
المجال للاجتهادات المنضبطة » والعقول السليمة التى تجمع بين استيعاب 
النصوص الشرعية» وامتلاك آليات الفهم الصحيحة. 

والمتأمل لبدف العلماء في تأكيدهم على التزام منهج السلف الصالح» 
ا وعمق نظرتهم. 

فالصحابة قهز كا وهم أولى الناس بوصف السلف الصاح - قد شهدوا 
التدزيل» وعاصروا الرسول ض , وأخذواعنه., وهم العرب الأقحاح 
لمكا وح و لسو سا 
بشن لال تللسما ليو 

- قال عبدالله بن مسعود ذَِْقةُ : (والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من 
كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم 
فيمن أنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه)”". 


دلق رواه البخاري رقم .)66١5(‏ 


لاسنو إعادة قراءة النص الشرعي واستهد اقه في الضكر العربي المعاصر 
- وعن أبي عبدالرحمن السلمي قال: (حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن» 
كعثمان بن عفان» وعبدالله بن مسعودء وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا عشر 
آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا 
القرآن والعلم والعمل ع 
والآتارغين التضحاية 2ه هذا كثيرة جداء كلها بين مدئ حرضهم 
على تفهم معاني كتاب الله تعالى؛ ومعرفة أحكامه. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين: كما أن لهم معرفة 
بأمور من السنة» وأحوال الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين» فإنهم شهدوا 
الرسول والتنزل؛ وعاينوا الرسول؛ وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله بما 
يستدلون به على مرادهم» ما لم يعرفه أكثر المتأخرين»”". 
' ينه : (من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات» 
أولفك أضكناب عمد 2 : كانوا شير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقهنا 


علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» ونقل دينه» فتشبهوا 
بأخلاقهم وطرائقهم » فهم أصحاب محمدء كانوا على البدى المستقيم)' ”". 
فالصحابة َه كما قال فيهم الإمام الشافعي: «هم فوقنا في كل علم 
واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به عليهم»: وآراؤهم لنا أحمدء وأولى بنا 
من رأينا عند أنفسنا. ومن أدركنا من نرضى » أو حكى لنا عنه بيلدناء صاروا 


.)491/8( رواه ابن أبي شيبة رقم‎ )١( 
.50١/١19 مجموع الفتاوى‎ )١( 
."٠86/ ١ حلية الأولياء‎ )( 


وسائل القراءات المنحرفي للتص الشرعي 
فيما لم يعلموا لرسول الله 62 
بعضهم إن تفرقواء وهكذا نقول» 

وقد ذكر ابن القيم أكثر من أربعين وجها على مسوغات تقديم أقول 
الصحابة فد وما قاله في الترجيح بأقوال الصحابة: «فإذا وجد فيها قولاً 


(00 


لأصحاب رسول الله يف . ورضي الله عنهم الذين هم سادات الأمة» وقدوة 
الأئمة» وأعلم الناس بكتاب ربهم تعالى» وسنة نبيهم يه وقد شاهدوا 
التنزيل وعرفوا التأويل؛ ونسبة من بعدهم في العلم إليهم كنسبتهم إليهم في 
الفضل والدين»؛ كان الظن والحالة هذه بأن الصواب في جهتهم والحق في 
جانبهم من أقوى الظنون» وهو أقوى من الظن المستفاد من كثير من الأقيسة» 
هذا ما لا يمتري فيه عاقل منصف؛ وكان الرأي الذي يوافق رأيهم هو الرأي 
السداد الذي لآ رأى سواه ”". 

ومن بعدهم التابعون الذين تلقوا عن الصحابة العلم؛ وفهموا منهم معاني 
التنزيل» كما قال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات 
من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه» وأسأله عنها»"”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة 
عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ» وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من 
حفظهم لحروفهء وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه)»”", 


.717/١ إعلام الموقعين‎ )١( 
.181/-1857/ 5 المصدر السابق‎ )( 


(*) رواه ابن جرير في تفسيره .40/١‏ 
(5) مجموع الفتاوى 2701/11 وانظر: المرجع نفسه 7770-815/17. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العريي المعاصر 
وقال: «نحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم؛ وأنهم كانوا 
أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله يتف , 
فمن خالف قولهم؛ وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطا في الدليل والمدلول 
خا 

فأهل القرون المفضلة الذين ذكرهم النبي مه بقوله: (خير الناس قرني» 
ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم”"'؛ هم خير الناس» وأفضلهم في العلم 
والفهم؛ وهم أولى الناس بالاتباع.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن خير 
قرون هذه الأمة - في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن 
خيرها - القرن الأول؛ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» كما ثبت ذلك عن 
النبي له من غير وجهء وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة» من علم؛ 
وعملء وإيمان» وعقل» ودينء وبيان» وعبادةء وأنهم أولى بالبيان لكل 
مشكل. هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» وأضله 
لله على علم» ”. 

والمقصود أن الواجب اعتبار فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة؛ 
والتزام منهجهم والبعد عن التأويلات التي تصادم أقوالبم» وتخرج الكلام عن 
مفهوم الخطاب » ومقتضى السياق ؛ لأن هذا نوع من الزندقة والإلحاد. كما قال 


شيخ الإسلام ابن تيمية كته : «إن من فسر القرآن والحديث» وتأوله على 


.577/17 مجموع الفتاوى‎ )١( 
رواه البخاري برقم (؟5105).‎ )١( 


(9) مجموع الفتاوى 5 .١68/‏ 


وسائل القراءات المنحرفت للتص الشرهي و ارصح نوس ده 
غير التفسير المحروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات 
الله» يحرف للكلم عن مواضعه» وهذا فتح لباب الزندقة والإلحادء وهو معلوم 
البطلان بالاضطرار من دين الإسلام»”". 


)١(‏ مجموع الفتاوى 2147/11 وانظر: في اعتبار فهم الصحابة والسلف: الإصابة في 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الذكر العربي المعاصر 
المبحث السادس 
الدعوة لتجاوز تراث العلماء وتهميشه 

يقصد بالتراث الإسلامي في غالب السياقات ما ورثه المسلمون عن أسلافهم 
من علوم ومعارف ضابطة وشارحة ومفسرة ومستنبطة من النص الشرعي. 

وآما الطاب العتمالى :والشداق الا ركد فإنه كيرا ما يكل ف ديؤم 
التراث القرآن الكريم والسنة النبوية. وفي الأعم يتم الحديث عن التراث في 
كلامهم بشكل هلامي يمكن أن يشمل النص الشرعي؛ وما كتب عنه من 
تفسيرات وشروح وآليات لفهمه وضبطه وتنقيته نما ألصق به. 

ويعد الموقف من التراث من أهم الإشكاليات التي واجهت دعاة الحداثة 
العربية, وذلك للتناقض الواضح بين كثير من رؤاهم النهضوية ومضامين 
المصادر التأسيسية”'' وما سطره العلماء من اجتهادات وتفسيرات واستنباطات» 
وما أسسوه من ضوابط وقواعد ومناهج للتعامل مع النص الشرعي. 

وقد تنوع موقف أصحاب القراءات الحداثية من التراث بما يمكن أن نجمله في 


ا تجاهين : 

الأول: التصريح بالقطيعة معه. 

والثاني : محاولة توظيف التراث واستخدامه وإعادة تفسيره. 

أما الموقف المنادي بالقطيعة فقد تبناه بعض العلمانيين والحداثيين 
والماركسيين» كما نادى بذلك أيضا نصارى العرب» وربطوا إمكانية التقدم 
والتمدن بتهميش التراث وإغفاله وتجاوزه» والقول بتاريخيته. 


.5١ص انظر: المرايا الحدبة للدكتور عبدالعزيز حموده‎ )١( 


وسائل القراءات المتنحرفي للنص الشرعي ض ونع 

ومن أبرز من تبنى موقف القطيعة مع التراث : لطفي السيدء وشبلي شميل»؛ 
وسلامة موسى» وعبدالله العروي» وزكي نجيب محمود وغيرهم”'". يقول 
سلامة موسى : «نحن أيضا يمكن أن ننهض بقطيعة مع السلفف» فلا نحترمه ولا 
نختقره» بل ننظر إليه بصفته كونه يمثل طورا من أطوار الإنسانية قد عدوناه كما 
يعدو الشاب طور الطفولة..)”". 

ويقول عبد الله العروي : «من الطبيعي ألا يتضح في الأذهان أن مسألة المنهج 
ليست مسألة شكلية» مسألة مراجع وإحالات ونقاش آراء بكيفية منتظمة .. الخ بل 
هي قبل كل شيء مسألة قطيعة مع مضمون التراث» لا يستطيع أجد أن يدعي أنه 
يدرس التراث دراسة علمية» موضوعية» إذا بقي هو - أعني الدارس - في 
مستوى ذلك التراث» لابد له قبل كل شيء أن يعي ضرورة القطيعة وأن يقدم 
عليها»"". 

ويقول وليم الشريف : «إن أي كلام عن العلمانية والإسلام في الجتمعات 


الإسلامية سيبقى يواجه مقاومة ضخمة حتى تحدث ثورة فكرية وقطيعة معرفية 
ونفسية في المنظومة الفكرية للخطابات الدينية...)”". 


)١(‏ انظر: سلطة النص لعبدالهادي عبدالرحمن ص4 27١‏ إشكالية التراث لأحمد سالم 
ص ٠١7‏ » الموقف المعاصر من المنهج السلفي للقوسي ص 7"/860. 

)١(‏ الحداثة العربية محمد سعيد طالب ص »55١‏ وانظر: إلى موقف سلامة موسى الداعي إلى 
رفض التراث في "إشكالية التراث في الفكر العربي المعاصر" لأحمد محمد سالم ص7١٠.‏ 
(") نقد العقل أم عمل التوافق لكمال عبد اللطيف ص .١719‏ وانظر: العرب والحداثة لكمال 

عبد اللطيف ص 10 
(5) المسيحية والإسلام والنقد العلماني لوليم الشريف ص .١79‏ 
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ويصرح هاشم صالح بأن المشكلة الأساسية هي : «كيف يمكن تعزيل التراث 
من أوله إلى آخره لكيلا يظل عالة عليناء لكيلا يبقى عبئا ثقيلاً على كاهلناء 
لكيلا يعرقل إلى الأبد تقدمناء انطلاقتناء نهضتناء فنحن سجناء أنفسناء شئنا 
أم أبينا. ما دمنا سجناء الماضي» فإننا لن نستطيع أن نتطلع إلى الأمام ونصنع 
المستقبل)”". 

والواقع أن الدعوة إلى القطيعة مع التراث صراحة لم تجد رواجا بين كثير من 
المفكرين الحداثيين والعلمانيين لما فيها من مواجهة واضحة لا يتقبلها أكثر الناس. 

وأما الموقف الآخر فقد طالب بإعادة قراءة التراث عموماً في ضوء المناهج 
الحديثة التي يتم من خلالها مساءلته وتفكيكه وخلخلة مسلماته وزعزعة ثوابته 
واستنطاق المسكوت عنه واللا مفكر فيه أو المنهي عن التفكير فيه ونحو ذلك مما 
يعود في النهاية إلى قطع الصلة بالتراث حقيقة بادعاء أن التمسك به يعد عائقا 
أمام النهضة والتحديث. 

فأصحاب هذا الموقف يرون أهمية الاستفادة من التراث وإعادة إنتاجه على 
وفق الرؤى الحداثية العصرية» ولأنه لا يمكن إيقاف التيار الديني - حسب 
تعبيراتهم - إلا من خلال توظيف بعض المقولات الدينية التي يثق بهاء 
واستخدام الآليات الحداثية في قراءة التراث عموماء أي: نقل الصراع إلى 
الداخل لإظهار تهافت التراث؛: وعدم تناسقه»ء أو إمكانية قبوله لالآراء 
التنويرية » والمبادئّ العلمانية» والمفاهيم الحداثية والماركسية'". 


.١١ص مقدمة هاشم صالح لكتاب البوامل والشوامل لأركون‎ )١( 

(؟) انظر: الحداثيون العرب ص5 » وسلطة النص ص78-175» وانظر: دعوة تيزيني إلى 
إعادة النظر في التراث العربي الإسلامي وتقييمه وفق الرؤية الماركسية في الموقف المعاصر من 
المنهج السلفي للقوسي ص447. 
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لقد أدرك هذا الفريق أن ا محرك الأعظم للمجتمعات هو ما يتعلق بعقيدتهم 
وشرع ربهم على وفق ما أجمعت عليه الأمة وتواطأ على نقله الراسخون في 
العلم؛ ولذا عمل هذا الفريق على محاولة سحب البساط من تحت أرجل 
الإسلاميين والعلماء الربانيين» فسوقوا تفسيرات جديدة للدين تتوافق مع أهواء 


الناس وشهواتهم» أو حسب تعبيراتهم تتوافق مع روح الإسلام والتطور 
أ 5 )0 
الإنساني والواقع المتغير"". 
وهذا المنهج وإن كان يؤول إلى تهميش التراث وقطع الصلة به إلا أن 
أصحابه لا يصرحون بهذه القطيعة بل يستخدمون عبارات التأويل وإعادة 
يقول محمد أركون: «لا يكفي أن نعمل جردا شاملا للتراث» ثم نقف 
منذهلين ومفتونين أمام غناه» إنه لأكثر حيوية وأهمية أن نتساءل كيف نقرؤه: 
أو كيف نعيد قراءته؟» إنه من غير الممكن أن نقيم روابط حية مع التراث ولم 
نتمثل أو نضطلع بمسؤولية الحداثة الكاملة» وبالمقابل فإنه لا يمكن لنا أن نساهم 
في إنجاز الحداثة بشكل ابتكاري إذا ما استمرينا في الخلط ما بين التراث التاريخى 
والتراث الميثولوجي "الأسطوري”» - إلى أن قال - : «إن المطالبة الملحة بتراث 
حي دائماء وحاضر دائما ليست ممكنة إلا بمساعدة فرضية أيديولوجية تجهل 
٠. 7‏ 55 . 5 ( 
فعلا مفهوم الانقطاع 2 التاريخ)”' 1 
ويقول حمادي ذويب : «يمكن نفى القداسة عن نصوص التراث وشخصياته 
وتأسيس علاقة جديدة لا تقوم على التقديس والامتثال والطاعة العمياء» بل 


لق انظر: الحداثيون العرب ص27. 
(؟) تاريخية الفكر العربي والإسلامي لأركون ص 50-09. 
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تنبني على النظر العقلي النقدي والتاريخي للنصوصء وعلى الوعي بضرورة 
مقاربة منتجات التراث بأدواتنا المنهجية الحديثة على قاعدة مقتضياتنا التاريخية 
المعاصرة ومكتسبات العلوم الحديثة)”". 

ويدعو علي حرب لنقد التراث وتفكيكه فيقول: «فالنقد ينبغي أن يتجه إلى 
تفكيك تلك الترسانة التراثية التي فقدت فاعليتها في الفكر والعمل» ولبذا 
ينبغي للنقد أن يشمل كل شيء؛ الأصول والفروع» أنظمة المعارف ومنظومات 
العقائد» الشروحات والتفاسير)”". 

ويرى قاسم شعيب - وهو مفكر شيعي -: «أن سبيل الحداثة يحتاج إلى 
تخليص المجتمع من جموده الفكري والعقدي من خلال استرجاع معطيات 
التراث» لا من أجل ترسيخهاء ولكن من أجل نقدها من داخلها..»””". 

وفي هذا الاتجاه يقول الجابري : «ولكن تحقيق التراث لا يمكن أن يتم إلا بإلغائه 
أي بتجاوزه والتجاوز هنا لا يعني التخطي أو القفز من فوق بل الاحتفاظ والنفي» 
وبعبارة أخرى إن تحقيق التراث يتطلب عدم التقوقع فيه والوقوف عنده» بل 
تطويره وتطويعه بالشكل الذي يسمح بتحقيقه على ضوء متطلبات العصر 
وظروفه)””. 

فاهتمام الجابري بالتراث ليس من أجل التراث» بل من أجل الحداثة » ويرى 
أنه ينبغي : «نقل الصراع إلى الداخل وإظهار تهافت التراث وعدم تناسقه؛ 
وبالتالي فتح امجال أمام الحداثة لتصنع الفكر العربي من جديد»””. 


.7 ٠7ص السنة بين الأصول والتاريخ‎ )١( 

زم الممنوع والممتنع ص717. 

() تحرير العقل الإسلامي ص 4/. 

(5) التراث والحداثة للجابري ص .٠١60‏ 

(0) المسألة الثقافية ص7717: وانظر: ص 50١‏ من المرجع نفسه. 


ويرى الجابري أن التعامل مع التراث بموضوعية ومعقولية: «يجعلنا قادرين 
على أن ننوب نحن عنه في فهم العالم» بدل أن نتركه ينوب عناء وبعبارة أخرى 
إننا بذلك تتحرر من سلطته غليناء وغارس نحن سلطتنا عليه»”". 

ويقول الجابري: «إن على الفكر العربي أن يستعيد ويستوعب الجوانب 
الفقلاققة "و اللرالية" قاقد وي وكلتهنا توظنفا مدير لقنل نلتيية التلاق 
وظفت فيه أول مرة.. 

ومثل هذا التوظيف يتطلب أولاً وقبل كل شيء» تأسيسها داخل فكرناء 
وذلك بربطها بالجوانب المماثلة لبا أو القريبة منها في تراثنا... فالمفاهيم التي 
نستعيدها من تراثنا أو نقتبسها من الفكر الأوروبي الحديث والمعاصر يجب أن 
نخضعها لعملية تبيئة جديدة» وذلك بالتعامل معها في تاريخيتها ونسبيتهاء مع 
الانتباه إلى المقاصد المتوخاة منها وكيفية التبرير الإجرائي المستعمل لإدخالها في 
الوعي العام)”". 

ويقول حسن حنفي : «إن نقد التراث الديني هو الشرط الضروري لنقد 
المجتمع» وإن نقد الدين هو المقدمة الضرورية لتحريك الواقع»” ". 

ويجعل نصر حامد أبو زيد من أهم إنجازات خطاب التنوير نظرته الديناميكية 
للماضي والتراث حيث إنه «يفرق في التراث بين المعقول واللامعقول؛ والأهم 
من ذلك أنه يقف في صف المعقول على عكس الخطاب الديني السلفي الذي لا 
يكتفي بالوقوف في صف اللامعقول بل يعيد إنتاجه في ثقافتنا وواقعناء هذا 


(0) التراث والحداثة للجابري ص17. 
() في نقد الحاجة إلى الإصلاح للجابري ص6١71-1١1.‏ 
() العلمانيون والقرآن الكريم للطعان ص١‏ 50. 
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الانحياز للمعقول يمهد الأرض لتأصيل "تاريخية التراث الديني' ومن شأن 
إدراك هذه التاريخية أن يؤدي في نهاية الشوط إلى طرح كل الأسئلة الممكنة» 
بلا خوف ولا تردد ولا تواطئية تبريرية» إنها نمارسة الحرية على مستوى الفكر 
والقول والفعل» والحرية التي اعتبرها التنويريون صرخة العصر وشارة إنسانه 
وشعوبه التي تسعى لقهر الضرورة على مستوى العلم بفهم قوانين الطبيعة 
وا مجتمع والحرية كما تتجلى في تعبيره الجميل عن أحلامه وأشواقه» إن ممارسة 
هذه الحرية في نقد التراث تعد شرطا ضروريا في مشروع النهضة سعيا لتغيير 
بنية العقل من حالة الإذعان والتقبل السلبي إلى حال التساؤل وإنتاج 
المعرفة)”". 

ويقول محمد سعيد أبو طالب: «إن ما نبغيه من النقد العقلاني للتراث هو 
تدمير الغيبية الأسطورية واللا عقلانية والبنية اللا شعورية التي شكلتها عصور 
الركود والانحطاط»؛ أي خلق عهد ثقافي عقلاني قادر على استقبال الثقافة 
الحديثة والثورات العلمية وترسيخها في العقل العربي» وترسيخ المناهج والطرق 
العلمية في البنية العقلانية الحديثة لإرسائها كنظام وفكر لا تشوهات فيه ولا 
ثغرات تجره إلى السقوط كلما سار في درب النهضة» وهذه عقلانية علمانية 
ديمقراطية وثورية هدفها تحطيم مرتكزات النظام الفكري السائد الذي تسيطر فيه 
الدوغمائية واللاأدرية والتقليد واللاعلمية واللاسببية والمرجعيات التراثية التي 
تحكم في العقل والتفكير..)”". 


)١(‏ الخطاب والتأويل لنصر حامد أبو زيد ص 270-14 وانظر: التراث وقضايا العصر لمحمود 
إسماعيل ص 9لا. 
)١(‏ الحداثة العربية محمد سعيد طالب ص 77/5 
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لقد كان اهتمام الخطاب الماركسي بالتراث يهدف إلى 00 
يصفونهم بالقوى الرجعية والظلامية التي تدعي امتلاك المعرفة بالتراث؛ 
وتعرقل تطور الفكر العربي نحو العصرنة » ليثبتوا أن الماركسيين هم الحافظون 
للتراث؛ والأكثر أمانة واستيعاباً له"". 

ويرى جمال البنا أن ما قدمه الأسلاف في التفسير والحديث والفقه يشتمل 
على ما يخالف القرآن ويتناقض معهء وعلى فرض سلامته الموضوعية » فإن 
مرور ألف عام على هذا التراث يجعله غير صالح للتعامل مع العصر الحالي؛ 
ويصرح بأن الرجوع إلى تفاسير العلماء السابقين'") «كان من أكبر أسباب تخلف 
المسلمين ؛ لأنها قدمت صورة مشوهة للقرآن الكريم)””". 

ويقول محمد حمزة : «إن المواقف الجديدة على قلتها تعمل على تجاوز النظرة 
التقديسية للتراث وتروم إعادة النظر في المسلمات التي رسخت في الضمير 
الديني ؛ وهي تعبر بصدق عن تفاعل أصحابها مع المستجدات التي حصلت في 
العالم العربي والإسلامي منذ قرن ونصف على الأقل» إنها نقبيض صارم 
للكتابات السلفية التمجيدية التي تروجها اليوم البيئات الدينية والمؤسسات 
التعليمية الحافظة» والتي تهمش كل حس نقدي في تناول التراث وتظهره 
للقارئ المسلم نتاجا فكرياً هداماً وهرطقات لا صلة لبا بالعقيدة الدينية 
الصحبحة»!. 


)١(‏ انظر: أزمة الخطاب التقدمي العربي؛ لتركي الربيعو ص1ا4. 
)١(‏ انظر: تجديد الإسلام لجمال البنا ص85١20188-1‏ 519. 
(*) انظر: المرجع السابق ص775. 

(:) إسلام المجددين ص .1075-1١600‏ 
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إن 1 لدعوات القطيعة مع التراث أو إعادة تفسيره برؤية حدائية علمانية 
يشعر بما يعانيه أولئك من الانهزامية العميقة والاستلاب والتبعية والمناكفة للدين 
وأحكامه» ويستطيع التوصل إلى القواسم المشتركة التي جعلتهم يحاكون ما 
حصل من ثورات على الكنيسة والدين من قبل بعض الفلاسفة والمفكرين 
النصارى» الذين نادوا بالعلمانية» وإعادة تفسير الكتاب المقدس » والثورة على 


رجال الدين وجميع الموروثات الدينية وإقصائها ومحاصرتها.. «بدءا من توماس 
أكويناس الذي عكف على تخليص الرؤية النصرانية الأوروبية من تناقضاتها 
الداخلية» ثم تبعه آخرون ثاروا ضد سلطة الكنيسة وتعسفها في تفسير نصوص 
الإنجيل من أمثال كالفين السويسري ومارتن لوثر الألماني» وشدد الأخيران 
على التساوي بين المسيحيين وحقهم في النظرء قساوسة وعامة» في نصوص 
المسيحية المقدسة وتفسيرهاء ورفضا فكرة وساطة الكنيسة» وعصمة الحبر 
الأعظم.. 

والعلمانية نفسها تعود بجذورها إلى أفكار لوثر وكالفن فهي في أصولها جهد 
يهدف إلى منع الكنيسة من التحكم بالمجتمع المدني وفرض تفسيراتها على أفهام 
الناس )7 

سس 

وقد دعا بعض الكتاب إلى الاستفادة صراحة من جهود النصارى في تعديل 
دينهم ليتوافق مع الحداثة» كما قال هاشم صالح مترجم كتب محمد أركون: 
«اللاهوت المسيحي الحديث مهم جداء وينبغي على كل مسلم الإطلاع عليه 
والمتغيرات المستجدة فاللاهوتيون الطليعيون في الغرب هم الذين يتحدثون الآن 


للق انظر: المثقف والنهضة » لؤي صافي ص ١١1-1١١5‏ 


وسائل القراءات المنحرفي للنص الشرعي اند ة سمج سيد ا تين 
عن لاهوتء ما بعد الحداثة»؛ في حين أن المسلمين لا يزالون يتخبطون في 
لاهوت ما قبل الحداثة ؛ أي لاهوت العصور الونسطل 0 

ويبشر عبد الرزاق عيد بلحظة تنوير إصلاحي إسلامي بدأه الشيخ محمد 
عبده وتبعه آخرون كعلي عبد الرازق في مصر وعبد المجيد الزهراوي في سوريا 
وغيرهما فيقول : «وهي لحظة تنويرية تكثف قدرة زمن ناهض في بدايات القرن 
العشرين في العالم العربي والإسلامي كان ترهص با يشبه اللوثرية البروتستانتية 
التي تعلن خلاص الإنسان بنفسه» إذ لا تملك الكنيسة سلطة الخلاص هذه أو 
العفو والغفران الإلبي» فالجميع قادر على قراءة الإنجيل وعلى تفسيره..)'" . 

ويقول: «إن الدور الإصلاحي الذي لعبه مارتن لوثر في تاريخ المسيحيين 
غربيا سيقوم به الإمام محمد عبده في تاريخ الإسلام شرقيا لاحقا في دعوته إلى 
إسقاط السلطة الدينية»””'؛ ويصل إلى استنتاج «إن قيم أوروبا هي القيم 
الحضارية المثلى لعصرنا وأن المسلمين إذا أرادوا أن يستعيدوا إسلامهم في 
صورته الزاهية كما كانت في الماضي » فليس باستحضار هذا الماضي من خلال 
الثروة الفقهية البائلة.. بل إن استعادة ماضي الحضارة الإسلامية ينبغي استقراؤه 
على ضوء مثال أوروبا اليوم؛ بمثابتها الحامل لفضائل الحضارة العالمية بما فيها 
الإسلامية» وبما تمثله من مدنية وقيم ومثل؛ أي أن مستقبل استعادة الإسلام 
ليس في ماضيه الفقهي؛ بل في حاضر أوروبا الأنوار والتقدم)””. 


44 تعليق هاشم صالح على كتاب أركون الفكر الأصولي واستحالة التأصيل ص‎ )١( 

(؟) سدنة هياكل الوهم لعبد الرزاق عيد ص 6. 

(؟) المرجع السابق ص ١5‏ وانظر: استراتيجيا التجديد محمد عادل شريح ص ١114-1١47‏ 
ضمن خطاب التجديد الإسلامي. 


(5) المرجع السابق ص 117. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الكر العربي المعاصر 

ويرى فؤاد زكريا أن الموقف العلماني من التراث يتمثل في الحفاظ عليه 
وتجاوزه» أي نقده والنظر إليه في ضوء تاريخيته”". 

ويقول الطاهر لبيب التونسي : «إن المقصود في نهاية الأمر بما يسمى تنويرا” 
في العالم العربي والإسلامي هو هذا الفكر التنويري الأوروبي المجزأ والمختزل 
الذي تلقاه وأوله وغير أحيانا من مضمونه ومقاصده الفكر الإصلاحي 
والنهضوي. وإذا كان لنا أن نلخص ونكثف الصعوبات الأساسية التي كان لا 
يزال يواجهها تنوير عربي حقيقي فإننا لا نجد غير القطيعة ماثلة أمامنا كمفهوم 


زفق 


ورؤية» 

ويدعو عبدامجيدالشرفي إلى ضرورة التخلص من النظرة الوثوقية بالتراث» 
وأن نعيد النظر فيه وننقده ". 

لا جرم أنه وجد في التراث المنسوب للإسلام والمسلمين آراء شاذة» وعقائد 
منحرفة» واجتهادات فاسدة»؛ ومواقف غريبة» وكتابات غالية متطرفة» وفرق 
ضالة..: وهذا كله نما يجب تعريته» والتحذير منه» ونبذه» وقطيعته.. 

غير أن أصحاب الخطابات العلمانية والماركسية الداعية للقطيعة مع التراث» 
أو إعادة تفسيره؛ لا يقصدون بخطاباتهم تلك المواقف والآراء الشاذة والغريبة 
والمخاطئة تحديداء - والتي قد يتبنونها أحيانا ويشيدون بها - وإنما يستهدفون 
عموم ما ورثه المسلمون من علوم متعلقة بمصدر دينهم» من تفاسير للقرآن 
الكريم»؛ ودواوين للسنة النبوية وشروحهاء وما سطره علماء الإسلام من 


.7 117-17 انظر: العقل والدين لأحمد محمد سالم ص45‎ )١( 
. ١75 انظر: لبنات» للشرفي ص‎ )60( 


وسائل القراءات المنحرفت للنص الشرعي + 
اجتهادات فقهية؛, وضوابط علمية ومنهجية في قواعد التوثيق للنقول 
والروايات» وآليات الفهم والاستنباط » وفي علوم الحديث وأصول الفقه ونحو 
ذلك. 

إن كل هذه المحاولات التي يقوم بها الخطاب العلماني والماركسي لإقصاء 
التراث وتجاوزه بأي أسلوب ممكن» إنما تصب في الجهود الرامية لإبعاد الإسلام 
عه اكياةا و ميفلته هيدا لاقف إنهنا تلوت التقيطان التتررحة والتشارهة 
التي يقوم بها أهل الباطل لبدم التراث بدعوى إعادة قراءته وفهمه.. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذا شأن كل من أراد أن يظهر خلاف ما 
عليه أمة من الأمم من الحق» إنما يأتيهم بالأسهل الأقرب إلى موافقتهم» فإن 
شياطين الإنس والجن لا يأتون ابتداء ينقضون الأصول العظيمة الظاهرة» فإنهم 
لا يتمكنون. وما عليه العلماء أن مبدأ "الرفض" كان من الزنادقة المنافقين» 
ومبدأ "التجهم”" كان من الزنادقة المنافقين... 

إن دعاة الباطل المخالفين لما جاءت به الرسل يتدرجون من الأسهل والأقرب 
إلى موافقة الناس إلى أن ينتهوا إلى هدم الدين»”". 

وإن الناظر في كتابات هؤلاء المغرورين من فلول الماركسية ودعاة الحداثئة 
والعلمانية» ليعجب من هذا البجوم العنيف على ما ورثه لنا علماء الأمة من 
علوم غزيرة» واجتهادات بديعة» ومناهج دقيقة» في سائر العلوم الشرعية. 

والعجيب أن يأتي هذا البجوم الطاعن في التراث» الداعي إلى تجاوز التراث 


وتهميشه» سواء بالقطيعة معه» أو الدعوة إلى إعادة إنتاجه برؤية حدائية.يأتى 


من أناس عرف عنهم تتبع شواذ الأقوال الفقهية وأحياؤهاء والإشادة بمنهج 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية 01١0-01١7‏ باختصار. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 
الفرق الضالة» والشخصيات المنحرفة» والجرأة على التشكيك في مسلمات 
الشريعة. 

فهل يظن أولئك أن فهمهم لكتاب الله تعالى خير من فهم سلف الأمة» وهل 
يعتقدون أن آراءهم ستكون أحسن من اجتهادات علماء الأمة الفقهية» وأعمق 
من مناهجهم الأصولية» وأدق من مصطلحاتهم وشروطهم الحديثية. 

لقد أدرك هؤلاء المريبون أن من أعظم العوائق أمام مشروعهم, هي تلك 
الجهود الضخمة التي بذلها علماء الإسلام لنقل الآثار السلفية السليمة من 
الشوائب؛ الصافية من الأهواء؛ وما سطروه من قواعد وضوابط تبنى عليها 
مناهج الاستنباط وآليات الفهم الصحيحة؛ ولذلك اجتهد أصحاب الخطابات 
العلمانية وأضرابهم في التقليل من شأن تلك الجهودء والتشكيك في صلاحيتها 
ودقتهاء ودعوا إلى تجاوزهاء ليتمهد لهم الطريق في محاولاتهم علمنة الإسلام؛ 
وتجاوز أحكامه؛ وتحريف نصوصه؛ حتى يصيراسما بلا معنى؛ ودين بلا 


أسس ولا تشريعات»؛ ولا مبادئ ولا اختصاصات. 


عد يد د عد 


وسائل القراءات المتحرفي للنص الشرعي :27 


المبحث السابع 
إسقاط مرجعية العلماء الراسخين 


أدرك الخطاب العلماني والحداثي أن إسقاط مكانة العلماء من أهم الوسائل 
المعينة في تحقيق ما يهدفون إليه من العبث بالنصوص الشرعية» وتحريف معانيها 
بدعوى إعادة قراءتها» فنادوا بإفساح المجال لعوام الناس في الاجتهاد بتفسير 
النصوص» واستخراج معانيها وتنزيلها على الوقائع المختلفة» وجعلوا هذا 
الاجتهاد حقا لكل أخد مادام يعرف اللقنة العريية. وليسن للعلمناء خصوصية 
بزيادة فهم أو تمكن من آليات الاجتهادء وصاروا ينادون بعدم اعتبار أقوال 
العلماء الراسخين من السلف الصالحين ومن سار على هديهم» ويشبهون 
مكانتهم ومرجعيتهم بالقساوسة والرهبان والكهنوت النصراني» ويتهمونهم في 
نياتهم ومنهجهم ويزعمون أنهم يُسَخَرون العلم والاستدلالات تقربا 
للسلاطين» وتشبثا بالمناصب والمنافع الدنيوية» ويصفونهم ب"عبدة” النصوص 
وكهنة النصوص والغوغاء؛ وعارضي السلع الدينية'". 

فهذا محمد أركون يغمز العلماء ويذكر أنهم: «قد تحفظوا كثيراً على 
التدخل في الأمور السياسية كنوع من الحذر والاحتياط من أجل الاحتفاظ 
بامتيازاتهم. 

وأما من جهة ثانية فإنهم كانوا قد برروا وسوغوا الطاعة والخنضوع لكل 
أنواع السلطات المتعاقبة..)”". 


771-1719 انظر: العلمانيون العرب ص‎ )١( 


() تاريخية الفكر العربي الإسلامي ص179. 


0 إعادة قراءة النص الشرعي واسنهد اقه في المكر العربي المعاصر 


تفهمه والصدور عنه”". 

ويقول : «ونلاحظ أن المشرفين على تسيير شؤون الأرثوذكسيات الإسلامية 
الدوغمائية الانغلاقية السلفية يضاعفون من لعناتهم وهجوهم الصاعق على 
الغرب وحداثته وحضارته» ويسجنئون المؤمنين في أغلال طقوسية شعائرية 
تيا بال . 

ويقول محمد طارق : «فقد بدأ علماء الإسلام التابعون للسلطة في ترويج ما 
بحمي السلطة وحمي طبقتهم الكهنوتية» وب س الواقع تحت مزاعم: إمام 
عادل خير من مطر وابل» وإمام غشوم خير من فتنة تدوم..) ". 

ويقول: «إن فقهاء الإسلام أصبحوا فقهاء السلطان يبررون له قراراته ؛ 
ويصدرون له فتاويه, يزينون بها أعماله دون خشية لله أو رعاية لمصالح الأمة؛ 
وقنعوا بأن يكونوا فقهاء الحيض والنفاس وتركوا عظائم الأمور ومصير الأمة في 
أيدي الحكام المستبدين 0 

ويدعو إلى عدم احترام السلف وعدم الأخذ بأقوالبم فيقول: «إن تقديس 
التجربة التاريخية للسلف» يعني تقوقع الحاضر وأسره في صفحات 


الماضى)”*. 


)١(‏ انظر: نحو نقد العقل الإسلامي لأركون ص08١-101,‏ وص779-178. 
)١(‏ نحو نقد العقل الإسلامي ص599. 

() أركان القومية محمد طارق قائدبيه ص 85. 

(5) المرجع السابق ص /10/-88. 

(6) المرجع السابق ص ١77‏ وانظر: الإسلام الحركي ص .١١7‏ 


وسائل القراءات المتحرفي للنص الشرعي :7877513 

ويقول بسام الجمل ساخرا من اعتماد أهل السنة على النقل: «ولا شك في 
أن انتصار ا محدثين من أهل السنة كرس نهائيا سيادة النقل على العقل في الثقافة 
الإسلامية؛ وانعكست آثار هذا الموقف على مختلف المعارف الإسلامية من 
شيوع التفاسير القرآنية بالمأثور وتكاثر مجاميع الحديث النبوي من صحاح 
ومسانيد وسنن؛ وبذلك أشاعت هذه الأرثوذكسية فهما وحيدا للعقيدة 
الإسلامية وكفرت مخالفيها في المذاهب. وفضلا عن ذلك تكونت على التدرج 
مقالة '"السلف الصالح"' ولا عجب أن يكون أحمد بن حنبل خاقة هذا 
السلف)”". 


ااا 


كما وجه محمد حمزة سهامه لعلماء الأمة الذين يصفهم أحياناً بالمؤسسة 
الدينية داعيا إلى إسقاطهم وعدم اعتبار مكانتهم» ويرى أنهم «عقبة كأداء أمام 
كل محاولة لإعادة قراءة النص وفهمه وكل جهد لتجديد الفكر الديني». 
ويقول: «إن العلماء في تاريخ الإسلام كانوا بمثابة الملتصرفين في شؤون المقدس 
إذ اتخذوا لأنفسهم حق التحديث باسم الله واحتكروا سلطة التحليل والتحريم 
وتسطير الاعتقاد المستقيم » ومثلوا مؤسسة احتكرت تاريخيا المشروعية العليا 
ومارست سلطة وعملا تاريخيا باسم المتعالي المقدس)'". 

ويقرر بأن المسلم الحديث لم يقبل بالمكانة التي منحها السابقون لعلمائهم» 
وأن كل من هو مؤهل لتأويل النص وقراءته هو عالم له أهلية الفهم والتدبر 
والتأويل”". 


.7/ الإسلام السني ص‎ )١( 
.١171ص إسلام المجددين‎ )١( 


(7 انظر: المرجع السابق ص١7١-1514١ء‏ وانظر: 189-18517. 


ا إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 


ويسخر عبد الرزاق عيد العلماني من السلفية فيقول : «هكذا ختم الله على 
قلوبنا على يد شيخ الإسلام ابن تيمية الذي سيتوفى قبل ولادة ابن خلدون 
بأربع سنوات ليكتمل ثلاثي السنة المؤسسين (الأشعري - الغزالي - ابن تيمية) 
حيث المباهاة بالاتباع والزهو بالسلفية...)”". 

ويقرر بأن «كل مسلم يجيد العربية وقواعدها وأساليب بيانها قادر على تفسير 
القرآن من دون العودة إلى مؤسسة فقهية تفسيرية تحتكر المعرفة» وتستأثر 
الع 

وبقوك تفضا العلا «وإذا كان العلماء ورثة الأنبياء كما يزكي الفقهاء 
أنفسهم الذين طلما يدعون أنهم لا يزكون مع الله أحداء فليس من حقهم حصر 
العلم في القرآن والسنة بمثابته علما مشيخيا..»' ". 

ومثل ذلك قول مختار الفجاري : «ورغم أن العلماء لا ينقطعون عن التبجح 
بالنقص والتقصير والخطأء فإننا في مستوى تركيبتهم الذهنية اللاواعية لا نجد 
إلا الصلف والغرور.)) 

ويدعو نصر حامد أبوزيد العلماء المسلمين للاقتداء بعلماء النصارى الذين 
يصفهم بالمستنيرين فيقول: «وليت علمائنا يتعملون من الموقف المستنير لبعض 
رجال الكنيسة)*. 


." سدنة هياكل الوهم ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص 0. 

(9 المرجع السابق ص .١9‏ 

(5) نقد العقل الإسلامي للفجاري ص7"8. 
(0) نقد الخطاب الديني ص50. 


وسائل القراءات المنحرفت للنص الشرعي /3هي11111182283ه 

وود كران حو ل لدت جين 1 اد 
على العامة» والحظوة عند السلطان» وأنهم مارسوا الوصاية حتى جعلوا الناس 
يعدلون عن التعامل مع النص القرآني وتدبره”'' 

ويقول عبد المجيد الشرفي منكرا اعتبار آراء العلماء: «متى كان إنتاج فئة من 
العلماء معبرا عما في قرارة نفوس المسلمين جميعا؟ هل شاركوا الله في علم 
يحافي الصدور؟ ومن أدراهم أن المسلمين لن يتبنوا في المستقبل فهما أعمق 
وأفضل من فهم لم يسد في النهاية إلا أقل من أربعة عشر قرنا وهي فترة قصيرة 
في عمر الإنسانية الطويل)"". 

ويقول: تولمن:شيعيها أن انمه الذاعب النقيية التي كتب لها البقاء كانوا 
أعلم من غيرهم أو أقدر على الاجتهاد المطلق والاستنباط والوفاء لمقتتضيات 
الدين..)”". 


ويرى عبدامجيد الشرفي أنه لا بد أن تعرض قضايا العقيدة باستخدام مكتسبات 
العلوم الحديثة ومعايير البحث المعاصرة» وأن الدفاع عنها «لم يعد مجديا بترديد ما 
جاه كان البننة القنمات واعياره أفها لامك خناوز ةدبل لبه هن شبد يكن 
جرأة وثقة نفس» بنفس الجحرأة والثقة اللتين تنقد بهما المعارف الحديثة)””. 

وقول أيضاة «إن الإسلام لن يمسر شيئا حين يتخلص من ذهنية التحليل 
والتحريم ومن أحكام الفقهاء..). 


.١97-1١61١ص انظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ للشرقي‎ )١( 
الإسلام بين الرسالة والتاريخ للشرفي ص17.‎ )7( 

() مستقيل الإسلام في الغرب والشرق ص 56. 

(5) المرجع السابق ص58. 

(65) المرجع السابق ص ١‏ ل. 


إعادة قراءة التص الشرعي واستهد افه في الذكر العربي المعاصر 

ومن أكثر الحط على علماء الأمة وبالغ في انتقاصهم جمال البنا كما في 
قوله: «ليس من الصحيح دائما أن المتخصصين هم أفضل من يعرض 
موضوعات تخصصهم أو يلم بأطرافهاء ذلك لأنهم رغم إحكامهم للتفاصيل 
وتعمقهم في الجزئيات والفروع يتسمون عادة بضيق الأفق والجمودء ويفقدون 
الأصالة والابتكار والسعة والمرونة .....)”". 

وسرى أن حصر الفقه في المتخصصين : «سيؤدي إلى إيجاد كنيسة إسلامية 
وإكليروس إسلامي » وقسس يكون لبم وحدهم حق الحديث والبحث 
والقوي”. 

ويقول أيضا: «وما ظل المسلمون يستلهمون أحكامهم من فقهائهم فلن 
يكون هناك تقدم ا 

ويزعم نادر حمامي أن الفقهاء سعوا إلى تسييج النص بوضعهم الضوابط 
الأصولية للتعامل مع النص» الذي أصبح : «أداة لتبرير الأحكام أكثر من كونه 
مضدارا لاستنباط الأحكام»؛ بمعنى أن الحكم موجود في الواقع؛ ولكن الفقيه 
يبحث له عن مستند نصي لإ كسابه سمة متعالية» وإضفاء شرعية عليه فيغدو 
فاعلا اجتماعيا. ملزماً... وهذا طبيعي باعتبار أن النص القرآني كغيره من 
النصوص الدينية قابل لعدد غير محدود من التأويلات)!". 

لقد أصبح فقهاء الإسلام فئة مستهدفة من قبل الخطابات العلمانية 
والماركسية وغيرهم من الساعين لتجاوز نصوص الإسلام وشرائعه؛ فطعنوا في 


.1974 تفسير القرآن الكريم بين القدامى والمحدثين ص‎ )١( 

() المرجع السابق ص .١1750‏ 

(؟) الحجاب ص 7/8 وانظر: الخطاب والتأويل لنصر أبو زيد /191. 
(:) إسلام الفقهاء للحمامي ص111-177. 


وسائل القراءات المنحرفت للنص الشرعي ل الي ناعنك 
فهم الفقهاء وجهودهمء بل وفي ديانتهم وصدقهم» ودعوا إلى تجاوزهم 
ومصادرة تراثهم» وشبهوهم بالقساوسة المتسلطين. 

ومن ذلك قول مصطفى بو هندي : «إن وساطة العلماء هذه تجعل لهم حق 
الوصاية على الناس» وحق منع من هب ودب من التعامل المباشر مع النص 
القرآني» وليس من بأس بعد ذلك أن يقرأ القرآن للبركة والثواب دون التدبر 
والتفكر والتوجيه العلمي والعملي في مجالات الحياة المختلفة... 

وهو أمر في غاية الخطورة؛ يجعل الناس من دون أن يشعروا ‏ يتخذون من 
أحبارهم ورهبانهم أريابا من دون الله. 

هذا وإن فكرة الشروط وتوافرها في العلماء لتضفي عليهم هالة موهومة من 
القداسة والتبجيل ثما يرفعهم عن المحاسبة والنقد والانتقاد ...)'". 

وينتقد نضال الصاح الدعوة إلى منهج السلف الصاح لاسيما القرون المفضلة 
والسير على آثارهم فيقول: «وكأن الناس بعدهم تولد وتعيش وتموت بدون 
عقل وبدون فكر وبدون فقه» وأصبح الفكر المعاصر هو فقط تكرارا لأقوال 
وأفعال السلف وفكر الكلكي : 

ويقول: «لقد تحول رجال الدين إلى طبقة من الكهنوت تدعي امتلاك 
الحقيقة الإلبية » والحقيقة المطلقة عن الإسلام الواحد الوحيدء وهي جاهزة 
دائما لتجهيل الخصوم وتكفيرهم إذا لزم الأمرء ولا تقبل من الخنلاف في الرأي 
إلا ما كان في الجزئيات البسيطة)”". 


.١7 التأثير المسيحي في تفسير القرآن ص‎ )١ 
.١١ هموم مسلم ص‎ 00 
.1798- ١ا/ا/ص هموم مسلم ص17 » والمأزق في الفكر الديني‎ )( 


ف إعادة قراءة النص الشرعي واستهددافه في الفنكر العريي المعاصر 

ويجيز نضال الصالح لنفسه باعتباره مسلما عربيا لديه قدرة عقلية ودرجة من 
العلم إعطاءها القدرة على الفحص والتمحيص والتساؤل والتشكك والبحث 
عن العلل والحلول ... ويقرر بأن هذا ليس فريدا أو غريبا فكثير من رجال الفكر 
الديني سواء من السلف أو الخلف لم يكونوا أصلا من أهل الاختصاص» 
فمنهم من كان حرفيا أو طبيبا أو مهندسا أو غيره”". 

وقد خاض نضال الصالح في معاني النصوص الشرعية بيحرأة عجيبة » ووقع 
في جهالات كثيرة وطروحات غريبة» وآراء شاذة. 

إن هذا الصنف من الناس يعيش ثقافة مشوشة وأزمات مستوردة» فهم قرأوا 
في التاريخ الأوروبي صراع المفكرين ضد سلطة الكنيسة وقساوستها وما قام به 
أمثال توماس أكويناس وكالفين ومارتن لوثر من ثورات لتخليص دينهم من 
بعض الأمور التي أدخلت فيهء ومن تعسف الكنيسة ورجالاتها في تفسيرهم 
لنصوص كتابهم المقدس» وادعائهم احتكار الحقيقة» ووقوفهم ضد كثير من 
الحقائق العلمية» نما سبب الثورة عليهم وظهور ما سمي بحركة الإصلاح 
الديني » التي كان من مبادئها الدعوة إلى تساوي الناس في النظر في النتصوص 
المقدسة عندهم وتفسيرها”". لقد جعل كثير من دعاة إعادة قراءة النص الشرعي 
مقام علماء الإسلام الداعين إلى ضبط عملية الاستنباط والاجتهاد والفهم 
للنص الشرعي على وفق أسس سليمة تضمن أهلية القارئ للنص وامجتهد 
للخروج برؤية مطردة صحيحة متناسقة مع قواعد الشرع ومقاصده ودلائله» 
جعلوا ذلك مثل ما يقوم به القساوسة من محاولة احتكار الحقيقة» ومصادرة 


(١١)انظر:‏ هموم مسلم ص 1-/. 
(") انظر: جذور أزمة المثقف في الوطن العربي ص .٠١5‏ 


وسائل القراءات المنحرفي للنص الشرعي لومم عستت نااك 321011011 


الآراء الصحيحة وتفردهم بتفسير معاني كتابهم المقدس» والدفاع عن 
التناقضات الظاهرة فيه. 

ولبذا نادوا بتهميش مكانة العلماء» وجعلوا حق الاجتهاد متاحا لكل أحد 
ما دام يفهم المخطاب بحجة ألا كهنوتية في الإسلام» ولا سلطة دينية تمنع أحدا 
من تفسير النصوص بحسب ما يفهمه كل شخصء وأنه ليس هناك حقيقة 
مطلقة ولا مرجعية معيارية يعرف بها الحق من الباطل»؛ بل الحقيقة نسبية 
ومتغيرة» والنص يحتمل جميع الأفهام» وكل القراءات. 

ومن عجائب تلك الشرذمة التي قرّمت جهود العلماء واتهمت نواياهم؛ 
وسخرت من أفهامهم » ووصفتهم بسدنة التراث وعبيد النصوص والمتكلسين 
والإكليروس وغير ذلكء أنا نجدهم يقفون منبهرين مشدوهين خاضعين 
متصنمين أمام مخرجات العقول الأوروبية ومناهج البحث الغربية» وقد نادى 
العفيف الأخضر بمفهوم جديد للراسخين في العلم فقال: «أما الراسخون في 
العلم اليوم فهم أحصائيو تاريخ الأديان المقارن» والسسيولوجيا الدينية» وعلم 
النفس» والبرمنيوطيقا (علم التأويل)؛ والأنتروبولوجياء والألسنية؛ وطبعا 
النحو والبلاغة)”". 

وعلى هذا فلا اعتبار عنده للعالم بكتاب الله وسنة رسوله ليفك ؛ ولا لعلم 
أصول الفقهء ولا مصطلح الحديث ولا علوم القرآن» ولا غير ذلك من العلوم 
الشرعية. 

يقول هاشم صالح: «ينبغي علينا أن ننزع المشروعية عن طبقة العلماء 
التقليديين الذين يحتكرون تفسير القرآن» أي كبار الفقهاء ورجال الدين 


.537 مجلة الحوار المتمدن العدد (140)»: عن العلمانيون العرب ص5‎ )١( 


© إعادة قراءة التص الشرعي واستهد افه في المّكر العربي المعاصر 
الإسلامي؛ فامجتهدون الجدد في الإسلام من أمثال عبد المجيد الشرفي وسواه 
ينبغي عليهم أن يحطموا الجدار الكهنوتي؛ جدار الكلام الرسمي المأذون عن 


الدين..)”". 
والحق أن كلامهم اشتمل على تلبيسات ومغالطات كثيرة» وقياسات فاسدة 
يمكن الرد عليها بما يلي : 


)١‏ إن الاجتهاد في فهم كل نص لا يستطيعه كل أحد» وليس مجرد فهم لغة 
الطاب كاقباً ف تأهل الشخص لذلكء بل إن هناك أمورا مجحب توقرها قيمن 
يتصدر للاجتهاد»؛ منها: إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لبا من كتاب وسنة 
وإجماع » واستصحاب وقياس.. ومعرفته بالناسخ والمنسوخ , والعام والخاص» 
والمطلق والمقيدء والمجمل والمبين» والمنطوق والمفهوم؛ والمحكم والمتشابه» وكذا 
معرفته بما يصلح للاحتجاج من الأحاديث؛ إضافة إلى القدر اللازم لفهم 
الكلام من النحو واللغة'". 

فدعوى أولئك القوم أن محرد معرفة لغة الخطاب كافية للاجتهاد أمر باطل 
عقلا وشرعاًء ولذا نراهم وقعوا في تناقضات وافتراءات » وتكلموا في أمور 
يدرك صغار طلبة العلم فسادها ومصادمتها للدلائل الشرعية. 

؟) إن الله تعالى أمر عامة الناس أن يرجعوا إلى أهل العلم ويسألوا أهل 
الذكر عما لا يعلمونه» كما قال تعالى: وقَسَْلُوَا هل ألذِكْر إن كُسْر لا تَعَمُونَه 
[النحل: 14» فلم يجعل الله تعالى مراتب الناس متساوية » ولا قدراتهم متحدة. 
والزعم بأن من حق كل أحد أن يجتهد في فهم النص» ولو لم يتأهل لذلك يمهد 


.8١ الإسلام والانغلاق اللاهوتي ص5‎ )١( 
0ل‎ 1-10٠0/7 انظر: مذكرة في أصول الفقه ص١١7-7١7, المستصفى للغزالى‎ )0( 


وسائل القراءات المتنحرفي للنص ١‏ لشرعي الم :سس 
لترؤس أهل الجهل ودعاة البوى» وهذا من أسباب الضلال والبلاك» كما في 
حديث عبدالله ابن عمر قَبْكُه قال: سمعت رسول الله ظظيت يقول : (إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعاء ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛ 
حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوساً جهالاًء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا)"". 

”)إن هناك فروقا بين واقع الكهنوت النصراني ومقام العالم في الإسلام» 
فالكنيسة وكهانها وقساوستها منعوا الناس من تفسير كتابهم المقدس» 
واحتكروا فهمه؛ وناهضوا الحقائق العلمية المخالفة لمضامين كتبهم وتعاليمهم, 
ووقفوا حجر عثرة أمام التقدم العلمي؛ ونصبوا أنفسهم وسطاء بين الله وخلقه 
في عبادات الناس وتوبتهم» إضافة لما يبتزونه من أموال باسم الدين» وما 
يمارسونه من رذيلة داخل أديرتهم مع تظاهرهم بالرهبنة» وغير ذلك من الأمور 
التي جعلت الناس يلفظونهم ويتنكرون للدين الذي يتدثرون به. 

أما في الإسلام فإن العلم الشرعي ليس حكرا على أحدء بل هو متاح لكل 
الناس»؛ ومرغب فيه» وقد رفع الله تعالى درجات أهله كما قال عز وجل : 
«يرقع آله الذِينَ ءَامَتُوأ مكُح وَالْذِِينَ أوُوأ الْعِلمَ دَرَجَس المجادلة: 1١١‏ وليس في 
الكتاب والسنة علم مكتومء ولا تعاليم سرية؛ ولا رموز ولا ألغاز ولا 
تناقضات» ولا يوجد في مضامين الكتاب والسنة ما يناقض العقول الصحيحة 
ولا الحقائق العلمية. 

وإذا كان العالم الشرعي في الإسلام له مكانته حيث إنه يحمل ميراث النبوة » 
فليس لديه علم إلبي مخصوص لا يعلمه أحدء ولم يمنح أي حق في أن يكون 


دلق رواه البخاري برقم ٠(‏ )2 ومسلم برقم (11945). 


© إعادة قراءة التص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 
واسطة بين الله تعالى وخلقه في عباداتهم وتوباتهم » والعالم في الإسلام لا يتبوأ 
مكانته الشرعية بمقتضى نسبه» ولا بحصوله على منصب ورثه» وإنما بما اكتسيه 

من العلم الراسخ » وما عنده من العمل والخشية لله تعالى التي تمنعه من قول 
الباطل أو السكوت عن الحق كما قال تعالى: (إِنْمَاحَحَْى أله مِنْ عِبَّادِه اْعلَمَتوأه 
(فاطر: 2]18 والإسلام كما يعطي العالم مكانته رشعل لقوق فإنه يحمله 
مسؤوليات ويطالبه بواجبات هذه المكانة» ل جر 
كتمان الحق» كما قال الله تعالى: (ِوَإِذْ أَحَذَ آلَهُ مِيكَقَ الْذِينَ أُونُوا الْكتب لمهم 
لئاس وَلَا تَكتّمُوتَهُ4 [آل عمران: 211817 وقال تعالى: < 1001 

ون البعبواقةى ون تنه قاتكة لاس ف الب أذ تيك يَلعَتْهِم الله ويلعبيمُ 
آللَعِنُورت © إلا الْذِينَ تَابُوأ وَأَصْلْحُوا وَبَدُوا فأولتبلك أَنُوبُ عَلَييِمْ وَأنا آَليَوَابُ 
آَلوّحِيمٌ4 [البقرة: 150-169]. 

4) إن الإسلام كما أمر العلماء بتبليغ الدين وتعليمه للناس» فإنه حرم على 
الجهال والعامة أن يتكلموا في دين الله » وأن يحرموا ويحللوا بغير علم»؛ كما قال 
تعالى : هقُل إِنْمَا حَوُمَ رَيََ آَلْفَوحِشَ ما ظَهّرٌ نا وَمَا يَطَنَ وَالْإثُم وَالْبََْ بغي رِآَلَحَقْ وَأن 
بقن نكي ل ا تَقولُوأ عَلَ أللَّهِ مَا لا تَعلَمُونَ4 [الأعراف: 2]"7 
وقال تعالى: («وَلَا تقولوأ لِمَا تَصِفْ الْسِستُكُم آلْكَذْب هنذا حَلَل وَهَنذَا حَرَامٌ 
لَعَفئَرُوا على اللَهِ لَب" إِنَّ لذن يَفتَرُونَ عَل اللهِ آلْكَذْب لا يُفَلحُونَ4 [النحل: 117]» 
وقال تعالى: «وَلَا د تَقْفُ مَا لَيِسَ لَكَ بيه عِلدٌ إِنَّ آلسَمَعَ وَالْبَصَرَ وآلْفوَادَ كُلُ أُولتيك 
كان عَنَهُ مَسَعُولاً» [الإسراء : والآيات ف ذلك كثيرة: 

فلا يعتد بخلاف العوام وأشباههم في المسائل الشرعية ؛ لأن الاجتهاد في تلك 
المسائل من اختصاص علماء الشرع الذين أحاطوا بنصوص الشريعة» 


وسائل القراءات المنحرفي للنص الشرعي 2/9 


ل مسزور؟ أ« 
واستوعبوا آليات فهمها والاستنباط منهاء يقول ابن قدامة صكْلَْنه د «ومن 
يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم» كأهل الكلام واللغة والنحو 
ودقائق الحساب فهو كالعامي لا يعتد بخلافه» فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما 
لم خصل غلمه وإن تتضل علما سوانم1". 

ويقول ابن عبدالبر عن الفلاسفة: «لا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار 
في طبقات العلماء» وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون في الإتقان 
والميز والفهم)'". 

فالإسلام كما يفسح حال الاجتهاد لأهله: ويجعل المجتهد مأجورا ومعذوراً 
إن أخطأ» فإنه يؤئم من يخوض في دين الله بلا علم؛ ويمنع من يتكلم في الشرع 
بلا بصيرة» ويذم من يجتهد بلا تأهل ؛ لأن من يتكلم في دين الله بلا علم يفسد 
على الناس أديانهم» وضرره أكثر من المتطبب الذي يفسد على الناس أبدانهم.. 

0) إن وجود علماء السوء والضلال لا يمنع من وجود العلماء الصادقين 
الراسخين» فلا يصح التشويش بعلماء السوء على مكانة العلماء الراسخين 
المخلصين الذين أمر الله تعالى بسؤالهم ورد الأمور إليهم؛ كما قال تعالى: «وَلّوَ 
دوه إلى ألرَسُولٍ وإ" أُؤْلى الأمر متم لعَلمَهُ اَن يَسْتنِْطُوئه مِْم» [النساء: 185 

وإذا كان الإسلام يعلي مكانة العلماء ويوجه الناس إلى سؤالبم والصدور 
عنهم» فإن ذلك لا يعني عصمة كل واحد منهم عن الخطأء وإنما العصمة في 
إجماعهم ؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة» وأما أفرادهم فقد يخطئ الواحد 
منهم فلا يتابع على خطئه؛ فكل من قال قولا يخالف الكتاب والسنة فقوله 


)010( روضة الناظر ص .١7١‏ 
(؟) جامع بيان العلم وفضله 4475/7. 


مردود عليه» ومنطق الجميع: «كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله أ 
وليس في الإسلام عالم يوجب على الناس اتباع كل أقواله واجتهاداته» ومن 
المعلوم أن هناك فرق بين اجتهاد العالم الذي قد يصيب ويخطئ » ومنطوق النص 
الشرعي الصريح» الذي يجب اتباعه لعدم إمكان ورود الخطأ والبوى عليه. 

كما أن حفظ مكانة العلماء؛ والإشادة بجهودهم»: واحترام آرائهم لا يعني 
بحال إغلاق باب الاجتهاد والتوقف عن استنباط أحكام النوازل كما لا يلغي 
قيمة العقل في فهم النص وتنزيله على الواقع؛ فالواجب الاستفادة من 
اجتهادات العلماء» وتوظيف أقوالبم في فهم النصوص الشرعية» وعدم التنكر 
أو الاستكبار عما خلفوه لنا من مخزون عظيم في بيان معاني نصوص الكتاب 
والسنة» وما استنطبوه من أحكام فقهية. 

والمقضوة :أن تلك القراءاض المفاضرة التحرفة جرات كديرام الكداب علق 
انتهاك مكانة العلماء والحط من قدرهم واتهام نياتهم؛ والحث على عدم 
اتباعهم» بغية التمهيد لانتهاك حرمة الشرع» والعبث بنصوصه؛ وتحريف 
دلائله. 


الفسل إاساوى. 
استهداف النص القرآئي 
في 0 العربي المعاصر 
الل اس 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التشكيك في ثبوت النص القرآني وسلامن 
تدوينه. 
المبحث الثاني: القول بتاريخيي مضامين النص القراني. 


استهداف النص القرآني في الفكر العربي المعاصر 
المبحث الأول 
التشكيك في حفظ النص القرآني وسلامة تدوينه 

رغم أن حفظ النص القرآني وقطعية ثبوته من الأمور المسلمة عند عموم 
المسلمين الذين يؤمنون أن الله تعالى قد تكفل بحفظه كما قال عز وجل : «إنا نحن 
ْنا الذّكرَوَإِا لَهُمحتَفِطُونَ4 [الحجر: 14؛ إلا أن الملاحدة والزائغين قد اجتهدوا في 
تتبع المتشابه للتشكيك في صحة ثبوت النص القرآني. والزعم بوجود أخطاء في 
تدوينه ودخول الزيادة والنقص عليه؛: وجعلوا من أسباب ذلك الخلافات 
السياسية والطائفية» منادين في هذا السياق بضرورة مراجعة ما جعله المسلمون 
من المسلمات في دينهم وتراثهم من القول بقطعية النص القرآني وتواتره وحفظه 
من التغيير والتبديل والزيادة والنتقصان. 

يقول طه عبد الرحمن في معرض كلامه عن منهج أولئك : «ايصبح النص 
القرآني نصا غير مكتمل ؛ إذ إنه لا يرفع احتمال وجود نقص فيه يتمثل في 
حذف كلام منسوب إلى المصدر الإلبي عند التدوين أو عند وضع المصاحف 
كما أنه لا يرفع احتمال وجود زيادة فيه تتمثل في إضافة كلام مدسوب إلى 
مصدر غير إلبي؛ كلام قد يخدم مصلحة هذه الفئة أو تلك؛ مقويا مركزها أو 
مشرعا سلطتها)”". 

وينقل في هذا الصدد عن طيب تيزيني قوله: «فإننا في الاختراق الحالي نواجه 
المسألة من حيث هي مسألة حول تمامية المتن القرآني » وكما هو مبين فإن إجماعا 
على هذه التمامية يغدوء والحال كذلكء أمرا خارج المصداقية التاريخية 


التوثبقية»"" 


1 1111-0 


.18١ روح الحداثة ص‎ )١( 
270 (؟) النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة طيب تزيني ص5١ : وأيضا انظر: ص‎ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الذكر العربي المعاصر 

ويعد محمد أركون من أبرز المعاصرين المشككين في تدوين القرآن الكريم 
والوثوق بنصه» وقد عرض لذلك في عدد من كتبه وبأساليب ملتوية ومتنوعة 
مشتملة على كثير من الأغاليط والجهالة» فهو يفرق بين ما يعبر عنه بالحالة 
الشفهية » ويطلق عليها «الخطاب النبوي»» وهي التي - بزعمه - ضاعت إلى 
الأبدء وبين حالة الكتابة للنص الذي كان له تاريخ شفهي قبل أن يسجل 
كتابة؛ هذا النص الذي ينعته أركون ب"النص الرسمي المغلق' أي المصحف وهو 
ما يسميه أحيانا بال مصحف العثماني أو المدونة الرسمية"'". 

ويقول أركون : «بما أن بعض المواد أو الوثائق الأساسية والضرورية للتوصل 
إلى معرفة صحيحة بالقرآن قد اندثرت إلى غير رجعة؛ فإنه ينبغي علينا أن 
نعترف بأن أية إعادة قراءة لا يمكنها أن تتوصل إلى المعنى التاريخي الكامل 
للعبارات اللغوية القرآنية)'". 

ويقرر أركون بأنه : «في أثناء عملية الانتقال من التراث الشفهي إلى التراث 
الكتابي تضيع أشياء»؛ أو تحور أشياء؛ أو تضاف بعض الأشياء ؛ لأن كل ذلك 
يعتمد على الذاكرة البشرية» وهي ليست معصومة إلا في نظر المؤمنين التقليديين 


الذين يصدقون كل 00 


وعن روح الحداثة ص١18.‏ 

)١(‏ انظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل ص 170-١74‏ , والقرآن من التفسير الموروث 
إلى تحليل الخطاب الديني ص78. 

(5) القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني لأركون ص5 .٠١‏ 

(*) قضايا في نقد العقل الديني ص777» وانظر: البوامل والشوامل لأركون ص17 ١‏ 


استهداف النص القراني في الفكر العربي المعاصر 


ل مسزرة؟ سدس لاا 

ولقد عمل أركون على نزع القداسة عن القرآن الكريم حتى أنه لا يسميه 
بهذا الاسم لأن كلمة "قرآن" كما يذكر «مثقلة بالشحنات والمضامين اللاهوتية» 
ومن ثم فلا يمكن استخدامها مصطلحاً فعالاً من أجل القيام بمراجعة نقدية 
جذرية لكل التراث الإسلامي..)”". 

ويبلغ به الزيغ والإسفاف إلى الطعن في نظم القرآن ومحتواه فيقول: «فإن 
القرآن مدعاة للنفور بعرضه غير المنظم » واستخدامه غير المعتاد للخطاب» 
ووفرة إيحاءاته الأسطورية» والتاريخية» والجغرافية» والدينية» وكذلك 
بتكراره» وانعدام ترابطه..)'". 

ويقول أركون: اينبغي أولاً إعادة كتابة قصة تشكل هذا النص بشكل جديد 
كلياء أي نقد القصة الرسمية للتشكيل التي رسخها التراث المنقول نقدا جذرياء 
هذا يتطلب منا الرجوع إلى كل الوثائق التاريخية التي أتيح لها أن تصلناء سواء 
كانت ذات أصل شيعي أم خارجي أم سني » هكذا نتجنب كل حذف تيولوجي 
لطرف ضد آخر. 

الهم عندئذ هو التأكد من صحة الوثائق المستخدمة بعدها نواجه ليس فقط 
مسألة إعادة قراءة هذه الوثائق» وإنما أيضا محاولة البحث عن وثائق أخرى ممكنة 
الوجود كوثائق البحر الميت التي اكتشفت مؤخرا. يفيدنا في ذلك سبر المكتبات 
الخاصة عند دروز سوريا أو إسماعيلية البند وزيدية اليمن أو علوية المغرب يوجد 
هناك في تلك المكتبات القصية وثائق نائمة متمنعة» مقفل عليها بالرتاج؛ الشيء 


.5٠١-١99 الفكر الأصولي واستحالة التأصيل ص‎ )١( 
.0 (؟) القرآن الكريم والقراءة الحداثية ص‎ 


# إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الكر العربي المعاصر 
الوحيد الذي يعزينا في عدم إمكانية الوصول إليها الآن هو معرفتنا بأنها محروسة 
جيدا. 

هكذا نجد أنفسنا أمام عمل ضخم من البحث وتحقيق النصوص الذي يتبعه 
فيما بعد وكما حدث للأناجيل والتوراة إعادة قراءة سيميائية ألسنية للنص 
القرآني. 

إن المنهج الألسني رغم غلاظته وثقل أسلوبه يمكنه أن يحررنا من تلك 
الحساسية التقليدية التي تسيطر على علاقتنا البسيكولوجية بتلك النصوص. 
علاقة منغرسة منذ الطفولة. عندها نستطيع إقامة علائق طبيعية تمكننا من 
دراستها والتأمل فيها بحرية. إن قراءة كهذه للقرآن تتبدى اليوم عملا شديد 
الأهمية» ولكن للأسف فإنه ينقصنا العدد الكافي من العمال الباحثين)”". 

ويقرر بأن «القرآن ليس إلا نصأ من جملة نصوص أخرى تحتوي على نفس 
مستوى التعقيد والمعاني الفوارة الغزيرة» كالتوراة والأناجيل » والنصوص 
المؤسسة لليوذية أو البتذوسيةع””. 

هكذا يكشف أركون عن ضرورة نقد النص القرآني كما نقدت 
التوراة والإنجيل» ويحرض على الخروج على ما يعتقده المسلمون من 
وثوق بهذا النص. 

ويحاول أركون تطبيق هذا المنهج التشكيكي في قراءته لبعض الآيات والسور 
مستفيدا من دراسات المستشرقين بهذا الخصوص. 


)١(‏ تاريخية الفكر العربي الإسلامي ص ,»751-55١0‏ وانظر: القرآن من التفسير الموروث إلى 
تحليل الخطاب الديني ص78. 
)١(‏ الفكر الأصولي واستحالة التأصيل ص 77-10. 


اسنهد اف النص القرآاني في الضكر العربي المعاصر /1ننة!!!!!1:!!!!االااااانااا ااا 0 

ومن ذلك ما ذكره في قراءته لسورة الكهف حيث تكلم عن قصة الكهف 
فقال: «وكما نقل إليناء يبدو أن نص الحكاية هذه قد تعرض لتحويرات أو 
لتغييرات » كان رجيس بلاشير قد كشف بوضوح بواسطة التنضيد الطباعي عن 
نسختين متوازيتين للآيات من 4 إلى ١5‏ أيضا إلى ذلك أن الآية ١‏ تجد مكانتها 
بالأحرى بعد الآية ١١‏ لولا أنها تنتهي بالقافية "عا" هذا في حين أن عمجمل 
الحكاية تشتمل على آيات مقفاة ب "دا" وقد كشفوا في هذه الآية ذاتها عن شذوذ 


لغوي هو كلمة "سنين" الواردة بعد عبارة "ثلاث مئة" بدلا من سنة : (وَلَبِنُوا فى 


كَهْفِهِرْ تَلَتَ مِأئَةٍ نيرت وَآزْدَادُوأ تسْعًاه» وهذا ما يجعلنا 'نفترض العديد من 
الفرضيات حول شروط أو ظروف تثبيت النص" كما يقول بلاشير)”". 

ويتساءل هاشم صالح -ربيب أركون ومترجم كتبه - قائلا: «إلى متى سيظل 
المسلمون يقمعون بالعنف والقوة والتهديد والتكفير كل من تسول له نفسه أن 
يطبق نفس المنهج التاريخي النقدي على القرآن؟.. لقد ابتدأت الشكوك تظهر 
حول أطروحة الكتاب البابط من السماء بقضه وقضيضه؛ ابتدأت تنتشر في 
أوساط المثقفين المسلمين أكثر نما يريد أن يعترف به الإسلام الرسمي»”". 

وقد سار البشير المشري على نفس منهج أركون التشكيكي في القرآن 
الكريم » واقتبس شبهاته'”". 


دق القرآن الكريم من التفسير الموروث إلى تحليل الخنطاب الديني ص .١58‏ 
زفق الوسلام والانغلاق اللاهوتي ص"الا. 
() انظر: كتابه الموروث وأثره في التشريع الإسلامي ص7١-15.‏ 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 

ومن أسهم في التشكيك في حفظ القرآن الكريم الجابري فقد قال في كتابه 
مدخل إلى القرآن الكريم : «ومن الجائز أن تحدث أخطاء حين جمعه؛ زمن 
عثمان أو قبل ذلك» فالذين تولوا هذه المهمة لم يكونوا معصومين)”". 

ويقول نادر حمامي : «فالقرآن يمثل الرسالة الشفوية» أما المصحف فيمثل 
النص المكتوب الذي جمع بعد وفاة النبي مه فخضع تبعاً لذلك لظروف 
تاريخية وسياسية بالغة التعقيد؛ كما أن أخبار التدوين تحوم حولبا الكثيرمن 
نقاط الاستفهام...)'". 

ويستعرض نضال الصالح هذه القضية مثيرا مسألة كون ألفاظ القرآن من 
صياغة النبي يَتعُقة”" وزاعما بأن سبب عدم أمر النبي يع بجمع القرآن 
الكريم في حياته ؛ أنه : «أراد أن يترك للمسلمين رسالة بأن النص القرآني 
ليس قالبا متحجرا يجب التقوقع داخل حرفيته» وإنما هو نص مرن يستطيع أن 
يغير منطوقه مع تغير الأحداث والوقائع وحسب ظروف معيشة الناس 
وأحوالهم... 

وإن إصرار الفكر الديني على إبقاء النص القرآني نصا متحجراء ماهوإلا 
محاولة لتسييسه لمصالح السلطة الدينية وحليفتها الدنيوية الكليانية المتسلطة)”". 

ويقرر نضال متابعة لأركون بأن القرآن الكريم حالما نطق به النبي :802 
أصبح نصا بشريا أرضيا خاضعا لقوانين اللغة التي نطق بها. 


.7١١ص مدخل إلى القرآن الكريم‎ )١( 

(١؟)‏ إسلام الفقهاء ص017-07. 

() انظر: المأزق في الفكر الديني ص .19-١5‏ 
(5) المرجع السابق ص .5١-14٠‏ 


استهداف النص القرآني في الذشكر العريي المعاصر 


زوة؟ 

ويضيف قائلا : «كما أنه بصفته تلك ومهما كان الحخرص شديدا من قبل 
البشر على الالتزام بحرفية نصه»ء فإن إمكانية الوقوع في الخطأ أثناء النسخ 
والجمع واردة» ولا ضير في ذلك على النص إذا ما فتحنا عقولنا عليه وأخرجناه 
من القالب المتحجر الذي وضعه علماء الفكر الديني فيه. 

إن قراءة أمينة وغير متحيزة لبعض نصوصه ترينا أن أخطاء لغوية قد 
وقعت أثناء النسخ والجمع»؛ هذه الأخطاء بشرية» وليس بالأمر الصحي أبدا 
أن نحاول الالتفاف عليها أو تبريرها بكل الوسائل تحت مقولة أن النص إلبي 
والله لا يخطئ. الله لم يخطئ ولكن الذين أخطئوا هم البشر الذين قاموا 
بكتابته ونسخه وتسجيله»'". 

ثم بدأ يستعرض بعض الآيات التي يرى وقوع أخطاء لغوية فيهاء وهي في 
الحقيقة تكشف عن جهله وهواه. 

ونمن شكك في حفظ القرآن الكريم المستشار المصري محمد العشماوي؛ 
حيث زعم أن في القرآن الكريم تحريفات وأخطاء لغوية ونحوية موظفاً في هذا 
اللمئاق ماسنالة: عورد الأعدرق :ولع رداك م«وكتاية الت يها بع 
الروايات غير الابئة : ومتشيدا بكلنات برئ أن وسمينا الف لقواعه اللقنة 
والنحو...» في أمور أجاب عنها العلماء وبينوا وجهها الصحيح» وردوا فيها 
على شبه الملاحدة وأهل الأهواء””". 

ونجد هذا المنهج التشكيكي ظاهرا أيضا عند عبد المجيد الشرفي» الذي تابع 
أركون على فكرة أن القرآن لا يطلق إلا على الرسالة الشفوية التي بلغها الرسول 


.0 ١ص انظر: المأزق في الفكر الديني‎ )١( 
.485-574 انظر: افتراءات العشماوي للدكتور أحمد الجنابي ص‎ )١( 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهددافه في الفْكر العريي المعاصر 
نف إلى صحابته؛ مونو كل راد ذللف قاذ نسم قرانا» وإغماهومدونة 
بقرار سياسي لا يشملها الحفظ الذي وعد الله تعالى به' '". وقد عمل الشرفي على 
ترسيخ هذا المنهج التشكيكي في النص القرآني بين أتباعه وتلاميذه» ومن ذلك قول 
بسام الجمل : «واعتقد أغلب علماء القرآن السنيين أن ما جمع من القرآن هو 
الوحي برمته لم يضع منه شيء ولم يزد فيه بأي حال من الأحوال» وهذا الموقف 
تناقضه أخبار أخرى مضمنة في المصادر السنية نفسها "مثل قول عائشة فَبُكة في 
سورة الأحزاب" ويستدعي ذلك كله إعادة النظر في حقيقة الوحي وتاريخ 
المصحف. 

ولعلنا لا نخطئ السبيل حيث نقول أن جمع القرآن لم ينجز في ضوء ضوابط 
معرفية ومنهجية دقيقة...)”". 

ويرى نصر حامد أبوزيد أن القرآن «لم ينج من آثار عمليات المحو 
والإثبات)"", وأن القول بأن الله تعالى هو الحافظ لابه جد منطادا للإسلام 


(4) 
دايه . 


ويقرر بأن النصوص الدينية نصوص «بشرية بحكم انتمائها للغة والثقافة في 


فترة تاريخية محددة هى فترة تشكلها وإنتاجها»””. 


)١(‏ انظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ صة075-149. 

(؟) الإسلام السني ص 858 وانظر: إشارة بلقيس الرزيقي إلى جمع القرآن وتدوينه في الإسلام 
في المدينة ص 8” 

() انظر: الخطاب والتأويل لأبي زيد ص175. 

(5) انظر: النص السلطة الحقيقية لأبي زيد ص١/.‏ 

(0) نقد الخطاب الديني ص4 .7”١‏ 


استهداف النص القرآني في المفحكر العر: بي المعاصر اللي قلمةا 

ويقول نصر حامد أبوزيد: «الواقع إذن هو الأصل ولا سبيل لإهداره؛ من 
الواقع تكون النص » ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه» ومن خلال حركته 
بفعالية البشر تتجدد دلالته » فالواقع أولاء والواقع انما والواقع أي 

وفي سبيل أنسنة القرآن الكريم وقطع صلته بقائله وهو الله تعالى؛ سعى نصر 
حامد أبوزيد إلى نزع صيغ القداسة عن القرآن الكريم» وذلك بعدم وصفه 
بصفة 'الكريم» المبين» الحكيم» العظيم” ونمحوذلك, وسمى الآيات 
بالعلامات؛ وقال بالتعالق النصي في القرآن الكريم» أي : أنه نص مشكل من 
معتقدات ») وثقافات وأدبيات أخرى كالتوراة والإنجيل والشعر الجاهلى”". 

وهناك أسماء أخرى أسهمت في هذا الاتجاه التشكيكي في حفظ القرآن 
الكريم » وادعت عدم سلامته من التحريف والتزوير والأخطاء”". 

الرد على دعوى تحريف القرآن: 

من المعلوم أن ما أثاره هؤلاء من تشكيكات في حفظ كتاب الله تعالى لا يمكن 
أن يقبلها مسلم» وهي في جملتها موروثة عن الزنادقة وغلاة الرافضة وبعض 


.٠١”ص نقد الخطاب الديني‎ )١( 

(1) انظر: النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر للريسوني ص 2777-117١‏ وانظر: 
مفهوم النص لأبي زيد ص7/8. 

(؟) من تلك الأسماء: طه حسين؛ ومصطفى مندورء و سيد القمني؛ والصادق النيهوم؛ 
ونحمد شحرورء وحسن حنفي» ورشيد الخنيون» وفتحي القاسميء ونائلة السليني» 
وخالد السعيداني: ورمضان بن رمضانء وكامل النجار.. و غيرهم. 
انظر: العلمانيون والقرآن الكريم للطعان ص157-/1/17؛ قراءة منهجية للإسلام لكامل 
النجار ص ١١6-١١9‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الشكر العربي المعاصر 
المستشرقين» ولعلنا نلخص الرد عليهم فيما أثاروه من تشكيكات في حفظ 
القرآن الكريم بما يلي : 

أولاً : أن الله تبارك وتعالى قد أنزل كتابه» وتعهد بحفظه من الزيادة والنقص 
والتحريف والتبديل والتغيير» وهذا الحفظ شامل لحفظه قبل نزوله» وأثناء 
نزوله» وبعد نزوله» كما قال سبحانه وتعالى: «إنه لَقَرْءَانُ كم © فى تسب 
مَكتُونِ» [الواقعة: /الا-278 وقال تعالى: «بّلَ هو قرْءَانُ ميدٌ (©© في لوح محَفُوط» 
[البروج: 215-1١‏ وقال تعالى: «وَبِآحَقٍ أَنرَلَْهُ وَبِآَكَي ترَلَ» [الإسراء: ١١٠1ء‏ 
وقال تعالى: «إنًا نحن ترْلَْا الذَّكْرَ وَإِنا لَهُ للَفِطُونَ4 [الحجر: 14. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب 
لا على المصاحف كما في الحديث الصحيح عن النبي # أنه قال: (إن ربي 
قال لي : أن قم في قريش فأنذرهم » فقلت: أي رب إذا يثلغوا رأسي - أي : 
يشدخوا -فقال: إني مبتليك ومبتل بك» ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء 
تقرؤه نائماً ويقظاناً» فابعث جنداء أبعث مثليهم وقاتل بمن أطاعك من 
عصاك» وأنفق أنفق عليك)''". فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة 
تغسل بالماء» بل يقرؤوه في كل حال» كما في نعت أمته: "أناجيلهم في 
صدورهم” ؛ بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب» ولا يقرءونه 
كله إلاانظرا لاعن ظهر قلب)؟2. 

وَإذا كان هذا القراق تحفوظا عفظ انه له "فلا مون أن يفال كحريقه ولا 
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بافتراء شيء منه كما قال عز وجل : «وَمَا كان هنذا القرّءَان أن يفئرئ من ذورب 


000( رواه مسلم؛ بنحوه برقم (/9/501). 
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استهداف النص القرآني في الفكر العربي المعاصر 4/: 
أله الكو ا السو و ا 
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00 [فصلت: ؟5]. 


ولو صح افتراض وقوع التحريف فيه وعدم الوثوق بنقله لما جاز التحدي 
به ولا وقع الإعجاز به ولا كان مهيمناً على غيره؛ ولا لزم التحاكم إليهء ولا 
كان.عتئ ولا موعظة ولا مرجع للمؤمنين: . وقد قال الله تعالى: «ِوَأَنرَلتَآا إلَبّكَ 
آلْككَب بِالْحَقَ مُصَدَقَا لْمَا بت يَدَيّهِ مِنَ الحكتب وَمُهَيِمِئًا عَلَيّده [المائدة: 18]؛ 
وقال تعالى: <أُمّ يقُولُونَ أذكزنة . قل فَأَتُوا بِسُورَقٍ مُثْلِمِ وَآَدَعُوأ من آسْتَطْعْتْم مّن دُونٍ 
لَّهِ إن كم صَدقِينَ4 ايونس: 2508 وقال تعالى: «قل لَِّنِ أَجَتَمَعَتِ الإنس وَالْجنٌ 
عَلنَ أن يَأنُوأ بول هَدًا الْقُْءَانِ لا يَأَنُونَ بمتلد وَلَوْ كات بَعْصُهُمْ لبَحَض طَويرا» 
[الإسراء: 188 وقال تعالى: «قإن تَتَرَعَمٌ فى سَْء فَردُوهُ إلى آله وَآَلرَسُولٍ4 [النساء: 
49 أي : إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله يَوُقه ووصفه تعالى بأنه: 
يتما يَكْرَ س4 [النحل: 2189 وقال سبحانه : (إِنّ هنذا الْقرَْانَ يتَدِى لِلَّى مت 
أَقَوَمُ» [الإسراء: 2]4» وغير ذلك من الآيات الدالة على حفظ هذا الكتاب 
وحراسته ووقوع التحدي به ووجوب الرجوع إليه والعمل والاهتداء به'"/ 

أفيرى أولئك المنحرفون الزاعمون وقوع التحريف في كتاب الله تعالى أن هذا 
القرآن الذي جاء في الآيات الحديث عن حفظه والتحدي به ووجوب التحاكم 
إليه والاهتداء بهء أنه قرآن آخر لا زال محفوظا عند الله تعالى غير الذي بأيدي 


)١(‏ انظر: الانتصار للقرآن للباقلانى ١50-67/1؛‏ المصاحف المنسوبة للصحابة وه 
ص36 ٠-‏ 5؟. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهددافه في الفكر العربي المعاصر 
المسلمين» أم أنه قرآن ذهب وانتهى بموت الرسول يق ؛ وأن هذا المكتوب 
الذي بين أدلدينا شيء أخر. 

إن هذه الافتراضات تحمل تكذيباً للنصوص القطعية المتضمنة إطلاق القول 
بالحفظ لهذا القرآن والتحدي به والتحاكم إليه؛ دون قصر ذلك على زمان ولا 
مكان؛ ولا حال. والتشكيك بحفظ القرآن يلزم عليه التكذيب بهذه الآيات 


السابقة » والارتياب بالإسلام كله ثم الطعن في مصدره الأول. 

لقد فات هؤلاء المرتابين والمريبين» وتمنوا وتناشوا أن تشكيكهم في كتابة 
المصحف» وطعنهم فيه وتفريقهم بين الشفوي والكتابي» لا يحقق لهم ما أرادوا 
من زعزعة ثقة الناس بنقل هذا القرآن؛ لأن المسلمين قد حفظوا هذا القرآن في 
صدورهم» ونقلوه بالأسانيد المتواترة عن الرسول مقي جيلا بعد جيل » بلا زيادة 
ولا نقصان؛ وهذا أمر مقطوع به وثابت في عقائد المسلمين» ووجود المتشككين 
والملحدين والممترين في هذا القرآن "لذ يقترا دعا من النقيقة ارقن قال الله تعالى: 
وَلِعَصَفنْ لَه أقدَةُ الزين 


0 
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فير اللَهِ أنتغى حَكمَا وَهِوَ الى أَنْزَل إليكم الكتب مُقصّلا وَالذِينَ مَاتَيسَهُمُ الْكتبَ 


ب *د م ا .لل رمح جه يه لور لس 4 000 م 
لا يُؤْيِئُوتَ بالآاخرة وَلِمَرَضَوْه وَلِيَقتَرفوأ ما هم مقتَرفورت 069 
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يعَلْمُونَ أنه مُتَزْل ين رَيَكَ بِكَكَقٌ فَلَا تَكُونّ يت الْمْمْتينَ ©) وَتَمّْتَ كَلِمَتٌ رَبك صِدّقا 


. مح بي ا“ 


وَعَذَّلِاُ لا مُبَدّلَ لِكَلِمَجِف وَهْوَآلسَمِيعٌ ْمُه [الأنعام : "11 .]١16-1‏ 

ثانيا: أن من الباطل الطعن فيما فعله عثمان بن عفان قَقهُ من جمع الناس 
على مصحف واحد "المصحف الإمام" وإحراقه ما عداه؛ لأن ذلك الفعل مما 
حمد لهء وأجمع عليه الصحابة قَيَكنةُ ومن بعدهم » وقد حكى إجماعهم غير 


واحد من أهل العلم» كأبي عبيد (5 17ه)»ء وابن جرير (١٠1ه)»‏ والآجري 


ع 


استهداف النص القرآني في الضدكر العربي المعاصر :ااا 
(٠"اه)ء‏ والأزهري (٠١/اه)ء‏ والخطابي (184ه)ء والباقلاني (101ه), 
ومكي بن أبي طالب (4717ه)» والبيهقي (/10ه).؛ وابن عبدالبر(177ه)؛ 
وابن تيمية (/1لاه)»ء وابن القيم (١5لاه)»‏ وابن كثير (5لالاه)» وابن 
الجزري (177/ه)؛ وغيرهم'". 

فما فعله قَقهُ كان دافعة الاسهام في حفظ القرآن والشفقة والرأفة بالمسلمين 
لئلا يقع بينهم نزاع وشقاق وفتنة في الدين واختلاف في هذا القرآن. 

وقد نقل الزركشي عن الحارث المحاسبي ثناءه على ما فعله عثمان قَقهُ من 
جمع الناس على قراءة واحدة» قال: «ولقد وفق لأمر عظيم» ورفع 
الاختلاف؛ وجمع الكلمة» وأراح الأمة؛ وأما تعلق الروافض بأن عثمان 
أحرق المصاحف فإنه جهل منهم وعمىء فإن هذا من فضائله وعلمه» فإنه 
أصلح» ولم الشعث» وكان ذلك واجبا عليه؛ ولو تركه لعصىء لما فيه من 
التضييع » وحاشاه من ذلك)”". 

ثالثا: أن ما ذكره المشككون في حفظ القرآن من شبه في هذا المجال كلها قد 
أجاب عنها العلماء السابقون. 

وبالنظر في شبه هؤلاء المشككين في حفظ القرآن الكريم يعلم أن عامتها 
ترجع إلى ما ذكره العلماء» - وخاصة السيوطي في الإتقان - من آثار في نسخ 
بعض الآيات» فجعلوا ما نسخت تلاوته ورفعت دليلاً على وقوع النقص الذي 
يتعارض مع حفظ الله تعالى لكتابه. 


.501-9٠غه انظر: المصاحف المنسوبة للصحابة فَبْقْعر ص‎ )١( 
.7 50-1795 البرهان للزركشي ص‎ )( 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المّكر العربي المعاصر 


ويمكن الإجابة عن أشهر ما ذكروه من شبه في ذلك بما يلي : 
)١‏ ما جاء عن عائشة ذَقنُكَا أنها قالت: (لقد نزلت آية الرجم» ورضاعة 


الكتدين عجرا ء ولغير كان اق معيكه قنك ريو »فلمك مناكا وجول الله 
وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها)"”". 

فهذا الخبر ضعفه جماعة من أهل العلم؛ بل قال الجوزقاني: «هذا حديث 
باطل)”" : وقال ابن حزم : «إن حديث الداجن إفك وكذب وفرية)"؛ وقال 
القرطبي : إنه «من تأليف الملاحدة والروافض)”". 

كما شكك في صحة هذا الخبر الباقلاني » وقرر بأنه على فرض ثبوته يكون 
من المنسوخ » كما يدل على ذلك جعل تلك الصحيفة تحت السرير وهو دليل 
«على قلة الحفظ له والاحتراز والاعتناء بحياطته ؛ لأن عادتهم في الثابت الباقي 
الرسم صيانته وجمعه وحراسته دون طرحه في الظهور تحت الأسرة والرجل» 
وبحيث لا يؤمن عليه » فأما إذا نسخ وسقط فرضه جاز ترك حفظه والاعتناء 
به وجعل ما يكتب فيه ظهورا ينتفع بهء ويثبتون فيها ما يريدون» وقولها: 
(فدخل داجن ال حي فأكله) لا يدل على أنه لم يكن عند أحد غيرها لم يأكله من 
عنده شيء!”. 

فعلى فرض صحة الأثر لا حجة فيه على عدم حفظ القرآن» بل هو دليل 
على أنها من المدسوخ » إذ غير المنسوخ قد تكفل الله تعالى بحفظه ولا يمكن أن 


)١(‏ رواه ابن ماجه 21١9155‏ وغيره. 
(؟) الأباطيل والمناكير حديث : (9551) 185/1. 
(*) الإحكام 4 /8. 

(4) تفسير القرطبي » مقدمة تفسيره لسورة الأحزاب. 
(6) الانتصار للقرآن .5١095/١‏ 


استهداف النص القراني في المُكر العربي المعاصر لس افطة يب 
تكون آيات غير منسوخة لا يحفظها أحد من الصحابة» ولا توجد إلا في صحيفة 
مأكولة. وقد علق ابن حزم على ذلك وبين أن تلك الآيات ليست مما يثبت في 
القرآن؛ وقال: «لا يختلف مسلمان في أن الله تعالى افترض التبليغ على رسوله 
يي : وأنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ كما أمر. قال الله تعالى: (ِيَنَيا َلرَسُولٌ 
لغ مآ أُنزلَ إنيلىك من ويك وَإن ل تَفْعَلَ ما بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ.ه [المائدة: /51]» وقال 
تعالى : «إنا نحن تزْلََا آلذّكرَ وَإِنا لَهُلتَفِظُونَ» [الحجر: 14؛ ...فصح أن الآيات التي 
ذهبت لو أمر رسول الله يي بتبليغها لبلغهاء ولو بلغها لحفظت»؛ ولو حفظت 
ما ضرها موته» كما لم يضر موته عليه السلام كل ما بلغ فقط من القرآن» وإن 
كان عليه السلام لم يبلغ» أو بلغه فأنسيه هو والناس» أو لم ينسوه لكن لم يأمر 
عليه السلام أن يكتب في القرآن فهو منسوخ بيقين من عند الله تعالى»؛ لا يحل أن 
يضاف إلى القرآن)”". 

؟) أثر عائشة قَبكَا قالت: (كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي ضاق 
مئتي آية » فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن)'". 

وهذا لا يصح ؛ لأن في سنده ابن لبيعة وهو ضعيف. 

وعلى فرض ثبوته فإنه محمول على نسخ ما زاد عما في المصحف من سورة 
الأحزاب تلاوة وحكما ما عدا آية الرجم» فإنها نسخت تلاوتها وبقي حكمها 
كما في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة» قال البيهقي : «أية الرجم حكمها 
ثابت وتلاوتها منسوخة» وهذا ما لا أعلم فيه خلافا»0". 
)١(‏ المحلى كتاب الحدود 9//17ا/118-11. 


(؟) رواه أبوعبيد في فضائل القرآن ١/١؟".‏ 
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*”) ما جاء عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: (كأين تعد سورة 
الأحيذات؟ قلك» الندين 'وسبعين آية » أو ثلانا وسبعين آية» قال إن كانت 
لتعدل سورة البقرة. وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم. قلت: وماآية الرجم؟ قال: 
«إذا زنى الشيخ والشيكة فا رجموهها البغة تكالا من :الله والله عزيز حكيم»))'". 

وقد ضعف هذا الأثر قوم وصححه آخرون وقال فيه ابن كثير: «وهذا إسناد 
حسن وهو يقتضي أنه قد كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاً»”". 

*) قول حذيفة وه في سورة براءة: (ما تقرؤون ربعها)"". وهذا محمول 
عند علماء الأمة على ما كانت عليه قبل النسخ. 

وهكذا في بقية ما استدل به هؤلاء المشككون لا يخرج عن كونه غير صحيح 
أو أنه من قبيل المنسوخ تلاوتهء وليس فيه دليل على نقص القرآن أو عدم 
حفظه. والله أعلم. 

اه عداء اند زلف عبد الله عرف يعوو 3ق رن وى امف لحريد 
عثمان فَقُهُ الصاحف المخالفة للمصحف الذي جمعه). 


فهذا راجع إلى قناعته بتمسكه بقراءته التي أخذها عن رسول الله صخ 
ولكنه رجع بعد ذلك إلى قراءة الجماعة التي جمعهم عليها عثمان و 
والدليل على ذلك أن قراءة حمزة وعاصم والكسائي موافقة لما عليه جماعة 
المسلمين» وهي قراءة ترجع إلى عبدالله بن مسعود فل . 
)١(‏ رواه أحمد برقم »)5١17017(‏ وأبوعبيد في فضائل القرآن ,140/-١47/١‏ والحاكم 
5 ؛:؛ وصححه ووافقه الذهبي. 
(؟) تفسيرابن كثيرء تفسير أول سورة الأحزاب. 
(') رواه الحاكم 111١/7‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(4:) رواه مسلم برقم (7515). 


استهداف النص القرآني في المحكر العريي المعاصر اسع اسه سسسسس لو ؟ سس سس 

)١‏ وأما كتابته البسملة في أول سورة التوبة فلا يصح عنه. 

1) وأما عدم كتابته الفاتحة في مصحفه فلا يثبت» وعلى فرض صحته فإنه 
لم ير كتابتها في الملصحفء؛ لأن الفاتحة سورة قصيرة ولا يجوز لأحد من 
المسلمين ترك تعلمها وحفظها ؛ لأنها ركن في الصلاة تبدأ بها القراءة» ولبذا 
جاء عنه أنه قال: (لو كتبتها لكتبتها في كل سورة)» وكتابة القرآن إنما كانت 
خشية نسيانه أو الزيادة فيه أو النتقص » وهو يرى أن هذا الأمر مأمون بالنسبة 
لسورة الفاتحة التي يحفظها كل مسلم. 

) وأما ما جاء من إنكاره كون المعوذتين من القرآن» فقد ذكر عددمن 
العلماء أن ذلك لا يصح عنه: ومن قال بذلك: ابن حزم والنووي والرازي 
والقاضي عياض وغيرهه”". 

قال القاضي الباقلاني: «أما دعوى من ادعى أن عبدالله بن مسعود أنكر أن 
تكون المعوذتان قرآنا منزلا من عند الله تعالى وجحد ذلك فإنها دعوى تدل على 
جهل من ظن صحتها وغباوته وشدة بعده عن التحصيل» وعلى بهت من 
عرف حال المعوذتين وحال عبدالله وسائر الصحابة ؛ لأن كل عاقل سليم الهس 
يعلم أن عبدالله لم يجحد المعوذتين ولا أنكرهماء ولا دفع أن يكون النبي عي 
تلاهما على الأمة؛ وخبّر أنهما منزلتان من عند الله تعالى»!". 

وقال: «إن هذه الأخبار مكذوبة على عبدالله بن مسعود ولا أصل لباء أو 
محمولة متأولة على ما قلنا دون الجحود والإنكار منه لكونهما قرآناء وأنه لا 
خلاف بين سلف الأمة في كون المعوذتين قرآناً منزلاً وكلاماً لله تعالى»”". 


)١(‏ انظر: المصاحف المنسوبة للصحابة فَيقتهُا ص89417-787. 
(') الانتصار للقرآن ."01١/١‏ 
() المرجع السابق .570/١‏ 


2 0 إعادة قراءة النص الشرعي واسنهددافه في المْكر العربي المعاصر 
ومن العلماء من وجه ما جاء عن ابن مسعود ينه تجاه المعوذتين بما يلي : 
(أ) أنه لم ب يكتبهما في مصحفه لشهرتهما واستفاضتهما بين الناس فلم 

يكتبهما كما لم يكتب الفاتحة ؛ لأنه يرى أن الكتابة هي لما يخاف نسيانه أو 

اء. فق / 5 : و ا 2 للك 

تحريفه.. وفرق بين عدم الكتابة وإنكار كونهما من القرآن» فهو قَبْكْهُ لم يكتبهما 

ولكنه لم ينكر كونهما من القرآن. 

(ب) اعتقاده أنهما عوذتان أمر النبى لك أن يتعوذ بهما. 
(ج) أنه كان لا يثبت إلا ما أمر النبي خَُيْة بإثباته وكتبه» ولم ييجده كتب 

ذلك ولا سمع أمره بهء أو لم يتواتر عنده ولبذا لم يكتبهما. 
قال الحافظ بن كثير: «إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه, 

فلعله لم يسمعهما من النبي خا , ولم يتواتر عنده»؛ ثم لعله قد رجع عن 

قوله ذلك إلى قول الجماعة» فإن الصحابة فيد كتبوها في المصاحف الأئمة» 


ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك؛ ولله الحمد والمنة)”". 

وقد يكون السبب في ذلك عدم شهوده قَققهُ العرضة الأخيرة للقرآن. 
والمقصود أن المعوذتين من القرآن الكريم بإجماع المسلمين بنقلهم المتواتر 
وحفظهم لبما مع سائر سور القرآن جيلاً بعد جيل» وأن عبدالله بن مسعود 
قن قد رجع عن رأيه واجتهاده في عدم كتابتهما في المصحف كما يدل على 
ذلك النقل المتواتر عنه في قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف والبزار التي 
تنتهي إليه وفيها إثبات المعوذتين في موضعهما الذي يقرأه المسلمون”". 


)١(‏ تم لفسير ابن كثير لسورة الفلق. 
(؟) انظر: المصاحف المنسوبة للصحابة فقت ص 784-/7917. 


استهداف النص القراني في المحكر العربي المعاصر 2*: 


له "م 

رابعاً: أن ما أثاره هؤلاء المشككون في كتاب الله من شبه إنما هم فيها 
مقلدون وعالة على سلفهم من الروافض والمستشرقين والفلاسفة الأوروبيين» 
فالروافض يعتقدون وقوع التحريف في القرآن والنقص منهء وهذا أمر مشهور 
في كثير من كتبهم» حتى ألف أحدهم كتابا سماه "فصل الخطاب في إثبات 
تحريف كتاب رب الأرباب”"". 

والمستشرقون شككوا في سلامة جمعه وكتابته وتتبعوا المتشابه من الآثارء 
كما استفادوا من شبه الرافضة في ذلك» ويعد كتاب “تاريخ القرآن" للمستشرق 
'نولدكه” من أشهر الكتب التي يرجع إليها المشككون في حفظ القرآن من 
العلمانيين وأضرابهم لاسيما محمد أركون الذي أكثر من النقل عنه. 

وأما الزعم بأن الحفوظ هو المعنى دون اللفظ فهذا في الحقيقة امتداد لما طرحه 
بعض الفلاسفة الأوروبيين» ومن ذلك ما قرره اسبينوزا في رسالته في اللاهموت 
والسياسة وهو يتكلم عن كتابهم المقدس من أن الحفظ للكلام الإلبي هو حفظ 
لمعناه دون لفظه وفي هذا يقول: «إن المعنى الذي من أجله وحده يسمى النص 
إلهياء وصل إليئا دون تشويه وإن كانت الكلمات التي استخدمت أولاً للتعبير 
عنه قد تغيرت مرات ل 

فالخطاب العلماني أراد أن يطبق ما قاله اسبينوزا وأشباهه في كتابهم المقدس 
على القرآن الكريم» فجاء التفريق عندهم: «بين الوحي الشفاهي والوحي 
الكتابي» بين القرآن والمصحف بين الخطاب والكتاب»: فالأول هو الوحي 
الكامل المبرأ عن عبث البشرء والثاني هو الكتاب البشري الذي يتداوله الناس 


)١‏ انظر: الشيعة وتحريف القرآن محمد مال ص/!0. 
(؟) رسالة في اللاهوت والسياسة ص776. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العربي المعاصر 
0 القرآن لا يحرف» أما المصحف فلم يسلم من ذلك - بنظر الخطاب 
العلماني -.. فالقرآن هو الرسالة الشفوية أما المصحف فهو المدونة التي 
وصلتناء والحفظ لجوهر القرآن وليس للمصحف ؛ لأن البلاغ الشفهي الأول 
ضاع وإلى الأبد»”" 

ومن المستشرقين الذين رددوا هذه الفرية 'شوالي وأبربتزل" وأشاخت" و"جولد 
سيهر ودافيد بيرل" و'بلاشير"» وهذا الأخير هو الذي زعم أنه لم يحفظ القرآن 
من الصحابة إلا قليل» ؛ وأن كتبة الوحي لم يكونوا على ثقة بما كتبوا من القرآن» 
وأن أبابكر لم يجمع القرآن إلا لشعوره بالنتقص أمام أصحاب المصاحف؛ وعثمان 
جمعه بدافع الشعور الاستقراطي المكتي؛ وكلمات القرآن متداخلة» والقرآن الذي 
بين أيدينا اليوم لم يصل كاملا. وقد تلقف هذه الشبهة عدد من أصحاب الخطابات 
العلمانية والماركسية””". 

فهم في الحقيقة يجترون شبها أثارها غيرهم» ودحضها علماء الأمة وحماة 
الدين» وقد قالت عائشة ذَقُْكا : تلا رسول الله جَفوفمْ هذا الآية: «هوَ الى 
الول تتاف الكت قط برقت لكك مق أ الكتداواءز تتشيوية انا انا 


عا خالل سرحت ثم 


ُلُوبهِر رَيَعْ فيتبْعُونَ مَا تَسَبَهَ مِنهُ آنتقاء الْفِتئة وَآَبْجمَآء تأويلب4 إلى قوله: <أؤلوا 
الألَبّب > آل عمران: 17» قالت: قال رسول الله طفق : (فإذا رأيت الذين 


.8١08ص العلمانيون والقرآن الكريم» للطعان‎ )١( 

(؟) راجع مقالات تيزيني في النص القرآني ص 05 » ونائلة السليني في تاريخية التفسير ص 6١0‏ » 
وعبدامجيد الشرفي في الإسلام بين الرسالة والتاريخ ص50 » والمختار بنعبد لاوي في الإسلام 
المعاصر ص77 وما بعدها تجد كل ما كتبوا نقلا عن المستشرق الفرنسي بلاشير في كتابه 
مدخل إلى القرآن و"جولد زيهر" في بحنه مذاهب التفسير الإسلامي» وغيرها. ينظر: النص 
القرآني تاريخه عند بلاشار تحليلا ونقداء لسالم الأطرش ص 174 عن القراءات المعاصرة 
للشلفي ص .41-8٠١‏ 


استهداف النص القرآاني في الفكر العريي المعاصر 


اا 


يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم'". 

خامساً: أن هؤلاء المرتابين أرادوا أن ينقدوا القرآن الكريم كما تم نقد التوراة 
والإنجيل» وزعموا أن التحريف يمكن أن يقع في القرآن كما وقع في التوراة 
والإنجيل» ولم يلتفتوا إلى الفروق بينهاء والتي من أهمها أن الله تعالى تكفل بحفظ 
هذا القرآن بينما وكل حفظ التوراة إلى أهلها كما قال تعالى: «إنا أَنرَلَْا اَلعوَرَئة فيا 
هدى وَيُوك ححكُم يا اليو الذِينَ أَسْلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوا وَالرْيُونَ والأحبَارٌ يمَا 
أسْتُحْفِطُوا مِن كب أله وََانُوأ عَلَيِهِ سْبَدَآء4 المائدة: 2145 قال الإمام الشنقيطي : 
«إنهم لم يمتثلوا الأمر ولم يحفظوا ما استحفظوه» بل حرفوه وبدلوه عمداً كقوله : 
رفون الكَلِمَ عن مُوَاضِعِفِ4 [النساء: 24147 إلى أن قال : «إن الله استحفظهم التوراة 
واستودعهم إياهاء فخانوا الأمانة ولم يحفظوهاء بل ضيعوها عمداء والقرآن 
العظيم لم يكل الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضبيعه» بل تولى حفظه جل وعلا 
بنفسه الكرعة المقدسة كما أوضحه بقوله: «إِنا لحن رلا أَلذّكرَ وَإنا لَهُ لحتفظونَ» 
[الحجر: 219 وقوله: لا يَأَتِبهِ آلْسَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَل مِنْ خَلفِي4 افصلت: 47»؛ إلى 
غير ذلك من الآيات»”". 

وقال الإمام القرطبي : «أما القرآن الكريم فقد قيض الله له حفظة بحيث لو 
زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف الأطفال الأصاغر فضلاً عن القراء 
الأكابر)»”". 


000( رواه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» سورة آل عمرن 2١5537/08‏ ومسلم في 


كتاب العلم رقم .)١(‏ 
(؟) أضواء البيان 15/١١-51؟1.‏ 


(*) الموافقات للشاطبي؛ 09/7. 


0 إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المْكر العربي المعاصر 
سادسا: أن كثيرا من الأمثلة التي ذكروها على وقوع التحريف والأخطاء في 
القرآن الكريم إنما تعود إلى تعدد القراءة في الآية» وهذه القراءات منها ما هو 
صحيح متواتر» ومنها ما هو شاذ مطرح لا يصح الاحتجاج به على وقوع 
التحريف في القرآن أو قراءته بالمعنى» وقد ذكر العلماء أكثر من عشرين قاعدة 
لنقد القراءات وتمييز القراءة الصحيحة من غيرهاء وهذه القواعد متفرعة عن 
مخالفة أركان القراءات المتواترة التي هي: صحة السندء وموافقة الرسم 
العثمانى » وموافقة اللغة العربية. 
وأما ما احتجوا به من شبهة وجود ألفاظ مخالفة للغة والنحوء فقد أجاب 
عنها العلماء» وبينوا وجهها في اللغة العربية» كما أكد العلماء على أن القراءة 
المتواترة لا بد أن تكون صحيحة لغة» وأن كل ما صح قراءة صح لغة ولا 
00( 
عكس . 


عد عد عد عاد عد 


)١(‏ انظر: قواعد نقد القراءات القرآنية للسيسى 188-١51‏ 1/اه-080. 


استهداف النص القرآني في الفكر العربي المعاصر #وروو1#ت:: 
المبحث الثاني 
القول بتاريخية مضامين النص القرآني 

لقد احتلت قضية القول بتاريخية النص القرآني مساحة كبيرة في كتابات 
الداعين لإعادة قراءة النص القرآني وتأويله وعبروا عنها بأساليب متنوعة. 

والمقصود بالتاريخية هنا جعل معاني الآيات القرأنية ومضامينها تعبر عن واقع 
معين ومرحلة تاريخية ماضية ومنتهية: فأحكامه نسبية» وليست أحكاما مطلقة 
صالحة لكل زمان ومكان. 

يقول علي حرب: «التاريخية تعني أن للأحداث والممارسات والخطابات 
أصلها الواقعي» وحيثياتها الزمانية والمكانية؛ وشروطها المادية والدنيوية» كما 
تعني خضوع البنى والمؤسسات والمفاهيم للتطور والتغيرء أي: قابليتها 
للتحويل والصرف وإعادة التوظيف»”". 

فالتاريخية تتبنى النسبية » وتقرر بأن كل حقيقة تتطور مع التاريخ”"'؛ وأن 
الحقيقة ترتبط بلحظتها التاريخية. 

ولبذا نرى أن المتبنين للتاريخية من العلمانيين والماركسيين ونحوهم يسخرون 
من مقولة: «إن القرآن صالح لكل زمان ومكان»؛ ويرون أن هذا القول: هموس 
ميتافيزيقي » أو وهم كبير» أو صيغة مصادرة إطلاقية» أو جمود ". 

إن التاريخية - بحسب أركون - تعني «أن كل شيء يتغير أو يتطور مع 
التاريخ , أو مع مرور الزمن ولا شيء ثابتاء أو معطى بشكل جاهز مرة واحدة 


)0غ( نقد النص لعلي حرب ص160. 
(1) انظر: العلمانيون والقرآن الكريم للطعان ص”547. 
() المرجع السابق ص4 4 7. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 
وإلى الأبد كما يتوهم المؤمن التقليدي)”". 

ويعد محمد أركون من أبرز المنادين بتاريخية مضامين النص القرآني» وفي هذا 
يقول: «أريد لقراءتي هذه أن تطرح مشكلة لم تطرح عملياً قط بهذا الشكل من 
قبل الفكر الإسلامي: ألا وهي تاريخية القرآن» وتاريخية ارتباطه بلحظة زمنية 
وتاريخية معينة » حيث كان العقل يمارس آليته وعمله بطريقة معينة ومحدودة)”". 

ويقول: «كل ما أسعى إليه هو محاولة فرض قراءة تاريخية للنص القرآني ؛ 
قراءة تمتنع من الآن فصاعداً عن أية عملية إسقاط أيديولوجية على هذا 
النص)»”". 

ويتحدث أركون عن قول الله تعالى : «فَإِذًا آَضسَلَمَ الأمْيرآخُرُمُ فَأفَمْنُوا لْمْسْرِكِنَ 
حي وجو 3» الآية [التوبة: 0] فيقول: «نستطيع أن نفهم بسهولة لماذا أن 
هذه الآية تحرج المسلمين المؤمنين بالمفاهيم الحديثة لحقوق الإنسان؛ والحرية 
الدينية » وحرية الرأي الشخصي في التفحص الحرء والتفكير الحر. ولبذا السبب 
فهم يحاولون الالتفاف عليهاء والتقليص من أهميتهاء وجعلها نسبية عن طريق 
الاستشهاد بآيات أخرى أكثر سلمية» وأكثر ملائمة لتدبيج المقالات التبجيلية 
عن حقوق الإنسان طبقا للقرآن. 

على العكس من ذلك نجد أن المناضلين الإسلاميين الذين يعملون من أجل 
الاستعادة الكلية والنهائية لنظام إسلامي متطابق مع الإسلام الأولي يستندون 
على سورة التوبة كلها من أجل فرض الجهاد داخل الجتمعات الإسلامية 
وخارجهاء ولا يشعرون تجاهها بأي حرج. 


.7 نحو نقد العقل الإسلامي ص17‎ )١( 
.7١7ص الفكر الإسلامي قراءة علمية لأركون‎ )1( 


المرجع السابق ص7١71.‏ 


استهداف النص القرآني في الفكر العربي المعاصر 2232# 

هكذا نجد أن هؤلاء وأولئك يسقطون على القرآن البموم والأفكار 
والبيجانات السياسية الخاصة بالتاريخ الحالي والمجتمعات الحالية. 

إنهم جميعا ينكرون تاريخية النص القرآني وتاريخية عصرنا الراهن» أو 
يشوهون بواسطة الحركة نفسها من القراءة (أي التفسير) والممارسة التاريخية كل 
الشروط الواقعية والموضوعية لدمج الحقيقة في أزمنة متنوعة ومتغايرة)”'". 

هكذا يقرر أركون تاريخية النص القرآني ملغيا دلالات النص المطلقة» 
وأحكامه التشريعية» وجاعلاً في ذلك رداً على طائفتين من المسلمين : 

طائفة تتحرج من معارضة بعض النصوص لواقعهم وما يريدونه» وطائفة 
تريد تطبيق النصوص ف زمانهم كما فهمت وطبقت وقت تنزيلها. 

ويوضح علي حرب حقيقة مشروع أركون في هذا المجال بقوله: «إن رهان 
أركون الأساسي فيما يبذله من جهود فكرية متواصلة هو 'إدخال التاريخية إلى 
ساحة الفكر العربي الإسلامي" بكل مراحله وأطواره وبمختلف نصوصه 
وخطاباته؛ بما في ذلك النص القرآني نفسه» من هنا المكانة التي يوليها أركون 
للتاريخية في تفسير كل فترة الوحي والممارسة النبوية»"". 

ويتابع على حرب فيقول: «لا يهف ناقد العقل الإسلامي واللوغوس 
القرآني موقف الإعجاب من ظاهرة الوحي؛ وأعجوبة التنزيل؛ بل يقوم 
بعمل الحفر والتفكيك» فيكشف عن المحجوبء ويتكلم عن ما هو مسكوت 


» ١57ص الفكر الإسلامي قراءة علمية ص4 وانظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل‎ )١( 
وتاريخية الفكر العربي الإسلامي ص6١ » 217 والقرآن من التفسير الموروث إلى‎ 5 
كلها محمد أركون.‎ ١5-١5 تحليل الخطاب الديني ص‎ 

(5) نقد النص لعلي حرب ص 19. 


© إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الفكر العربي المعاصر 
عدةه ور ا امتران و كغيلال تارفعه موطف ادف أزوات القدره]: 
والتفكيك)”". 

ويقول هشام جعيط إن «أهم شيء أتى به العلم الحديث بخصوص القرآن هو 
ريكنم وبأيدينا محاولة أساسية في هذا الشأن هي محاولة نولدكه في تاريخ 
القرآن» وقد استعادها بلاشير وحسنها» وبعد أن استعرض ترتيبات نولدكه 
وبلاشير التاريخية للسور الملكية قال ٠:‏ إن هذه التورخة للقرآن تعين كثيراً على 
فهم تطور المعاني التي أتت بها الدعوة؛ وكذلك على فهم تطور فعاليات 
الدعوة ذاتها في 0 

ويرى محمد حمزة: «أن القول بتاريخية النص القرآني وتاريخية فهم هذا 
النص هما قطب الرحى في نظرية التجديد التي يتبناها الفكر النقدي الجديد»'”. 

ويقول واثق غازي: «إن مفهوم النص الديني متغير من زمن إلى آخرء 
فالنص الذي يحمل مفهوماً في زمن ظهوره أصبح له مفهوم آخر بعد عشرات أو 
مئات السنين.. إن مفهوم النص الديني متغير من مكان لآخر... إن فهم النص 
الواحد يختلف 56 لاختلاف العادات الاجتماعية والتقاليد والأعراف 


الما 
ويشيد عبدامجيد الشرفي بالتأويلات المعاصرة للنص القرآني التى «تبتعد في 
مقتضياتها الأصولية عن التأويل السائد وترى بال مخصوص أن الأحكام الواردة 


)١(‏ المرجع السابق ص75. 

.154 : ١180 تاريخية الدعوة المحمدية في مكة ؛ هشام جعيط ص‎ )١( 
إسلام المجددين ص05.‎ )7( 

(5) الدين واحتكار الحقيقة لواثئق غازي ص١”.‏ 


استهداف النص القرآني في الشكر العريي المعاصر 11:::::4!!! 16" 
ف القترآن ليست ملرمة في - جميع الظروف» وإنماهي أحكام نزلت لحل 
مشكلات معينة زمن الو 


ويقول هاشم صالح: «لقد آن الأوان للكشف عن تاريخية النص القرآني 
وإنزاله من تعاليه الفوقي إلى الواقع الأرضي ا محسوس » اي 
علاقته بظروف محددة تماماً في شبه الجزيرة العربية وفي القرن السابع الميلادي)'"» 
7 ل ا 00 

ويقول شحرور: «إننا في القرن العشرين قادرون على تحويل القرآن من 
مظلق إل سمي 

ويحاول نصر حامد أبو زيد في عدد من كتاباته جعل دلالة النصوص القرآنية 
تاريخية » واختزال أحكامها وتشريعاتها في سياقها التاريخي وظرفها الاجتماعي 
مقررا: «أن الأحكام الشرعية أحكام خاصة بالبشر في حركتهم داخل المجتمع, 
ولا يصح إخضاع الواقع المتغير لأحكام وتشريعات جامدة لا تتحرك ولا 
تنطون ع 

ويرى نصر أبو زيد أن: «من أهم الجوانب التي يتم تجاهلها في إشكالية النص 
الديني - ولعلها من أخطرها على الإطلاق - البعد التاريخي لبذه النصوص ... فإن 
البعد التاريخي الذي نتعرض له هنا يتعلق بتاريخية المفاهيم التي تطرحها النصوص 
)١(‏ الإسلام والحداثة للشرفي ص”7١٠١.‏ 
() الإسلام والانغلاق اللاهوتي» ص58 25 وانظر: ص58١: .50١‏ 
إقرفق المرجع السابق ص 6ل 


() الكتاب والقرآن لشحرور ص/057. 
(6) مفهوم النص ١5١‏ 


#8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 
من خلال منطوقها وذلك نتيجة طبيعية لتاريخية اللغة التي صيغت بها 
النتصوص)"". 

ويقول: «يتفق الخطاب الديني على أن النصوص الدينية قابلة لتجدد الفهم 
واختلاف الاجتهاد في الزمان والمكان» لكن لا يتجاوز فهم الفقهاء لبذه الظاهرة ؛ 
ولذلك يقصرها على النصوص التشريعية» دون نصوص العقائد أو القتصص. 
وعلى هذا التحديد مجال الاجتهاد يؤسس الخطاب الديني لمقولة صلاحية الشريعة 
لكل زمان ومكان» ويعارض إلى حد التكفير الاجتهاد في مجال العقائد أو القصص 
الديني. 

إن النصوص دينية كانت أم بشرية محكومة بقوانين ثابتة» والمصدر الإلبي 
للنصوص الدينية لا يخرجها عن هذه القوانين لأنها «(تأنسنت) منذ تجسدت في 
التاريخ واللغة؛ وتوجهت بمنطوقها ومدلولها إلى البشر في واقع تاريخي محددء 
إنها محكومة بجدلية الثبات والتغير» فالنصوص ثابتة في المنطوق متحركة متغيرة 
في المفهو م 

«وفي مجال تاريخية الظاهرة الثقافية الفكرية الإبداعية وتاريخية الفكر الديني 


بصفة خاصة» استطاع خطاب التنوير كما سبقت الإشارة أن يرفع غطاء 
القداسة عن الخطاب الديني القديم والحديث على السواء. واستطاع أن يضع 
بذور التعامل مع التراث بكافة جوانبه بوصفة تاريخية متطورة» والأهم من ذلك 
بوصفه قائما على التعدد والصراع بين تياراته واتجاهاته»”". 


)١(‏ نقد الخطاب الديني ص /ال/-88. 
زفق المرجع السابق ص 84 وانظر: ص 49. 
(؟) المرجع السابق ص .١119‏ 


استهد اف النص القرآني في المكر العربي المعاصر لل القة 

ويقول أيضا: «وفي تقديرنا أن العودة للسياق الاجتماعي الخنارجي» السياق 
المنتج للأحكام والقوانين؛: وتحديد أحكام النص على ضوئهاء يمكن أن يمثل 
دليلاً هادياًء لا لفهم الأحكام فقط»؛ بل يفتح باب الاجتهاد لتطويرها على 
أساس تأويلي منتج.. وإذا قرأنا نصوص الأحكام من خلال التحليل العميق لبنية 
النصوص - البنية التي تتضمن مستوى المسكوت عنه - فربما قادتنا هذه القراءة 
إلى إسقاط كثير من تلك الأحكام بوصفها أحكاماً تاريخية: كانت تصف واقعاً 
أكثر ما تضع 0000 

ويرى نصر حامد أبوزيد: «أن التحاكم إلى النصوص الشرعية يرتد با مجتمع 
إلى 0 

ويضرب أمثلة للدلالات التي أسقطها التطور التاريخي» والتي ينبغي أن 
تعتبر من قبيل الشواهد التاريخية ومنها مسألة أخذ الجزية والنصوص الخاصة 
بالسحر والحسد والجنَ والشياطين' ". 

ومن نادى بتاريخية النصوص القرآنية وحاول البرهنة على ذلك نضال 
الصاح فقد قال: «إذا أردنا أن نستنكر الفكر الإرهابي للغلاة والمتطرفين فعلينا 
أيضا أن نعترف بأن النصوص القرآنية وأحكامها مقرونة بتاريخيتها والواقع الذي 
خاطبته؛ وهي قد تغيرت بتغير الظروف والوقائع؛ وإذا كانت النصوص 
والأحكام في القرآن قد تبدلت في أقل من ربع قرن» فإنه من الأولى أن نقبل 
بحكمة التبديل بعد مرور أربعة عشر قرنا أو يزيد على ظهور هذه النصوص»*”". 


.١79ص النصء السلطة» الحقيقة» لنصر أبوزيد‎ )١( 

(؟) انظر: نقد الخطاب الديني ص6 .١٠١‏ 

() انظر: المصدر السابق ص5١7519-17.‏ 

(4) المأزق في الفكر الديني ص ١7١‏ وانظر: ص ٠١5 2184 :41-4١‏ وانظر: أيضا هموم 


مسلم ص .١1١1١‏ 
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ويرى محمد الشرفي: «أهمية إدماج عامل ١‏ لزمن في تأويل القرآن فيمكن أن 
تكون القاعدة صالحة لوقت معين لكنها إذا أصبحت بمرور الزمان وتغير 
الأوضاع غير ملائمة » ينبغي أن نتمكن من تغييرها»»؛ ويستشهد في سياق كلامه 
بالنسخ الذي حصل في فترة زمن الوحي القصيرة لتغير الظطروف» وأنه أحرى أن 
يمحدث في زمان أطول بكثير تغير في الأحكام» فنهاية الوحي لم توقف سير 
التاريخ”"". 


ويقترر بآن «الآبات:الى اغتبرت تشريعا لبسك سوى توصيات مرتبطة 
بالظطروف» فينبغي أن يتغير فهمنا لها بتغير الظروف. ولقّد آن الأوان لوضع حد 
للجدل العقيم حول ما تفيده تلك الآيات المزعومة بأنها تشريعية؛ ولفصل 
القانورة عن اللدين ففئاة وانيدا انها : 

ويقول النويهي : «الأحكام القرآنية التي كانت في عهد الرسول من بابي 
الفرض والحرام» ليس من الضروري أن تبقى كذلك؛ بل يجوز لنا - وييجب 
علينا - أن ننقلها إلى بابي الندب والكراهة ؛ أو باب المباح » ما دمنا في هذا كله 
لا نخالف الغايات التي رفع القرآن منارها» ”". 

وهذا يقرب من رأي عبدالمتعال الصعيدي الذي يرى أن «الأمر في الحدود 
الإسلامية للندب لا للوجوب؛ وأنها تاريخية لا تقتتضي التكرار»' “. 

تيوق عم شيهرور أنه لقيد مو اعاذة تزاءة كرات الأححاء طن السيووز: 
التاريخية » والصيرورة الاجتماعية الإنسانية» وأن الواقع المتغير هو صاحب الحق 


.١5 ٠ص انظر: الإسلام والحرية‎ )١( 

() الإسلام والحرية ص١ .١6‏ 

() نحو ثورة في الفكر الديني ص ١1607‏ . 

(:) العلمانية من منظور مختلف لعزيز العظمة ص١4‏ 7. 


استهداف النص القرآني في المّكر العربي المعاصر سس اناا ورم ) 
الوحيد في إظهار مصداقية كلام الله'""» ويفسير الحنيفية'"' بالتغير فيقول: 
«الإسلام دين الفطرة» وهو دين الحنيفية المتغيرة حسب الزمان والمكان وحسب 
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية)””". 

ويقرر نيازي عز الدين بأن «الشرع يتغير بحسب تغير العصر وظروف 
اننا 

ويقول محمد حمزة: «إن النصوص المقدسة تشترك مع النصوص تافة في 
سمة واحدة وهي خضوعها جميعا في واقع الأمر للتاريخ ؛ ولعل أهم ما يميز 
الفكر الحديث هو نزع التعالي عن النصوص الدينية وإخضاعها لسئن القراءة 
شأنها في ذلك شأن بقية النصوص»””. 

ويقول أيضا: «إن القول بتاريخية النص القرآني » وتاريخية فهم هذا النص 
هما قطب الرحى في نظرية التجديد التي يتبناها الفكر النقدي الجديد»'"". 

ونجد شاكر النابلسي بعد أن قرر بأن علاقة الإنسان بالإنسان تحكمها 
الدساتير الأرضية الوضعية» وأنها مبنية على أساس المصلحة والعلاقات المادية 
المتبادلة. يقول: «وليس على أساس التقسيم الذي ورد في النصوص المقدسة ؛ 


.771-117٠0ص انظر: الإسلام الأصل والصورة محمد شحرورو‎ )١( 

(1) من المعلوم أن الحنيفية هي ملة إبراهيم َه وتعني التوحيدء والحنف هو الميل من الشرك 
إلى التوحيد» فهو ميل إلى الدين الصحيح» وليس ميلا عن الدين ولا انحرافاً عن الشرع 
المنزل كما يحاول شحرور أن يقرره. 

() الكتاب والقرآن ص 070 » فالحنف عنده هو الميل عن الشرع المعيق لمسيرة التقدم. 

(1) انظر: إله واحد ودين واحد لنيازي عز الدين ص177-/7717, 

(5) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث ص 715. 

() إسلام المجددين ص05. 
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والذي تم في سياق تاريخي وقت نزول النص المقدس» وأصبح هذا السياق في 


7 


عداد الماضي»”". 

من هذا العرض نتبين خطورة هذه الدعوى لما تحمله من اختزال شمولية 
الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان ودوام أحكام تشريعاته» فتجعله مجرد 
أحكام وشرائع تحكي واقعا تاريخيا منتهيا لا يمكن تطبيقه على الواقع الحاضر. 

ويذكر رضوان جودت زيادة بأنه قد: «حاول كثير من الباحثين الماركسيين 
تأكيد النزعة التاريخية في النص القرآني بغية نفي صلاحيته الزمانية والعصرية» 
معتمدين في ذلك على دراسة السياق التاريخي والبيئوي والاجتماعي الذي نشأ 
فيه النص القرآني » محاولين دائماً فصل إعادته إلى بيئته الاجتماعية)”". 

ويرى أحمد سالم بأن «دراسة فؤاد زكريا عن اسبينوزا لبا دور بارز في 
موقفه من تاريخية النصوص الدينية» ونقده لتطبيق الشريعة» هذا بالإضافة إلى 
موقع فؤاد زكريا البارز ضمن الخطاب العلماني الذي يؤكد تاريخية الشريعة 
والنصوص الدينية» والقول بأن القرآن هو جرد خطاب أخلاقي في حين أن 
تنظيم شئون الدنيا هو ملك لناء ولنا الحق أن نسيرها كيفما نشاء» وفقاً لأي 
نظام نريده , ويتفق مع طبيعة حياتنا» ". 

لقد تواطأ الخطاب الماركسي والعلماني والحدائي على القول بتاريخية 
النصوص الشرعية » ورأوا أن ذلك من أفضل الوسائل للالتفاف على 
النصوص وتحنيطها وإقصائهاء دون حاجة إلى التصريح بمعاداتها ومناكفتها 
وإيطالها. 


16 الليبراليون الجدد ص‎ )١( 
سؤال التجديد ص 7/7؟.‎ )( 
العقل والدين لأحمد سالم ص7706.‎ )*( 


استهداف النص القرآني في المكر العربي المعاصر : 


- © لتنا 

إن من الواجب اعتقاده ما يتميز به الخطاب الشرعي من خاصية العموم 
والإطلاق زمانا ومكانا وأشخاصاء وما انطوى عليه القرآن الكريم من المبادئ 
والأسس والنظم التشريعية المنعوتة بالثبات والبداهة والضرورة والوضوح 
الذاتي والديمومة والخلود والعالمية» فهو نص معصوم مقدس »؛ وهذه الخاصية لا 
توجد في أي نص قانوني ولا خطاب سياسي أو أدبي أو تاريخي'". 

وقد دلت النصوص الشرعية على أن شريعة الإسلام باقية ودائمة وثابتة 
ومحفوظة من الزيادة والنقصان ومن التبديل والتغيير»ء وأنه لا يعتريها - بعد 
موت النبي يِه - نسخ ولا إبطال لشيء من أحكامها في أي زمان أو مكان» 
قال الله تعالى: «إِنًا ححنٌ َرّلْنا آلذَّكرَ وَإِنَا لَهُ لَْفِظُونَ» (الحجر: 14ء فلا تبديل 
لألفاظه» ولا تغيير لمعانيه» وقال تعالى: «أقْعَيرَ اللَهِ أنتغى حَكمَا وَهَوَ الى أَنرَلَ 


) 4 
- 


إِلَيَكُمُ لتب مُفصّلد وَالَذِينَ ءَاتَيْتَهُمُ الْكتَب يَعَلمُونَ أنه مُزْل" ين وَيَكَ َكَق كَل 
| 7 مرت الْمُمْتينَ © وتمت كَلِمَتُ رَيْكَ حدقا وَغَدَّهُ لٍِ مَبَدّلُ لِكَلمَتِم" وَهوٌ 
لسمِيعُ الْعَِيسُ (© وإن مطِعْ كت من بى الأززض يُضِلوكَ عَن سَبِيلٍ اله إن يَكْعُونَ 
إلا آلظّنّ وَإِنْ هم إلا تحَرْصُونَ» [الأنعام: 2]117-110 قال القرطبي على قول الله 
تعالى: وَوَتَمْتٌ كلِمَتُ رَبَكَ صِدّقا وَعَذَلةً لا مُبَدّلَ لِكَلمَتِيه: «ودلت الآية على 
وجوب اتباع دلالات القرآن؛ لأنه حق ولا يمكن تبديله بما يناقضه ؛ لأنه من 
عند حكيم لا يخفى عليه شيء من الأمور كلها» ". 

وذكر الرازي في تفسير قوله تعالى: «لآ مُبَدّلَ لِكَلِمَتِِء4 أربعة وجوه: 

الأول: أن ما يلقيه المشركون من الشبه والإشكالات لا تأثير لبا في دلائل 


درق انظر: البعد المصدري لفقه النصوص للدكتور صالح قادر الزنكي ص 00-62 
(1) تفسير القرطبي 514/1. 


؛ إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 
هذا الدين الباقية التي لا تقبل التبديل البتة لكونها ظاهرة باقية جلية قوية لا 
تزول بسبب ترهات الكفار وشبهات أولائك الجهال. 

الثاني : أن كلام الله تعالى وشرعه مصون عن التحريف والتغيير» كما قال 
تعالى : <إنا نحن كنا آلذّكْرَ وَإِا لَهُللحَفِطونَ4 [الحجر: 4). 

الثالث: أن كلام الله مصون عن التناقض كما قال تعالى: «وَلَوَ كانَ مِنْ عِندٍ 


غَيْ أله لَوَجَدُوأ فيه أخْتِلَهًا كَثِيراه [النساء: 147. 

الرابع: أن أحكام الله لا تقبل التبديل والزوال؛ لأنها أزلية» والأزلي لا 
5 20 
يزو 5 

وقال تعالى: «وَلَا تَقَولُوا لِمّا تَصِفُْ الْسِنَتْكُمْ الْكَذْب هَنذًا حَلَلُ وَهَنذَا حَرَامٌ 
2 سور رت داص ره 0 3 ل ع عل اام و عي اك م دعمة . 0 
ِتَفَْرُوا على اللَهِ آلْكَذِب إن الْذِينَ يَفعَرُونَ عَلى لله الْكَذْب لا يُفَلِحُونَ4 [النحل: 11١١‏ 
5 5 5 ا و وو ان - كا ا» صميو سس ظر وين 3 
وقال تعالى: («يَتأيا ألِينَ ءَامَتُوأ لا تَحَرْمُوأ طَيَبَتِ مآ أَحَلَّ الله لَكُمْ وَل تَعْمَدُوَ إّ 
صير سه يم صدو هر 85 2 كو عر 
لله لا ِب الْمُعْتَدِينَ4 المائدة: 1417 وقال تعالى : (َأعَحَدُوَأ أحَبَارَهم وَرهَبَدتَهُمَ أَنْبَاب 
م اع 2-5087 لاص سل عر رسك 1 0 1 كس 32 2-6 
من ذورب الله وَالمسِيح ابَرتَ مِرَيمٌ وما ابروا إلا لِيَعبدوا إلنها وَحِدا لا إلنه إلا هوّ 
سُبَحَبَهُء عَمَّا يُمْركُورت» التوبة: .]"١‏ 

وفي الحديث: عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي ؤة وفي عنقي صليب 
من ذهب فقال: (يا عدي اطرح عنك هذا الوثن)؛ وسمعته يقرأ في سورة 


يها 
5 


وا “ةو أَحَيَارَهُمَ وَرهَبَدكَهُمَ أَريَايًا من دورب آَلَّه»: قال: (أما إنهم لم 
يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه» وإذا حرموا 
عليهم شيئا حرموه) ". 


.177/11 انظر: تفسير الرازي‎ )١( 


(؟)رواه الترمذي رقم (565١5)غ,‏ وقال: «وحديث حسن 0. 


استهداف النص القرآني في الفشكر العربي المعاصر 1/17:501/111١١/!1الاااااا‏ اقنقكء 

فهذه النصوص كلها تدل على أنه ليس لأحد أن يغير أحكام الله ولا أن يبدل 
في شرعه بدعوى تغير الزمان والمكان. 

فشريعة الإسلام خاتمة وثابتة وعامة لجميع الناس في كل الأزمان والأماكن 
كما قال تعالى: «وَمآ أَرْسَلتَلى إل رَحْمَةٌ لَلعَلَيرتَ» [الأنبياء: /ا١٠]»‏ وقال 
تعالى : «قل يَتَيْهَا آلكَاسُْ إن رَسُولُ آله إِلَيِكُمَ جِيعَا4 [الأعراف: 2108 وقال 
تعالى: ما كانَ عُحَمَدَ أبَآ أُحَير من رَجَالِكُمَ وليكن رُسُولَ الله وَحَاَمَ الئبيسن» 
[الأحزاب: 24٠‏ ومن مقتضى ختم الرسالة وعموها أن تكون تلك الرسالة 
محفوظة وثابتة ومتعالية عن أن تحصر في زمان أو مكان معين» وأن تكون تامة لا 
نقص فيهاء ولا استدراك عليها كما قال تعالى : «ِالْيَوْمَ أَكْمَات لَكُمْ دِيدَكُج وَأَمَمْتُ 
عَلَيَكُمْ يِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُآلإِسْلَّمَ دِيكًا4 [المائدة: "]. 

وقد ذكر الشاطبي جملة من الآيات الدالة على إحكام التنزيل وحفظه ثم 
قال: «والحفظ دائم إلى قيام الساعة» فهذه الجملة تدلك على حفظ الشريعة 
وعصمتها عن التغيير والتبديل»”"". 

وذكر الشاطبي أن من خصائص الشريعة الإسلامية: «الثبوت من غير 
زوال؛ فلذلك لا تجد فيها بعد كمالبا نسخاء ولا تخصيصا لعمومهاء ولا تقييدا 
لإطلاقهاء ولا رفعا الحكم من أحكامهاء لا بحسب عموم المكلفين» ولا بحسب 
خصوص بعضهم» ولا بحسب زمان دون زمان» ولا حال دون حال» بل ما 
عاشي نوو شت ندا لا يرتفع ) وها كان فرط فهو ادا رط رونا كان 
واسا فيو واحب أبداء فكوا لبوق وهكذا جميع الأحكام: فلا زوال 


.01/7 الموافقات للشاطبي‎ )١( 


نه إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الضشكر العريي المعاصر 
لها ولا تبدل؛ ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية؛ لكانت أحكامها 
كذلك»”". 

وقد حاول أولئك المنحرفون القائلون بتاريخية النصوص الشرعية» توظيف 
مقولة العلماء: بتغير بعض الأحكام بحسب تغير الزمان والمكان؛ وجعلوا هذه 
حجة لما يسوقون له من إمكانية تجاوز بعض أحكام الشريعة الإسلامية التي لم تعد 
- بحسب رأيهم - صالحة ولا متصالحة مع مفاهيم المدنية الحديثة. 

والحق أن المقصود بمقولة أو قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان؛ 
الأحكام التي جعل الشارع مناطها مرتبطا بالعرف والعادة المتغيرة كصيغ 
العقود»ء ومقدار النفقة» ونحو ذلك مما تتغير فيه الفتوى والحكم بحسب عرف 
الزمان والمكان وعادتهماء ولا يدخل في ذلك الأحكام الشرعية المطلقة كقضايا 
الاعتقاد والحدود المقدرة والفرائض والمحرمات ونح و ذلك نما صرحت به 
النصوص الشرعية وأجمعت عليه الأمة. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم أن الأحكام نوعان: 

«النوع الأول: لا يتغير عن حالة واحد هو عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا 
الأمكنة» ولا اجتهاد الأئمة» كوجوب الواجبات»؛ وتحريم المحرمات» والحدود 
المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك» فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد 
يخالف ما وضع عليه. 

والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة لهء زماناء ومكاناء وحالاء 
كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتهاء فإن الشارع ينوع فيها بحسب 
ص70 


.1١١١-١١9/١ الموافقات للشاطبى‎ )١( 
.770/١ (؟) إغاثة اللهفان‎ 


استهداف النص القرآني في المكر العربي المعاصر تممسسسسسسه [ ن!؟ مسنم 

والمقصود أن القول بتاريخية مضامين النصوص الشرعية أمر مخالف للأدلة 
الشرعية القاضية بثبات الأحكام وتعاليها على الزمان والمكان'". 

ولقد أحسن الدكتور طه عبد الرحمن في نقد القول بتاريخية مضامين 
النصوص الشرعية التي لم تكتف بالقول بتاريخية آيات الحدود والمعاملات؛ بل 
عممت هذه الدعوى حتى على آيات العقيدة والعبادات عموماء وبين بأن هذه 
العمليات المنهجية التاريخية تجعل القرآن نصا تاريخيا مثله مثل أي نص تاريخي 
آخر. وتترتب على هذه المماثلة التاريخية بين النص القرآني والنصوص التاريخية 
النتائج التالية : 

«[1] إبطال المسلمة القائلة بأن القرآن فيه بيان كل شيء. 

يرى أهل هذه القراءة الحداثية أنه علاوة على كون عددآيات الأحكام 
ضئيلا جدا بالمقارنة بغيرهاء فإن كثيرا منها جاء خاصا أو مقيداء إذ ارتبط 
بأشخاص أو بحوادث أو بأحوال أو بظروف يؤدي ذهابها إلى إسقاط العمل به؛ 
أما الأحكام التي يستنبطها الفقهاء من النص القرآني فلما كانت اجتهادات 
بشرية مضافة إلى ما جاء فيه فقد دلت على أن النص القرآني لا يتضمن تمام 
التشريع الإسلامي» وأما الآية التي يستشهد بها عادة بهذا الصدد وهي : «َآلَيوْمَ 
كْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم» فلا تدل عند الحداثيين على تمام التشريع وإنما تدل على تمام 
التنزيل. 

[13"]إنزال آيات الأحكام منزلة توجيهات لا إلزام معها. 

1 حصر القرآن في الأخلاقيات الباطنية الخاصة. 


)١(‏ انظر: الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية؛ ؛ لعبدالجليل ضمرة ص17-19/7. 


لالت إعادة قراءة النص الشرعي واسنهدافه في المدكر العربي المعاصر 


[:]الدعوة إلى تحديث الدين : تدعو الحاجة عند هؤلاء القراء إلى أن 
نستخلص من النص القرآني تدينا ينسجم مع فلسفة الحداثة» ولا ينسجم معها 
إلا تدين لا تكون فيه قسرية تحد من حرية الأفراد» ولا شعائرية طاغية تضيق 
على سلوكاتهم» ولا أسطورية غابرة لا تطيقها عقولهم ...)”". 

وما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن المتزعمين للتاريخية قد وظفوا قضيتين 
لخدمة مشروعهم وهما: 

1 أسباب النزول. 

[1] النسخ. 

وفيما يلي بيان موجز لذلك. 

أولاً: أسباب النزول: 

أما أسباب النزول» فقد تنكر دعاة التاريخية لقاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب»» ورأوا أن كل آية نزلت لسبب معين فإن حكمها لا يصح 
تعميمه على غير سببه من الحوادث المماثلة له. 

ومن ذلك أن نصر حامد أبوزيد يرى أن التمسك بتلك القاعدة: «من شأنه أن 
يؤدي إلى نتائج يصعب أن يسلم بها الفكر الديني» إن أخطر هذه الننائج للتمسك 
'بعموم اللفظ' مع إهدار "“خصوص السبب أنه يؤدي إلى إهدار حكمة التدرج 
بالتشريع في قضايا الحلال والحرام... إلى جانب أن التمسك بعموم اللفظ في كل 
النصوص الخاصة بالأحكام يهدد الأحكام ذاتها»'". 

وقصر أحكام نصوص القرآن على الوقائع الخاصة بأسباب نزولها وعدم 
اعتبار عموم ألفاظها قال به عدد من أصحاب الخطاب العلماني والماركسي مثل 


)3غ( روح الحداثة ص ١848-١185‏ باختصار. 
0( مقهوم النص ص 5 .١٠١‏ 


استهداف النص القرآتي في الضكر العربي المعاصر 1/11/1229 
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زلف 


محمد سعيد العشماوي وطيب تيزيني وعبدامجيد الشرفي وغيرهم . 

ومن المعلوم مخالفة هذا لما اتفق عليه علماء الإسلام من الأخذ بعموم ألفاظ 
الشرع وعدم قصرها على أسباب نزولها المعينة» إلا إذا قام دليل أو قرينة على 
قصر الآية على سبب نزولها. 

يقول الإمام ابن قدامة : «إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط 
عمومه.. والحجة في لفظ الشارع لا في السبب» فيجب اعتباره نفسه لا في 
خصوصه.. وأكثر أحكام الشارع نزلت على أسباب..)”". 

ويكفي أن نضرب لذلك مثلا بآية اللعان التي نزلت في حادثة معينة مختصة 
بقذف هلال بن أمية لزوجته””؛ فكان حكمها عاماً في كل حادثة تماثلة» ولم 


يقصرها أحد من المسلمين على سببها المعين”). 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فليس شيء من الآيات مختصا بالسبب المعين 
الذي نزل فيه باتفاق المسلمين)””. 


وقال القرافي : «ولو كانت العمومات تختص بأسبابها لاختصت أآية اللعان» 
وآية الظهارء وآية السرقة بأسبابهاء وهو خلاف الإجماع'". 


)١(‏ ينظر: معالم الإسلام ص ١17٠١‏ » والإسلام السياسي ص15 »؛ الإسلام والعصر تحديات 
وآفاق ص : »٠١‏ وتحديث الفكر الإسلامي للشرفي ص ٠١‏ » وحاكمية الله وسلطان الفقيه 
لمنذالنى عساة س2 11/1 إسلام المفهناة 310 سقوط الغلو العلماني محمد 
عمارة ص 7750-1157 , الموقف المعاصر من المنهج السلفي للقوسي ص 701-1749 177. 

(6) روضة الناظر ص 2١5‏ باختصارء وانظر: البرهان للزركشي ١/7؟5.‏ 

(*) رواه البخاري (/17/517). 

(4) انظر: عددا من الأمثلة في عدم قصر الحكم على خصوص سبب نزلهء في سقوط الغلو 
العلماني محمد عمارة ص711-17”7. 

(5) مجموع الفتاوى .١5/١19‏ 

(0) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص17١7.‏ 


د إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الشكر العربي المعاصر 

ويقول الدكتور قطب الريسوني : «إن قصر الآيات على أسبابها الخاصة» 
وربطها بظروف بيئتها ومكانها وسياقاتها المختلفة» يفضي إلى تحنيط الآيات 
وزبنها في متحف "التاريخية" ووأد نبض معاصرتها المتجددة في زمان ومكان»؛ 
ذلك أنها - في منظور نصر وشيعته - لا تصلح إلا للبيئة التي نزلت فيهاء 
والمتلقي المخاطب بهاء والطور الطفولي للعقلية العربية؛ وبهذا تنهار مسلمة 
"صلاحية الهدي القرآني لكل زمان ومكان"»؛ ويحتاج أهل العصور المتقدمة إلى 
تشريعات جديدة تدارج الطور الراقي للعتل”. 

ويقول الدكتور محمد عمارة: «إن القول بربط الأحكام التشريعية القرآنية 
بأسباب نزولباء وقصرها على من نزلت فيهم يعني "تاريخية المضمون" ونسخ 
'المفهوم' في هذه الآيات وبقاء اللفظ دون وظيفة» اللهم إلا التلاوة التعبدية؛ 
الأمر الذي تتساوى فيه النصوص القرآنية عندئذ مع النصوص الميتة 


اداوس 


ثم إن أكثر الآيات لم يرتبط نزولها بسبب معين”"؛ فمحاولة العلمانيين 
وأضرابهم إقصاء العمل بالشريعة بحجة أن لكل آية سبب نزول وأن حكم 
الآيات مربوط بأسباب نزولهاء إن هذا «طمس للحقائق التاريخية ونقض 
لمعطيات العمل الاستقرائي» وتضليل للعقل» والاجتهاد والبحث العلمي»' “. 


)١(‏ النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر ص588. 

.7 سقوط الغلو العلماني ص17‎ )١( 

() قام الدكتور محمد عمارة بعمل استقرائي لما ورد من أسباب النزول من روايات صحيحة 
وواهية فوجدها لا تتعدى نسبة 2١5‏ من آيات القرآن» انظر: سقوط الغلو العلماني لعمارة 
ص4 777-156. 


(4) النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر للريسوني ص؛ 4 1. 


استهداف النص القرآني في المحكر العربي المعاصر | !!!!!!!!!!!!!1!!!1!1ااذا 

ثانيا: النسخ: 

وأما قضية النسخ فقد أخذت حيزا من كتابات المنحرفين الداعين إلى إعادة 
قراءة النص الشرعي» وبتتبع آرائهم في ذلك يتضح أن القاسم المشترك بين كثير 
منهم هو إنكار نسخ التلاوة وتغيير مفهوم نسخ الحكم. ونظرتهم للنسخ هي في 
الحقيقة انعكاس لقولهم بتاريخية مفهوم النصوصء وتغير الأحكام بحسب تغير 
الواقع » وهذا المفهوم للدسخ - عندهم - وتغير الأحكام غير مرتبط بالوحي بل 

فهذا جمال البنا يرى أن: «قضية النسخ كلها قضية ضالة مضلة»"''» ويرى 
أن أمر النسخ ليس أمر آيات قرآنية تنسخ آيات قرآنية أخرى؛ ولكنه أمرآيات 
قرآنية تنسخ آيات سبقتها من الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل'". 

ويقرر نصر حامد أبو زيد بأن وظيفة الدنسخ هي التسهيل والتيسير والتدرج في 
التشريع » وتبديل الآيات «هو تبديل الأحكام لا تغيير النصوص بإلغاء القديم 
بآخر جديد لفظا وحكماء وأن فهم معنى النسخ بأنه الإزالة التامة للنص 
متناقض مع كلمة التيسير والتدرج في التشريع»””". 

ويقول نافيا نسخ التلاوة ورفع الحكم مطلقاً: «لا شك أن بقاء النصوص 
المنسوخة إلى جانب النصوص الناسخة يعد أمرا ضرورياء وذلك لأن حكم 


المنسوخ يمكن أن يفرضه الواقع مرة أخرى"”'. ويرى بأن علم "الناسخ 


١57” الإسلام وحرية الفكر لجمال البنا ص‎ )١( 
١7 (؟) انظر: المرجع السابق ص‎ 

(*) مفهوم النص لنصر حامد أبو زيد ص ١77‏ 
(5) المرجع السابق ص ١775‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الضكر العربي المعاصر 
والمنسوخ" من أهم العلوم ذات الصلة بمفهوم تاريخية النصوص"". 

ولقد تجرأ طائفة من أولئك الكتاب إلى القول بإمكانية استمرار النسخ وتبدل 
الأحكام حتى بعد اكتمال الوحي وموت النبي صلى الله عليه وسلم» ورأوا بأن 
الواقع المتغير ينسخ بعض الأحكام. 

يقول بسام الجمل : «إن فلسفة النسخ ينبغي أن تقوم في تقديرنا على منطق 
التحول المراعي لرهانات الرسالة المحمدية الضمنية والصريحة» وهي رهانات لا 
تتقيد البتة بحرفية الأحكام القرآنية » فهي ابنة بيئتها التي نزلت فيها "شبه الجزيرة 
العربية' ونتاج زمانها (القرن السابع للميلاد) إذ ينبغي البحث عما وراء 
الأحكام من دلالات ومقاصد معبرة عن حقيقة الرسالة المتجذرة في واقعها 
التاريخي والمتجاوزة له في الآن نفسه من خلال تفاعل المسلمين معها تفاعلا 
مبدعا أساسه المحاورة والانفتاح على كل ضروب القراءة والتأويل»”". 

ويقول يحبى محمد: «النسخ بما هو عملية تبدل للحكم لا يسعه أن يتوقف 
بحال فإذا قارنا الظروف الحدودة لمرحلة الخطاب المتمثلة بتلك السنوات القصيرة 
مع الظروف البائلة المستجدة التي ظهرت خلال أكثر من أربعة عشر قرناء تبين 
لنا أن عملية النسخ لا يمكن لها أن تتوقف بحال ما دامت هناك أحداث جديدة 
وظروف وتطورات متصاعدة. 

فالنسخ يعيد ذاته في آفاق مفتوحة لا تعرف السدود والانغلاق. - إلى أن قال 
- كلما كانت تغيرات الأحداث والظروف هائلة كلما كان ضغط الحاجة للعمل 
بالنسخ والتشريع كبيرا أيضا»”". 


.5١١ انظر: نقد الخطاب الديني ص‎ )١( 
٠١1١-1١١١ الإسلام السني لبسام الجمل ص‎ )1( 
١165-1١75 جدلية الخطاب والواقع ليحي محمد ص‎ )( 


اسنهداف النص القرآني في الصّكر العربي المعاصر 11111228 مسممه [ ره إسسسسه 

ويقول الطاهر الحداد: «ونحو عشرين سنة من حياة النبي دي في تأسيس 
الإسلام كفت» بل أوجبت نسخ نصوص وأحكام بأحكام؛ اعتباراً لهذه السنة 
الأزلية» فكيف بنا إذا وقفنا بالإسلام الخالد أمام الأجيال والقرون المتعاقبة بلا 
انقطاع ونحن لا تسبذل ول و 

وذكر نحو هذا الكلام محمد الشرفي وقال: «فإذا ما حدث هذا في فترة زمنية 
قصيرة فمن الأحرى أن يحدث في زمان أطول بكثير» أي القرون الأربعة عشر 
الفاصلة بيننا وبين وفاة الرسول» فنهاية الوحي لم توقف سير التاريخ)”" 

فهم يرون أن تغير الواقع يوجب تغييرا أو تبديلا للأحكام الشرعية والذي 
يعبر عن المفهوم الصحيح للنسخ حسب رأيهم» وأنه لا يصح جعل أحكام ثابتة 
في مواجهة واقع متغير. 

يقول نصر أبو زيد: «إن الأحكام الشرعية أحكام خاصة بالبشر في حركتهم 
داخل المجتمع» ولا يصح إخضاع الواقع المتغير لأحكام وتشريعات جامدة لا 
تحر لك ول نطق ا 

ويقرر حسن خليل بأن الواقع ينسخ الو وفي ذلك يقول: «لقد نسخ 
الأمر الواقع لروح العصر وظروفه نصوصاً إسلاميا. .. ونحن نرى أن روح 
العصور القادمة سوف تتغير»ء وسوف تنسخ غ معها أحكاما إسلامية أخرى. 

وإذا عدنا إلى قواعد الفقه الإسلامي في الناسخ والمدسوخ » لوجدنا أن روح 
العصرء والعلاقات الدولية المعاصرة» تقتضي من الفقهاء أن يقروا بمجواز نسخ 
أحكام ظللوها بالقدسية » وكفروا من يجرؤ على نسخها. 
)١(‏ امرأتنا في الشريعة والمجتمع ص 70. 
() الإسلام والحرية ص ١1٠‏ » وانظر: الإسلام والحداثة لعبدامجيد الشرفي ص7١1-/1١1.‏ 


زرف مفهوم النص ص ١١5١‏ 


© إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المُحكر العربي المعاصر 
فإذا رصخ الفقهاء للأمر الواقع وعدوا أن أحكام حرية الاعتقاد والجزية 
والغنيمة؛: أصبحت بلا جدوى بعد أن ألغتها مواثيق العلاقات الدولية 


وشرائعهاء أفلا نحسب أن في هذا الاعتراف نسخاً لعدد من أحكام شرائع 
الإسلام؟. 

بل هو نسخ ؛ سواء كان هذا النسخ إرادياً أو إرغامياء وإذا جاز نسخ حكم 
واحد من الأحكام الإسلامية القطعية» يجوز نسخ كل حكم يثبت العصر 
ابتعاده عن تأمين مصا ح الإنسان. 

لم يقتصر تطبيق أحكام الناسخ والمنسوخ على حياة الرسول فقط؛ بل هي 
قواعد دائمة وثابتة » وهي تعني إمكانية تغيير الشرائع أو تجديدها كلما اقتتضت 
ظروف المجتمعات ذلك؛ سواء حصل النسخ والتغيير في حياة الرسول أم بعد 
نماته. 

إن أسلوب النسخ جاء لا لكي يضع أحكاما ثابتة لأعمال هي من المتغيرات» 
بل ليدل على أن الشريعة ليست ثابتة» بل وضعت لتحاكي ظروف البشر 
ومصالحهم» فإذا أصبح الحكم لا يلبي مصلحة البشر في زمان ماء أو مكان ماء 
فلا خوف من تعديله بأحسن منه)”". 

والحق أن إخضاع النسخ للواقع» والقول بإمكانية نسخ أحكام الشريعة 
بحسب ما تتطلبه ظروف الناس ومصال حهم» إن هذا نوع من الإلحاد والعبث 
بدين الله » وجعل الأهواء حاكمة على الشرع » والأحداث والظروف والمصالح 
والشهوات هي الشرع الذي يجب أن تخضع الآيات لباء وتدسخ مدلولاتها 
لأجلها. 


)١(‏ مفاهيم إسلامية بمنظار قومي معاصر» لحسن خليل غريب ص 1-0600 ه باختصار. 


استهداف النص القرآني في المّكر العربي المعاصر ال قلقلة يدا 

كما أن في ذلك اتهاماً للرب تعالى بالقصور في تشريعه؛ وعدم إحاطته بمتغير 
الزمان» وحاجة بني الإنسانء والله تعالى يقول: «ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهَوََللَطِيفُ 
لبيره [الملك: .)١5‏ 

وقد أجمع المسلمون على جواز النسخ كما قال تعالى: «ما تَسَحْ مِنْ ءَابَة أوْ 
كُسِهًا تأت ير مِبْآأوْ مِملهًآه [البقرة: 211١5‏ فقالوا بنسخ القرآن بالقرآن» 
واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة النبوية» ولم يقل أحد من علماء الإسلام 
بحصول نسخ بعد انقطاع الوحي بوفاة النبي 682”": كما لم يقولوا بجواز 
نسخ القرآن بالواقع » ولا بادعاء النسخ بمجرد الاجتهاد؛ بل جعلوا دليل القول 
بالنسخ راجعا إلى النقل الصحيح عن الشارع» أو بخبر عمن شهد التنزيل من 
الصحابة فد » أو بمعرفة المتقدم من المتأخر عند وجود تعارض بين نصين 
وعدم إمكان الجمع بينهما. 

وقد نقل السيوطي عن ابن الحصار قوله: «وإنما يرجع في النسخ إلى نقل 
صريح عن رسول الله 6 أو عن صحابي يقول: آية كذا نسخت آية كذا)» 
قال: «وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ » ليعرف 
المتقدم والمتأخر»» قال: «ولا يعتمد في النسخ قول عوام الممسرين ؛ فلولا 
اجتهاد اجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بينة ؛ لأن النسخ يتضمن 
رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده طقل ٠‏ فالمعتمد فيه النقل والتاريخ دون 
الرأي والاجتهاد)»”". 


.١٠١1١-949/١ انظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 
.١565/5 الإتقان للسيوطي‎ )0( 


8 إعادة فراءة النص الشرعي واستهد افه في المكر العريي المعاصر 
وبهذا ندرك مدى خطورة وفساد ما تواطأ عليه العلمانيون والماركسيون 
والحداثيون من القول بإمكانية نسخ الشرع بالواقع بغية محاصرة أحكام 
الشريعة» وانتهاك حرماتها. 
موقفهم من الوحي: 
ومن المهم قبل أن ننهي الكلام عن موقف هؤلاء الحداثيين والماركسيين 
والعلمانيين ونحوهم من القرآن وأحكامه؛ أن نشير إلى موقفهم من الوحي 
أساساء وحي الله تعالى إلى أنبيائه؛ كما قال الله تعالى: «وَمًا كان لِبَكرِ أن يُكلِمَهُ 
َََهُ إلا وَحَيا أو من آي يجاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فيُوحَ بِإذْنِهِ مَا يَشَاء إنه 
حَكيمٌ» االشورى: :)1١5‏ وهذا القرآن الكريم هو من وحي الله تعالى الذي 
تكلم الله تعالى به وأنزله على رسوله محمد 2227 , كبا نعود وما هو 
قَْلٍ سَاعِرٍ ليلا ما تؤْينُونَ 2 وَل قَوْلٍ كاين قَيلاٌ ما تذَكرونَ 2 تَتيل ين وت 
لْعََيِينَ (ج) وَلَوْ تََوَلَ عَلَمنَا بَعْ ضَّالْأقَاوِيلٍ © لَأَحَذْنا مِنْهُ بَأَليَمِنٍ © ثُمَ لَقَطَعَا مِنْهُ 
آلْوَتِنَ © فَمَا مِمكُم مِّنْ أحَدِ عَنْهُ حَحِزِينَ4 [ال حاقة: »]147-4١‏ وقال تعالى: «أَمْ 
يَقُولُونَ تَقَولهُ بل لا يُؤْينُونَ © فَليَنُواْ يحَديث يقل إن كانُوا صَدقِيرت» [الطور: 
7ل 
إن المتأمل لكتابات هؤلاء المناكفين للدين» من أصحاب القراءات المعاصرة 
ليجد أنهم لا يؤمنون بوحي الله تعالى الذي أنزله على رسلهء وإنما يرون الوحي 
راجعا إلى الحيز الإنساني الوضعي»؛ فهو نابع من ذات الإنسان» وهو هجوم 
مباغت داخل الضمير» يبدأ من اللاشعور ثم يتحول إلى واقعة شعورية» 
والجنون يمكن أن يعد أصلاً للوحي» والنبوة مطبوعة بشيء من العصاب» (إنه 
حالة استثنائية يغيب فيها الوعي : وتتعطل الملكات؛ ليبرز المخزون المدفون في 


استهداف النص القرآني في المْكر العربي المعاصر مسب الفط 
ا ل ل 
إراداته)7” فلا يصح - عندهم - الإيمان بنزول الوحي لأنه «لا يمكن للعلم 
الوضعي العقلاني أن يقول بحقيقة تجلي كائن ميتافيزيقي حقيقة موضوعية ؛ 
لأن عليه أن يعتبر أنه موجود فعلا: وأنه بالضرورة يشاهد من الكل أو يسمع 
من الكل)”"؛ وإِنما ارتبطت ظاهرة النبوة في أساسها الوجودي والمعرفي بما هو 
شائع في البيئة العربية من الكهانة والعرافة» كما ارتبطت ظاهرة الوحي بالثقافة 
الشائعة من إمكان اتصال البشر بعوالم الملائكة والشياطين'”. 

«إن النص في حقيقته وجوهره منتج ثقافي» والمقصود بذلك أنه تشكل في الواقع 
والثقافة خلال فر تويق على النشري عاما» وإذا كانت هده افق بدو يديهية 
ومتفقا عليهاء فإن الإيمان بوجود ميتا فيزيقي سابق للنص يعود لكي يطمس هذه 
الحقيقة البديهية» ويعكر من ثم إمكانية الفهم العلمي لظاهرة النص)”". 

«فالوحي ليس كلام 562 نار ل هن اللمما عمة اسان كرا التقو على 
تكرار نفس طقوس الطاعة والممارسة إلى ما لا نهاية» وإنما يقترح معنى 
للوجودء وهو معنى قابل للمراجعة والنقضء كما أنه - أي هذا المعنى - قابل 
للتأويل داخل إطار الميثاق: أو العهد المعقود بكل حرية بين الإنسان والله)” 

والوحي عند أصحاب هذه الخطابات ليس شريعة إلبية»؛ وإنما هو نصائح 
ومقترحات نابعة من تجرية الإنسان وخواطره ومشاعره؛ المتأثرة بواقعه» ولهذا 


() الإسلام بين الرسالة والتاريخ للشرفي ص١‏ 54. 

() الوحي والقرآن والنبوة لجعيط ص57. 

() انظر: مفهوم النص لأبي زيد ص76-18. 

(5) المرجع السابق ص5 7. 

(0) القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني ص 0/. 


#8 إعادة قراءة النص الشرعي واسنهد افه في المكر العربي المعاصر 


يمكن أن تتغير مضامين هذا الوحيء: وأن تبقى نصوصه مفتوحة إلى ما لانهاية له 
من المعاني التي ينتجها واقع القارئ وبيئته وثقافته وحاجته وشعوره. 

والحقيقة إن مقولات أولئك ما هي إلا تكرار لرؤى المستشرقين عن مفهوم 
الوحي التي تعد انعكاساً للفلسفة المادية الوضعية التي كرسها فلاسفة النهضة 
الأوروبيون» منذ ديكارت وسبينوزا إلى فيورباخ وماركس» ثم فلسفة الحداثة 
المعاصرةء وهذه كلها امتداد لمذهب الفلاسفة المتقدمين في النبوة والوحي» 
وهذه المقولات والمعاني تضاهي ما وصف به المشركون رسول الله 2 بكونه 
شاعر أو كاهن أو يجنون أو ساحرء وما وصفوا به القرآن المنزل بكونه من 
اختراع الرسول مف » أو أنه أساطير الأولين وغير ذلك من الأوصاف”". 

ومن المعلوم القطعي في عقيدة المسلمين أن النبوة والرسالة اصطفاء واجتباء 
كما قال الله تعالى: «اللّهُ يَصَطَفى مس الْمَلتبِحَةٍ رسّلاً وَسَِ آلكَاس» [الحج: 
0 فلا يمكن شخصا أن يكتسبها بنفسهء بل هي منّة ربائية» كما قال تعالى 
عن رسله: «قالت لهم لهم إن حنُ إلا مده نكم وآ نّ آللَّهَ يَمْنٌ عَلَىْ من يَقَاء 
مِنْ عِبَاوِمء وَمَا كارت لكآ أن تنكم لطن إلا بإذْنِ أله وَعَل الله فَليمَوَكَلٍ 
َلْمُؤْنُورتَ؟ [إبراهيم: .)١١‏ 

والوحي - بمختلف أنواعه - لا ينزل إلا بأمر الله تعالى ومشيئته » فليس هو 
عرد مقافي والحابدسن واقوى ياطنة ميعرغيها الأكاف دنا أزاة يعد عن 
أ و هع اين اننوك | الر لويس كيها وسضون وق ال انه يفا 


)١(‏ انظر: العلمانيون والقرآن الكريم للطعان ص5 7547-77 ؛ موقف الفكر الحداثي العربي من 
أصول الاستدلال في الإسلام للقرني ص57 77375-1. 


استهداف النص القرآني في الفكر العربي المعاصر :1:1/1837! 
وتعالى : (ِوَآلنَجَمِ ذا هَوَى و ما صَلّ صَاحِبكدوَمَا غَوَى 9 وَمَا يَنطِقُ عَنِ أَطْوَىْ 
© إن هوَ إلا وَحوه يُوحَى» [النجم: ١-15]؛‏ وقال تعالى: (إِنًا سَعْلِقَى عَلَيلك قَوَلةٌ 
تقيلاً» [المزمل: ه 

والقرآن الكريم هو من وحي الله تعالى» وهو كلام الله تعالى» حروفه 
ومعانيه؛ منزل غير مخلوق» تكفل الله بحفظه» وأعجز البشر ببيانه حتى أربك 
المكذبين» من أرباب الفصاحة والبلاغة» وحاولوا التنفير عنه بمختلف 


الأوصاف» كما قال تعالى: دبَلَ َالو أَضْعَتُْ أُحَلّم بَلِ آفتربهُ َل هو سَاءِرُ ليا 
ِعَايَةِ كَمَآ أَرْسِلَ الأَولُونَ» [الأنبياء: 15 وقد رد الله تعالى عليهم » كما بين كذب 
مقولتهم التي ما زالت تردد حتى الآن بعبارات متنوعة» فقال تعالى: (وَقَالَوَا 
أسَطِيرٌ الأويت أححْتَتبَّهَا هئ تُمْلَ عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأصيلاً © قل أنرَلهُ اذى يَعْلَمْ 
لبر فى آَلسّمَيوتٍ والأزض» [الفرقان: 1-4:» وقال تعالى: «طه © مآ أَنرَلََا عَلَيَكَ 
آلْقُرْءَانَ لِتَمْقَ © إلا تذجرة لِمَن عَذتئ © تززيلاً يَمْنَ حَلَقَ الأزض وَالسْمَوت 
آلْغلى © آلرَحمَنُ عَلى الْعَرّشٍ آسْتَوَى4 (طه: 
00000 


(الفسل (ساير. 
اإستهداف السبة النبوية 
في الفكر العربي المعاصر 
.)اا ا 


وفيه ثلاثي مباحث: 
المبحث الأول: التشكيك في ثبوت السنيٌ النبويي 
وتد ويتها. 
المبحث الثاني: نمضي كون السننّ النبوينّ مصد را للتشريع. 
المبحث الثالث: القول بتاريخيي مضامين نصوص السدي 
النبويي. 


د 


استهداف السننّ التبويت في الضكر العربي المعاصر سس ١]‏ :© | سه 
المبحث الأول 
التشكيك في ثبوت السنة النبوية وتدوينها 

وجه أهل الزيغ والزندقة من العلمانيين والليبراليين والحداثيين وغيرهم 
سهامهم إلى السنة النبوية للتشكيك في ثبوتهاء ونزع الثقة عنهاء وخاضوا في 
هذا الميدان بجهل وهوى مستفيدين من شبهات أهل الأهواء ومن المستشرقين 
وتلاميذهم. 

ونجد المنحرفين من أصحاب القراءات المعاصرة العاملين على تجاوز النصوص 
الشرعية وأحكامها تارة يشككون في مشروعية أصل تدوين السنة النبوية 
واعتمادهاء وتارة يشككون في موثوقية ضبط الرواة لها باعتبار تأخر تدوينها؛ 
وتارة يطعنون في معابيرأئمة الحديث وشروطهم لقبول الرواية والرواة» وتارة 
ببمعل الحوادث السياسية والاجتماعية هي المؤثرة في التدوين وتوجيه 
الأحاديث...الخ» وتارة بخلخلة الثقة فيما توارثه المسلمون وتواتر لديهم من 
مرويات صحيحة بزعم مخالفتها للعقل أو لظاهر القرآن أو مصادمتها لمعايير العلم 
ومناهج البحث الحديثة. 

والمقصود أن كثيراً من أصحاب هذا الاتجاه قد أجليوا بخيلهم ورجلهم 
للطعن في السنة والتشكيك فيهاء زاعمين أن المصدر الوحيد الذي يمكن الرجوع 
إليه هو القرآن الذي لم يسلم هو كذلك من اعتراضاتهم وتشكيكاتهم؛ كما 


سبق عرض بعص مواقفهم منه. 
وفيما يلي بيان لبعض أقوالبم التي تكشف عن حقيقة نواياهم وأغراضهم 
تجاه السنة النبوية. 


ومن أبرز أهل الأهواء المشككين في السنة النبوية فرقة الرافضة ؛ حيث إنهم 
لا يخفون طعنهم في السنة النبوية التي تلقتها الأمة بالقبول» والتي من أشهر 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في المكر العربي المعاصر 
عو ها محل لأسا الاو وي ال ال وهذا في الحقيقة راجع 
إلى مخالفتهم لأهل السنة في كثير من أصول الدين» وإلى طعنهم في نقلة السنة 
النبوية من الصحابة فَيكفة. ومن كتب الرافضة المعاصرة الطاعنة في السنة النبوية 
"أضواء على الصحيحين" لمؤلفه محمد صادق النجمي الذي طعن فيه يجملة من 
أحاديث الصحيحين بحجة ضعف رجالها ومخالفتها للأدلة العقلية والدينية 
ا 

وقريب من هذا تكذيب 'يحيى محمد" بعدد من أحاديث الصحيحين بزعم 
مخالفتها للقرآن» وتعارضها فيما بينهاء ومعارضتها للعلم والواقع واشتمالها 
على الخرافة وتشبيه الله تعالى بخلقه» وفي هذا يقول: «هكذا نجد في الصحيحين 
روايات متعارضة؛ وبعضها يعارض القرآن؛ كما أن بعضاً آخر يخالف الواقع 
العلمي والحسي» أو يتصف بالخرافة الظاهرة وبالإساءة إلى الأنبياء. وكذا أن 
فيها صورا من تشبيه الخالق وتجسيمه؛ وهي في جميع الأحوال لا يعقل أن 
تكون صادرة عن النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه)»”". 

ويعد محمد أركون من أبرز تلامذة المستشرقين من العلمانيين المشككين في 
تدوين السنة النبوية» وفي هذا يقول: «لا يوجد في الحالة الراهنة للأمور أية 


مشروعية روحية أو أي معيار موضوعي أو أي مؤلف ضخم يتيح لنا أن نحدد 
بشكل معصوم الإسلام الصحيح... 

لقد تعرض الحديث النبوي لعملية الانتقاء والاختيار والحذف التعسفية التي 
فرضت في ظل الأمويين وأوائل العباسيين أثناء تشكيل المجموعات النصية ل 
'كتب الحديث” المدعوة بالصحيحة. 


. ١ص انظر: كتابه المذكور‎ )١( 
.١9/ا/-‎ ١75ص مشكلة الحديث» ليحيى محمد‎ )١( 


استهداف الستث التنبوينث في المكر العربي المعاصر /2:00: سوسس سس و ؟ امسر 

لقد حدثت عملية الانتقاء والتصفية هذه لأسباب لغوية وأدبية وتيولوجية 
وتاريخية » سوف يكون مفيدا أكثر لو أننا نذهب في التحليل والتحري إلى أبعد 
من ذلك لكي يشمل الاحتياجات التي أثيرت بخنصوص تشكيل النص 
القرآني»'" 

ويقول محمد عابد الجابري بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة 
كحديث : (بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبا كما بدأ)"'"', وحديث: (خير 
أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) ”. 

قال: «ومن السهل أن يشكك الإنسان في صحة مثل هذه الأحاديث التي 
تشم فيها بوضوح رائحة السياسة. وبالنسبة إلي شخصيا إن مثل هذه الأحاديث 
يحب وضعها بين قوسين» أعني تجنب أخذها بعين الاعتبار؛ لأن القرآن لا 
يشهد لبا بالصحة؛ فالاتجاه القرآني غيرء واتجاهها غيرء ومع ذلك فثمة حقيقة 
لا ينبغي إغفالها وهي أن هذه الأحاديث تعبر عن حالة الإحباط التي أصابت 
المسلمين بعدما عانوه من "الفتنة الكبرى" وما شاهدوه منها وما سمعوه 
عنها...) 0 . 

ويقرر في موطن آخر بأن صحة مضمون النص الشرعي مشروطة بمطابقته 
لقوانين الطبيعة وظواهر الاجتماع””. 


.١15-١58ص وانظر: كتابه البوامل والشوامل‎ » ١57 تاريخية الفكر الإسلامي ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم : 7737. 

() رواه البخاري في كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور برقم: :5165١‏ ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة برقم: .5١١‏ 

(4) في نقد الحاجة إلى الإصلاح للجابري ص 1”5-16. 

(0) انظر: حوار الشرق والغرب ص 14. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العريي المعاصر 

وتجد إدريس هاني يسخر من جهود العلماء في تقييد علم الجرح والتعديل 
الذي يبنى عليه معرفة صحة السند وعلله» «ويرى أن المعيار الصحيح لمعرفة 
الصحيح من السنة النبوية هو بعرضه على القرآن حيث يتم نقد المتن من خلال 
مدى موافقته للقرآنء وهو في هذا السياق يقرر عدم رفض أي رواية لأجل 
سندها حتى ولو جاءت عن مسيلمة الكذاب)". 

ويشكك جمال البنا في دقة توثيق السنة النبوية قائلا: «فلو قال قائل إن 
أسلوب التناقل الشفهي طوال مائة عام قبل التدوين أسلوب لا يتوفر فيه التوثيق 
والتحرير والإشهاد الذي تثبت به الحقوق؛ وبالتالي فلا يعول عليه؛ لكان له 
سند قوي لا من طبائع الأمورء ولكن أيضا من موجبات القرآن الذي اشترط 
التوثيق والشهود لإثبات الحق» ولعله كان يستطيع أن يستشهد بالأحاديث 
المتواترة .. والتي يعتبرونها مؤكدة ويلحقونها بالقرآن. 

هذه الأحاديث تكاد معظمها تكون مؤتفكات وأساطير فبعضها عن شق 
صدر الرسول؛ وعن معجزاته وعن المهدي وعن الدجال اخ 

ويقول: «والحقيقة أن المحدثين كانوا أسرى الإسناد الذي ملك قلوبهم 


وغيب عقولهم فأصبحوا تبعا له» وفي ضوء ذلك نفهم قبول المحدثين لأحاديث 
لا ريب فيها أنها دست على النبي لأنها تمسهء ومع ذلك دافع عنها المحدثون 
دفاعا حارا .. فتقبلوا أن يسحر الرسول حتى لا يدري ما يقول ....»””". 


.7714-17١ص انظر: الإسلام والحداثة لإدريس هاني‎ )١( 

)١(‏ الإسلام كما تقدمه دعوة الإحياء الإسلامي لجمال البنا ص81» وانظر: الإسلام والحرية 
للشرفي ص4 .1١5-١١‏ 

() الإسلام والحرية للشرفي؛ ص 85. 


استهداف الستت النبويت في الفكر العربي المعاصر 280/14 11١الههد!‏ 


ونجد هذا التشكيك في التدوين عند عبد المجيد الشرفي حيث قال عندما ذكر 
عدد الأحاديث التي رواها الإمام أحمد في مسنده: «ألا تكفي هذه الأرقام 
وحدها للشك في صحة ما ينسب إلى النبي» وكلها روايات آحاد؟ فلقد تفاقم 
الوضع إلى حد لا ينفع فيه مجرد التحري الذي قام به البخاري ومسلم وغيرهما 
من أصحاب المجاميع في القرن الثالث البجري»'". 

وكذلك نجد نفس هذه الشبه الاستشراقية يلوكها ويرددها نصر حامد أبوزيد 
الذي يرى أن الأحاديث النبوية تثير إشكاليات من حيث تأخر تدوينها؛ وتناقلها 
الشفاهي » وكثرة الوضع» ومعايير علماء الحديث في تصحيح الأحاديث الحن 
كانت محكومة «بأطر معرفية زمانية نسبية محدودة» لا ترقى إلى مستوى المعايير 
الموضوعية النهائية)» ثم يتهم علماء الحديث بالتعصب وبعدم اتساع أفقهم 
العقلي : وأنهم أقرب إلى الوعاظ في تصور الحقيقة؛ ويضرب لذلك مثلاً 
باستبعادهم أصحاب المقالات البدعية'". 

ويقول بسام الجمل : «إن قبول الأحاديث الصحيحة على علاتها لدى أهل 
السنة يحوج الدارس المعاصر إلى إعادة النظر في هذا الموقف استنادا إلى ثلاث 
اعتبارات مهمة هي : 

أولا: عدم اكتراث علماء الحديث السنيين بأهمية الفارق الزمني بين تلفظ 
الرسول بالأقوال المنسوبة إليه - على افتراض أنه تلفظ بها فعلا - وتدوينها في 


آخر القرن الأول وبداية القرن الثانى للهجرة. ويناهز هذا الفارق قرنا من 


200 الإسلام بين الرسالة والتاريخ لعبد المجيد الشرفي ص ١50١-4‏ 
(؟) انظر: نقد الخطاب الدينى لأبى زيد ص١١١5-1١٠1.‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الذكر العريي المعاصر 
الزمان. ولا شك في أن تقلب الأحاديث بين الرواة وسفرها بين الأمصار لا 
يضمن لبا الصحة بإطلاق... 

ثانيا: اعتقاد علماء أهل السنة أن الأحاديث وصلتهم على هيأتها الأصلية 
مثلما تلفظ بها الرسول أول مرة.. 

الثا: تضخم عدد الأحاديث النبوية بشكل لافت للانتباه كلما تأخرنا في 
الزمان. وهذا ما يستدعي البحث المعمق في دواعي هذا التضخم الضمنية 
والصريحة...»". 

ويستعرض المدعو ' حسن الصعح. في كتابه مجع الخاري رز امير ل 
بعض نصوصه' 'عدداً من أحاديث البخاري مشككا فيها “وثاق] بدح تنيعها 
للرسول تق حتى ولو كان السند صحيحاً؛ وفي الجانب الآخر يخطئ النبي 
ف في بعض أقواله وفي هذا يقول: : «لا بد من دراسة هذه الأصول في ضوء 
التقدم العظيم في مختلف العلوم الإنسانية والتقنية والعلمية» ثم تحييد ذلك وترك 
لاي إى كرد رسع و اللا ركلف هه ازبا جتن الو كاد لين 
صحيح السند» فالنبي قبل كل شيء هو بشر وإنسان «قُل إنما أنأ بكر دور يُوحَْ 
إكّ4 [الكهف: 1٠٠١‏ وبالتالي يمكن أن يعتريه كل ما يعتري الإنسان من خطأء 
ونسيان وتعب ومحدودية)”" 

وبالنظر فيما سطره الصباغ في كتابه المذكور يدرك القارئ غرور مؤلفه الذي 


اعتقد أنه أتى بإنجاز غير مسبوق . وحاول نزع القداسة عن الحديث النبوي» 


)١(‏ الإسلام السني لبسام الجمل ص 04-017 وانظر: الإسلام في المدينة لبلقيس الرزيقي ص 
.١158-١1/‏ 


إفف صحيح البخاري » رؤية معاصرة في بعض نصوصه ص١١.‏ 


استهداف السئن النبوييّ في الفكر العربي المعاصر 30 


!4 نسم 
وكذب بعدد مما تلقته الأمة بالقبول من أحاديث البخاري بشبه واهية يمكن 
إجمال دوافعها ومسبباتها فيما يلي : 

)١‏ مخالفتها لعقل المؤلف وهواه وفهمه السقيم. 

") عدم توافقها مع مبادئ العلمانية. 

'") عدم التسليم للغيبيات. 

5) عدم التسليم لمطلق قدرة الله تعالى. 

0) الاعتراض على حكم الله تعالى وأمره وقضائه. 

)١‏ سوء الظن بالرسول ظعهة وعدم التقدير والتأدب والتسليم لأقواله 
وأوامره وأخباره حتى وصل الأمر بالمؤلف إلى أن يصف بعض الأحاديث 
الذكوزية , 

) سوء الظن بالصحابة فَطها. 

6) التعالم وعدم الرجوع لما سطره العلماء الراسخون في الإجابة عن 
الإشكالات التي ترد على بعض الأفهام تجاه بعض الأحاديث النبوية'". 

وليس من مقاصد هذا البحث استعراض الشبهات التي أثارها الخطاب 
العلماني والحداثي في كل حديث» والرد عليهاء وإنما المقصود ذكر أمثلة توضح 
موقفهم من السنة النبوية وعدم احترامهم لمضامينها. 

وينعى نضال الصالح على أهل السنة تعظيمهم لأحاديث الصحيحين قائلا : 
«أصبيحت الصحاح كصحيح البخاري ومسلم وغيرهما كتبا مقدسة» مع أنها 
مليئة بالأحاديث التي دلت الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبية على أنها غير 
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صحيحة وهناك أحاديث يناقض متنها معاني القرآن الكريم» بل وتناقض 
المبادئ الأساسية لتعاليم الخالق في كتابه العزيز ...)”". 

ويتساءل مستنكرا إصرار الخطاب الديني «على أن الأحاديث الواردة في 
صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من الصحاح تفيد حصول العلم القطعي 
بشوتها مع أنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن في صحيح البخاري ومسلم 
أحاديث لا يمكن التسليم بصحة صدورها عن النبي يه ؛ لأن متنها مناقض 
للقرآن» أو مخالف لحقائق التاريخ , أو معارض لثوابت العقل» ولأن الحصانة 
التي منحت للبخاري ومسلم لا دليل لها 

وهذا الكلام في الواقع يكشف مغالطة الكاتب وجهله حيث إنه من المعلوم 
بأن العلماء لا يقولون بأن كل حديث صحيح يفيد العلم القطعي بثبوته» بل 
هناك تقسيمات للأحاديث فمنها ما يفيد القطع وهو المتواتر وما احتفت به 
القرائن وتلقته الأمة بالقبول» ومنها ما يفيد الظن الراجح » على تقسيمات 
معلومة ومعروفة في مواطنها. 

ويستعرض الكاتب في هذا السياق عددا كبيرا من الأحاديث في الصحيحين 
يرى أنها غير صحيحة» وهذا الاستعراض منه في الحقيقة إنما يكشف عن 
جهله وهواه. 

ويكفي أن أذكر حديثا واحدا من هذه الأحاديث التي انتقدها وهو حديث 


مباشرة الحائض حيث يقول: «ثم إن هناك أحاديث كثيرة تعطي صورة مشوهة 
للرسول الكريم ومخالفة للصورة التي وصفها به القرآن الكريم : (َوَإِنّكَ لع حُلقيٍ 
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عَظِيم4 [القلم: 4]ء والصورة البهية التي عرفناها من سيرته قبل البعثة وبعدها 
فهو حسب تلك الأحاديث المنسوبة إليه يخالف - حاشاه - تعاليم القرآن 
ويباشر زوجاته أثناء الخيض... 

وهل بعد ذلك يريدون منا أن نصدق ذلك؟ حاشا الرسول أن يخالف قوله 
تعالى : وَويَسقُوتلك عن الْمَحيضٍ قُل هو أذى فَعلُو آليسَاء ف الْمَحِيضٍ ولا 
تَقَرَبُوهنٌ حي يَطَهُرّنَ4 [البقرة 777]... ولنا الحق كل الحق في أن لا نصدق ذلك وأن 
لا نصدق مثله الكثير حتى لو ورد في كل صحاح الأرض» وحتى لو روي على 
لسان ألف صحابي وتابع...)'". 

فلم يفرق هذا الكاتب المغرور بين المباشرة الجائزة للحائض وهي التي 
تكون فيما دون الفرج» وبين المباشرة ا محرمة المذكورة في الآية التي يقصد بها 
الجماع. 

وبمثل هذا الجهل رد عددا كبيرا من الأحاديث النبوية وهو العامي الذي 
خاض فيما لا يحسن فأتى بالعجائب وقد قال: «وأنا أعترف أنني لم أدرس 
علوم الدين في أي جامعة أو معهد كان» ولا درست علوم الفقه والشريعة على 
يد شيخ من الشيوخ أو عالم من العلماء المختصين ... كل ما في الأمر أنني مسلم 
موسق الل :و أفنهت أن له إله :إلا الله.وآن مدا عيده ورستولة وأن القران قزل 
من عند الله حصلت على درجة من العلم تمنحني القدرة على دراسة وفهم 
المواضيع التي تتعلق بديننا وتاريخنا فهما يعطيني إمكانية إبداء الرأي فيها..»”". 


.1١5-١١١ هموم مسلم ص‎ )١( 
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تقيض الحركرة زعوي مرت لي د ومحافظتهم 
عليهاء وثقتهم بصحيحهاء وحاولوا زحزحة تلك الثقة بإعادة النظر في 
مسلماتهم وموروثاتهم.. 

يقول محمد حمزة بعد أن ذكر بعض الأحاديث التي يرى أنها مشكلة: «إن 
هذه الأحاديث المشكلة لا تثير لدى الباحثين المحافظين أية رغبة في إعادة النظر في 
المسلمات التي استقرت عليها عقولهم ذلك أن أفق انتظارهم لا زال يتغذى 
ويتم تجييشه بواسطة متخيل ديني يهيمن هيمنة كاملة على عقولهم ونفوسهم» 
كما أن البالة التي أحيطت بها كتب الصحاح والقداسة التي بلغت حد الغلو 
المفرط كانت تمنع كل طعن في رجال البخاري ومسلم ... 

ونلاحظ من جانب ثاني رفضا مطلقا لكل تفحص جديد لمتون الأحاديث 
التي وردت في الصحاح 0 

ويشكك في القيمة العلمية للقواعد والضوابط التي وضعها علماء الحديث 
لمعرفة درجة الحديث واتصاله فيقول: «ولا شك أن منهج علماء الحديث في 
التركيز على نقد السند وتمحيص الرجال الذين نقلوا الحديث يبقى قاصرا عن 
استيعاب كل مقتضيات المنهج التاريخي المحكوم بقواعد صارمة» لأن منهج 
الجرح والتعديل وإن مكن من استبعاد آلاف الروايات المشكوك في صحتها فهو 
يبقى خاضعا لفضاء معرفي أنتجه ولحاجات عملية اقتضته. 

ولا مندوحة من القول أيضا أن انصباب منهج المحدثين على النظر في السند 
بدرجة أولى قبل المتن أدى إلى قبول عديد من الروايات التي تبين خطأ الرواة في 
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نقلها في دواوين الحديث التي عدت صحيحة وأصبح الطعن في إحدى هذه 
الروايات طعنا في كتب اكتسبت قداسة تمنع من إعادة النظر في الأحاديث التي 
تشتمل عليها....)”". 

ويضيف قائلا: «إن العلماء المسلمين لم يتصدوا لقضية صحة الأخبار 
والمنقول على نحو منهجي منظم؛ ولعله من الإجحاف بحق هؤلاء أن نتوقع 
منهم تصديا كهذا. فأية معالجة وجدت لقضايا الصحة تمت في ضوء المتطلبات 
العلمية للعصور التي عاشوا فيها»”". 

هكذا يسعى محمد حمزة جاهدا ليرسخ في وعي القارئ مبدأ تنقص منهج 
علماء الحديث في الحكم على الأحاديث النبوية محرضا على تجاوزه ونقده 
وتحطيم كل احترام وهيبة لما تلقاه المسلمون بالقبول وعدوه صحيحا. 

ويرى المدعو "ابن قرناس" بأن كتب الحديث تحوي الأمثال والحكم الجاهلية: 
وإسرائيليات يتداولها أهل الكتاب بينهم ؛ ين التراث المندائي والمجوسي 
والبندي والإغريقي»: ومن كل تراث؛: كما يرى أن نص الحديث الواحد قد 
دخله الحذف والإضافة والتعديل والتبديل””» ويقول:«وأي حديث ورد في 
كتب الحديث يمكن أن نجد حديثا آخر يناقضه في نفس الكتاب؛ وكلا الحديثين 
المتضادين ينسب للرسول”؛ ثم استعرض عدداً من الأحاديث في صحيح 
البخاري واستشكلها وخلص إلى تكذيبها وامتتناع نسبتها إلى الرسول يفك , 
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ا ع لودو ل كلما اه في بيان معناها وحلّ مشكلها ؛ نما 
يظهر جهله وكبره وهواه وعدم إيمانه بالغيب. 

تلك نماذج من كلام الطاعنين في الأحاديث النبوية» المشككين في صحتها 
وسلامة وصولها إلينا» ويمكن تلخيص الرد على أبرز شبهاتهم بما يلي : 

أولا : أما ت: يكهم في صحة الأحاديث النبوية بحجة تأخر تدوينهاء فيقال 
فيه : إن كتابة الأحاديث النبوية كانت موجودة في عهد النبي يق : ويدل عليه 
قوله ليفك : (اكتبوا لأبي شاة)'"؛ وقول أبي هريرة قلق : (ما من أصحاب 
النبي ملق أحد أكثر حديثاً عنه مني » إلا ما كان من عبدالله بن عمرو فإنه كان 
يكتب ولا أكتنب”"؛ فالحديث كان يكتب وكان يحفظ»ء «وأول من دون 
الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبدالعزيز» ثم كثر 
التدوين ثم التصنيف» وحصل بذلك خير كثير»' ”. 

وقد كانوا يتحرون فيمن يأخذون عنه» كما قال محمد بن سيرين: «إن هذا 
العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم»”'“ : وقال: «لم يكونوا يسألون عن 
الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة 
فيؤخذ حديثهم»؛ وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم»””؛ فكانوا لا 
يأخذون إلا عمن وثقوا بدينه وحفظه» وإذا رووا عن شخص مطعون فيه بينوا 
حاله. 


)١(‏ رواه البخاري (175؟). 
(؟) رواه البخاري .)١17(‏ 

(©) فتح الباري ١‏ //ا/77. 

(5) رواه مسلم في المقدمة (57). 
(0) رواه مسلم في المقدمة (/1؟). 
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ونما يلغت النظر تركيز الطاعنين في السنة النبوية من المعاصرين على صحيح 
البخاري وصحيح مسلم» الذين يعدان أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى» وقد 
تلقتهما الأمة بالقبول. 

وهذا يكشف عن محاولات فاشلة من هؤلاء المشككين لزعزعة ثقة المسلمين 
بمصدرهم الثاني بعد كتاب الله » وهو سنة النبي محمد فض التي أجمع 
المسلمون على وجوب احترامها والعمل بها والتسليم لباء والإيمان بمضامينهاء 
وعدم التطاول عليها كما قال الله تعالى: (ِيَتيًا ألذِينَ ءَامَنُوأْ لا تُقَدْمُو بَيْنَ يَدَى 


> مو 


لَه وَرَسُوإ” ” وَأتقوأ أيه إن أله سمي عَلِم> [الحجرات: »]١‏ وقال تعالى: «قلا وَرَيَكَ 
لا يُؤْيئُوت حَقْ يُحَكمُوكَ فِيمًا شَّجَرَيَدِبَهُرْ نّم لَاحَدُوأ فى أُنفسِيمٌ حَرّجَا يما قَضَيْتَ 
لوا تَسْلِيمًا» [النساء : 56). 

ثانياً: وأما تشكيكهم في السنة النبوية يحجة كثرة الأحاديث الموضوعة.. 
فيقال: نعم هناك آلاف من الأحاديث الموضوعة» والروايات المكذوبة؛ وضعها 
أصحابها بدوافع متنوعة كالخلافات السياسية والمذهبية» ولاسيما من قبل 
الرافمة الاين نوات غديه الكدب للعو ومنهبهع : (وقداها وضع من دل 
الزنادقة الحاقدين على الإسلام؛ وهناك من و وضع الأحاديث تعصباً لجنسه 
وبلده وشيخهء وهتاك من الجهلة من وضع الأحاديث ترغيبا للناس في أبواب 
الخير وأنواع العبادات؛ وهناك من وضعها تقرباً للملوك والأمراء؛ وغير 
للق" 

وقد بذل علماء الحديث جهودا كبيرة» ووضعوا معايير دقيقة للحكم على 
الأحاديث» سواء فيما يتعلق بالسند أو المتن. 


(١)انظر:‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي ص .850-١/5‏ 
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أما الأسانيد فقد ترجموا لآلاف الرواة» وبينوا أحوالهم من حيث التعديل 
والتجريح» وأعطوا كل واحد منهم الوصف اللائق بحاله من حيث التوثيق 
والضبط » وكشفوا عمن كثر غلطه ونسيانه» وعمن اختلط في آخر عمره وساء 
حفظه ؛ وعمن يغفل ويهم» وعمن لا يتحرى فيمن يروي عنهم» ومن باب 
أولى صرحوا بالوضاعين والكذابين. 

وقد قال عبدالله بن المبارك : «الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من 
شاء ما شاء»”" » وقال: «بيننا وبين القوم القوائم»؛ يعني الإسناد'". 

ولما قيل ليحيى بن سعيد القطان : «أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت 
حديثهم خصماءك عند الله؟ فقال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من 


أن يكون خصمي رسول الله خاقة , يقول: ك عديه غ جديا تزى أنه 
كذب)”". 

وقال الإمام مسلم : «وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث 
وناقلي الأخبارء وأفتوا بذلك حين سئلواء لما فيه من عظيم الخطرء إذ الأخبار 
في أمر الدين إنها تأتي بتحليل» أو تحريم» أو أمرء أو نهي» أو ترغيب» أو 
ترهيب» فإذا كان الراوي ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه 
من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره من جهل معرفته: كان آثما بفعل ذلك 
غاشا لعوام المملمية ‏ 


.)77( رواه مسلم في مقدمة صحيحه‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم في مقدمة صحيحه (؟"7). 

( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق م 
(4) مقدمة صحيح مسلم ص .١4‏ 
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مسحس ون اسه 

وقد بذل علماء الحديث جهودا كيرة ق التعرافن على الزوزاذ وبيان أحوالهم» 
وربما رحلوا لأجل التحري عن حديث واحد؛ ومن عجيب ما حصل في هذا 
السياق قصة تتبع الحديث الموضوع في فضل القرآن سورة سورة التي حكاها 
المؤمل بن إسماعيل بقوله: «حدثني به شيخ فقلت للشيخ : من حدثك؟ فقال: 
حدثني رجل بالمدائن وهو حي» فصرت إليه فقلت: من حدثك؟ فقال: 
حدثني شيخ بواسط » وهو حي» فصرت إليه» فقال: حدثني شيخ بالبصرة» 
فصرت إليه» فقال: حدثني شيخ بعبّادان» فصرت إليهء فأخذ بيدي فأدخلني 
بيتأء فإذا فيه قوم من النصوفة؛ ومعهم شيخ فقال: هذا الشيخ حدثني» 
فقلت: يا شيخ من حدثك؟ فقال: لم يحدثني أحدء ولكنا رأينا الناس قد 
رغبوا عن القرآن فوضعنا لبم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن»'". 

وأماما يتلق بالق فقن 49 العلينا عدوا من المعائيروالعلامات التي يعرف 
بها الوضع في المتن» ومنها : 


]١1[‏ ركاكة اللفظ. 
[؟] فساد المعنى. 
["] المخالفة الصريحة للقرآن. 


[] المخالفة الصريحة للسنة المتواترة. 

[6] المخالفة لإجماع الأمة. 

["] المخالفة لحقائق التاريخ المعروفة» وللحس والمشاهدة'". 
)١(‏ تدريب الراوي "١‏ 


() انظر: تدريب الراوي 2757/-775/١‏ دفاع عن السنة لأبي شهبة ص7 » السنة ومكانتها 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العربي المعاصر 

وهناك شواهد كثيرة من الأحاديث على كل ما ذكر من معايير وعلامات 
الأحاضينة لاسنو كة ها اللماة و السو كينا فق ] خامنة : لا يتسع المجال 
لذكرها. 

ومن الوم أن ديعا من اتلك للعازي لمكن أن يوعد :فيا تفوت فضعدة 
شروط الصحة التي ذكرها العلماء» وما تلقته الأمة بالقبول من الأحاديث 
النبوية. 

وال لقصود أن كثرة الوضع في الأحاديث لا يصح أن يكون دليلا أو وسيلة 
للتشكيك في عموم الأحاديث المنقولة ؛ لأن عمليات الوضع قد قوبلت بجهود 
عظيمة ومعايير دقيقة لتعريتها وتزييفهاء وتنقية السنة النبوية منهاء وقد قيل 
لابن المبارك : هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: «تعيش لبا الجهابذة: «إِنَا نحن 
رلا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَتَفِظُونَ4 [الحجر: 704" . 

ثالثا: وأما الشبهة الاستشراقية الزاعمة بأن أئمة الحديث قد اهتموا في مجال 


نقد المرويات بالسند دون المثن .. فيقال فيها: نعم إن نقد الأئمة للأسانيد كان 
أكثر من كلامهم على المتون» ذلك أن الإسناد هو الوسيلة التي نقلت إلينا 
المتنء وإذا طعن في النقلة ببيان كذبهم أو سوء حفظهم أو نحو ذلك فلا حاجة 
للنظر في المنقول» ومع ذلك فقد ذكروا ضوابط ومعاييرتكشف ما قد يكون في 
بعض المتون التي ظاهر إسنادها الصحة» من وهم وغلط جرى من بعضص 
الرواة»؛ ومن مصطلحات هذا الفن المتعلقة بنقد المتن: الشاذ والمعل والمدرج 
والمضطرب والمقلوب؛ كما جمعوا بين ما قد يظهر في بعض المتون من تعارض » 
وتكلموا في الناسخ والمنسوخ » والعام والخاصء والمطلق والمقيد ونحو ذلك. 


.07 تدريب الراوي ١/777؛ الكفاية ص‎ )١( 


اسنهداف الست النبويي في المحكر العربي المعاصر !:!5001:” -عسسزين: ) 

وهذه المصطلحات التي وضعها العلماء هي لنقد وتوجيه ألفاظ وردت في 
أحاديث تتعارض مع أحاديث أخرى؛ ولكنهم - رحمهم الله - لم يكونوا 
يحازفون في رد متون صحت عن النبي لي جرد عدم استيعاب عقولهم لباء 
أو عدم إحاطتهم بحقيقتهاء ذلك بأن العقل البشري لا يمكنه أن يحيط علما 
بالمغييات؛ كما أن التجربة والعلم البشري ليس بمقدوره أن ينفي ما لم يتوصل 
إليه ؛ لآن العلم البشري مهما بلغ فستبقى هناك جوانب مجهولة لهء ولن يحيط 
غلما بالوجوة» والله تمان يقول: دَوَمَا أوتيكن يض اليل يلا قليلة» [الاسراءة ل 
وإذا صح الحديث عن النبي ظة فالواجب التسليم له واعتقاد مضمونه؛ 
والعمل بمقتضاه ؛ لأن قائله «رسول يتلقى الوحي من الله: أوتي جوامع 
الكلم وأعطي سلطة التشريع , وأحاط من أسرار الغيب بما لم يحط به إنسان 
عادي» فلا مانع يمنع عقلاً أن يقول حديثا يعلو عن أفهام الناس في عصره:”". 

ومن هناك ندرك مدى رسوخ أئمة الحديث وورعهم وتعظيمهم لسنة 
المصطفى 2 ؛ حيث لم يطعنوا في المتون التي صحت أسانيدها مما يكذب به 
الزنادقة والمللحدون جرد ظنهم مخالفتها للعقول أو الواقع؛ أو لعدم توصل 
العلم التجريبي لحقائقها ؛ بل عمل أولئك الأئمة على بيان معناها والتسليم 
لمضمونها سواء فيما يتعلق بالغيبات أو الأحكام والتشريعات أو العلوم 
والمكتشفات» ويكفي لذلك مثلاً الموقف من حديث ولوغ الكلب؛ وحديث 
وقوع الذباب في الإناء» وحديث أبوال الإبل؛ ونحو ذلك ما كان ينكره 


المرتابون ويصححه المؤمنون » وأثبت العلم الحديث صحة مضمونه. 


- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص77 » وانظر: دفاع عن السنة لأبي شهبة ص47‎ )١( 
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: إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الشكر العربي المعاصر 
رابعا ل ا 
وإصراة وخوطلهم وخرييام إن أخوال زقلة الاحاديك الويه يوا من أحوال 
اترواةو امكو اندوكوة تتودر ا انقلوه سؤاءميق نجي تظليم أو#ناتيه 
وأمانتهم أو غير ذلك» ما هو معلوم ومدون في كتب علوم الحديث والرجال. 
امنا : وأمارد بعض الطاعنين الأحاديث بحجة مخالفتها لظاهر القرآن 


الكريم فهذا الزعم غير صحيح »؛ وهو ناشئ من سوء الفهم أو سوء القصد؛ 
لأنه لا يمكن أن يتعارض - في نفس الأمر - ما صح عن رسول الله يق مع ما 
جاء في كتاب الله تعالى؛ قال ابن القيم لَه : «ولو ساغ رد سئن رسول الله 
شه لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب» لردت بذلك أكثر السئن وبطلت 
بالكلية» فما من أحد يحتج عليه بسنئة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته إلا ويمكنه 
أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقهاء ويقول هذه السنة مخالفة لهذا العموم 
والإطلاق» فلا تقبل)”". 

والحق أن كل ما أثاره هؤلاء المشككون في السنة النبوية إنما يكشف عن 
هواهم وانحرافاتهم وجهلهم أو تجاهلهم للحقيقة» وإلا فإن الأحاديث 
الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول لا يمكن أن يكون فيها ما يعارض العقول 
السليمة؛ ولا ما يخالف الواقع؛ ولا ما يشك في نسبته إلى الرسول ج22ة. 

ولو تخلى أولئك المرتابون عن أهوائهم وكبريائهم ورجعوا إلى ما دونه 
العلماء من شروح لتلك الأحاديث؛ لعلموا مقدار ما هم غارقون فيه من جهل 
وهوى» ولأدركوا أنه لا يرد على تلك الأحاديث الصحيحة شيء من 


مفترياتهم عليها. 


.55-70 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص‎ )١( 


استهداف الستن النبويي في المكر العربي المعاصر |((|:ع مسد لون » 

والواقع أن طعون أولئك المنحرفين في السنة النبوية إنما هو امتداد لمسيرة 
الزندقة والإلحاد في دين الله التي بدأت على يد الرافضة والمعتزلة ونحوهم من 
فرق الضلال الذين يطعنون في كل حديث لا يتوافق مع أصولهم البدعية» ولا 
تستوعبه عقولهم الفاسدة؛ وعلومهم القاصرة:» ولا تستسيغه قلوبهم 
ليطي 


(١)انظر:‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي » للسباعي ص/ا17١575-1١1.‏ 


ا إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الضكر العربي المعاصر 
المبحث الثاني 
نفي كون السنة النبوية مصدرا للتشريع 

لقد حرص كثير من أصحاب الاتجاهات المنحرفة على إسقاط السنة النبوية 
وتهميشها وإلغاء العمل بها تارة بالزعم بعدم اعتبار كونها مصدرا للتشريع» وتارة 
بالقول بمرحلتيها وتاريخيتهاء وعدم دوام أحكامها وتشريعاتها وغيرذلك» 
واستفادوا كثيرا من الشبه التي أثارها منكرو السنة النبوية والمستشرقون وأذنابهم. 

وهذا الاتجاه يظهر وأقفيحا ع فلك : ي السنة النبوية المسمين ب"القرآنيين" الذين 
يدعون إلى الاكتفاء بالقرآن وعدم اعتماد السنة النبوية مصدرا للتشريع ؛ ويعبرون 
عن ذلك بعبارات مختلفة في سياق شبهات متنوعة تتركز في حصر مهمة الرسول 
ع في تبليغ القرآن للناس وبيان معناه فقط. 

ومن أوائل المعاصرين الذين شاع إنكارهم لحجية السنة النبوية الطبيب محمد 
توفيق صدقي الذي دعا إلى الاعتماد على القرآن وحده» وزعم أن نهي النبي 
ع عن كتابة حديثه دليل على أن القرآن وحده هو مصدر التشريع وأن مهمة 
الرسول تي تبليغ القرآن فقط» وما زاد على القرآن من السنة فلا يجب العمل به. 

وتاشنا علن ذلك فاته .زرى آف الوابين غلى اسم أن يصلى وكعتين ونه أن 
يزيد على ذلك ما شاء» كما أنه رفض مبدأ قتل المرتد ورجم الزاني لعدم وجود 
نص قرآني يشرع ذلك. 

والملاحظ أن كثيراً من العلمائيين يستشهدون بموقف صدقي على إنكار حجية 
السنة النبوية» ويأخذون من استدلالاته» ولا يذكرون رجوعه”"'»؛ والحق أن رأي 
صدقي هذا الذي نشره في مجلة المنار أراد عرضه ونادى العلماء لإرشاده إلى الحق »؛ 


)20 انظر: قوله في إنكار السنة ورجوعه في كتاب حوار حول الإسلام هو القرآن وحده» جمع 
وتحقيق هشام عيدالعزيز صة ‏ » لاهو ١865-1١8١‏ . 


استهداف السدتي النبويي في المكر العربي المعاصر د الكمكما 
ثم إنه - بعد ردود العلماء عليه - رجع واعترف بخطئه » وصرح باعتقاده اعتماد 
الكتاب والسنة النبوية بمعناها عند السلف أصلي الإسلام» وبقي عنده إشكال في 
السنة القولية غير المجمع على اتباعها''". 

ومن أبرز المعاصرين النافين لحجية السنة النبوية ومصدريتها المدعو أحمد 
صبحي منصور الذي يقول: «وحتى لا يقول قائل أن الرسول محمد عليه 
السلام قد مات وترك لنا غير القرآن كلاما يحتكم إليه فإن القرآن الكريم أوضح 
لنا أن الرسول كان في حكمه ينطق بالقرآن وحده. 

وبعد موت النبي وغيابه عنا فإن القرآن لا يزال بيننا لمن أراد البدى 
والاحتكام لبي 

ويقول نافيا أحقية النبي يي بالبيان والاجتهاد والتشريع : «إن صاحب 
الشرع هو رب العزة تعالى؛ أما الرسول فهو الذي يبلغ ذلك الوحي كما هو.. 

ولو كان للنبي حق الشرح والاجتهادء لأصبح للدين مصدران وكان لابد 
حينئذ أن يحظى ذلك المصدر الثاني بحفظ الله شأنه شأن المصدر الأول» ولكن 
ذلك لم يحدث لأنه ومنذ البداية فإن التبليغ هو مسئولية الرسول»؛ وليس 
الاجتهاد من مسئولياته)”". 

وينتهي إلى القول: بأن «النبي أتانا بالقرآن ونهانا عن غيره» وأن كبار 
الصحابة ساروا على نهجه في التمسك بالقرآن وحده»ء وأن تدوين تلك 


2797 : 584 انظر: الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث محمد حمزة ص‎ )١( 
.08-00 وإسلام الفقهاء ص‎ 

هف القرآن وكفى مصدرا للتشريع الإسلامي لأحمد منصور ص١5.‏ 

القرآن وكفى مصدرا للتشريع الإسلامي لأحمد منصور ص/ال. 


8 إعادة فراءة النص الشرعي واسنهد افه في المشكر العربي المعاصر 
الأحاديث المنسوبة للنبي كان ولا يزال معصية للنبي ومخالفة لأمره حسب ما 
يرددون هم في كتبهم .... إن الذي نعتقده أن النبي عليه السلام قد بلغ الرسالة 
بأكملها وهي القرآن» ونهى عن كتابة غيره؛ أما تلك الأحاديث فهي تمثل واقع 
المسلمين وعقائدهم .. وتمثل في النهاية تلك الفجوة البائلة بين الإسلام وبين 
اللي 

وعلى نفس المنهج سار إسماعيل أدهم حيث قال: «إن القرآن هو المصدر 
الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه والاستدلال بآلياته على وقائع التاريخ)'". 

ويرى محمد شحرور أن حق التحريم «محصور بالله تعالى وحدهء ولا يحق 
لأحد غيره أن يحرم : لا رسول ولا نبي ولا صحابي..) ". 

ويدعو نيازي ععز الدين إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم واستبعاد جعل السنة 
القوية مضيدر :'إضتاقة إلى كوت اللايتصيدق بعيدة أى ديك ستول عن 
الرسول ظَتّه» ولبذا أنكر حد الرجم للزاني» وأنكر عذاب القبر» وأباح أكل 
لحوم الكلاب وغير ذلك من الأقوال المنحرفة'". 

ويقرب من هؤلاء جمال البنا الذي توصل إلى أن علة ما جاء في بعض 
الأحاديث من نهي النبي كيه عن الكتابة عنه أنه لم يشأ أن تكون لأحاديثه 
التفصيلية صفة التأبيد والدوام. 


للق المرجع السابق ص94-١١٠.‏ 

(؟) المؤلفات الكاملة لإسماعيل أدهم 8١/7‏ عن الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي 
الحديث لمحمد حمزة ص 777. 

فرق الإسلام الأصل والصورة» لشحرور ص57. 

(:) انظر : إله واحد ودين واحد لنيازي عز الدين ص1 »2 2794-5948 وكذلك كتابه الحقيقة من 


حقائق القرآن المسكوت عنه ص 371١-15٠١‏ 415. 


استهداف الستي النبويت في الضفكر العربي المعاصر /111 :انكس 


وفي هذا يقول: «والدلالة التي يوحي بها رفض الرسول تدوين كلامه هو أنه 
لم يشأ لكلامه أن يكون له صفة التأبيد القرآني» لأنه وهو الرسول الأمين يعلم 
أن القرآن لم يشأ لبذه التفاصيل التأبيد. وليس معنى هذا أنه لا يؤخذ بالسنة» 
فلم يكن هناك من هو أحرص من الخلفاء الراشدين على تطبيق السنة فيما لم 
يجدوه في القرآن» ولكن معناه أن السنة تطبق ما ظلت صالحة؛ كما كان الحال 
في القرون التي تلت المرحلة النبوية - فإذا أظهر التطور في بعض ما جاءت به 
قصوراء فعندئذ يعاد إلى القرآن لاستلهام الحل من روحه وجوهره)”". 

وقد قال أولئك النافون لحجية السنة النبوية» المنكرون لكون الأحاديث 
النبوية مصدرا للتشريع؛ قالوا بآراء مخالفة لما تواتر في السنة النبوية» ولما أجمع 
عليه الس امون جلا بعاد جنر نبوا كيجا علق بالسانات أل ملاعلاه اد 
الحدود والتشريعات. 

فمنهم من نازع في عدد الصلوات» وفي كيفية أدائهاء ومنهم من أوجب 
الصيام على الحائض» ومنهم من أجاز أداء شعائر الحج في جميع أشهر الحج: 
وأباحوا للرجال التحلي بالذهب» وأجازوا تولي المرأة الولاية العظمى؛ كما 
أجازوا لها كشف بعض عورتهاء وأنكروا حد الرجم» وحد الردة والحرابة؛ 
وغير ذلك من الآراء الشاذة والغريبة"". 


)١1(‏ الحجاب لجمال البنا ص70 وانظر: له أيضا تجديد الإسلام ص4: 7 وتثوير القرآن ص55- 
18 

(؟) انظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ للشرفي» القرآن من البجر إلى | لتفعيل للإسلامبولي: 
والكتاب والقرآن قراءة معاصرة لشحرورء إله واحد ودين واحد والحقيقة من حقائق 
القرآنء كلاهما لنيازي عز الدين. 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العريي المعاصر 
ل شرن و و ان 1 ل الل عا 
السنة النبوية : «وإذا استند الفقهاء في تقريراتهم وتفريعاتهم إلى السنة باعتبارها 
ذات صبغة معيارية ملزمة» ونوعاً من الوحي ليس فيه بيان لما أجمله القرآن 
فحسب» بل فيه إضافة إليه» فإن هذا المنطلق في حد ذاته في حاجة إلى النقد 
والمراجعة. وهو إن شعت من باب الثوابت الزائفة والمسلمات المغلوطة..)0) 
ويقول قاسم شعيب: «لا بد من إعادة النظر في التصور الذي يرى في السنة 
أأحكاما إلبية مطلقة لا بمكن تغنيزها أو تجاوزهاء فقد كانت الستة في عاتب كبير 
منها تدابير سياسية أو تنظيمية مارسها الرسول والأئمة كما هو الموقف من كثير 
من القضايا الخاصة بالإنجاب والمرأة والفنون والردة والخنمس والزكاة..»”" 
ويشكك محمد الشرفي في ثبوت السنة النبوية وينتهي إلى أن «مجموع 
الأحاديث النبوية يمكن أن تكون أداة صالحة لفهم الدين من حيث هو أمر 
روحي ميتافيزيقي واستكناها للغيب وما وراء المادة.. وأن تكون موجهة 
للأخلاق» ولكن لا يمكن أن تصلح مورداً للقانون ؛ لأن أهل القانون محتاجون 
إلى نصوص ثابتة صحيحة دقيقة لبناء نظرياتهم.. إن القرآن وحده هو المصدر 
الذي لا يتطرق الشك إلى دقة نصه ولا إلى صحة نقله» ". 
وينكر المدعو "ابن قرناس" حجية السنة النبوية ويدعو للاكتفاء بالقرآن» 
ويزعم أن الرسول يه لم يحتج أن يدعم دعوته بغير القرآن» وأنه لا يستطيع 
أن يشرع بغيرما قال به القرآن» ولو كان الرسول يشرع للناس بغيرما في القرآن 


.0١0ص مستقبل الإسلام في الغرب والشرق‎ )١( 
.١47ص (؟) تحرير العقل الإسلامي‎ 
.1١19/-١١ الإسلام والحرية ص5‎ )( 


استهداف السنت النبويت في الفكر العريي المعاصر م 
للزم بقاؤه حيا لكل العصورء حتى يتمكن الناسن من سؤاله عما يظنون ألا 
حكم له في القرآن. 


ثم يقرر "ابن قرناس" أن «كل من يظن أن القرآن لا يفي بتشريعات الله» وأنه 
اع إلى صوص اخرى ل كمال دين نف متاح مين قيربو توي )0 كل 
من أحدث ريما لا وتهودالة فق القرآن فق تضب :تقل شرع مم اللهاوشريكا 
له في دينه)» » «واتباع ما يقوله محمد من غير القرآن يعني أننا عبدناه من دون 
الله" 

ومن المشككين في حفظ السنة ومصدريتها سامر إسلامبولي الذي يصف القرآن 
الكريم بكونه «المصدر الشرعي الإلبي الوحيد.. فلذا يكون الحرام ما حرمه الله في 
كتابه والحلال ما أحله الله في كتابه)”"' 

ويقول: «إن من المعلوم بالضرورة أن التشريع الدائم للناس لا يكون إلا من الله 
عز وجل حصراء فهو الوحيد صاحب حق التشريع الدائم المقدس)'"'؛ «فمصدر 
التشريع الإلبي هو الكتاب وحسب» وليس معه أي مصدر آخر”'' 

وهو بهذا يشير إلى عدم اعتبار السئة مصدرا للتشريع » ويجعل القول بأن مصادر 
التشريع الكتاب والسنة من قبيل الكلام القبيح والفاحش””/ 

ويستعرض جملة من الأحاديث الصحيحة؛ ويثير إشكالات في معناهاء ثم 
يكذب بها دون أن يكلف نفسه الرجوع لكلام العلماء في شرحها وتوضيحها ما 


.77- ١7ص انظر: الحديث والقرآن لابن قرناس‎ )١( 

(") تحرير العقل من النقل لسامر إسلامبولي ص 77. 

(*) المرجع السابق ص 47. 

(5) المرجع السابق ص ٠١5‏ . 

(5) المرجع السابق ص ١١5‏ » وانظر: كتابه الآخر: القرآن من البجر إلى التفعيل ص١‏ -77. 


75 :أ 8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العربي المعاصر 
يدل على جهله وهواه'". 

ويطرح المدعو زكريا أوزون عدة تساؤلات في مقدمة كتابة: «جنابة 
البخاري" ويخلص منها إلى الإجابات التالية : 

- الحديث النبوي ليس وحيا منزلا » ولو كان كذلك لأصبح متنه قرآناً يقرأه 
المسلم عند أدائه فروض الصلاة... 

- أغلب الحديث النبوي ليس مصدر تشريع ؛ لأن معظم ما وصلنا عن 
طريقه لم ينفرد به النبي َع عن غيره من الناس... فلا يؤخذ عنه سوى 
الصلاة والزكاة» وقد حصلنا عليهما من طريق السنة الفعلية المتواترة لا السنة 
القولية » فرسالة النبي يَتدُُ هي القرآن» ولذا جاء النهي عن كتابة حديثه. 

> وكا على نا ميدق لديف القوى نس مقدب] ولا فير لان 
تتوافق معظم الأحاديث النبوية التي تتطرق للأمور الكونية مع الثوابت 
والمعطيات العلمية» والصحابة الذين نقلوا الأحاديث ليس كلهم عدولا. 

- وما نأخذ من الأحاديث الحكمة والموعظة التي يمكن أن يتقبلها كل إنسان 
على أرض المعمورة.. أما الأحاديث التي تعارض العلم والمنطق والذوق السليم 
فنتركها وول حر 

ثم أخذ يستعرض بعض الأحاديث التي في صحيح البخاري ويثير فيها 
إشكالات تنبئ عن جهله وهواه في أمور ذكر أهل العلم جوابها'”". 

ويزعم كثير من دعاة إعادة قراءة النص الشرعي أن الإمام الشافعي هو الذي 
رفع منزلة السنة النبوية» وجعل نصها مقدسا واجباً الاتباع» ثم سرى هذا 


درق تحرير العقل من النقل لسامر إسلامبولي ص١١777-15.‏ 
(") انظر: جناية البخاري لزكريا أوزون ص77-17. 
() انظر: المصدر السابق ص١٠ .١08-7*‏ 


استهداف السنن النبويت في المكر العربي المعاصر #: 
المفهوم عند الأصوليين”". 

فأركون يقرر أن الشافعى في كتابه الرسالة قد جاء ب«الحيلة الكبرى التي 
أتاحت شيوع ذلك الوهم الكبير بأن الشريعة ذات أصل إلبي"". 

ويذكر نصر حامد أبوزيد أن من أخطاء الإمام الشافعي جعله السنة النبوية 
نص مشرع لا يقل في دلالته التشريعية عن النص الأولء القرآن الكريم» وهذا 
على خلاف ما كان مستقرا قبل عصره - يعني الشافعي - من أنها نص شارح 

5 برضف 
وبيان») . 

فالسنة عند أبي زيد شرح وبيان للقرآن واجتهاد ولا يصح جعلها وحيا 
مقدسا ومصدرا للتشريع كالقرآن”'". 

يقول نصر حامد أبوزيد: «تولد عن القرآن نص السنة الذي تم تحويله بنفضل 
005 1 5 : 0 
الشافعي من نص شارح إلى نص مشرع» ١‏ 

ويقول نادر حمامي : «إن السنة خلال القرنين الأولين على الأقل لم تكن 
ملزمة » وإنما صارت كذلك بداية من القرن الثالث بعد رسالة الشافعى)'"". 


)١(‏ انظر: السنة بين الأصول والتاريخ لحمادي ذويب ص5 -/17 , 58-04, 1لا-قلاء 
والموروث وأثره في التشريع الإسلامي ص”277 وحاكمية الله وسلطان الفقيه لعبدالغني 
عماد ص8١١‏ 

)١(‏ تاريخية الفكر العربي الإسلامي لأركون ص7937. 

(*) الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية ص””. 

(4) انظر: المرجع السابق ص55 », .١١9‏ 

(5) النص والسلطة والحقيقة لأبى زيد ص9١.‏ 

(1) إسلام الفقهاء ص177. 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في المكر العربي المعاصر 

ويرى عبدالغني حماد: أن مهمة النبي غ2 تقتصر على مجرد شرح وتبيين 
للنص القرآني » وليس من حقه أن يشرع. ويزعم أن الإمام الشافعي هو الذي 
وجول اليه يو ع وخا عرد رتا رع سصيل لون القرآني إلى نص أولي له 
النرية سينها من تررس زامسباو» وجا إددا ل عئنة الالترادية باللشزيع عينا 
للنص القرآني »؛ وجعلها على درجة واحدة من الإلزام»'"”' 

ويقول الشرفي: «إنه لمن غير المقبول اليوم أن نتمسك بمنهج الشافعي 
الأضون :وآن تكسي بتطحينه ما ريدق نا ملاتما لروح التشيرة» اثم يشهي إلى 
القول «بأن الزمن قد تجاوز تلك المنظومة الأصولية القديمة» وأنها قد فقدت 
مصداقيتها)”". 

ويقول حمادي ذويب: «إن مفهوم السنة الأصولي الذي غلف بالمقدس 
وأصبح من ضمن اللا مفكر فيه لررسوخ اعتقاد الضمير الإسلامي في صحته 
ومشروعيته المثأصلة في تعاليم الله ليس إلا مفهوماً صاغة الأصوليون نتيجة 
مقتضيات مذهبية وتاريخية معينة» وهو بالتالي مفهوم تاريخي ونسبي لم يعرفه 


النبي ولا صحابته) 
ويقول: «لم يكن هذا التأسيس النظري لحجية السنة بمعزل عن الغايات 
المذهبية والعملية التى رمى إليها الشافعي»". 


7 0 اليك 
للتشريع محمد بن إدرس الشافعي» 


.١٠١8ص حاكمية الله وسلطان الفقيه لعبدالغنى عماد‎ )١( 
لبنات» عبدامجيد الشرفي ص147..‎ )( 

(9) انظر: السنة بين الأصول والتاريخ لحمادي ذويب ص08. 
(5) المرجع السابق ص 76. 

(5) الحديث والقرآن لابن قرناس ص7١.‏ 


استهداف الستي النبويي في المكر العربي المعاصر 


ال 

ولا شك في بطلان ما تواطأ عليه منكرو حجية السنة النبوية» من دعوتهم 
للاكتفاء بالقرآن الكريم ؛ لأن في ذلك رداً لأكثر أحكام الإسلام التي جاءت 
مفصلة في السنة النبوية» ومن المعلوم بأن رد سنة الرسول غك ضلال عظيم 


2 2 والأخذ 


وانحراف عن الدين»؛ وقد أمر الله تعالى في كتابه بطاعة رسوله 
عنهء كما قال عز وجل: (َوَمَآ َائَدَكُمُ آَلرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا يكم عَنَهُ فآنتهوأ» 
(الحشر: 17» وقال تعالى : (ِيَتأيًا الْذِرينَ ءَامَنُوا آسْتَحِيبُوأ لَه وَِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ لما 


يه 


00 [الأنفال: 155 وقال تعالى: 00 الذي اكوا أظيكوا الله وومواك 


ا ولوأ عَنَُ وَأَنشّرَ نَسْمَعُونَ (© وَلَا تَكُونُوا 6 13 برت قالُوأ سَمِعَتَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ» 
[الأنفال: 15١-٠١‏ وقال تعالى: «وَمًا كا 57 مُؤْمِتَةِ إِذّا قَصَى آللّهُ وَرَسُولَه 
م 9 5 ووم و مو 2ه 5 17 
أمرًا أن يَكون لَهُمْ كر مِنَ أُمرِهِمٌ وَمَن يَخْ ص آله وَرَسُولَهُ فَقَدَ ضَلّ صللا مُبِيئًا» 


- كدو 


االألخورن ةوقال ال وواطيكرا الله وأطيكوا التمرل فإريسي ولتق فرتما 
رَسُولِمَا ألْبَلَغْ آلْمُينُ4 [التغابن: ١١1]؛‏ وقال تعالى : «قَلَا وَرَبَِكَ لا يُؤْنُوتَ حَت 
يُحَكُمُوكَ فِيمَا سّجَرَ يَتَِهُرْ ثُمٌ لا حجَدُوأ ف أَنفُسِوح حَرَجَا يما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوأ تلماه 
[النساء : 16]. 
وحذر الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه من هذا المسخ من الناس 
ومن هذه النابتة الخبيثة فقال: (لا ألفين أحدكم متكثا على أريكته» يأتيه الأمر 
من أمري مما أمرت به ونهيت عنه» فيقول: لا ندري» ما وجدنا في كتاب الله 
اتبعناه)0". 


بق رواه أحمد برقم كلام وأيوداود 255025 والترمذي 5117 وقال: «حسن صحيح؟ »2 
والحاكم 2٠١8/١‏ وصححه على شرطهما ووافقه الذهيى. 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الفكر العربي المعاصر 

وفي الحديث الآخر: (ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ 
على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله» فما وجدنا فيه حلالاً 
استحللناه» وما وجدنا فيه حرام حرمناه» ألا وإن ما حرم رسول الله يق 
مثل ما حرم الله)”". 

وقد ظهرت بوادر هذا الاتجاه في عصر الصحابة قَيطخ وقاموا بالرد عليه 
وبيان انحرافه كما روى الحاكم عن الحسن : (بينما عمران بن حصين يحدث 
عن سنة نبينا و إذ قال له رجل : يا أبا نجيدء حدثنا بالقرآن» فقال له 
عمران: أنت وأصحابك يقرءون القرآن؛ أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها 
وحدودها؟ أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال؟ 


ولكن قد شهدت وغبت أنتء ثم قال: فرض علينا رسول الله 22 في 
الزكاة كذا وكذاء فقال الرجل : أحييتني أحياك الله. قال الحسن فما مات 
ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين)”". 

كما كان للتابعين جهود في التحذير من هذه النابتة» وقد قال أبوأيوب 
السختياني: «وإذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا من 
القرآن؛ فاعلم أنه ضال مضل» ”". 

ومن أوائل من رد على منكري الأخذ بالسنة النبوية الإمام الشافعي نه , 
ونما سطره في ذلك قوله: «وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم»؛ فبحكم 
الله سنة » وكذلك أخبرنا الله في قوله : (ِوَإِنْكَ لَْنَدِىَ إل مِرط مُسْتَقِيرٍ() مِرطٍ 


.١١9/١ والترمذي 7775, وحسنهء ورواه الحاكم‎ .17١95 رواه أحمد‎ )١( 
زفق رواه الحاكم في مستدركه ا ا‎ 
. ١6ص رواه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية‎ )"( 


استهداف الست النبوينّ في الذكر العربي المعاصر 


الفدات 1 


بعينه نص كتاب وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه. وجعل في اتباعه طاعته, 
وفي العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقاً»”". 

وجاء عن الشافعي أنه روى حديثاً وصححه فقال له قائل: أتقول بهذا يا أبا 
عبدالله؟ فاضطرب وقال: «يا هذا أرأيتني نصرانياً؟ أرأيتني خارجاً من كنيسة؟ 
أرأيت وسطي زنارا؟ أروي حديثا عن رسول الله رد أقوله به)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َه : «وقد أمر بطاعة الرسول في نحو 
أربعين موضعاً - وذكر عدداً من الآيات في ذلك ثم قال -: فهذه النصوص 
توجب اتباع الرسول وإن لم نجد ما قال منصوصاً بعينه في الكتاب» كما أن تلك 
الآيات توجب اتباع الكتاب» إن لم ند فق الكثات مخصوصا بعيغة ق سيك 
عن الرسول غير الكتاب» فعلينا أن نتبع الكتاب» وعلينا أن نتبع الرسول» 
واتباع أحدهما هو اتباع الآخرء فإن الرسول بلغ الكتاب» والكتاب أمر بطاعة 
الرسولء ولا يختلف الكتاب والرسول البتة» كما لا يخالف الكتاب بعضه 
عضا 

فالسنة وحي كما أن القرآن وحي» وقد قال الله تعالى: ذوَمَا يَطِقُ عَنِ أَشْوَئَ (©) 


3 - و لاس ضاي ود صر ر ر وم ام 
إن هوَّإِلَّ وَحْ يُوحَىْ» [النجم : 15-7» وقال تعالى : «وَأئرّل الله عَلَيلك الْكحَبَ وَلَفِْكمَة 


5 مش وت رس عع مه مى رد م ء : 
وَعَلْمَلَك ما لَمّ تكن تَعَلّمُ وكارت فَضْلْآللّهِ عَلَيِكَ عَظِيمًا4 [النساء: »)1١‏ ولهذا قال 


دق الرسالة ص88. 
(5) رواه أبونعيم في الحلية 5/4 .٠١‏ 
(*) مجموع الفتاوى 417/19/-44. 


: 110 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العربي المعاصر 
حسان بن عطية: (كان جبريل ينزل على رسول الله لَتُطف بالسنة كما ينزل 
عليه بالقرآن» ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن)". 

وقد بين الإمام ابن القيم مَيعْلََه أحوال السنة مع القرآن فقال: «والسنة مع 
القرآن على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه» فيكون توارد القرآن والسنة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. 

الثاني : أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له. 

ثانا + امتكرة موجن كم رتك القرآة عو عان أو خرمة لاسقت 
عن تحريمه. 

ولا تخرج عن هذه الأقسام. 

فلا تعارض القرآن بوجه ماء فما كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأً 
من النبي يفي تجب طاعته فيه» ولا تحل معصيته» وليس هذا تقدياً لبا على 
كتاب اللهء بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله؛ ولو كان رسول الله يي 
يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى » وسقطت طاعته المختصة به» وإنه إذا 
لم تجب إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به؛ 
وقال الله تعالى: (مّن يُطِع آَلرَسُولَ فَقَدَ أُطَاعَ الّه» [النساء: 1+١‏ وكيف يمكن أحدا 
من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله» فلا يقبل حديث تحريم 
المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم 
من السعوة 0 


.571/1١1 وصححه الحافظ في الفتح‎ 1١17/١ رواه الدارمي‎ )١( 
.577/5 إعلام الموقعين‎ )١( 


اسنهد اف الست النبويي في المكر العربي المعاصر سس سس سم | 0/١‏ سس 


والمقصود أن رد سنة الرسول يه والدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن ضلال 
وهلكة وزندقة كما تواترت بذلك دلائل الكتاب والسنة والآثار عن علماء 
الأمة0", 

يقول الإمام محمد نصر المروزي: «فكيف يكون مؤمناً من يرد عليه السنة 
الثابتة المعروفة برأيه أو برأي أحد من الناس بعده تعمدا لذلك: أو شكاً فيهاء 
أو إنكارا لها حين لم توافق هواه؟! ثم يزعم أنه مؤمن عند الله.. أو كيف يكون 
مؤمنا من يأتيه الخبر الثابت عن رسول الله يق أنه أمر بكذاء أو نهى عن 
كذاء فيقول: قال أبوفلان كذاء خلافاً على رسول الله ل : وردا لسنته؟ أم 
كيف يكون به مؤمنا من تعرض سنته على رأيهء فما وافقه منها قبل» وما لم 
ا ا ا ل ا 
قال الله تبارك وتعالى: (يَكاي) أ الذِينَ عَامَتُوأ لا تَقَدّمُوأ بَْنَ يَدَي آللّهِ وَرَسُوِ ٠‏ وأكقُوا 


و إنّ آنه سمعُْ عَلِم © يتأي الذِينَ َامتُوأ لا تَرقَعُوأ أَصْوتَكُمْ فَوَقَ صَوْتٍ لني وَلَا 


َهَرُوا لَهُ بالقد لح 0 وَأَنيرَ لا سَنْعرُونَ» 
[الحجرات : )709-1١‏ 


وقال الشوكاني: «ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام 
ضرورة دينية » ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام»"” 


.1١90-9ةص انظر: تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن‎ )١( 
.501-76/8/17 تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )( 
.11//١ (؟) إرشاد الفحول‎ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 

وأما شبه منكري الاحتجاج بالسنة النبوية فيمكن الرد على أبرزها بما يلي : 

أولاً: أن ما استدلوا به من الآيات التي زعموا أن ظاهرها يدل على الاكتفاء 
بالقرآن الكريم مثل قول الله تعالى: (وَترْلَنا عَلَيَلك الْكتبَ يَتْيمًا لَك نَىْء» [النحل : 
9 ونحوها من الآيات.. يقال فيه: إن المقصود بذلك بيان القرآن لأصول 
الدين وشرائعه بالنص أو بالإحالة إلى دليل معتبر» «فكل حكم - مما بينته السنة 
أو الإجماع أو القياس أو غير ذلك من الأدلة المعتبرة - فالقرآن مبين له ؛ لأنه 
بين مدركه ووجهنا نحوه» وأرشدنا إليه» وأوجب علينا العمل بهء ولولا 
إرشاده لهذا المدرك» وإيجابه العمل بمقتضاه لما علمنا ذلك الحكم» وعملنا بهء 
فالقرآن إذا هو أساس التشريع» وإليه ترجع جميع أحكام الشريعة الإسلامية 
بهذا المعنى)”". 


وقد قال الإمام الشافعي: «والبيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول, 


متشعبة الفروع... فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه؛ ثما تعبدهم به لما مضى من 
حكمه جل ثناؤه من وجوه: 

فينها عا أباقة نقافه نمسا مثل جمل فرائضه» في أن عليهم صلاة وزكاة 
ويا وضوماء والتحوم الفواتحش ها طون ها وماايظن.: 

ومنه ما أحكم فرضه بكتابه» وبين كيف هو على لسان نبيه» مثل عدد 
الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه. 

ومنه ما سن رسول الله يليه ما ليس لله فيه نص حكم» وقد فرض الله في 
كتابه طاعة رسوله 8 والانتهاء إلى حكمه؛ فمن قبل عن رسول الله فبغرض 
الله قبل. 


)١(‏ الرد على من ينكر حجية السنة» عبدالغني عبدالخالق» ص89/8. 


استهداف السنت النبوين في الفكر العربي المعاصر /(1اااا. . ...70001010000 0 

ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه؛ وابتلى طاعتهم في 
الاجتهاد؛ كما ابتلى طاعتهم في غيره ثما فرض عليهم»"". 
فتفاصيل الأحكام المذكورة في السنة النبوية هي من البيان المذكور في القرآن» 
كما أن حفظ السنة مرتبط بحفظ القرآن ؛ لكونها بيانا له وتفصيلا لأحكامه. 

ثانياً : أن ما استدلوا به من الروايات التي فيها عرض الحديث على القرآن 
والاقتصار في الأحكام على ما جاء في القرآن؛ فكلها روايات غير صحيحة؛ 
مثل ما يروى من حديث : (ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه 
فأنا قلتهء وما خالفه فلم أقله)؛ وقد قال فيه الشافعي: «ما روى هذا أحد يثبت 
حديثه في شيء جر ولا كين وهذه أيضا رؤابة'منقطدة عن وجل جهونء 
ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء»”". 

وعلى فرض صحته؛ فإنه لا يدل على عدم الأخذ بالسنة ؛ لأن السنة النبوية 
لا تخالف القرآن ؛ لأنها إما بيان لمجملة» أو زيادة لأحكام لم ترد في القرآن» 
وهذا موافق لقول الله تعالى: 9وَمَآ ءَاتَدكُمُ آَلرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنْهُ فآنتهُوأ» 
[الحشر: 17 وقوله تعالى: «ولا تَوَلّوَاْ عَنَهُ وَأَشّرَ نَسْمَعُونَ» [الأنفال: "70١‏ . 

ثالثاً: إن ما يدعيه منكرو الاحتجاج بالسنة النبوية ومتبعوهم من أصحاب 
الخطاب العلماني من أن نهي النبي ين عن كتابة حديثه دليل على عدم 
حجيته » وأن السنة النبوية لا يراد لها الاستمرار. 

يجاب عنه بما يلي : 

)١‏ أن الكتابة ليست من لوازم الحجية» ولا تتوقف صيانة الحجة المنقولة 
عليهاء بل الواجب عدالة الناقل وحفظه» فإذا تم ضبط المنقول سواء بالكتابة أو 
)١(‏ الرسالة للشافعي ص١57-7»‏ وانظر: ص337-135. 


() الرسالة ص554؟770-5, وانظر: الإحكام لابن حزم 4-1/57/17ل. 
(*) انظر: الرد على من ينكر حجية السنة لعبدالغنى عبدالخالق ص؟547 -5494. 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 
المشافهة حصل المقصودء وقد كان النبي 82 يرسل السفراء والدعاة لتبليغ 
الدين ولم يثبت أنه كان يرسل مع كل واحد كتابا'". 

”) أنه قد تواترت الأحاديث عن النبي 2 بأمره بالأخذ بسنته وبالتبليغ 
عنه » وتحذيره من الكذب عليه»؛ كما في حديث وفد عبدالقيس» لما أخبرهم 
عن الإيمان وبعض أحكام الإسلام قال لهم : (احفظوهن» وأخبروا بهن من 
وراءكم)'"؛ وقوله: (ليبلغ الشاهد الغائب)'", وقال يتل : (إن كذباً علي 
ليس ككذب على أحدء من كذب علي متعمدا فليتبوأ معقده من النار)!". 
2 بتبليغ سنته» وإيعاده على الكذب عليه أشد الوعيدء وجعله 
الكذب عليه ليس كالكذب على غيره؛ كل ذلك دليل على ما اختص به كلامه 
من حق التشريع » ووجوب التسليم» والانقياد له'*“. وعلى ذلك فلا يصح أن 
يحمل ما ورد من النهي عن كتابة حديثه يه على عدم حجيته: ولا أن يكون 
ذليلا على غلم التجمرار العمل يود 

؟) وردت بعض النصوص ف النهي عن كتابة الحديث مثل قوله يَف : (لا 
تكتبوا عني » ومن كتب عني غير القرآن فليمحه؛ وحدثوا عني ولا حرج)”"'.: 


فأمره 


)١(‏ انظر: الرد على من ينكر حجية السنة لعبدالغني عبدالخالق ص 517-4١7‏ » السنة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي ص1908١.‏ 

(؟) رواه البخاري (05). 

(*) رواه البخاري .)٠١5(‏ 

(:) رواه البخاري (591؟١).‏ 

(5) انظر: المرجع السابق 578 -879. 

(1) رواه مسلم .)76١١(‏ 


استهداف الستث النبويي في المكر العربي المعاصر ةا :٠‏ الا ااا 
كما وردت نصوص أخرى تدل على مشروعية الكتابة كما في قوله 82 : 
(أكتبوا لأبي شاه)”؛ وفي حديث عبدالله بن عمرو قال : (كنت أكتب كل شيء 
أسمعه من رسول الله ييه أريد حفظه» فنهتني قريش» فقالوا: إنك تكتتب 
كل شيء تسمعه من رسول الله يي : ورسول الله يت بشر» يتكلم في 
الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتابة» فذكرت ذلك لرسول الله طخ 
فقال: (اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق)””". 

وقد جمع العلماء بين هذه النصوص» وذكروا بأنه لا تعارض بينهاء ومن 
أفضل من لخص ذلك الحافظ ابن حجر حيث قال في الجمع بينها: «إن النهي 
خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره» والإذن في غير ذلك؛ أو أن 
النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحدء والإذن في تفريقهماء 
أو أن النهي متقدم» والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس» وهو أقربهاء مع 
أنه لا ينافيهاء وقيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون 
الحفظء والإذن لمن أمن منه ذلك:”"؛ وقال أيضاً في مسألة كتابة العلم: «إن 
السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركاء وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد 
على جواز كتابة العلم؛ بل على استحبابه» بل لا يبعد وجوبه على من خشي 
النسيان تمن يتعين عليه تبليغ العلم)”*“. 

وبهذا نعلم بأن ما ورد من النهي عن كتابة الحديث لا يدل بأي وجه على 
عدم حجية السنة النبوية» كما يزعم منكرو حجيتهاء ومن تابعهم من 


.)7575( رواه البخاري‎ )١( 

(0؟) رواه أحمد 1 برقم »)501١(‏ وسنده صحيح. 
(؟) فتح الباري ١/لا/ا.‏ 

(5) فتح الباري ١/5؟717.‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 
العلمانيين وأضرابهم » وإنما كان النهي لعلة خاصة كما سبق» وهذه العلة لا 
تنفي حجيتهاء كما أنها لا تدل على النهي عن كتابتها مطلقاء كيف وقد أمر 
النبي يقي بالكتابة في بعض المواقف» وأذن لمن استأذنه في ذلك؛ وما زال في 


الصحابة فا من يكتب» وكذا في التابعين وأتباعهم حتى تم تدوين السنة 
النبوية» وحفظها وتصنيفها بما يعد منقبة لأمة الإسلام ومفخرة لعلمائه. 

رابعاء وأما دذعوى متكخري السنة الننوية بأن الإمام الشافحي هواول من 
جعل السنة النبوية والحديث النبوي مصدرا للتشريع فليس يصحيح: فقد 
تكاثرت الدلائل الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية على حجية السنة 
والأحاديث النبوية» ووجوب طاعة الرسول يف في أوامره واجتناب نواهيه, 
وأجمع على ذلك الصحابة ذه والتابعون؛ وقاموا بالتصدي لاآراء الشاذة 
الداعية للاقتصار على القرآن الكريم وحده دون السنة النبوية » وردوا على 
أصحابها وبينوا ضلالبم كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

فلم يكن الإمام الشافعي أول من جعل السنة مصدرا للتشريع» إنما كان له 
فضل وجهود مشكورة في جمع الأدلة على ذلك؛ وفي التصدي والرد على 
النابتة الشاذة التي تنكر حجيتها. 

فمنكرو السنة النبوية إنما أرادوا التخلص من أي سلطة دينية تقيد ارتماءهم في 
أحضان المدنية الغربية» وتمارسة الشهوات والأهواء النفسية. 

السنة التشريعية وغير التشريعية: 

وأما مسألة: تقسيم السنة النبوية إلى تشريعية وغير تشريعية» فقد اختلف 


المعتقدون مصدرية السنة النبوية في ذلك على قولين» فرأى بعضهم صحة هذا 


التقسيم وقال به عدد من المتأخرين ومن أبرزهم محمد عبده: وحمد رشيدرضاء 


استهداف الست النبويت في الضشكر العريي المعاصر 


ونحمد إقبال وعبدالوهاب خلاف ومحمد شلتوت ومحمد الطاهر بن عاشور 
وغيرهم» وذكروا أنه سبقهم إلى هذا التقسيم القاضي عياض» وشاه ولي الله 
الدهلوي » واستشهد أولئك المعاصرون بنقل عن ابن القيم وبتفصيل للقرافي ذكر 
فيه أقسام التصرفات الصادرة عن النبي 882”". 

وقد رد هذا التقسيم عدد من المعاصرين»؛ منهم : فتحي عبدالكريم وموسى 
شاهين وغيرهماء ورأوا أن كل سنة النبي 2 تشريع”". 

وضابط السنة التشريعية عند القائلين بالتقسيم ما صدر عن النبي يق من 
أقوال وأفعال وتقريرات باعتباره نبياً مبلغا عن ربه - وإن كان ذلك باستنباط 
واجتهاد من القرآن - مقصودا به التشريع العام واقتداء المسلمين به. 

فالسنة التشريعية هي : كل ما صدر عن النبي #ك بوصف التبليغ 
والفتوى» كالأمور الغيبية» والأحكام التعبدية» والقواعد العامة» والثوابت 
الشرعية » وحقوق الآخرين كالمواريث والنفقات وضوابط المعاملات. 

وضابط السنة غير التشريعية : ما صدر عن النبي َع من أقوال وأفعال لا 
لكونه نبياً مبلغاً عن الله بل باعتباره إنسانا كالأمور الجبلية؛ - كالأكل 


والشرب والقعود والنوم - وكذا العادات, وما صدر منه بمقتضى خبرته في 
الشؤون الدنيوية وليمس مصدرها الوحي» كالصناعة والتجارة والزراعة والطب 


وأمور الحرب. 


1١] 


إعادة قراءة النتص الشرعي واستهد افه في المكر العربي المعاصر 


وما فعله من المباحات التي دل الدليل على اختصاصه بها كنكاح ما زاد على 


أربع نسوة. 

كما ألحق بالسنة غير التشريعية ما فعله يع على سبيل الحكم والقضاء 
والإمامة”". 

وعلى كلا القولين - قول المقسمين للسنة إلى تشريعية وغير تشريعية وقول 
من منع التقسيم - فإنه لا يدخل في السنة التشريعية أفعال النبي #2 قبل 
البعثة» وما كان من خصائصه وما صدر عنه على جهة الخطأ والسهو؛ وكذا 
ناته ار 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل من أحوال النبي 222 قبل النبوة: 
«فإن تلك لا تذكر لتؤخذ وتشرع فعله قبل النبوة» بل أجمع المسلمون على أن 
الذي فرض على عباده الإيمان به والعمل هو ما جاء به بعد النبوة)”". 

وليس المقصود هنا بسط الأدلة والتحقيق في هذه المسألة» وإنما المراد الإشارة 
إلى أن أصل هذا التقسيم ومضمونه قال به بعض الأعلام» ورده آخرون. 

وعند التأمل يظهر أن الذين قسموا السنة إلى تشريعية وغير تشريعة حصروا 
التشريعة فيما فيه تكليف وإلزام ومشقة» ما يحمل صفة الوجوب والحرمة - 
على قول بعضهم - أو يشمل حتى الندب والكراهة على قول آخرين متهم » 
ويجمعهم القول بإخراج المباحات عن أن تكون سنة تشريعية. 


)١(‏ انظر: السنة التشريعية وغير التشريعية للصرامي ص 575-154١‏ » وتقسيم السنة للسمرقندي 
ص ١ه‏ -"الا. 

(؟) انظر: تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية للسمرقندي ص58 » 190. 

(؟) مجموع الفتاوى .1١-1١١/18‏ 


استهداف السنن النبوينّ في الشكر العربي المعاصر 11111111101011 لله | 

وأما الذين ردوا هذا التقسيم فيقررون أن الإباحة حكم شرعي مستفاد من 
نصوص الشارع بالقول أو الفعل أو الإقرار» فيعلم المكلف من سنة النبي 8422 
أن هذا الفعل لا حرج فيه» أو أنه ليس للتعبد في أصله»؛ وهذا المعنى حكم 


شرعي وسنة تشريعية ) واعتقاده من مقتضيات الإيمان”". 


وتما له صلة بذلك ويحسن التوقف عنده أفعال النبي طق الجبلية كالأكل 
والشرب والمشي والقعودء واللباس والنوم وقضاء الحاجة ونمحموذلك» 
فالقائلون بالتقسيم لا يجعلون لشيء من ذلك علاقة بالتشريع» وأما المانعون من 
التقسيم فيرون أن أفعال النبي لي دالة على التشريع سواء بالاستحباب أو 
الاباحة. 

ويمكن أن يقال إن ذات الفعل الجبلي المتعلق بطبيعة الإنسان وضرورة حياته 
كأصل الأكل والشرب والنوم يفيد الإباحة تأكيدا لا تأسيس””؛ ويدخل في 
التشريع كل ما تعلق بالفعل المباح من صفات وهيئات مقصودة:؛ أو نيات» أو 
كات قدلا يردا عأمورا يه أن كذموها متها عنمن فالاكن ديرو د ماله 
طزؤزق طياة الإثينان 3 وقلشترو ينها معلة اجا أر ميمه اراعرما ار 
مكرونها كدر نفال فى سيك اوقا قسه يتدرة يواه يدها خرض: 
كالأكل بالشمال» أو واجبة كالأكل باليمين» وهكذاء فلا يصح إطلاق القول 
بأن الأكل ومتعلقاته من قبيل الفعل الجبلي غير التشريعي» وهكذا بقية 
متعلقات الأفعال الجبلية. 


.1٠١ 7-17 انظر: تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية للسمرقندي ص‎ )١( 
.١9/ل1‎ 1151-51١١ انظر: المصدر السابق ص؟‎ )6( 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الشكر العربي المعاصر 

و ا 2 
الجبلي من النبي ختفة. 

وأما الأفعال العادية غير الجبلية كتناول النبي م لنوع من الطعام أو لبسه 
لنوع مسن الثياب أو اتفاق مروره بمكان أو جلوسه فيه» أو تركه لبعض 
المطعومات ؛ فكل ذلك ونحوه يدل على تشريع الإباحة لبذه الأمورء وقد يقترن 
بالفعل ما يدل على استحبابه» كالحث عليه » ومدح من فعلهء كما قد يقترن 
ببعض ما تركه ما يدل على كراهيته أو تحريمه لعيبه والترغيب في تركه. 

وفي الواقع فإن الخلاف بين من قسم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية ومن رد 
هذا التقسيم ؛ منه ما يمكن عده لفظيا باعتبار مآله ومنه ما هو حقيقي”". 

فأما ما يعد لفظياً أو شبه لفظي فهو في مآل حكم أفعال النبي يي الجبلية 
والعادية الدالة على الإباحة» فالمقسمون لا يجعلون ذلك تشريعاً ؛ لأنه مبني 
على البراءة الأصلية ولا يقصد منه التأسي والتعبد»ء وأما المانعون من التقسيم 
فيجعلون ذلك تشريعاً ؛ لأنه يدل على الإباحة» والإباحة حكم شرعي يجب 
اعتقاده, والجميع متفق على أن هذا الفعل المجرد لا يدل على وجوب ولا 
استحباب» ولا يتعلق بمطلقه ثواب ولا عقاب» ولا مدح ولا ذم. 

وأما ما يعد خلافا حقيقيا بين الفريقين فكبعض أفعال النبي يليه التي يتردد 
الحكم فيها بين كونها سنة تفعل على سبيل التأسي والتقرب»ء أو أنها عادة 
وفعل مجرد لا يقصد بها التأسي والاقتداء» وهذا الخلاف الأخير قد يتسع 


ويضيق بكسب مفهوم المخالف من الم لقسمين للسنة إلى تشريعية وغير: تشريعية » 
سكو للب إل تفوس وقيي كتقر يهن نيوا علي ورخة واعندة ليما 


.١١ 5-84 انظر: الخلاف في ذلك في تقسيم السنة للسمرقندي ص‎ )١( 


استهداف الستن الثيويي في الفكر العربي المعاصر :5 


ب 
يدخلونه في السنة غير التشريعية » فإن منهم من توسع في ذلك حتى أدخل في 
السنة غير التشريعية كل ما تعلق بالإمامة والقضاء ؛ بل إن منهم من أدخل في 
ذلك سائر المعاملات”"". 

وما يكثر استشهادهم به في هذا المجال حديث تأبير النخل وكلام القرافي. 

أما الحديث فقد رواه مسلم في صحيحه عن طلحة وق قال: مررت مع 
رسول الله يق بقوم على رؤوس النخل» فقال: (ما يصنع هؤلاء؟) فقالوا: 
يلقحونه؛ يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح» فقال رسول الله يط : (ما أظن يغني 
ذلك شيئاً)؛ قال: فأخبروا بذلك فتركوهء فأخبررسول الله يي بذلك فقال: 
(إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» فإني إنما ظننت ظناء فلا تؤاخذوني بالظن» 
ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به» فإني لن أكذب على الله عز وجل)”", 
وفي رواية: (إِنما أنا بشر» إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم 
بشيء من رأبي » فإنها أنا بشر)'”"؛ وفي رواية قال: (أنتم أعلم بأمر دنياكم)'. 

وقد استدل المقسمون للسنة إلى تشريعية وغير تشريعية بهذا الحديث على أن 
من السنة ما ليس بتشريع » وأن بعض أقوال النبي يه وأفعاله لا يؤخذ منها 
تشريع» لاسيما ما يتعلق بأمور الدنيا والمعاش ما يكون مبناه على الخبرة 
والتجربة» قالوا: ولبذا اعتذر النبي 62 عن رأيه وظنه فيما قال لبم في 
التأبير كما في الروايات السابقة. 


)١(‏ انظر: السنة التشريعية وغير التشريعية للدكتور عبداللطيف الصرامي ص1577-/1917. 
(5) رواه مسلم (11757). 
(*) رواه مسلم .)5١51(‏ 
(:) رواه مسلم (5114). 


#عدون إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الضكر العربي المعاصر 
والصحيح أن النبي خُِيدْة لم ينههم عن التأبير» وإئما عرض عليهم مشورة 
ورأيا أراد به أن بين لبم أن الفاعل الحقيقي لإخراج التمر هو الله تعالى» وإنما 
اللقاح أمر يتسبب عنه صلاح التمرء وقد يتخلف؛, ولكن المخاطبين غلطوا في 
فهم كلامه وتنزيله على مراده ظق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر بعض ألفاظ الحديث : «وهو كان 
لم ينههم عن التلقيح؛ لكن هم غلطوا في ظنهم أنه نهاهم»"''. فمعنى كلام 
النبي مي : إن كان ينفعكم التأبير فأبرواء فأنتم أعلم بهذا التأبير الذي هو من 
أمن ذنياكم :«واحديك بهذا التوجية يقد نخكما شرعياً زهو إباحة تلقيح التخل 
مادام فيه مصلحة'". 

وقال النووي في شرحه لبذا الحديث من صحيح مسلم قوله © : (من 
رأيي)» أي :في أمر الدنيا ومعاشها لا على التشريع » فأما ما قاله باجتهاده :02 
ورآه شرعاً فيجب العمل به» وليس إبار النخيل من هذا النوع؛ بل من النوع 
المذكور قبله.. قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبراًء وإنما كان ظنا كما بينه في 
هذه الروايات» قالوا: ورأيه 2 في أمور المعايش وظنه كغيره» فلا يمتنع 
وقوع مثل هذاء ولا نقص في ذلك» وسببه تعلق همهم بالآخرة ومعارفها» ". 

والمقصود أن قول النبي غ في التأبير في هذا الحديث لم يصدر منه على 
سبيل الإلزام والتشريع بالنهي عن تلقيح النخل» وإنما هو رأي وظن ومشورة 
قصديه مرا آتغر كما سيقت الإشارة إلى ذلك: 


.١17/148 الفتاوى‎ )١( 
انظر: السنة التشريعية وغير التشريعية للدكتور عبداللطيف الصرامي ص15-1!/4.‎ )1( 
.1١15-11١48/8 شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )*( 


استهداف السنت الثبويتّ في الفكر العريي المعاصر :::.: 

فلا يصح أن يجعل هذا الحديث دليلا على تجويز ترك سنة النبي لق المتعلقة 
بأمور الدنياء ولا يجوز أن يستدل به على رد تشريعاته الصريحة في توجيه أمته في 
أمور حياتهم ؛ بحجة أن مهمة التشريع لا تتعلق بأمور المحاش ورسم نظم الحياة. 

وأما استشهادهم بكلام القرافي» فإن القرافي ذكر أن تصرفات النبي يش 
تقع منه على ثلاثة أقسام : 

فالقسم الأول: ما يقع منه على سبيل الفتيا والتبليغ ؛ كإبلاغ الصلوات» 
وهذا الحكم عام لجميع الناس يعملونه بأنفسهم دون حاجة إلى حكم حاكم. 

والقسم الثاني : تصرفه باعتباره قاضيا كفسخ الأنكحة. 

والقسم الثالث: تصرفه بالإمامة» كإقامة الحدودء وإرسال الجيوش. 

وهناك مسائل وقع التردد في إلحاقها بين تلك الأقسام '". 

وقد استشهد المقسمون للسنة إلى تشريعية وغير تشريعية بكلام القرافي 
وجعلوا السنة التشريعية مختصة بالقسم الأول؛: والسنة غير التشريعية هي ما كان 
من القسم الثاني والثالث. 

والحق أن القرافي لم يقصد من هذا التقسيم إخراج بعض أفعال النبي ين 
عن وصف التشريع » وإنما «جعل من تنصرفه م بالتبليغ والفتيا "تشريعا 
غاما بعتت أن كل مكلف يلتؤمه بنفسه» وجعل :من تضرف 88 بالقضاء 
والإمامة تشريعاً لكنه "غير عام'»» بمعنى أنه لا يجوز الإقدام عليه إلا بحكم 
القاضي» أو بإذن الإمام: ولنين لأجد ديقع شنا مه مدن قبل انمه عمة 
أن الرسول ييه فعله. 


)١(‏ انظر: كلامه وتفصيلاته عن ذلك في كتابه الإحكام في ييز الفتاوى عن الأحاكم ص79- 
نضرة والمروق /-095. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 
ولبذا لما ذكر آثار تصرفه بالإمامة ختم ذلك بقوله : دلأنه ضف إغا 
فعله بطريق الإمامة» وما استبيح إلا بإذنه, كان ذلك شترعا مقترراء لقوله 
تعالى : «وَاتَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَعَدُورتَ4 [الأعراف: 158]: فمقصوده من هذا 
التقسيم هو التفرقة بين الأمور الخاصة بالسلطة التنفيذية» والتي لا يحق لعامة 
الناس مباشرتهاء وكذلك الأمور التي تختص بالسلطة القضائية» والتي لا يجوز 
لكل أحد ممارستها إلا بعد حكم قضائي وإذن؛ وبين الأمور التي ترك للناس 
حرية التصرف فيها دون الحاجة إلى إذن من إمام أو قاض. 
فلا يفهم من كلامه بحال أن تصرفاته يع بالإمامة أو القضاء ليست 
شيعا :إبثل إناضقة الرزبيالة وهني الوظيقة المشريية لاا نهار قسني سين 
يتصرف باعتباره رئيس دولة» أو حين ترفع إليه الخصومات»؛ ويفصل فيها 
بوم قاض 
وعلى فرض أن كلام القرافي يفهم منه عدم استفادة التشريع من تصرفات 
النبي قي باعتباره إماماء فإن هذا لا يعني عدم تعلق أحكام الشريعة بالإمامة 
والسياسة» فإنه قد جاءت عن النبي ل تشريعات كثيرة متعلقة بالإمامة 
والسياسة» ومنها قوله: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)'"؛ وحديث: (من 
رأي من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا 
مات ميتة جاهلية)””"؛ وقد أمر الله تعالى بالتحاكم لشرعه؛ فقال سبحانه: ون 


() السنة التشريعية وغير التشريعية ص 5١-1١‏ » وانظر: تقسيم السنة إلى تشريعية وغير 
تشريعية للسمرقندي ص 57-577 ؛: وتحطيم الصنم العلماني محمد الشريف ص 71/1-1709. 

(7) رواه البخاري برقم (11745). 

(*) رواه البخاري برقم .)07١95(‏ 
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مدو ايل يت ل يع لس و 7 »م سورو سك مال مهو 
آَحَكُم بَيْئَبُّم بِمَآ أنرَلَ آله [المائدة: 144» وقال تعالى : «وَمَن ل ححكم يمآ أَنزّل آله 


اللا 


فَأوْلتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ» [المائدة : ]0 , 

والذي يهمنا هنا تلك النابتة من العلمانيين الذين عملوا على توظيف هذا 
التقسيم لصالح مبادئهم في فصل الدين عن شؤون الحياة» فجعلوا الدين - 
البكة لعش يعنت عتفيوها بالعاذات ويعمرن الععاند وفوا ات أقنال 
النبي يق وتشريعاته وأحكامه الأخرى من قبيل السنة غير التشريعية 
والأحكام المؤقته الظرفية التي لا تلزم الأمة؛ وأن للناس أن يسنوا لأنفسهم من 
الأحكام والتشريعات ما يرون أنه يناسب عصرهم» وأن تكون علاقتهم بالدين 
مختصة بالشعائر التعبدية وبعض العقائد والغيبيات. بل حتى العبادات 
والغيبيات لم تسلم من اعتراضات بعضهم كما سيأتي الحديث عن ذلك في 
مبحث التطبيقات. 


)١(‏ انظر: التسليم للنص الشرعي لفهد العجلان ص 55-7١‏ » تحطيم الصنم العلماني للشريف 


ص ١/ا775-1.‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العربي المعاصر 
المبحث الثالث 
القول بتاريخية مضامين نصوص السنة النبوية 

القول بتاريخية مضامين السنة النبوية يتماهى مع القول بإنكار كونها مصدرا 
للتشريع» إلا أن القول بإنكار مصدريتها قد يتضمن الإنكار حتى في حال زمن 
الرسالة» أما القول بتاريخيتها فقد يعترف بكونها مصدرا للتشريع زمن الرسالة 
فقط دون ما بعده؛ بمعنى أن الأحكام والتوجيهات النبوية إنما كانت تتخص 
معاصريه دون الأجيال اللاحقة. 

وقد كان القول بتاريخية مضامين السنة النبوية وأحكام الشريعة الإسلامية من 
أعظم المرتكزات التي اعتمد عليها أصحاب القراءات المعاصرة للنص الشرعي 
من العلمانيين والحداثيين لإقصاء العمل بأحكام الشريعة وتحنيط نصوصهاء 
حتى لا تبقى موجهة لحياة الناس» ولا ضابطة لتصرفاتهم. 

والقؤق شارعة توص اله الجوية لا لتب كر عن أستسن القول تارعفة 
مضمون النص القرآني الذي سبق الحديث عنه» ولذا يأتي الكلام أحيانا عن 
تارفية الخطاب الشرغي إجتمالا في سياق واحد: كما ياي أحيانا تخضصيص الحديك 
عن تارينية النض القرآني+.وأحيانا ألخرى عن تاريخية نصوص النسنة النبوية 5 

وقد كثر تناول الخطاب العلماني في التأسيس للقول بتاريخية مضامين السنة 
النبوية» وحصر أحكامها وتوجيهاتها بزمانها ومكانها وظروفها التاريخية وعدم 
صلاحية إطلاقها وتعميمها. 

ومعلوم أن الزعم بأن السنة النبوية إنما تحكي واقعا تاريخيا ماضيا وليس لها 
صفة التأبيد والدوام» إن في هذا القول في الحقيقة إبطالا لأكثر الشريعة؛ 
وإنكارا لأصل من أصول الرسالة الحمدية؛ واختصارا لعالميتها وهيمنتها 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان. 
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والعجيب أن نجد هذا المنهج الإلحادي ساريا ومنتشرا عند كثير من الكتاب 
الذين تتم الدعاية لبم وتسويق أفكارهم باعتبارهم المصلحين الغيورين أو 
المفكرين الواعين والمجددين التحديثيين. 

ومن ذلك قول أركون: «ولكننا لا نستطيع أيضا العودة إلى النموذج النبوي 
لأننا أصبحنا نرى بوضوح ار 

ويقول جمال البنا: «من المؤكد أن أحكام الشريعة منذ ألف وأربعمائة عام 
كانت أفضل الأحكام -ولكن الاختلاف الجسيم في الأوضاع أصبح يتطلب 
تعديلها بما يحقق المصالح التي استهدفتها»'". 

ويقول نصر حامد أبو زيد: «إن الأحكام الشرعية أحكام خاصة بالبشر في 
حركتهم داخل المجتمع ولا يصح إخضاع الواقع المتغير لأحكام وتشريعات 
جامدة لا تتحرك ولا تتطور”". 

ويغالي نصر حامد أبوزيد في تفسيره للبعد التاريخي للنصوص الشرعية من 
جرد ربطها بالواقع وتغيير أحكامها لتغير الظروف إلى حد تغير مفاهيم ألفاظها 
ومعانيهاء وفي هذا يقول: «ومن أهم الجوانب التي يتم تجاهلها في إشكالية 
النص الديني - ولعلها من أخطرها على الإطلاق - البعد التاريخي لبذه 
النصوص.. فإن البعد التاريخي الذي نتعرض له هنا يتعلق بتاريخية المفاهيم التي 
تطرحها النصوص من خلال منطوقهاء وذلك نتيجة طبيعية لتاريخية اللغة التي 
صيغت بها النصوص)”". 


.87 القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني لمحمد أركون ص‎ )١( 
زفق الإسلام كما تقدمه دعوة الإحياء الإسلامي لحمال البنا اص ك0‎ 

(') مفهوم النص لنصر حامد أبو زيد ص .17١‏ 

(5) نقد الخطاب الديني ص/1/-88. 


9 : إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الضكر العربي المعاصر 

ويقول: «يجب أن نفهم أقوال الرسول الخاصة بوجوب اتباع سنته بأن الملقصود 
بها أقواله وأفعاله الشارحة والبينة لما ورد جملا في تعاليم القرآن» ومنااسوى ذلك 
من الأقوال والأفعال يجب أن يدرج في سياق الوجود الاجتماعي للشخص 
التاريخي؛ بمعنى أنها أقوال وأفعال غير ملزمة للمسلم في العصور التالية)”". 

ويرى نصر حامد أبوزيد: «أن التحاكم إلى النصوص الشرعية يرتد بامجتمع 
إلى الخلف)”". 

وقد اعتبر شحرور كل الأحاديث المتعلقة بالحلال والحرام والحدود التي لم 
يرد نص فيها في الكتاب أنها أحاديث مرحلية' ". 

ويقرر شحرور بأن «كلام النبي لا يحمل صفة الأزلية؛ فقد اجتهد لناسه 
ولظروف عصره؛ وعلينا أن نجتهد اليوم بدورنا ضمن ظروفنا الراهنة)'”. 

ويرى بأن الحديث النبوي مرحلة تاريخية» وأنه سيكون كلام النبي طق 
«وتصرفاته نتاجاً تاريخيا يحمل طابع المرحلية» وبالتالي فإن الواقع سيتجاوزه مع 
تطور الحياة في سباق الزمن)””. 

ويقول محمد العشماوي : «أما الأحكام فإنها تقوم على الوقائع وترتبط بهاء 
وتتغير كلما اقتضى الأمر تغيراء إعمالا للمنهج ومسايرة لروحه»”''. 

ويرى العشماوي أنه بعد وفاة النبي َك وانقطاع الوحي انتهت السلطة 
التشريعية التي آمن بها المؤمنون» والتي كانت الأساس في قبولهم للتشريع.. 


.١7ص النص والسلطة والحقيقة‎ )١( 

(5) المصدر السابق ص0 .٠١‏ 

() الكتاب والقرآن قراءة معاصرة محمد شحرور ص 01//7. 

(4:) تصدع العقل العربي المعاصر للدكتور كميل الحاج ص8 .٠١‏ 
(4) الكتاب والقرآن لشحرور ص57 6. 

(1) جوهر الإسلام محمد العشماوي ص 8” وانظر: ص 21١‏ 44. 


استهداف الستي التبويي في المفكرا لعريبي المعاصر :3 1111111111١١:‏ ااا 
«وبعد ذلك كان من اللازم أن يفهم الخلفاء وأن يدرك الفقهاء أن الشرعية 
اتتقلت إلى الأمة "الجماعة" الإسلامية ؛» فأصبحت هي أساس الشرعية في 
الخلافة والإمامة والرياسة والوزارة والتشريع والأوامر والأحكام»”'". 

ويقول حسن الصباغ: «إن نصوصاً نبوية كثيرة» ربما صلحت لزمنه وبيثنه 
وشرطه المعرفي والاجتماعي؛ لكنها أبدا لم تعد تصلح لزمننا ومعارفناء ولا 
تنسجم مطلقا مع التقدم العلمي والمعرني الكبيرين» وبالتالي فعلينا تجاوزها 
وبسرعة وشجاعة كبيرتين» فنحن في سباق مع الزمن والأمم والحضارات من 
خولنا 7 . 

ويرى البشير المشري أن نهي الرسول لط عن كتابة حديثه دليل على أن 
أحكامه وتشريعاته لا تلزم من بعده» وأنه «كان يعلم أن ما عبر عنه من آراء 
ومواقف وما قضى به من أحكام إنما كان يعبر عن مواقف آنية اقتضتها المصلحة 
من وجهة نظرة تلك اللحظه محديداء وق :ذلك السياق الذاة 0 

ويقرر برهان زريق التاريخية والنسبية في الخطاب النبوي فيقول: «إن القول 
بالقوة والقيمة المطلقة للنص النبوي يتعارض مع أبدية الشريعة الإسلامية؛ ومع 
السمة المطلقة للعقل الإلبي» وعلى هذا - وكل شيء فان ومتغير ونسبي - قلنا 
إن العمل النبوي التطبيقي (المأثور) لا يمكن أن يكون إلا تجرية بكل ما تعني هذه 
الكلمة من دلالات ؛ لاسيما إذا لم يتعلق الأمر بأمور العبادات والعقائد أو 
بالأحاديث ذات المبدأء وبذلك فالسمة النسبية للنص النبوي واضحة لجهة 


استغراق الحدث د 


ااا 


.١١7ص معالم الإسلام‎ )١( 
.15-١١ص (؟) صحيح البخاري؛ رؤية معاصرة لحسن الصباغ‎ 
.١ إفرة الموروث وأثره في المجتمع المسلم ص7‎ 


(5) المرأة في الإسلام» قراءة معاصرة لبرهان زريق ص98١.‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واسنهد افه في المكر العربي المعاصر 

ويقول محمد شحرور: «إن الخطأ القاتل الذي وقع فيه المسلمون هو أنهم 
اتخذوا من السنة العملية التى استنها الرسول لوف في تطبيق الحدود» قواعد لا 
يجوز المساس بهاء في حين أن تطبيق النبي لبذه النصوص لم يهدف إلى إرسائه 
الزمان والمكان تفاعلت فيها الشريعة مع الظروف الموضوعية التي سادت جزيرة 
العرب في العهد النبوي» والتي ينبغي أن تتكرر مع أية ظروف موضوعية 
جديدة» ولكن بأسلوب جديد)”". 

ويتطرف النويهي بزعمه أن كل تشريعات القرآن والسنة المتعلقة بحياة الناس 
إنما كانت حلولا مؤقتة» وأن الواجب علينا تعديلها بالحذف والإضافة» وفي 
هذا يقول: «إن كل التشريعات التى تخص أمور المعاش الدنيوي» والعلاقات 
الاجتماعية بين الناس» التي يحتويها القرآن والسنة» - دعك من سائر مراجع 
التشريع الإسلامي - لم يقصد لبا الدوام وعدم التغير» ولم تكن إلا حلولا 
مؤقتة احتاج لها المسلمون الأوائل؛ وكانت صالحة وكافية لزمانهم وبيئتهم» 
فليست بالضرورة ملزمة لناء ومن حقنا - بل من واجبنا - أن ندخل عليها من 
الإضافة والحذف والتعديل والتغيير ما نعتقد أن تغير الأحوال يستلزمه..»”". 

وكذلك نرى القول بتطور القيم والأحكام وتبدلها وربطها بواقعها وتاريخها 
عند حسن حنفي وجارودي وأحمد كمال أبو امجد وغيرهم ". 

ومن المعلوم أن القول بالتاريخية يعود على الشريعة الإسلامية بالإبطال؛ بما 
يؤسسه من ربط الأحكام بوقتها وزمانها وسلبها صفة الاستمرارية والإطلاق» 


.1١7ص القراءة المعاصرة للقرآن في الميزان لأحمد عمران‎ )١( 
.١07ص نحو ثورة في الفكر الديني للنويهي‎ )١( 
.80-1/4 انظر: فقه الواقع لأحمد عبود ص‎ )9( 


استهداف الستث النبويث في المكر العربي المعاصر ٠:‏ , سس ل روه أده 
وجعل نسخ الأحكام والشرائع أو دوامها راجعاً إلى ما يقدره الناس مما يرون أنه 
يناسب واقعهم » ويتكيف مع رغباتهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رادا على التعليل بعلة مختصة بزمان النبوة: 
«وهذا عندي اصطلام للدين؛ ونسخ للشريعة بالرأي» ومأآله إلى انحلال من 
بعد الرسول عن شرعه بالرأي» فإنه لا معنى للنسخ إلا اختصاص كل زمان 
بشريعة» فمن جوز هذا بالرأي نسخ بالرأي)'". 

وقال ابن حزم : «إذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة في أمر ما على 
حكم ماء ثم ادعى مدع أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل من أجل أنه انتقل 
ذلك الشيء المحكوم فيه عن بعض أحواله» أو لتبدل زمانه» أو لتبدل مكانه؛ 
فعلى مدعي انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتي ببرهان - من نص قرآن أو سنة 
عن رسول الله ظِتقه ثابنة - على أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل» فإن جاء 
به صح قولهء وإن لم يأت به فهو مبطل فيما ادعى من ذلك»؛ إلى قال: «فصح 
أنه لا معنى لتبدل الزمان ولا لتبدل المكان» ولا لتغير الأحوال» وأن ماثبت 
فهو ثابت أبداً في كل زمان» وفي كل مكان؛ وعلى كل حال؛ حتى يأتي نص 
ينقله عن حكمه في زمان آخرء أو مكان آخرء أو حال أخرى)”" 

وبهذا ندرك بأن القائلين بتاريخية السنة النبوية وقصر أحكامها على زمانها 
ومكانهاء إنما أرادوا محاصرة الشريعة الإسلامية» بجعلها تاريخا يقرأ يعبر عن 
تجربة في حالة زمنية مضت وانقضتء ولا يمكن أن تعاد أو تطبق تلك الأحكام 
في العصر الحاضر ؛ لعدم مناسبتهاء وعدم توافقها مع الواقع الذي تحكمه أسس 
العولمة والقوانين الدولية» ومفاهيم امجتمع المدني» ومبادئ حقوق الإنسان. 


.4١ انظر: الإسلاميون المستقلون ص‎ )١( 
.5170-151١9 المسودة لابن تيمية‎ )5( 


© إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الشكر العربي المعاصر 


ولا شك أن هذا الاعتقاد ينافي الإسلام ؛ لمناقضته لحقيقة التسليم لشرع الله 


في نبيا ورسولا. 

فالله تعالى أرسل رسوله بالبدى ودين الحق» وأمر بطاعته» وتوعد المعرضين 
عن شرعهء كما قال تعالى: («وَمَآ ءَاتَدَكُمْ آلرّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا يكم عَنْهُ فَنتَهُوأ» 
الحشر: 217 وقال تعالى : «قلا وَرَِكَ لا يُؤْينُوت حَق يُحَكمُوكَ فِيمَا سجر يََنهُرْ 
ثلا عجَدُوأ فى أنفسِيم حَرَجَا يما قَضَيْتٌ وَيُسَلِمُوأ تسَلِيمَاه [النساء: 118 وقد جعل 


الله تعالى رسالة نبيه محمد يِه عامة وخاتمة» بمعنى أنها تتعالى على الزمان 


والرضا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد و 


والمكان الخاصء كما قال تعالى: «وَمَآ أَرَسَلتَاك إِلَا رَحْمَةٌ لَلَعَلَميرت؟» [الأنيياء: 


02 و 
أي 


+ وقال تعالى: «قَل يَتأَيُّهَا لاس إن رَسُولُ ألَهِ إِلَتِكُمْ جِيعًا4 [الأعراف: 
وقال تعالى: ١ما‏ كانَ مُحَمَد آبَآ أحَير مّن رَجَالِكُمَ وَلكن رسُولَ آله وَحَاتَمَ 
لتبيسنَ» [الأحزاب: 14٠‏ فمن جعل أقوال النبى يِه وتشريعاته وتوجيهاته 
خاصة برمنه فقد أبطل عموم رسالته, وكذب بحتم نبوته » وجعل الدين 
والشرع حقا للناس» يشرعون لأنفسهم ما يرون أنه يناسب زمانهم» ويتوافق 
مع رغباتهم » دون النظر إلى حكم إلبي » ولا توجيه نبوي ) وهذا في الحقيقة 
8 00 
انسلاخ عن الدين؛ وعبادة للهوى كما قال تعالى: «أَرَمَيْتَ مَنِ أَنَحْدَ إِلْهَهُ هَوَنهُ 
أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً» (الفرقان: 47]. 


(الفعتل الما عن 
أمثلة تطبية تطبيقية للقراءات | لمنحرفة 


وفيه أربعيّ مباحث: 
المبحث الأول: تطبيقات في العقيدة. 
المبحث الثاني: تطبيقات في العبادات. 
المبحث الثالث: تطبيقات في الحد ود. 
المبحث الرابع: تطبيقات في فضايا المرأة. 


أمثلن تطبيقيني للقراءات المنحرفتّ للنص الشرهي ١‏ (االاوننت 
المبحث الأول 
تطبيقات في العقيدة 
لم تقف الدعوة إلى إعادة قراءة النص الشرعي عند قضايا تشريعية معينة؛ 
بل اروك إن إعادة الطتو :اق قنايا انتيده ااعسرو سن دنلمانها ال 


يرون أنها تتعارض مع شروط العلم وتعيق البحث وتقف حاجزا أمام حرية 


ااانا لل 


النقد ومساءلة النص. 

يقول محمد أركون: «إن البحث العلمي المحرر من العقائد المغلقة هو الذي 
يضعنا في حالات (أو ظروف) معنوية وثقافية أكبر تحبيذا لإعادة القراءة التاريخية 
للنصوص التي خلعت عليها القداسة بعد أن تمت عملية الانتقاء والاصطفاء 
والخدفب والا شار 

ويرى أركون أن المعارف الحديثة تدعو إلى إعادة النظر في العقائد وتأويلها. 
فيقول : «فلا الاعتقاد ولا صيغته المصونة والمدافع عنها إلى أقصى حد - أي 
الإيمان - يمكنها الزعم بالارتكاز على أصول راسخة لا تناقش ولا تمس كما 
وفعلا بسهولة سابقاء أي: قبل الانتقال إلى ابستمولوجيا رافضة لكل فكر 
أصولي أو تأصيلي. وبالتالي فهي تابعة بالضرورة لاستراتيجيات التأويل. 
وهكذا دخلنا عصر انحلال الأصول أو تفككها أو عصر نسبية القيم» أو ذاتية 
التأويلات والتفسيرات»”". 


٠75 الفكر الأصولي واستحالة التأصيل ص‎ )١( 
المرجع السابق ص117/5-/10/1.‎ )7( 


ف إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العريي المعاصر 

ويصل به الأمر إلى أن يصف الحياة الأبدية في الآخرة بالسذاجة”''» ويقرر 
بأنه : «في نظام الحداثة لا يوجد إلا حياة واحدة هي التي نعيشها»”"؛ وأن 
العقائد ليست نازلة من السماء وإنما هي من صنع البشر””؛ بل يصل الأمر 
بأركون إلى أن يشكك في جدوى العقيدة في الله فيقول: «ينبغي العلم بأنه فيما 
بخص الحداثة فإن "الخيار" لم يعد بين القيول بالدين أو رفضهء وإنما "الله نفسه 
أصبح فرضية لا جدوى منها أو لا حاجة إليها.. - إلى أن قال -: وبعد اتتصار 
الحداثة فلم يعد هذا الشيء ضروريا ؛ لأننا وكما قلنا أصبحنا قادرين على 
الاستغناء عن الله إذا شئنا من دون أن يجبرنا أحد على ذلك بالطبع » فالإنسان 


في عصر الحداثة أصبح يتحمل مسؤوليته بنفسه؛ وقدره ومصيره بنفسه» أصبح 
مستقلا بذاته عن القدرة الفوقية)”". 

ويصرح أركون بأن «التصور القروسطي المظلم والقمعي عن الله والتأله قد 
مات» أو ينبغي أن يموت. لماذا؟ لكي يفسح المجال لتصور آخر أكثر رحابة ومحبة 
وغفرانا.. ويمكن القول بأن التصور الحديث لله يتجلى في الأمل» في الانفتاح 
على أفق الأمل» الأمل بالحرية؛ الأمل بالعدالة... هذا هو الله بالنسبة للعالم 
الحديث والتصور الحديث»2. 

ويقرر صادق العظم بأن كثيرا من المعتقدات تتنافى مع المنهج العلمي وهي 
أشبه بالأساطير والخرافة والخيال» ويذكر لذلك عدة أمثلة كالجن والملائكة 


.8١ص تاريخية الفكر‎ )١( 

(؟) القرآن من التفسير الموروث ص ؛ ل. 
(*) انظر: ظاهرة التأويل الحديئة ص 540 7. 
(5) نقد العقل الإسلامي ص777. 

(0) قضايا في نقد العقل الديني ص 587. 


أمثلنّ تطبيقيت للقراءات المنحرفيّ للنص الشرعي : سسسوول ونم ) 
وإبليس وهاروت وماروت» ويأجوج ومأجوج, وعذاب القبرء والثواب 
والعقاب»؛ بل وحتى الحياة بعد الموت”". 

ويدعو الجابري إلى تحويل العقيدة إلى رأي لأجل التحرر من سلطة عقل 
الطائفة”". 

ويرى عمران سميح أنه ينبغي إعادة النظر في العقائد الإسلامية في ضوء ما 
توصل إليه العلم الحديث فيقول: «ينبغي أن تطال العلمنة كل فصل معرفي 
فكري بشري له تعلق بالقرآن والإسلام؛ مثل استنباط العقائد الإسلامية والفقه 
الإسلامي أي يجب استنباطها في حضور الصورة العلمية التي وصل إليها 
عصرنا الحالي وكل عصر علمي جديد» وعدم الاكتفاء بالصورة العلمية للكون 
والطبيعة والإنسان القديمة» والتي تزامنت مع استنباط العقائد الإسلامية في 
القرون الأربعة الأولى والتي لا زالت تشكل جل العقائد الإسلامية المذهبية 
بمصطلحاتها وجدلها. 

فعلمنة العقائد الإسلامية يوجب الأخذ بعين الاعتبار ما وصلت إليه العلوم 
الحديثة عن الكون والإنسان والأشياء والأنظمة الحياتية» فهي الكفيلة بتحقيق 
الغايات من نزول القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان)'”". 

ونجد حسن حنفي يحاول تطبيق هذا التغير والتطور في مفاهيم العقيدة انطلاقا 
من انعكاسات وحاجات الواقع. 

فيقول: «إذا كانت البداية العلمية للغير تعني البدء بالواقع واعتباره المصدر 
الأول والأخير لكل فكرء فإن القيم القديمة التي حواها التراث جزء من هذا 
)١(‏ انظر: نقد الفكر الديني ص57-17. 
(؟) انظر: التراث والنهضة ص ١505‏ 
(©) المدخل العلمي والمعرفي لفهم القرآن الكريم لعمران سميح ص ١69‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الشكر العربي المعاصر 
الواقع » فنحن مثلا نئن تحت الإيمان بالقضاء والقدر الموروث من أهل السلف» 


ونفسر هزيمتنا بأنه "لا يغني حذر من قدر' ... كما نرهن عقولنا بالتشبيه 
والتشخيص سواء في الأوليات - أي العقليات - مثل وجود حقيقة أولى أو 
أفكار عامة أو في الأخرويات فيما يتعلق بنهاية العالم. كنا أننا تلشق عقولنا 
بالنصوص» ونقع في التأويلات ونقطع الصلة بين العقل والتحليل المباشر 
للواقع باعتباره مصدر النص» ونقبل الإمام بالتعيين؛ ونطيع له خاضعين 
ضعفاء خانعين» ثم ننتقي من التراث ما يدعم هذا الوضع...”" 

ويجعل حسن حنفي الدفاع عن التوحيد إنما يكون بربطه بالأرض والواقع 
فيقول: «فلم يعد الدفاع عن التوحيد بالطريقة القديمة مفيدا ولا مطلوباً فكلنا 
موحدون منزهون؛ ولكن الدفاع عن التوحيد يأتي عن طريق ربطه بالأرض» 
وهي ذقنا المحاصرة)»”". 

ويقول: «وهذا لا يعني أن أصول الدين واحدة في كل زمان ومكان لا 
تتغير» وإلا خلطنا بين الأصول والفروع» وبين الدين والفقه» فالتوحيد ثابت 
ولكن تختلف أوجه فهمه طبقا لحاجات العصر .. والقصور العملي للعقائد هو 
أيضا احتمال أمام التصور النظري ا 

ويتلاعب حسن حنفي باللغة العربية ويصفها بالقصور حتى في التعبير عن 
أعرف المعارف وهو لفظ "الله" فيقول: «لفظ "الله" يستعمله الجميع دون تحديد 
سابق لمعنى اللفظ ؛ إن كان له معنى مستقل» أو لما يقصده المتكلم من استعماله 
له. بل إن لفظ "الله" يحتوي على تناقض داخلي في استعماله؛ باعتباره مادة 


00( التراث والتجديد الحسن حنفي ص .١١‏ 
زفق المرجع السابق ص ١؟.‏ 
(9) التراث والتجديد ص ؟77. 


ح.مو 


أمثلي تطبيفيي للقراءات المنحرفني للنتص الشرعي سس عه ريع | 
لغوية لتحديد المعاني أو التتصورات»؛ واعجا رم نمس مظلتا در ذفنن عه 
بلفظ عندوو ذ تم يقول: > إنه عير ألاني'أكترنمقئه وضفا لوافقع «وتكبيو النشاق 
أكثر منه وهنا ين : وما زالت الانسانية كلها تحاول البحث عن معنى للفظ 
الله".. فالله عند الجائع هو الرغيف؛ وعند المستعبد هو الحرية» وعند المظلوم 
هو العدل؛ وعند امحروم عاطفيا هو الحبء وعند المكبوت هو الإشباع ؛ أي : 
أنه في معظم الحالات "صرخة المضطهدين » والله في مجتمع يخرج من الخرافة هو 
العلم» وفي مجتمع يخرج من التخلف هو التقدم.. 

من المستحيل تعلق لفظ محدود بحروفه وتركيبه وتكوينه في الجملة ووصفه في 
الصياغة ودلالاته على معنى معين من مؤلف معين لقارئ في عصر محدد ليدل 
على معنى مطلق غير تمحددء ولا يمائله أي تصور محسوس يند عن حدود اللغة 
والتركيب والصياغات؛» ويشمل كل العصور والأوطان.. لا يمكن إيصال أي 
معنى بلفظ "الله" ؛ لأن اللفظ حوى كثرة من المعاني لدرجة أنه يدل على معاني 
متغارضة 0 

ويرى أن الغيبيات لا بد أن تؤول معانيها بأمور حسية مشاهدة» فيقول: 
«فألفاظ الجن والملائكة والشياطين: بل والخلق والبعث والقيامة» كلها ألفاظ 
تجاوز الحس والمشاهدة» ولا يمكن استعمالها ؛ لأنها لا تشير إلى واقع» ولا 
يقبلها كل الناس - ثم ذكر بعض صفات الله تعالى» وقال -: وكذلك الميزان 
والصراط والأعراف والحوض ومنكر ونكيرء وكل ما أطلق عليه العلماء 
القدماء "السمعيات"» لا تشير إلى حس ومشاهدة إلا عن طريق تأويل معاني 
الألفاظء واستعارة الألفاظ الحسية للدلالة بها على معاني إنسانية)'". 


.١١1-1١7؟ص التراث والتجديد لحسن حنفى‎ )١( 
.١5١ص المرجع السابق‎ )1( 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المكر العربي المعاصر 


ويفسر حسن حنفي الشهادتين بقوله: «في حقيقة الأمر وطبقا لقتتضيات 
العصر لا تعني الشهادة التلفظ بهما أو كتابتهماء إنما تعني الشهادة على 
العضيو ليتت الشياقاة]ذن إعلؤنا قطا عق الاتاهية والشوة ديل الشهاةة 
النظرية » والشهادة العملية على قضايا العصر وحوادث التاريخ)”". 

ويشطح حسن حنفي في نظرته التطويرية للعقائد وعدم إعطائها معان مطلقة 
صادقة فيجعل الإلحاد إيمانا وذلك حين يقول: «إن مقولتي الإلحاد والإيمان 
مقولتان نظريتان لا تعبران عن شيء واقعي » لأن ما يظنه البعض على أنه إلحاد 
قد يكون هو جوهر الإيمان» وما يظنه البعض الآخر على أنه إيمان قد يكون هو 
الالحاد بعينه بالإضافة إلى أن مقولات الإلحاد والعلمانية التي نشأت في 
حضارات أخرى ورفضها تراثنا القديم» وبعض الحركات الإصلاحية الحديثة 
هي في صميمها التجديد الذي هو مضمون تراثنا القديم: فمعنى الإلحاد في 
الحضارة الغربية يعني إيمان في تراثنا القديم "ثم يقرر بأنه' ليس للعقائد صدق 
داخلي في ذاته بل صدقها هو مدى أثرها في الحياة وتغييرها للواقع ؛ فالعقائد 
هي موجهات للسلوك وبواعث عليه لا أكثر» ". 

ويصل إلى أن «الإلحاد هو المعنى الأصلي للإيمان لا المعنى المضاد له" وإلى أن 
'العلمانية هي أساس الوحي" فالوحي علماني في جوهره؛ والدينية طارئة عليه 
من صنع التاريخ)'". 

ومن العبث بالألفاظ الشرعية» وتحريف معانيها بالتأويلات الباطنية تفسير 
الشرك بالثبات والتخلف» وفي هذا يقول: شحرور: «فالشرك بتعريفه العام هو 
)١(‏ من العقيدة إلى الثورة .١79/1١‏ 


() التراث والتجديد لحسن حنفي ص .5١‏ 
(*) انظر: المرجع السابق ص 58-515. 


أمثلن تطبيفيي للقراءات المنحرفي للنص الشرعي. اليه سنس مسمس[ :ىع سس 
الثبات في هذا الكون المتحرك» إنكار لقانون التسبيح ووقوف ضد التطورء وهذا 
شرك الربوبية» وتثبيت لتشريع غيرالله وهذا شرك الألوهية» كتثبيت مذهب أو 
مذاهب فقهية معينة» وعدم تطوير التشريع بشكل عام لكي يتناسب مع الشروط 
الموضوعية المتطورة دائما..». إلى أن قال: «فسكونية الفكر والفقه والتفسير هي من 
أول مظاهر الشرك الخفي عند العرب» حيث أعطوا الموروث صفة المطلق» وأكبر 
مظاهر الشرك قاطبة هو سكونية الفكر» فالتخلف شرك والتقدم توحيدء أي أن 
المسلم حتى يبتعد عن الشرك فعليه أن ينكر ظاهرة الثبات في الأشياء»”". 

ويقول نصر حامد أبوزيد: «السحر والحسد والجن والشياطين»؛ مفردات في 
بنية ذهنية ترتبط بمرحلة محددة من تطور الوعي الإنساني»""' 

ويصف بعص الغيبيات بالأسطرة قائلاً : «تتحدث كثير من آيات القرآن عن 
الله يؤضف ملكا "بكب اللاء له عر كريس رجدو وتتحدث عن القلم 
واللوح » وفي كثير من المرويات التي تنسب إلى النص الديني الثاني - الحديث 
النبوي - تفاصيل دقيقة عن القلم والروح والكرسي والعرش» وكلها تساهم - 
إذا فهمت فهما حرفياً - في تشكيل صورة أسطورية عن عالم ما وراء عالمنا 
المادي المشاهد المحسوس. .. ولعل المعاصرين لمرحلة تكون النصوص - تنزيلها - 
كانوا يفهمون هذه النصوص فهما حرفي ولعل الصور التي تطرحها النصوص 
كانت تنطلق من التصورات الثقافية للجماعة في تلك المرحلة. ومن الطبيعي أن 
يكون الأمر كذلك؛: لكن من غير الطبيعي أن يصر الخطاب الديني في بعض 
اتجاهاته على تثبيت المعنى الديني عند العصر الأول» رغم تجاوز الواقع والثقافة 
في حركتها لتلك التصورات ذات الطابع الأسطوري»”" 


.15 الكتاب والقرآن قراءة معاصرة محمد شحرور ص5‎ )١( 
.7١8ص نقد الخطاب الدينى لأبى زيدء‎ )0( 


() المرجع السابق ص .5١١‏ 


ويستغرب - أبوزيد - من أن الخطاب الديني لا زال يتمسك بحرفية 
النصوص في إثبات استواء الله تعالى على عرشه وف الإيمان بالملائكة والجنة 
والشياطين ثم يقول: «والأخطر من ذلك تمسكه بحرفية صور العقاب والثواب 
وعذاب القبر ونعيمه» ومشاهد القيامة» والسير على الصراط.. إلى آخر ذلك 
كله من تصورات أسطوزية. 

ويحاول عبد المجيد الشرفي نزع الإيمان بالغيب» بالتشكيك في بعض الغيبيات 
واعتقاد كونها رموزا وأمثالا فيطرح قراءة تبحث في روح النص ومغزاه 
ومقصده دون الوقوف عند حرفيته؛ ويجعل ضمير المسلم هو الحكم الأول 
والأخير في مدى الاستجابة للتوجيه الإلبي فيقول: «وما لا شك فيه أن هذا 
المنهج في القراءة هو الكفيل بالحفاظ على مصداقية رسالة الإسلام على اختلاف 
أوضاع المسلمين» واعتبارا للغاية الكامنة وراء حديث القرآن عن آدم وحواء 
وعن إبليس والجن والشياطين والملائكة وعن معجزات الأنبياء» لا يضير المؤمن 
أن يرى في كل هذا الذي ينمي إلى الذهنية الميثية رموزا وأمثالاً لا حقائق 
8 

ويرى الشرفي أن مضامين رسالة النبي محمد خه موجهة إلى أناس معينين 
في زمن معين تتناسب مع ثقافتهم » وأن ما فيها عن «الجن وعن الببوط من 
الجنة » وعن دور إبليس والشياطين والملائكة» وعن الطوفان؛ وعمر نوحء 
وغير ذلك من الظواهر الميثية مستمد من تلك العناصر التي تبدو اليوم بعيدة عن 
المفاهيم والتصورات الحديثة)”". 


.١780 النص والسلطة الحقيقية ص‎ )١( 
.5١ زفق الإسلام بين الرسالة والتاريخ للشرفي ص‎ 
. 10 فرق المرجع السابق ص‎ 


أمثلت تطبيقيني للقراءات المنحرفت للنص الشرعي 


مسمس[ وى سر 

ويقول الشرفي مشككاً في بعض قضايا العقيدة: «.. نشأت في المجال الإسلامي 
عقائد تحجرت برور الزمن... إن إلقاء نظرة على العقائد السنية ليكشف إلى أي 
حد ألزم المسلمون مجموعة من الثوابت كانت في الأصل مسائل خلافية» مثل : 
عدم خلق القرآن» والإيمان بالقدر خيره وشره... واعتباطية الجزاء الإلبي» 
ورؤية الله في الدنيا والآخرة؛ وعذاب القبر» وسؤال منكر ونكير» وعصمة 
العميدانة: وقوه معد معلوما من لوو ال 

ويعترض الشرفي على الحكمة الإلبية في البداية والإضلال فيقول : «كيف يمكن 
لي - أنا المسلم أو أنا المسيحي مثلاً - أن أعتبرثلاثة أرباع البشرية على خطأ؟ أفي 
الحكمة الالبية أن يذهب ثلاث مليارات على الأقل من معاصري غير المسلمين أو 
غير المسيحيين إلى الجحيم؟ وبالتالي أليست الحقيقة التي أؤمن بها نسبية؟) ". 

ويرى هاشم صالح أن مفهوم الكفر والزندقة مفهوم قروسطي » ويدعو إلى 
تفكيكه وقلبه رأساً على عقب ليمكن التعايش بين من ينتمون إلى أديان 
0 

ومن شواهد هذا المنهج التشكيكي مقولة طه حسين في التشكيك في وجود 
نبي الله إبراهيم وإسماعيل حيث قال طه حسين : «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم 
وإسماعيل» وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضاء ولكن ورود هذين الاسمين في 
التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي» فضلا عن إثبات هذه 
القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة...)'". 


)١(‏ الإسلام بين الرسالة والتاريخ للشرفي» ص7؟1-11؟1. 
زفق لبنات ص١ .١٠١‏ 

() انظر: الإسلام والانغلاق اللاهوتي ص١77.‏ 

(4) في الشعر الجاهلي لطه حسين ص 73. 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المكر العربي المعاصر 

ومن أمثلة تلك القراءات المتسمة بالمغالطة» والانتقائية ما نجده عند جمال 
البنا في عديد من كتبه كزعمه بأن “منطق الخطأ والصواب لا يمكن أن يطبق على 
الأديان» فكل دين يمثل إحدى احتياجات البشرية" ''' وكل الأديان تنتهي إلى 
حقيقة واحدة هي الألوهية» ويقرر جمال بأنه ليس مطلوبا من الدعاة 
الإسلاميين أن يكسبوا للإسلام مؤمنين بأديان أخرى؛ وليس من حقهم أن 
يحكموا على الآخرين بالنار .. ”ا 

والمقصود أن أصحاب القراءات المعاصرة من العلمانيين والماركسين 
وأشباههم قد انتهكوا قضايا الاعتقادء ومفاهيم الإيمانء وحرفوا معانيها ولم 
تسلم منهم حتى عقيدة الألوهية» والنبوة والوحيء والملائكة» وعذاب القبر 
ونعيمه, واللوح الحفوظء والعرش والكرسيء والمعاد والبعث والحساب 
والحوض» والصراط والميزان» والجنة والنار» ومسمى الكفر والإيمان وغيرهاء 
وزعموا أن تلك العقائد ضرب من الأساطير والخرافة والموروثات الشعبية التي 
لا يمكن الجزم بها ولا التحقق منها في ضوء شروط البحث العلمي'”". 

إن كتابات هؤلاء المتمردين على دين الإسلام قد كثر فيها الطعن في أركان 
الإيمان وأصول الاعتقادء إما بالإنكار أو التشكيك أو السخرية والاستهزاء "2 
على تفاوت بينهم في التصريح بتلك الطعون خلال حديثهم عن تلك القضايا. 

وإن المتأمل للقراءات المعاصرة في الخطابات العلمانية والحداثية حين تتناول 
القضايا الاعتقادية يمكنه أن يخرج بما يلي : 


.77 التعددية في مجتمع إسلامي لجمال البنا ص‎ )١( 

زفق انظر: المرجع السابق ص 79-117 

() انظر: ظاهرة التأويل الحديثة ص 5 778-17» والعلمانيون العرب لمصطفى باحو ص0٠5-‏ 
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(4) انظر: موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين ص7/541-1/77. 
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/ا. 

١)أنه‏ يوجد في كلامهم جهل أو تجاهل للاعتقاد الصحيح في كثير من 
المسائل التي تحدثوا عنهاء لاسيما ما يتعلق بالله تعالى وبالملائكة وبالإيمان باليوم 
الآخر والقدرء وإذا فسد التصور بطل ما ينتجه من أفكار وإلزامات» 
وافتراضات. 

؟) إن معارضتهم لمسائل الاعتقاد ناشئة في كثير من الأحيان عن تقديس 
العقل وغروره» وادعاء قطعيته وعصمته وإحاطته؛ ومع التسليم بمكانة العقل» 
وعدم معارضة الشرع للعقل السليم» فإن التسليم المطلق » والقطع بنواتج 
العقول ومخرجاتها فيه نوع من التأليه للعقل» وقد قال الله تعالى: 007 
عد إلَهَهُ َوه وَأصَلَهُ أله عَلَ عِلْرِ وَحَمّ حَلَ سَمِْف وَل وَجَعَلَ عَلْ يَصَرِه غِشُوةٌ 
قَمَن يَبْدِيهِ مِنْ بَعْدٍِ آله قلا تَذَكْرُونَ4 [الجائية : 1]. 

ومعارضة الشرع بالعقل عزل للشارع؛ وإبطال لحجة الله تعالى» وفي إطلاق 
القول بتقديم العقل على الشرع هدم لقواعد الدين ومسلماته ؛ لأن عقول 
الناس متفاوتة ومختلفة'"'"» وقاصرة؛ فلا يمكن أن تكون حاكمة على الشرع من 
كتاب الله تعالى الذي «لا يَأَتِهِآلْبَطِلُ مِنْ بَيّنِ يَدَيّهِ وَلَا مِنْ حَلفِِ4 افصلت: 147 
ولا سنة رسوله َل المعصوم فيما يبلغ. 

*") أن وصفهم لعقائد الإسلام وقضايا الإيمان الغيبية بالخرافة والأساطير 
ونحو ذلك من الأوصاف النافية لحقيقتهاء أن هذا نوع من الإلحاد والزندقة 
والضلال المناقض للإيمان» وقد قال تعالى: «الث © ذَلِكَ أَلَحِعَبُ لا رَيَبَ فيه 
هُدٌى لَلْمُكقِينَ © الْذِينَ يُؤْينُونَ قيب وَيُقِيبُونَ آلصّلَةَ وَعما ررَفْهُمَ يُنفِفُونَ © 
َآلذِينَ يُؤيتُونَ مآ أنزل إِلَيِكَ ومَآ أنزِلَ من قَبَلِكَ وَيآلآحِرَة مر يُوقِكُونَ © أُولنيك عَلَنْ 


بق انظر: درء التعارض أ/رده١-سلاه١.‏ 
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وم 


هدى يِّن رَيْهِمَ وَولَتيِكَ هُمُ الْمُفْلِدَُ» [البقرة: 2105-١‏ فالله عز وجل مدح 
المؤمنين بكونهم يؤمنون بالغيب» ولو كان الإنسان لا يلزمه أن يصدق إلا بما 
يشاهده ويقع تحت حسه من قضايا الاعتقادء لم يكن هناك فرق بين المؤمن 
والملحدء والحقيقة أن هؤلاء المرتابين الطاعنين في الغيبيات» إنما يعبرون عن 
خلفياتهم الفلسفية؛ ومناهجهم الإلحادية» بتبنيهم الوضعية المنطقية التي لا 
تؤمن إلا بالتجرية الحسية» وتجعل ما وراء ذلك من الغيبيات من قبيل الخرافة 
والأسطرة لعدم إمكان إخضاعها للواقع التجريبي» وهذا المنهج كثر في أوروبا 
وتبناه كثير من فلاسفتهم» لاسيما أوغست كونت وديفيد هيوم؛ وجون 
استيوارت مل وغيرهم» لمواجهة خرافة أديانهم المحرفة. 

وقد تبنى هذا المنهج بعض المنتسبين للإسلام؛ فعملوا على إخضاع قضايا 
الإيمان لبذا المنهج الإلحادي » وزعموا أن القضايا الاعتقادية الغيبية في الإسلام 
لا يمكن أن يسلّم بها في عصر العلم» وقابلوها إما بالتكذيب أو التحريف لمعناها 
الحقيقي» ولم يفرقوا بين مصادر الإسلام الصحيحة المثبتة لتلك الأمور التي 
يجب التسليم لباء ومصادر النصارى المحرفة المشتملة على ما يخالف العقل 
والحس» بل ساووا بينها ونادوا بضرورة إخضاع كل هذه الأمور الاعتقادية 
للواقع المشاهد وفحصها بالتجارب الحسية» والمعايير المادية» فوقعوا في الإلحاد 
والعناد والشقاق» وقد قال الله تعالى: هذَّلِلك بِأَنْهُمْ ساو آله وَرَسُولَهٌ وَمَن 
يُشَاقِقٍ آللّهَ وَرَسُولَهُ فإري الله شَدِيدُ أَلْعِقَاب؟ [الأنفال: .]١7‏ 

:) أن هؤلاء المللحدين المناكفين لعقيدة الإسلام عملوا على تفريغ 
المصطلحات الإسلامية من مضامينها المعنوية» وفسروها بمعان باطنية لا يدل 
عليها السياق؛ ولا تتوافق مع ما تواتر عند المسلمين من معانيها القطعية» كما 
في تحريفهم لمعاني الشرك والتوحيدء والبعث؛, والجنة والنارء وغير ذلك»: وهذا 
في الواقع راجع إلى أمور كثيرة منها قولهم بالتاريخية وتطور الأديان» وتبنيهم 
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لمنهج الفلاسفة» والمذاهب الحسية والماركسية» وتوظيفهم لتعدد القراءات 
للنص» وما يتبع ذلك من الرمزية والمجاز ونسبية الحقائق والمعاني: كل ذلك 
جعلهم يجحترؤن على تحريف معاني المصطلحات الشرعية ؛ ويصرفونها عن 
مكناميك الصدينة: 

5 وتما دفعهم لتلك المواقف المنحرفة تجاه عقائد الإسلام محاولاتهم علمنة 
الإسلام؛ وطمس هويته؛ وإلغاء خصائصه؛ وجعله مسايراً لقيم الغرب 
وقوانينه المدنية» ومخرجات الفلسفات الأوروبية الالحادية. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الذكر العربي المعاصر 

المبحث الثاني 
تطبيقات في العبادات 

لم تسلم العبادات الشرعية من انتهاكات القراءات المعاصرة وشذوذات 
تأويلاتهاء فقد تناول طائفة من أصحاب تلك القراءات شعائر الإسلام بقراءات 
تفكيكية تشكيكية بغية توهين قداستهاء وخلخلة مكانتهاء وتحريف حقائقها. 
زعما بأنهم يسعون إلى تفهم روح النصوص وتوجيهاتها ومراعاة سياقاتها 
وتاريخيتهاء دون اعتبار لما جاءت به السنة النبوية من تفصيلات لأحكامها 
وتحديد لمقاديرهاء ولا الالتفات إلى ما قام به فقهاء الأمة من جهود جبارة في 
جمع تلك النصوص وإيضاح مدلولاتها. 

وفيما يلي إشارة إلى بعض تلك الشذوذات التي سطرها أصحاب تلك 
القراءات فيما يتعلق بفرائض العبادات 

:ةالصلا]١[‎ 

يرى عبد المجيد الشرفي أنه لا يلزم جميع المسلمين القيام بأعداد الصلوات 
وكيفياتها في كل زمان ومكان على نحو ما توارثوه نما جاءت به السنة النبوية» 
فيقول: «إذا غضضنا النظر عن الإنتاج الفقهي الضخم الذي استنفذ طاقة 
أجيال وأجيال من العلماء» وعدن إلى ما في القرآن من حث متواصل على 
الصلاة للاحظنا أنه تعمد عدم التنصيص على عدد الصلوات وكيفياتهاء بدءا 
بالنية والطهارة والوضوء إلى الإقامة بالتكبير وقراءة الفاتحة وسورة أو آية أو 
مجموعة آيات والركوع والسجود والتحية» مع اختلاف عدد الركعات من صلاة 
إلى أخرى وتفاوت بين ما ينبغي على الإمام وما ينبغي على المأموم في حالة 
الصلاة جماعة.. الى ومن الواضح أن الأخبار المروية عن ظروف تحديد 


أمثلن تطبيفقيي للقراءات المنحرفي للنص الشرعي © 


سل ري |سمسصسم 
الصلوات المفروضة عند المعراج وتلك المساومة الشهيرة إلى تخفيض عددها من 
خمسين صلاة في اليوم إلى خمس»ء إنما تنتمي إلى الذهئية الأسطورية وليست 
جديرة بأية ثقة» والمهم أن النبي كان يؤدي صلاته على نحو معين فكان 
المسلمون يقتدون به إلا أن ذلك لا يعني أن المسلمين مضطرون في كل الأماكن 
والأزمنة والظروف للالتزام بذلك النحو..»؛ ويستدرك قائلا بأن هذه الصلاة 
المنقولة لنا «تبقى الصيغة المثلى لصنفين من المسلمين: من يعتقد بوجوبها على 
نحو ما رسخته السنة الثقافية» ومن تسمح له ظروفه بأدائها بالطريقة المعهودة إلا 
أن أصنافا أخرى من الناس» تمن أعرضوا عن الصلاة أو يعيشون تمزقا بين 
الواقع والمنشودء ألا يحق لبا أن تكون وفيّة لا يأمرها به دينها من دون الالتزام 
بما قرره السلف في هذا الشأن بكل تفاصيله؟)”". 

ويقرر في موطن آخر: أن كيفية الصلاة الواردة في السنة إن صحت فهي 
شكل من أشكالباء ويمكن أن تؤدى بأشكال أخرى”". 

ويرى بسام الجمل أن عدم النص على عدد من الصلوات في القرآن «منسجم 
مع مقاصد الرسالة المحمدية» إذ العبرة في ذلك هي أن يجد المؤمن حرية واسعة في 
القيام بشؤون التعبد عموما بما يتوافق مع أحوال معاشه وهيئة اجتماعه من 
ناحية » وبما يعبر عن انفعالاته ونداء ضميره من ناحية أخرى.. 

ففرض الصلوات الخمس مبني على حديث الإسراء المشهور وهو بالقصة 
الفنية التبريرية أشبه منه بالحقيقة التاريخية.. 


.717-51١ الإسلام بين الرسالة والتاريخ للشرفي ص‎ )١( 
زفق انظر: مستقبل الإسلام في الغرب والشرق ص07 » وانظر: تحديث الفكر الإسلامي‎ 


ص685-67. 
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إن طريقة أداء الصلاة وأحكامها على النحو الذي قرره الفقهاء تمثل اختيارا 
معينا من جملة اختيارات أخرى مكنة ‏ عملوا على فرضه ‏ وإلزام المؤمنين به 
لأنه معبر عندهم عن مراد الله»: ثم ذكر أن الصلاة عند القرامطة في القرن 
الثالث البجري ركعتان قبل طلوع الشمس وأخريان قبل غروبها وقال: «فهذه 
العينات - وقد أفصحت عن فهم معين للصلاة - لا تتعارض البتة مع ما يقوله 
القرآن في هذا الباب ورغم ذلك شنع بأصحابها ورموا بالبدعة» إذ إن الصلاة 
بالشكل الذي قرره الفقهاء أساس في الاعتقاد لا يجوز التصرف في محتواه حتى 
غدت الصلاة جامعا مشتركا بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم ونحلهم”" 

هكذا يعد تحديد الصلوات وتعيين كيفياتها من إنتاج الفقهاء مهمشا دلالة 
السنة المتواترة وعمل المسلمين بذلك جيلا بعد جيل. 

ويأتي في هذا السياق ما قامت به بلقيس الرزيقي من دراسة تشكيكية سطحية 
خلصت فيها إلى أن عدد الصلوات المفروضة هي ثلاثة فحسب: الفجر والعشاء 
والصلاة الوسطى”". 

ويكشف نضال الصالح عن معاناته مع الصلاة وعن مغالطاته وجهالاته حين 
يزعم أن «الفكر الديني هو الذي حدد عدد الصلوات في اليوم الواحد وأوقاتها 
وعدد ركعاتها ومضمونهاء ومتى تكون جهرا ومتى تكون صمتاء وماذا يقول 
المصلي في صلاته وماذا يقرأء وكل ذلك بناء على أقوال وأفعال نقلت عن النبي 


اقرف 


حمد) 


)١(‏ الإسلام السني لبسام الجمل ص ٠١8-١١5‏ باختصار. 
)١(‏ انظر: الإسلام في المدينة لبلقيس الرزيقي ص ١71١-1١77‏ 
() المأزق في الفكر الديني ص ١78‏ 


أمثلن تطبيقييّ للقراءات المنحرفيّ للنص الشرعي 0 لي فنلتكاد 
ويستعرض بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة كالوضوء ونواقضه واستقبال 
القبلة ودخول الوقت وستر العورة مستهجنا ما جاء في ضوابطها فيقول: «إن 
قبول الصلاة وعدمه في الفكر الديني مقيد بعشرات الشروط كما لو أن واضعي 
ومؤسسي الفكر الديني هم وكلاء الله على الأرض وهم من يقرر قبول الصلاة 
أو رفضها... تبعا لكل ذلك فإن على المصلي أن يقف للصلاة وعقله مليء 
بالقوانين واللوائح والشروط التي تحدد قبول صلاته أو عدمه» وبدلا من 
الاسترخاء والتمعن والتواصل المطلق يقف كجندي في كتيبة عسكرية يطبق 
أوامر قادته.. الفكر الديني يطلب من الأب فرض الصلاة على ابنه» ويطلب منه 
ضرب الابن إن تركها... الله ليس في حاجة إلى صلاتنا ولا يهمه إن صلينا بلباس 
أحمر أو أخضرء كما لا يهمه إن بعدنا بعض الأمتار عن وجهة القبلة أو حتى 
لو اتجهنا في صلاتنا أي اتجاه كان» فهو موجود في كل مكان”'"': والله لا يطلب 
منا أن نقف متراصين كالسردين في صلاتنا بادعاء الخوف أن يدخل الشيطان بيئنا 
فالشيطان موجود داخل النفوس وليس خارجهاء وما يطلبه الله منا أن نكون 
مرتاحين في صلاتنا وفي ركوعنا وسجودنا حتى تكون صلاتنا من القلب..)”". 
هكذا وبكل بساطة ووقاحة يسخر من أحكام الإسلام ويجعل بعض 
الأحكام المتعلقة بالصلاة عائقا عن الانتفاع بها.. ويعزو وضعها إلى ما يسميه 


)١(‏ القول بأن الله تعالى في كل مكان هي عقيدة أهل الحلول والاتحادء والحق أن الله تعالى فوق 
سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه كما قال تعالى: (َأْمِدتم من فى آلسَمَآء» اتبارك : 
7 وقال تعالى : (َآَلرَّحمَنُ عَلى اَلْعَرَشٍ أَسْتَوَىْه [طه: 10. 


(؟) انظر: المرجع السابق ص .161-١457‏ 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الذكر العربي المعاصر 
بالفكر الديني مهمشاً في هذا السبيل الأخذ بالأوامر النبوية والاقتداء بسيد 
البرية. 

والحق أن فرض الصلوات الخمس مما تواترت به النصوص الشرعية» كما 
جاء في حديث الإسراء والمعراج وغيره”''؛ وقد أجمع المسلمون على ذلك»: 
قالابن قدامة: «أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم 
واللئلة . 

وهكذا ما يتعلق بمجمل الصلاة من شروط وأركان وواجبات» فكل ذلك ثما 
طبه التضواص القارظة و رو القأةالتلنوة طون فيه اذ نك عدا 
ولا يشك في ذلك إلا عديم الدين أو فاقد العقل. 


[؟]الزكاة: 

يرى عبد المجيد الشرفي أن مبدأ الزكاة إنما يدل على «وجوب التضامن بين 
الأغنياء والفقراء .. أما الوقوف بالزكاة عند أصناف المال الموجودة في عهد النبي 
وعند وجوه إنفاقها فلا يدل على أقل من ضيق الأفق ومن تجاهل المقصد منهاء 
كما يدل على عدم الوعي بأهمية الصيغ الحديثة من التضامن التي مثلت تقدما 
لا ينكر بالنسبة إلى أوجه التكرم والإنعام القديمة)”". 

وترى بلقيس أن القرآن الكريم لم يشر إن كان هذا الفرض الديني خاصا 
بالأغنياء من المسلمين دون غيرهم» ولم يشر إلى معايير الثراء» ولم يحدد المواد 


)000( رواه البخاري (2)59159 ومسلم .)5١١(‏ 
)١(‏ المغني لابن قدامة 1/17. 
إفرة الإسلام بين الرسالة والتاريخ للشرقي ص 257 وانظر: مستقبل الإسلام في الغرب والشرق 


ص61-605. 


أمثلنّ تطبيقيت للقراءات المنحرفت للنص الشرعي :: :. 
التي تجب فيها الزكاة» ولا المقدار الذي يخرج منها ثم تقول: «ويبدو أن فضل 
تنظيم هذا الواجب الديني يعود إلى الرسول نفسه ثم توارث المسلمون من بعده 
تلك الطريقة التي استنها في بيئة خاصة وفي ظروف تاريخية محددة»”") 

وهي بهذا تشير إلى أن أحكام الزكاة التي جاءت في السنة النبوية ليس لها 
صفة الإطلاق والدوام؛ بل هي خاصة بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهي تحكي تاريخا معينا لا يلزم الأخذ به. 

وقد سبق الكلام عن قضية التاريخية وحصر أحكام الإسلام بزمان النبوة: 


وتبين فساد هذا المنهج , وخروجه عن الإسلام ومخالفته لأسسه الخالدة. 

[؟]الصيام: 

لعل من أبرز القراءات المعاصرة لفريضة الصيام هي القول بالتخيير بين صيام 
شهر رمضان أو الإطعام عنه» وفي هذا يقرر عبد امجيد الشرفي بأن القرآن جاء 
بالحث على الصيام بصيغ مختلفة «كيِبَ عَلَيِكُمُ آلصِيَامُ كما كيب على اأزيرت مِن 
قَبلِكُمْ» [البقرة: 20187 (وأن تَصُومُوا خَرلَحُه [البقرة: 21181 ِقَمَن شبد مِنَكُمُ 
آلشْيْرٌ فَلِيِصّمَهُ» البقرة: 180]: «إلا أنه ترك الباب مفتوحا لعدم صومهء 
0 عن هذا يد 00 مسكين 9 يد 1 يتم ع الآيات 


ع فد 


14 01110 [البقرة: 11480 في اتجاه رفض 
إمكانية التعويض عن الصوم بالإطعام إلا بعد وفاة الرسول» بينما كان الأمر 


مقبولا في حياته ولكن المسلمين المعاصرين يتحرجون من التعامل المباشر مع 


000 الإسلام في المدينة ص 1775 . 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 
النص القرآني» وما زالوا يقرؤونه من خلال إنتاج الفقهاء والمفسرين في العصور 
الخوالي..» 0 

وعلى هذا التأويل سار كثير من أتباع مدرسة الشرفي التونسية'' والملاحظ أن 
هذا التأويل لا تكاد تجده عند غيرهم ويبدو أن تلك القراءات كانت صدى 
وتنويزا أو تويك للافؤة الركنين التؤتسي البانك عزفي الذي دغا العتال 
(سنة ١118ه/‏ 1171م) إلى الإفطار في رمضان حفاظا - حسب زعمه - 
على الإنتاج الذي يدخل ضمن الجهاد الأكبر الذي يضعفه الصيام ". 

وما قرره الشرفي وأشباهه في هذه الآية يدل على جهلهم أو تجاهلهم لحالها 
وللمراد بها ؛ لأن الآية تحكي مرحلة من مراحل تشريع الصيام» وهي مرحلة 
التخيير» ثم إن الآية نسخت بعد ذلك» وصار الصيام فريضة على المكلف 
المستطيع. 

وقد روى البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال: (لما نزلت: 
«وَعَل الذي يُطِيِقُوئَهُء فِدَيَةٌ طَعَامٌ مِسَكينٍ» [البقرة : كان من أراد أن يفطر 
ويفتدي» حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها)'. وعن ابن عمر وها أنه 

قرأ: لِفَِيَةطَعَام يسَكينٍ» قال: (هي منسوخة)'”. 


)١(‏ الإسلام بين الرسالة والتاريخ ص15 » وانظر: مستقبل الإسلام في الغرب والشرق 
ص١5‏ , وتحديث الفكر الإسلامي للشرفي ص10-07. 

(؟) انظر: الإسلام السني لبسام الجمل ص 17١0-1١74‏ , والإسلام في المدينة لبلقيس الرزيقي 
ص١8١184-1.‏ 

(*) انظر: الاجتهاد بين النص والمصلحة والواقع للريسوني ص 59-78. 

(4) رواه البخاري (1001). 

(6) رواه البخاري (1005). 


أمثليّ تطبيقيت للقراءات المنحرفتّ للنص الشرصي 00 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره لبذه الآية: 1 
يطيق الصيام ؛ فقد كان مخيرأ بين الصيام وبين الإطعام.. وإن صام فهو أفضل 
من الإطعام»؛ وذكر الآثار في نسخ ذلك» وإيجاب الصيام ثم قال: «فحاصل 
امراك اب اكد ا اال ا : «قَمَن 
َبِدَ مِدَكُم آلشبْر قل فَلِيَصْمَهُ4 [البقرة: 70146 

ويرى ابن عباس نه عَكنَه أن الحكم المذكور في قوله تعالى: (وَعَلَى اليرت 
يُطِِقُونَهُ فِذيَة طَعَامُ يسكينٍ» باق في حق الكبير العاجزء كما روى البخاري في 
صحيحه عن ابن عباس ؤَبطَها أنه قال في الآية : (ليست بمنسوخة» هو الشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم 
مسكيناً)”" وهذا القول لا يناقض ما قبله كما هو ظاهرء ولا أدري هل 
أصحاب تلك القراءات التحريفية لمعنى الآية عميت أبصارهم عما يوضح 
معناها ويبين حالباء أم طمس الله على بصائرهم فلا يهتدون سبيلا. 

وقد استعرض الدكتور الريسوني دعوى المصلحة في إفطار رمضان ورد عليها 
مبينا أن المفسدة المدعاة في الصيام قد تكون راجعة إلى ثمارسات وعادات خاطئة 
يمارس فيها الصيام وليست من ضروراته ولا من شروطه الشرعية» فالواجب منع 
تلك الممارسات لا دعوة شعب مسلم إلى ترك ركن من أركان الإسلام. 

ثم يوضح بأن الصيام يمكن أن يستفاد منه في تنمية الإنتاج وزيادته وييضرب 
لذلك أمثلة كتوفير الوقت الذي يمكن أن يقضيه الموظفون في تناول طعام وجبتي 
الافطار والغذاء, وما يأخذه المدخن من دقائق متكررة وعلى مدى اليوم» 


)١(‏ تفسيرابن كثير لآية (185) من سورة البقرة. 
زفق رواه البخاري (ه٠١٠هة).‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المحكر العريي المعاصر 
إضافة إلى أن افتراض تأثير الصيام السلبي على الإنتاج يمكن أن يؤدي إلى القول 
بأن الصلاة وقت العمل هي أيضا نقص ف الإنتاج وهو ما يتعارض مع المصلحة 


ويضر بها!! 

وفي الواقع فإن للصيام - غير الآثار الأخروية - آثارا إيجابية على نفسية 
الصائم وسلوكه وصحته وما يسببه من بعد عن ا محرمات ومراقبة لله تعالى في 
الأقوال والأعمال إلى غير ذلك مما يؤثر إيجابيا في صالح الإنتاج”'". 

والمقصود أن دعوى التخيير في صيام رمضان لعامة المسلمين بين الإمساك 
والإفطار مع الإطعام أمر مخالف لما أجمع عليه المسلمون ولما دلت عليه 
النصوص الشرعية المحكمة من وجوب الصيام لمن شهد شهر رمضان. 

[:]الحح: 

كان القاسم المشترك بين كثير من التأويلات في القراءات المعاصرة لشعيرة 
الحج ربط بعض مظاهرها بالوثنية باعتبار أن تلك الشعيرة موروثة في أصلها عن 
العرب في الجاهلية'" 

يقول عبد المجيد الشرفي : «إن الحج هو من الطقوس التي كانت تمارسها 
العرب قبل الإسلام فتبناها الإسلام وأضفى عليها معنى جديدا منسجما مع 
التوحيدء ومع ذلك لا يمكن إنكار ما بقيت تحتوي عليه مناسك الحج من 
رواسب الذهنية الميثية الضارية جذورها في القدم» ونقصد بالخنصوص ما فيها 
من رجم الشياطين ومن هدي. إننا لا ننكر ما تمثله عملية الرجم من تمفريغ 
للمكبوت ومن تصريف للعندف في اتجاه برئ» ولعل الإنسان محتاج إلى ذلك 


.51-7/8 انظر: الاجتهاد بين النص والمصلحة والواقع للريسوني ص‎ )١( 
١7١ (؟) انظر: الإسلام السني ص‎ 


أمثلنّ تطبيقَيتّ للقراءات المنحرفت للنص الشرعي © 200و نه 


احتياجا دائماء ولكن هل ينبغي أن يتبرم المسلم المعاصر بالرجم ويقوم به رغم 
ذلك؟ ألا يحق له في هذه الحال أن يغلب الصدق مع النفس على مجاراة ما ليس 
مقتنعا به تمام الاقتناع ؟'"". 

ومثل ذلك ما كتبه حسن حنفي في وصف الحج الذي ذهب إليه بلا إحرام؛ 
ووصف الكعبة بأنها توحي للناظر بالوثنية القديمة في العصر الجاهلي»؛ وأن 
حائط رمي الجمرات هو كالتمثال في الجاهلية؛ وأن مناسك الحج التي تربط 
الجديد بالقديم والمسلمين بالحنفاء» والرسول بإبراهيم »هي من بقايا الوثنية 
القديمة بعد تهذيبها!". 

ويقرر محمد أركون أنه ليس من الضروري أن يقام الحج بطقوسه المعروفة إذ 
يغني عنه الحج العقلي أو الحج الروحي"”". 

ويعرض نضال الصالح باستنكار وسخرية لما ورد في الحديث من أن «من حج 
فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)"”'' ويقول: «فقد زرع 
الفكر الإسلامي في وعي المسلمين أن الحج يمحي الذنوب مهما كانت وثواب 
الحج الجنة بحسب الحديث المنسوب للرسول»؛ ويقول: «أجزم بأن آلاف 
المسلمين يعتقدون ويؤمنون بأن الحج يمحي عنهم كل ذنوبهم مهما كانت هذه 
الذنوب ويظل الحج نمحاة للذنوب» يلجأ المرء إليها كلما تجمعت الذنوب» 
ومفتاحا جاهزا لفتح أبواب الجنة)””. 


)١(‏ الإسلام بين الرسالة والتاريخ ص10 ؛ وانظر: مستقبل الإسلام في الغرب والشرق ص07- 
601. 

(1) انظر: قراءة النص الديني محمد عمارة ص /الا. 

( انظر: العلمانيون والقرآن الكريم ص 14 475/-870. 

(:) رواه البخاري في فضل الحج المبرور رقم: »)١07١(‏ ومسلم في الحج برقم: (100). 

(0) المأزق في الفكر الديني ص ”175-11 . 


2211881 إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في النكر العربي المعاصر 


ومن المعلوم بأن الحج فريضة من فرائض الإسلام » زأنه كان مؤهودا فيل 
بعثة الرسول محمد تع » كما قال عز وجل : (وَإِذَ بَوَأَنَا لإبَرهِيمَ كا الْبَيْتِ 
أن لا مُشْرلف ب سيا وَطَهَرْبَىَ للطآيفيت وَالْقَايِمِت والرْكّع الشجودٍ © وَأَدْن 
فى آلناسٍ بِالحج ينولك رِجَالاً وَعَىَ حكُلٍ صَايرٍيَأيِت من كُل فج عَمِمقي» [الحج : 
157-57 وقد كان حج الأنبياء على التوحيد ثم حصلت انحرافات عند 
المشركين الذين يحجون البيت» فجاء النبي كيه وطهر الحج من خصال 
الجاهلية » وقال: (ليخالف هدينا هدي أهل الشرك والأوثان)'". 

والمتأمل لشبهات أصحاب القراءات المنحرفة في شعيرة الحج يجد أن كثيرا 
منها مأخوذ عن المستشرقين الذين يزعمون أن الإسلام دين مأخوذ عن الديانات 
السابقة وعن العادات والشعائر الجاهلية. 

والحق أن الإسلام دين التوحيدء ولا مانع من أن تكون بعض العبادات 
والشعائر مفروضة في أكثر من دين»؛ ولكن يجب أن يعلم بأن شعائر الحج في 
الإسلام ليس فيها شيء من الوثنية؛ وإنما هي أحكام إلبية وقد قال الله تعالى: 
هِذَّلِكَ ومن يُعَظِمّ سَعَتيرَآلَّهِ فَإِنهَا مِن تَقَوَى الْقَنُوبِ» [الحج: 17 وهذه الشعائر منها 
ما يكون معقول المعنى » ومنها ما يعمله المسلم تعبداً وخضوعاً وانقيادا لأوامر الله 
تعالى وأوامر رسوله تطي حتى ولو لم يدرك الحكمة فيه كما في تقبيل الحجر 
الأسودء فقد جاء عن عمر بن الخطاب قة أنه قبل الحجر وقال: (إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله 62 يقبلك ما قبلتك)”". 


)١(‏ رواه البيهقي في سننه 175/4 » وأبوداود في المراسيل برقم »)١101(‏ وجود النووي إسناده 
في المجموع .١18/4‏ 
0( رواه البخاري (/ا619١)2‏ ومسلم .)5١19(‏ 


أمثلتن تطبيقيت للقراءات المنحرفت للنص الشرعي وخ 


8 سس[ رو ]اس 

وهؤلاء المعترضون على شعائر الله وأحكامه ووعده إنما يعبرون عن نفوس 
مرتابة وعقول فاسدة» وقلوب مقفلة» قد أعماها هواهاء وأشقاها النمحراف 

ومن القراءات الجديدة» والمفاهيم المعاصرة الغريبة» ما توصل إليه بعضهم 
من جعل القيام بشعائر الحج وأداء مناسكه مشروعا في جميع أشهر الحج 
"شوال؛» ذو القعدة»؛ ذو الحجة' ؛ بحيث يكون بإمكان الشخص أن يحرم ملبيا 
بالحج ويقف بعرفة ويبيت بمزدلفة ومنى ويرمي الجمار وينحر هديه؛» ويطوف 
ويسعى ويفعل جميع المناسك في أيام يختارها من أشهر الحج ؛ دون تقيد بالأيام 
التي حج فيها رسول الله 2 ويستندون في قولهم هذا إلى ما فهموه من 
عموم قول الله تعالى: «الحَجٌ أَغْهْرٌ مَعْلُومَتْ»”' [البقرة: 21417 فلم يعتبروا أن 
يكون الوقوف بعرفة في اليوم التاسع ولا المبيت بمزدلفة ليلة العاشرء ولا أن 
تكون أعمال يوم النحر (العيد) في اليوم العاشرء ولا أعمال أيام التشريق في 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. 

ويتجلى في هذا الفهم - إضافة إلى شذوذه ونكارته - مخالفته للسنة النبوية؛ 
وتهميشه لما جاءت به الشريعة من أحكام علقت بالأيام التي حج فيها رسول 
الله يق وقصد إلى تخصيصها بتلك الشعائر والعبادات. 

تلك قراءات معاصرة لمضامين النصوص الشرعية في بعض العبادات» ويظهر 
من خلالها مدى الانمحراف والجرأة عند أصحاب تلك القراءات في تحريف 
النصوص الشرعية» وتأويلها معان مخالفة لما تواتر عند المسلمين في فهمها 
وتطبيقها. 


000( انظر: كتاب 'إله واحد ودين واحداء لنيازي عز الدين» ص 710-509 وموقع محمد 
شحرور على الشبكة. 


+ إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في المكر العربي المعاصر 

ما ا ا ا 

)١‏ أن إنكار أصحاب تلك القراءات وتشكيكهم بما تواتر عند المسلمين 
وأصبح من قطعيات دينهم مثل فرض الالتزام بعدد الصلوات وكيفيتهاء 
وشروطها وما ذكر من أحكام الزكاة والصيام والحج؛ أن ذلك راجع في الغالب 
إلى عدم إيمانهم بكون السنة النبوية مصدرا للتشريع » ولبهذا ينسبون ما جاء في 
نصوصها من أحكام إلى الفقهاء: ويجعلونها من الأمور المزيدة في الدين» 
ويقابلونها بالإنكار أو التشكيك؛» أو السخرية» أو يجعلونها من قبيل الخيارات 
غير الملزمة. 

؟) يلحظ القارئ لكلام أولئك المرتابين أن قراءاتهم التحريفية لتلك 
النصوص مؤمسة على المناهج الفلسفية الإلحادية المستوردة من الغرب» والتي 
تقدس مخرجات العقول» وتحتقر مظاهر التدين» وتزدري شعائر الإسلام؛ 
وهي نابعة من نفسيات تمتلئة بالعناد والغرورء والجنوح إلى التخلص من جميع 
التكاليف الشرعية» وتحرير النفس من الحدود والشعائر الإسلامية» وهذا في 
الحقيقة خروج عن حقيقة الإسلام؛ ومستلزمات الإيمان المقتضية للتسليم 
والإذعان والانقياد للأوامر الشرعية. وقد قال الله تعالى: «وَمَا كان لِمُؤْيِنِ وَلَا 
مُؤْمِتَةِ إذّا قَصَى اللَهُ وَرَسُولَهُ أمرًا أن يَكُون لَهُمْ اير مِنْ ا وَمَن يَعْصٍ اللّهَ وَرَسُولَهُ 
فَقَدَ صَلّ صللا مبِيتَاه [الأحزاب: 57 وقال تعالى: «يتأيًا انيت ءَامَنُوَا أطِيعُوأ 
لله وَرَسولفد وَل مَوَلوَا قنه وأشر لمكو حُونَ © وَلا تَكُونُوا كالذيرت قَالُوأ سَمِعْا وَهُمْ لا 
يَسَمَعُونَ4 [الأنفال: 17١-7٠١‏ وقال تعالى : «إِنْمَا كان قَوْلَ آَلْمُؤْمِيِينَ إِذّا دُعُوَأ إلى الله 


له لد لِمَخَكُر بَبتَهُمَ أن يَفُولُوا سَمِعَكًا وَأَطُعا وَأوْلَتِيِكَ هُمُ آلْمُفْلِحُونَ» [النور: 6 


أمثلت تطبيقيتّ للقراءات المنحرفت للنص الشرعي ”190/١111١١1!141/57‏ لاقتنا 

*) إن كثيرا من تأويلات هؤلاء الملاحدة واعتراضاتهم على شعائر الإسلام 
مأخوذة عن الزنادقة المتقدمين وعن الدراسات الاستشراقية الحاقدة على الإسلام» 
كما يظهر على كثير منها محاولة مسخ الإسلام عن خصوصياته؛ وجعله مسايرا 
لقوانين المدنية الغربية » والمفاهيم المنحرفة عن الحرية الشخصيةء والإعلاء من شأن 
النظرة الإنسانية التي تقدس الذات الإنسانية وتستنكف عن النضوع للشرع وعن 
الإيمان بالغيب» وعن التسليم للنص الشرعي؛ والحكم الديني. 

فهؤلاء القراء المعاصرون المحرفونء ما هم إلا أبواق وصدى للحالة الغربية 
التي واجهت إشكالات مع نصوص دينها المحرف» فأراد هؤلاء أن يستنسخوا 
تلك الحالة» متناسين الفوارق الجوهرية بين دين الإسلام الخالد» وتلك الأديان 
الحرفة المنسوخة» واعتمدوا في كثير من آرائهم على أبحماث الحاقدين على 
الإسلام من اليهود والنصارى» وقد قال الله تعالى: «وَدٌ كَدِيرٌ ين أَهْلٍ 
آلكتب لَوْيرَدُوتَكُم مِّنْ بَعْدِ إيمَحِكُمْ كفارًا حَسَدا مِنْ عند أنفسهم مِنْ بَعْدِ مَا تين لَهُم 
آلْحَقٌ» [البقرة: .]٠١9‏ 


د د د 6د 


8< إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المشكر العربي المعاصر 
المبحثالثالث 
تطبيقات في الحدود 

حرص أصحاب القراءات الحديثة من العلمانيين والليبراليين ونحوهم على 
إعادة قراءة النصوص الشرعية المتعلقة بالحدود؛. وعملوا على تأويلها بغرض 
إلغاء تطبيقها أو تضييقه على الأقل. لتكون متوافقة مع شهواتهم ومع المواثيق 
الدولية لحقوق الإنسان ومفاهيم المدنية الغربية والعلمانية'". 

وقد نادى هشام جعيط صراحة بعدم تطبيق الحدود فقال: «ينبغى على 
البلدان المتخلفة اللحاق في ميدان التشريع بالبلدان المتطورة؛ وأن يتوقف العمل 
بالتشريع غير الملائم القاسي المعروف بإقامة الحدود.. وعلى القضاء الجنائي أن 
يعمل حيثما كان بالمبادئ العالمية لعصرنا وأن يتأنسن. 

فينبغي تخليص ما يعرف بقوانين الميراث » وتشريع الزواج» وحتى التشريع 
الجنسى من عبء الفقهء وإخضاعه لمقولات العقل العالمى)”". 

وذهب شالكر النابلسي إلى أن «الأحكام الشرعية الآن لم تعد مرتبطة 
بالنصوص الدينية فقط» ولكنها مرتبطة بعلوم كثيرة كعلم مقارنة الأديان» 
وعلم الاجتماع؛ وعلم النفس» وعلم الاقتصاد والأنثربولجيا وغيرها من 
العلوم المختلفة » ذات العلاقة الوثيقة بحياة الإنسان»””". 

ويذكر عبدامجيد الشرفي تأويلات للحدود الشرعية تنتهي إلى محاصرتها 
وتهميشها وتجاوزهاء ويقول: «إن الوضع التأويلي في القديم قد فرض تأويلا 
ليس هو بالضرورة التأويل الأكثر وفاء لروح النص القرآني ومقاصده» وبالتالي 


.177-1١77ص انظر: لبنات للشرفي‎ )١( 
.١١6ص (؟) الشخصية العربية الإسلامية لجعيط‎ 
تهاقت الأصولية للنابلسي ص08.‎ )'*( 


أمثلنّ تطبيقيت للقراءات المنحرفتّ للنص الشرعي 


زو ا«مسسسدم 1 1 
ارم 1 مه ل ا ل ا 0 
أخرى لبذا النص التأسيسي لا تقل مشروعيته عن القراءة التقليدية», ويخلص 
الشرفي إلى أن الحدود الشرعية أحكام خاصة بحالات هامشية؛ وأن التركيز 
عليها تهميش للدين وتنفير من الإسلام”". 

ويرى محمد شحرور أن العقوبات الواردة في القرآن هي من الحدودء وهي 
حدود عليا للعقوبات؛ أي أنها تمثل الحد الأعلى للعقوبات» فلا يمكن الزيادة 
عليهاء ولكن يمكن النقص منهاء فلا ينفذ حد القتل ولا القطع ولا الجلد'". 

وقد طبق شحرور نظريته في الحد الأعلى والأدنى على شعائر الإسلام 
وشرائعه وأخلاقه ومعاملاته» بحيث صار بالإمكان تبديل الإسلام وتغيير 
أحكامه بحسب الزمان والمكان والظروف» ومن تطبيقات شحرور لقاعدته هذه 
ل و ا ل ا 
ويَتأيُهَا اأزيت ءَامَنُوا لا تَأَكُلُوا آلرَبَوأ أضْعنها مُضَعْفة قَهٌ وأَقُوا الله لَعلكُم مُفَلِحُونَ» 
لآل عمران: 1]» وفي هذا يقول: «فإن أجل القرض في المصارف الإسلامية 
كحد أعلى هو حتى تبلغ الفائدة ضعف المبلغ ؛ ففي هذه الحالة يجب أن يكون 
المبلغ مسدداء”". 

ويذهب محمد الشرفي إلى أن كلمة الحد تعنى المدى أو خط الفصل الذي لا 
ينبغي تجاوزه وليس وراءه أشد منه» ولكن تبقى للقاضي حرية واسعة في إصدار 
)١(‏ انظر: الإسلام والحداثة للشرفي ص /1/-16. 


.1775-١59ص انظر: الإسلام الأصل والصورة لشحرور‎ )١( 
.5,7١ زفرف الكتاب والقرآن لشحرور ص‎ 


#© إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المكر العربي المعاصر 

119 ويقرر بأن المشرعين العصريين لم يخالفوا القرآن 
عندما عوضوا العقوبات البدنية "مثل الرجم والجلد وقطع اليد... بعقوبات السجن 
وإنما الأمر عكس ذلك ؛ لأنهم أوجدوا حلولاً أكثر تلاؤماً مع روحه”"" 

وينادي صراحة إلى تغيير مفهوم أيات تشريع الحدود فيقول: «فالآيات التي 
اعتبرت تشريعاً ليست سوى توصيات مرتبطة بالظروف» فينبغي أن يتغير فهمنا 
لها بتغير الظروف. لقد آن الأوان» لوضع حد للجدل العقيم حول ما تفيده تلك 
الآباق الؤعونة بأنكا تعره ة لقصل القائؤة عدن انين فصنلا راطيا 
نهائيا. 

وقد حاولوا الالتفاف على الحدود في العقوبات الشرعية فقالوا بإلغاء حد 
القصاص عن القاتل””؛ وشككوا في حد شارب الخمر”". 

وسأعرض هنا بشكل موجز لبعض الحدود الشرعية التي حرفوا معاني 
نصوصها وعطلوهاء وأتوا فيها بأفهام غريبة؛ ومغالطات واضحة وعجيبة : 

:ةفرسلادح]١[‎ 

لاح 1 اعد وو رك و انكر 


ألكنا دبع مو 


دوَالسَارِ قُوَآَلصَارقةُ فَآقْطعُوأ أَيْدِيَهُمَا جَرَّآئ يما كُسَبا تكلا مِنَاللَّه أله عَزِيزُ حَكيمٌ» 


[المائدة : 2]7”4 وجاءت السئة كذلك بتفصيل شروط هذا الحكم. 


.85-/8060 انظر: الإسلام والحرية؛ محمد الشرفي ص‎ )١( 

.١5 ١٠ص الإسلام والحرية‎ )١( 

() انظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ للشرفي ص518. 

(4) انظر: دوائر الخوف لنصر حامد أبوزيد ص57١‏ » إسلام الفقهاء لحمامي ص١ 2٠١5-١١‏ 
القراءات المعاصرة للشلفي ص 57١‏ -4717. 


أمثلن تطبيقيت للقراءات المنحرفيّ للنص الشرعي 111110117 
ولقد حاول أولئك المحرفون إلغاء حد السرقة بعدة طرق: 
فتارة يزعمون أن الحد ليس مقصودا لذاته بل متى تحقق الردع بأي وسيلة 
فلا حاجة إلى تنفيذه. 


وتارة بزعم أن الأمر فيه للإباحة وليس للوجوب. 

** وتارة بزعم أن هذا الحد يمثل أقصى العقوبة ولا مانع من الأخذ يما هو 
ا ا 

** وأحيانا بزعم أن هذا من باب التعزير الذي يرجع تقديره والأخذ به لولي 
الأمر. 

وتارة بدعوى أن هذا كان مناسبا لوضع الجزيرة العربية الأمني والقبلي في 
عصر الرسالة. وهو غير مناسب لهذا العصر في ظل وجود دولة مدنية ذات 
سلطة وإدارة واسعة قوية. 

إلى غير ذلك من الدعاوى والتأويلات. 

يقول عبد المجيد الشرفي : «إن قطع يد السارق مثل أية عقوبة أخرى؛ ليس 
مقصودا لذاته» ولا حرج البتة في التخلي عنه واستبداله بعقوبات أخرى 
تتماشى والأوضاع التي تعيشها المجتمعات الإسلامية الحديثة » طالما يمكن تحقيق 
الغرض منه بوسائل أخرى. ولا شك في أن إسقاط هذه العقوبة في جل البلاد 
الإسلامية لم يبعد المسلمين فيها عن روح الرسالة الحمدية» وأن تنفيذها في 
البلدان القليلة التي ما زالت متشبثة بها - بدعوى تطبيق الشريعة - يثير 
استنكارا متزايدا في الأوساط الواعية بين المسلمين قبل غيرهم...)”". 


)١(‏ الإسلام بين الرسالة والتاريخ للشرفي ص ١7,١‏ وانظر: إسلام الفقهاء ص8/8/-15. 


0 ل ه إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الذكر العربي المعاصر 

ويرى محمد الشرفي أن قطع يد السارق أمر همجي بغيض» وأنه كان مناسيا 
لوضع الجريرة العربية زمن الرسول لعدم وجود السجن ؛ ولأن القطع على 
وحشيته يمثل وقاية لما هو أسوأ منه في ظل النزاعات القبلية هناك”". 

وينقل جمال البنا عن عبد المتعال الصعيدي قوله: «- فهل لنا أن نجتهد في 
الأمر الوارد في حد السرقة وهو قوله تعالى - 'فاقطعوا" وفي الأمر الوارد في حد 
الزنا وهو قوله تعالى 'فاجلدوا فنجعل كلا منهما للإباحة لا للوجوب وإن لم 
يقل بهذا أحد من المجتهدين السابقين... 

وعلى هذا لا يكون قطع يد السارق حدا مفروضاً وحده بحيث لا يجوز 
العدول عنه في جميع حالات السرقة» وفي كل الظروف والأحوال التي تتغير 
بتغير الزمان والمكان؛ بل يكون القطع في السرقة أقصى عقوبة فيها يكون 
الطرف الأعلى في حدهاء ويجوز العدول عنه في بعض الحالات إلى عقوبات 
أخرى رادعة وإن كانت أخف منه من حبس ونحوه من العقوبات....0”". 

ويقول محمد شحرور: «فما على المجتهدين إلا أن يحددوا حسب ظروفهم 
الموضوعية ما هي السرقة التي تستوجب العقوبة القصوى؛ وما هي السرقات 
التي لا تستوجب العقوبة القصوى» وما هي عقوبة كل سرقة؟ هنا نلاحظ مرة 
أخرى أن الاجتهاد فتح على مصراعيه» ونلاحظ حنيفية الإسلام في 
الاجتهاد)””. 
)١(‏ انظر: الإسلام والحرية للشرفي ص88. 


(؟) هل يمكن تطبيق الشريعة لجمال البنا ص 58 
زفرة الكتاب والقرآن لشحرور ص500. 


أمثلت تطبيقيت للقراءات المنحرفت للنص الشرعي 


لذ - 

ويقول محمد عابد الجابري رابطا صلاحية قطع يد السارق بزمن البعثة دون 
عصرنا الحاضر: «إذا تحررنا من سلطة القياس والانشداد إلى الألفاظ وانصرفنا 
باهتمامنا بدلاً من ذلك إلى البحث عن أسباب النزول وهي هنا الوضعية 
الاجتماعية التي اقتضت نوعا ما من المصلحة وطريقة معينة في مراعاتهاء فإننا 
سنجد أن قطع يد السارق تدبير مبرر ومعقول داخل تلك الوضعية؛ وهكذا 
فبالرجوع إلى زمن البعثة المحمدية» والنظر إلى الأحكام الشرعية في إطار 
الوضعية التي كانت قائمة يومئذ سنهتدي إلى المعطيات التالية : 

أولا: إن قطع يد السارق كان معمولا به قبل الإسلام في جزيرة العرب. 

ثانيا: أنه في مجتمع بدوي ينتقل أهله بخيامهم وإبلهم من مكان إلى آخر طلبا 
للكلأ» لم يكن من الممكن عقاب السارق بالسجن. إذ لا سجن ولا جدران» 
ولا سلطة تحرس المسجون وتمده بالضروري من المأكل والملبس.. الخ إذن 
فالسبيل الوحيد هو العقاب البدني.. 

ولما جاء الإسلام وكان الوضع العمراني الاجتماعي زمن البعثة لا يختلف 
عما كان عليه من قبل» احتفظ بقطع اليد كحد للسرقة من جملة ما احتفظ به 
من التدابير والأعراف والشعائر التي كانت جارية في المجتمع العربي قبل 
الإسلام...)" وبنحو ذلك علل حسين أحمد أمين'". 

ومن الطريف ما نقّل عن بعضهم في تفسير القطع في قوله تعالى ووَآَلسَارِقٌ 
وَآَلسَارِقَة فأقطَعُوَاأَيَدِيَهُمَا4َ [المائدة:18؛ قال: «ليس معناها البتر وإنما معناها اقطعوا 


)١(‏ وجهة نظر نحو أداة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر ص »5١-7١‏ وانظر: الإسلام والحرية 
ص86-:4. 


0 انظر: منهج التيسير المعاصر ص ٠١١‏ 


# إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الذكر العربي المعاصر 
أيديهما عن السرقة وامنعوهما عنهاء بأن تغنوا من يسرق وتعطوه حتى ينقطع عن 
السرقة؛ من باب قولهم اقطع لسانه؛ أي أعطه حتى يرضى وينقطع عن 
الكلام..)'" ! 

ويكفي في بيان سماجة هذا التأويل الباطل بقية الآية وهي قوله تعالى: 
(جَرَاءيمَاكسَبَا تكلا يِنْعَي حَكييه » فهل مكافأة السارق وإعطاؤه من 
باب النكال والعقوبة؟ ! 

وربما استدل بعضهم على إمكانية إسقاط حد السرقة باجتهاد عمر بن 
الخطاب قَقُ بعدم إقامته حد السرقة عام المجاعة. 

ومعلوم بطلان هذا الاستدلال فإن عمر ظَقُةَ لم يلغ هذا الحد وإنما أوقفه 
لوجود الشبهة أو لعدم توفر شروط إقامته في ذلك العام؛ كما سبق تفصيل 
الكلام في ذلك. 

وقد تبنى الرد على هذه الشبه عدد من العلماء والباحثين وبينوا مصالح إقامة 
حد السرقة؛ وما يحصل بمجرد الإعلان عن إقامته من الردع والزجر 
للمجرمين؛ كما وضحوا محاسن إقامة حد السرقة على الاكتفاء بمجرد السجن 
حيث إن العقوبة الشرعية المدنصوصة تتسم بقوة الزجر وسهولة التنفيذ وتحقق 
المقصود بتقليل الجريمة والردع عنهاء وإذا كان القطع يسبب تعطيلا جزئيا 
للسراق في عملهم فإن في سجن الألوف من السراق لشهور وسنوات تعطيلا 
أكبر لبم ؛ إضافة إلى ما في وضع السجون من مفاسد ومساوئ على السجين 
نفسه وعلى عائلته. 


بلق القانون في تفسير النصوص للسريري ص 2,135 وانظر: إله واحد ودين واحد لنيازي عز 


الدين ص و 


أمثليّ تطبيقينّ للقراءات المنحرفتّ للنص الشرعي 


1 ااا 
والحق أن سبب استشناع الكتّاب لحد السرقة ومحاولتهم إلغاءه إنمايعود 


لكون هذه العقوبة غير معتمدة عند الدول الغربية بل هي عقوبة مستهجنة 
عندهم» فكيف يكون حال هؤلاء الكتاب المهزومين لو أن هذه العقوبة 
أقرت في الغرب؟ !0" . 

ومن المعلوم أن قطع يد السارق بشروطه المعروفة”" قد دل عليه الكتاب 
والسئة» وأجمعت عليه الأمة. 

قال ابن قدامة : «والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماعء أما الكتاب فقول 
الله تعالى : 9وَآَلسَارِقُ وَآَلسَارِقَة فَآَقَطَعُوَ أَيْدِيَهُمَا4ِ [المائدة: 18 وأما السنة» فروت 
عائشة أن رسول الله يَيقه قال: (تقطع اليد في ربع ونان قال 
النبي مقي : (إنما هلك من كان قبلكم» بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه)”'؛ في أخبار سوى هذين... وأجمع 
المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة)'”. 

فهؤلاء امحرفون لمعنى النص» إنما يريدون الالتفاف عليه وتحنيطه » والتملص 
من مقتضاهء بتأويلات لم يسبقوا إليهاء ولم يدل عليها الخطاب» وحقيقة 
منهجهم ترمي إلى علمنة الإسلام بتفريغ نصوصه عن مضامينهاء ليكون 
متوافقاً مع مفاهيم المدنية الغربية وقوانينها التي تدافع عن المعتدي» وتتعاطف 
مع المفسد باسم حقوق الإنسان» وتتهم أحكام الإسلام بالوحشية؛ فهي 


.51- 151 انظر: الاجتهاد بين النص والمصلحة والواقع للريسوني ص‎ )١( 

(1) ذكر ابن قدامة سبعة شروط لوجوب إقامة حد السرقة» انظر: المغني 5١17/17‏ وما بعدها. 
(") رواه البخاري (77/84)ء ومسلم (594). 

(5) رواه البخاري (5705) بلفظ : (أقاموا عليه الحد) بدل (قطعوه)؛ ومسلم .)11٠١(‏ 
(5) المغني 416/17. 
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تاكن دجوو على ناك تااانب الئزة 
الباد لماح اللواعة > و لماح الود نضا ٠‏ فالشخص حينما يعلم بأن 
عقوبة سرقته القطع سيرتدع ويكف عن فعلته فلا يقدم عليها. 

والمقصود أن هذه القراءات التحريفية التي تصرف الأمر الوارد في القطع إلى 
الإباحة» أو تجعله هو العقوبة القصوى التي لا يصح تجاوزهاء لكن يجوز 
النزول عنها بحسب نظر الوالي» أو تجعل القطع شريعة ماضية تتناسب مع 
ظرفها التاريخي القديم» ولا يناسب تطبيقها في العصر الحديث... كل ذلك 
وغيره تأويلات محمومة:؛ تحمل المناكفة للشريعة» والمصادمة لدين الإسلام» 
ولماتواتر عند المسلمين من أحكام؛ ولا يمكن أن يستسيغها عقل سليم» ولا 
يفرها شرع قويم. 

[؟] الرجم للزاني المحصن: 

أنكر كثير من أصحاب القراءات المعاصرة حد الرجم باعتبار أن الحكم الوارد 
في القرآن الكريم إنما هو جلد الزاني وليس الرجم» وأن ما ورد من رجم للزاني 
في السنة النبوية مشكوك في صحته أو منسوخ أو خاص بالنبي 822”". 


ويرى العفيف الأخضر التونسى : «أن عقوية الزنا الدينية من بقايا عصر 
زفق 


الحضارات الزراعية البطريركية» وهى عقوبة همجية» 
ويقول البشير المشري: «ولعل الأقرب إلى المنطق أن نقول: إن هذا الحد 
الدموي لا أساس له في الإسلام»؛ وأن وجوده في مصنفات الحديث والفقه 


)١(‏ انظر: إسلام الفقهاء للحمامي ص44-917» والتأثير المسيحي في تفسير القرآن لمصطفى 
بوهندي ص17-9/8١٠.‏ 
(؟) انظضر: تهافت الأصولية للنابلسي ص17 »2 والموروث وأثره في التشريع الإسلامي 


.5١١ص‎ 
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زقة 
والتفسيرء هو من تأثير الموروث الثقافي السامي إن كان هذا الحد عن العبرانيين» 
أو أنه من بقايا الديانات البدائية في الشرق» والتي تأثر بها العبرانيون والعرب 
على حد سواء)”". 

وهناك طائفة منهم جعلوه من باب التعزير المفوض لولي الأمر إن شاء أمضاه 
وإن شاء ألغاه حسب ما يرى من المصلحة. 

ويرى بعضهم أن هذه هي العقوبة القصوى إذا لم تنفع العقوبات التي هي 


+ .. (») 
اخف . 


يقول العشماوي : «وثم فريق كبير من المسلمين يرى أن عقوبة الزنا هي 
الجلد سواء للمحصن أم لغير المحصن أخذا بحكم الآية القرآنية؛ وعلى اعتبار أنه 

يثبت أن الأحاديث المروية كانت بعد نزول آية الجلد إذ يترجح أن النبي كان 
قد أمر بالرجم قبل نزول هذه الآية.. وإذا كان النبي 26 قد سار على حكم 
التوراة فأمر بالرجم بعد ذلك فهل يعني أن النبي قد نسخ بفعله حكم القرآن؟ 
أم أن ما فعله يمكن أن يحمل على أنه حكم خاص بالنبي وحده»'". 

ويقول: «فالعقوبة على الزنا في القرآن "الحد الشرعي" هي الجلد مائة جلدة 
لكل من الزاني والزانية غير أن النبي ع كان قد عاقب بالرجم آخذا بحكم 
التوراة إذ كان أول تطبيق لحد الزنا على يهوديين في المدينة . وقد قيل أنه كانت 
ثمة آية في سورة الأحزاب تقضي برجم الزانية والزاني المحصنين منهما: (الشيخ 


)١(‏ الموروث وأثره في التشريع الإسلامي ص777-1777, وانظر: الإسلام الأصل والصورة 
محمد شحرور ص177١.‏ 

() انظر: أين الخطأ للعلايلي ص ه/47-1. 

(*) أصول الشريعة للعشماوي ص75١-170.‏ 
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والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) وأن نص 
الآية قد نسخ أي رفع من القرآن بلفظه وبقي الحكم - وهو الرجم - ساريا. 
ويؤخذ على هذا القول أنه ليس ثمة حكم في الإسلام قد نسخ نصه بالحذف من 
الآيات وبقي مع ذلك» وآن عقوبة الرجم أخطر من أن ينسخ نصها ويبقى 
حكمهاء هذا فضلا عن أن الآية المقال بأنها نسخت ليست من النسيج البياني 
للقرآن)”". 

ويقرر العلايلي أنه لا رجم في الإسلام» وأن الأحاديث الواردة في الرجم 
مخالفة للقرآن» وما كان كذلك فلا يعتد به مهما كانت درجته”". 


ويقول عبد المجيد الشرفي : «وغير خفي أن الجلد ‏ لا الرجم الذي ينجم عنه 
الموت كما قرر الفقهاء» المبني مرة على آية نسخ لفظها وبقي حكمهاء ومرة 
أخرى على سابقة نبوية مشكوك في صحة الخبر المتعلق بها هو الذي جاء في 


القرآن... 
وقد قصد بهذا العقاب منع شيوع الفاحشة واختلاط الأنساب في مجتمع كان 
يعير نقاوة النسب أهمية بالغة.. 


ولكن الجديد فيه وما لم يهضمه المجتمع الإسلامي على امتداد العصور هو 
التسوية بين الذكور والإناث من ناحية» والتشدد في شروط تنفيذ العقاب من 
ناحية ثانية » باشتراط أربعة شهود ما يؤدي عمليا إلى استحالة هذا التنفيذ ..» - 
إلى أن يقول: «ولا ينبغي أن يكون تنفيذ عقوبة معينة» كما هو الشأن في 
القصاص والسرقة وغيرهما محسوباً على النضوع لأوامر إلبية لا صلة لبا 


)000( الشريعة الإسلامية والقانون المصري ص 5-10/ا عن قراءة نقدية في فكر العشماوي 
ص١١٠.‏ 
)١(‏ انظر: كتاب العلايلى "أين الخطأ" ص .85-8٠١‏ 
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بالزمان والمكان» بل هي ثما اقتضته ضرورات الاجتماع والأخلاق وهي أمور 
متغيرة وغير مستقرة تتأثر بعوامل عديدة منها الثقافي ومنها الاقتصادي 


والساسي00 

بص ل وا : «حد الرجم للزاني المحصن ليس له أساس 
ديني حقيقي)"") 

ويرى أن حد الجلد للزاني هو أقصى عقوبة ممكنة؛ وأن بالإمكان العقوبة 
بأقل من ذلك”". 


ويجنح إلى القول: «بحصر معنى الزنى في العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة 
أحدهما متزوج ؛ لأن هذه العلاقة فقط يمكن اعتبارها جناية ؛ لأن فيها في نفس 
الر فق فيان بالنقي قن بواعيان ع صخ لضو 0 

لقد تواطأ أصحاب القراءات المنحرفة للنصوص الشرعية من العلمانيين 
ومنكري السنة النبوية وغيرهم على إنكار حد الرجم للزاني المحصنء مخالفين 
بذلك قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء 
الأمصار في جميع الأعصارء وموافقين بذلك قول الشواذ من الخنوارج 
والمعتزلة” . 

وقد صدق في أولئك حدس المحدّث الملهم عمر بن الخطاب قَقهُ وتحذيره 
من شبهتهم حين قال: (إن الله بعث محمداً ميق بالحق» وأنزل عليه الكتاب» 


)١(‏ الإسلام بين الرسالة والتاريخ ص 80-417 باختصار. 

(1) انظر: الإسلام والحرية ص١8.‏ 

زفرف المرجع السابق ص 80. 

(5) الإسلام والحرية ص 85. 

(5) انظر: المغني لابن قدامة 27٠4/١5‏ وفتح الباري .180/1١1‏ 
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فكان ما أنزل الله آية الرجم» فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم رسول الله 
يه ورجمنا بعده؛ فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد 
آية الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» والرجم في كتاب الله 
حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء» إذا قامت البينة أو كان 
الحبل» أو الاعتراف)”". 

فهذا الكلام من عمر بن الخطاب ويه يرد دعوى النسخ» وتخصيص حكم 
الرجم بزمن الرسول لت » وآية الرجم التي يشير إليها عمر وَإقهُ هي قول الله 
تعالى: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البئة)'"'؛ وهي منسوخة لفظاء 
ولكنها غير منسوخه حكما. 

فإنكار هؤلاء المرتابين لحد الرجم مخالف للكتاب والسنة وإجماع من يعتد به 
من الأمة» وهو جار على منهجهم في تتبع المتشابه للاتفاف على حدود الله 
تعالى؛ وإبطال شرعه؛ وتهجين الدين ليكون متوافقاً مع قوانين الغرب» 
وأهواء الملاحدة. 

وكل ما ذكروه من شبه في هذا السياق مخالف لقواطع الشرع الصريحة » فلا 
تصح دعوى التاريخية وحصر الحكم بزمان النبوة كما سبق» ولاايصح 
التشكيك في ثبوته لورود الآية به ولفعل النبي يي والصحابة من بعده؛ كما 
لاايصح الزعم بأن رجم الزاني الحصن هي العقوبة القصوى» وأن بإمكان 
الحاكم أن يخفف الحكم ؛ لأن هذا حد من حدود الله لا يخضع لاجتهاد مجتهد 
منى اكتملت شروط إقامته» ولا يجوز أن يجعل الجلد هو حد الزاني مطلقاً سواء 


)220 رواه البخاري (2)1870 ومسلم (5418). 
0( رواه أحمد في مسنده برقم (2)951095 وابن ماجه (35001)؛ والحاكم عن أبي بن كعب 
لقي , وقال: «صحيح الإسناد» » ولم يخرجاه, وصححه الذهبي ؟'/ة ١‏ غ. 
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علد ) 
كاعم ارغر عي كانداء تصيل العا النيفة البوية و احففت 
عليه الأمة. 

وقد حصل الرجم للمحصن في عهد النبي 2 أكثر من مرة”"'؛ وأمر النبي 
يتك فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عا””» وفي هذا رد على من 
يحاول حصر جريمة الزنا في احصنين» فكل من ثبت في حقه الزنا من المكلفين - 
تروط الشرعية :فلا بد أن يقاغ عليه الحدء بإما بالرجم إن كان مخضناء أو 
بالجلد "مائة جلدة" إن كان غير محصن. 

وقد قال ابن عباس ظكُتُهَا : (من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا 
يحتسب)'". وقال ابن حزم : «وقد أجمع المسلمون إجماعا لا ينقضه إلا ملحد 
أن الزاني الحصن عليه الرجم حتى الموت» ". 

[؟] حدالردة: 

أقلق حد الردة كثيرا من المعاصرين كونه يحرجهم أمام التوجه العالمي في النظر 
إلى حرية الفرد وحقوق الإنسانء لما فيه من مصادمة صريحة لتلك الأنظمة 
والتوجهات.. فاجتهدوا في الاستدلال لإلغائه محتجين بعدم ذكر حد للردة في 
القرآن الكريم وأن الوارد في القرآن مجرد توعد المرتد في الآخرة دون ذكر حد له 
في الدنيا. 

كما استندوا إلى عدم وجود تنفيذ فعلي لحد الردة في عهد النبي 82. 


.)417017 2414737 ,1417( انظر: صحيح البخاري (7850, 274515 /2)7811 ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخاري (5417:1 2 141777). 

(") رواه النسائي السنن الكبرى» باب تثبيت الرجم برقم (1/155), 415/7» والحاكم في 
مستدركه 27”509/5 وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(:) طوق الحمامة ص7587. 
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وأما قوله لي : (من بدل دينه فاقتلوه)”"”. فقد تنوعت مواقفهم منه: 

فأما انذين لأ يرون الاعتجاع «النيينة أضبلا .ولا يؤمدون يها مرجعا :فلع 
يلتفتوا إليه » بل كذبوا به. 

وأا فى يروت البكه التيوية مقبدوا فته الكعهدوا ق وده أو عاويله ما بطل 
مدلوله. 

فمنهم من رده بكونه حديثا ضعيفا أوآحاداً لا يفيد إلا الظن» ومنهم من 
زعم بأن قتل المرتد مشروط بما يصحب الردة من الخروج على الدولة ومحاربتها. 
ومنهم من زعم بأن الأمر بقتل المرتد كان مرحليا أو خاصا بعهد الرسول 2 
لدوافع أمنية وسياسية ولم يكن لدوافع دينية عقائدية؛ كما أن منهم من ادعى 
بأن هذا الحكم منسوخ بالأمر الواقع بحكم الاتفاقات والمواثيق الدولية القاضية 
بضمان حرية الاعتقاد”". 

وقد عللوا رد هذا الحكم باعتباره يتعارض مع الآيات الناهية عن الإكراه 
على الدين كقوله تعالى: (لَآ إِكْرَا فى أَللِين4 [البقرة:5157]: وجعلوا الخطاب 
شاملاً للنهي عن الإكراه على الدخول في الإسلام والخروج منه. 

والمقصود أن هؤلاء المنهزمين والعلمانيين قد وقفوا من هذا الحكم الشرعي 
موقف المعارض متأثرين بالضغوط العالمية ومتبنين التوجهات الليبرالية رغم 


.)7011( رواه البخاري في كتاب الجهاد. باب لا يعذب بعذاب اللهء برقم:‎ )١( 

(") انظر : مفاهيم إسلامية بمنظار قومي معاصر لحسن خليل ص 05-49 وحرية الاعتقاد في 
القرآن الكريم عبد الرحمن حللي ص ١18-177‏ حرية الرأي للبنهساوي ص ١4‏ وحق 
الحرية في العالم لوهبة الزحيلي 157-١57‏ والإسلام وحرية الفكر للبنا ص 51-10 ,2 
6ه في نقد المنتشف والسلطة والإرهاب لأيمن عبدالرسول ص 770-1775 ؛ وإله واحد 
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طق 
وضوح الدلالة فيهء ومن ذلك قول محمد الشرفي : «إن الفقهاء ابتدعوا جرم 
الردة» وأنه لا يرتكز على أي قاعدة قرآنية » وَإِئما على حديث لا يحتج به» فحد 
الردة مبني على قاعدة ساسة تلط 

وكزى اللحاتي .داف كانت الرزكتين ومندصوقنا شخضا من ابي بكر 
شين 

ويقول جمال البنا: «فلو أصدر أحد الكتاب كتابا ينكر فيه وجود الله أو 
رسالة الرسل فإن فكرة مصادرة الكتاب أو محاكمة مؤلفه يجب أن تكون 
مستبعدة تماما»'"» ويزعم : «أن حكاية المرتد واستتابته لم تظهر إلا في مرحلة 
حقة على أيدي الفقهاءم'* 

ومن المجازفة العجيبة أن نضال الصالح بعد أن ذكر جملة من أقوال فقهاء 
المذاهب في الردة قال: «الموقف من الردة هذا متفق عليه في الفكر الإسلامي 
ومن قبل جميع أطياف هذا الفكرء ولو طبق بحرفيته لتسبب في قتل نصف الأمة 
أو يزيد...». إلى أن قال: «من هذا كله نرى أن الفكر الديني والشريعة الإسلامية 
يعارضان معارضة تامة حقوق الإنسان من حرية فكر وعقيدة» ويرفضان 
الديمقراطية الفكرية والسياسية رفضا قاطعاء وتعطي الشريعة الإسلامية القائم 


عليها الحق بقتل أي شخص تقع عليه صفة المرتد»””. 


)١(‏ انظر: الإسلام والحرية ص80-5705. 
(؟) إسلام الفقهاء ص17. 

(*) الإسلام وحرية الفكر للبنا ص 4". 
(4) انظر: المرجع السابق ص .١١0‏ 

(0) المأزق في الفكر الديني ص .1817-1١/87‏ 


© إعادة قراءة النتص الشرعي واستهدافه في المّكر العربي المعاصر 


ويقول أيمن عبدالرسول: «إن تشريع عقوبة الردة اعتداء على حق من 
حقوق الله)”"» ويقرر بأن أحاديث قتل المرتد مكذوبة على النبي وة. 

والحق أنه قد وردت نصوص كثيرة في قتل المرتد» كما في الحديث السابق : 
(من بدل دينه فاقتلوه)؛ ووقع القتل في زمن النبي عه لما بعث معاذ بن جبل 


قَوِقنةَ على اليمن» فقدم على أبي موسى الأشعري» (فإذا رجل عنده موثق» 


قال: ما هذا؟ قال : كان يهودياً فأسلم ثم تهودء قال: - يعني أبو موسى لمعاذ 
ا "ثلاث مرات" فأمر 
به فقتل)”". 


وقال ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين)”"» وهذا 
لا يعارض قول الله تعالى: «لآ إِكْرَاهَ فى آللوين4 [البقرة: 507؟]؛ لأن الإسلام لا 
يكره أحداً على الدخول فيه ابتداء» ولكن من دخل في الإسلام بطوعه 
واختياره فليس له الحق في الخروج منهء لما في ذلك من الضرر عليه وعلى عموم 
الناسن. 

وإقامة حد الردة فيه مصلحة لعموم المسلمين بالوقاية من كيد المنافقين الذين قد 
يتظاهرون بدخول الإسلام ثم يرتدون عنه ليشككوا المسلمين في دينهم » وقد قص 


> سمه # 


الله تعالى علينا حال أولئك في قوله سبحانه : (وَقَالَت طَايقَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْكتسب ءَامِنُوأ 


د م هده ع لعو ع كو 


ص و- 0 مرك طك 0 لل 

بالذزى انزل على الذي 7 ءَامموأ وَحِهَ النهار وَأ وَأ ءَاخْرور لعلهم يَرَجِعُونَ» آل عمران: 
7/. قال الحافظ ابن كثير على هذه الآية: «هذه مكيدة أرادوا ليلبسوا على 
)١(‏ في نقد المثتقف والسلطة والإرهاب, لأيمن عبدالرسول صخ ؟7. 


زم رواه البخاري 5 ), ومسلم (اكلاة). 
(9) المغني 5255/17, 


أمثلت تطبيقيت للقراءات المنحرفت للنص الشرعي 


مسسسرل نو ) 
الضعفاء من الناس أمر دينهم» وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول 
النهارء ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهارء ارتدوا إلى 
دينهم » ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب 
في دين الإسلام» ولبذا قالوا: ذَلعَلَهُمَْرْحِعُونَ»)'". 

وهذه الحكمة ليست خاصة بعهد الرسول يتك وزمنه» بل هي موجودة في 
كل زمن» وأما الاحتجاج على نفي حد الردة بعدم وروده في القرآن الكريم» فلا 
يصح ؛ لأن السنة مصدر للتشريع كالقرآن؛ كما سبق تقريره؛ فطاعة الرسول 
ميم واجبة كما قال الله تعالى: ؤقُلَ أَطِيعُوأ آشَّهوَآارَسُوات4 أآل عمران: 57. وقد 
قال الرسول خي : (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)”". 

ولا يصح تعليق حد الردة رو أخرى خارجة عنه ؛ لأن الحد معلق بالخروج 
من دين الإسلام دون النظر إلى أي متعلق آخر ؛ ولأن الارتداد عن الدين فيه من 
المخاطر على الفرد والمجتمع ما يستدعي إقامة هذا الحد وإشهاره' ". 

فهؤلاء المنكرون لحد الردة منهم من يعيش حالة من الانهزام أمام ضغوطات 
البجمة على الإسلام» واتهامه بالوحشية» والدكتاتورية» وكبت الحريات. ومنهم 
آخرون من أصحاب الاتجاهات الإلحادية والخطابات العلمانية الذين يعملون على 
علمنة الإسلام؛ ومحاصرة أحكامه؛ وإبطال حدوده» وتسويق المبادئ الغربية 
وقوانينهم المدنية التي تعطي الحصانة للإلحاد والمناوئين للدين باسم الحرية وحقوق 


.)75( تفسير ابن كثير لآية آل عمران‎ )١( 
وأبوداود (1704): وصححه الألباني في صحيح‎ 17١/5 - (؟) رواه أحمد - واللفظ له‎ 
0 


(*) انظر: منهج أهل السنة والجماعة في تقييد حرية التعبير ص 7/ا-/ا/ا. 


200 إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افقه في الفكر العربي المعاصر 


الإنسان. فهم يسعون بكل قواهم وجهودهم لإبطال هذا الحد حتى يأخذوا 
حريتهم في نقد الدين» وإشاعة الإلحادء والدعوة إلى الفواحش والفجور. 

وأما ما قعّده شحرور ومن تبعه في مفهوم "الحدود" وأنها تعني تعدد الأحكام في 
الفعل الواحد بشكل متدرج بين حد أدنى لا يجوز اختراقه هبوطاء وحد أعلى لا 
يجوز اختراقه صعوداء فتقوم بين الحدين مئات الحالات التي تسمح للاجتهاد بأن 
يأخذ دوره؛ فيقرر العقاب لكل منها مراعياً في ذلك مصلحة المجتمع والفرد؛ 
ومحققاً بالعقوبة رسالة الإصلاح الاجتماعي؛ وأن الحدود المذكورة في القرآن تمثل 
الحد الأعلى... فهذا الكلام باطل شرعاً وعقّلاً ولغة» فإن حدود الله هي الأشياء 
التي بين الله تعالى تحريمها وتحليلهاء وأمر ألا يتعدى شيء منها فيتجاوز إلى غيره؛ 
ويوصف الفاعل للمحرمات بأنه متعد لحدود الله» كما يوصف العقاب المقرر في 
الشرع على هذه ا حرمات بأنه حد الله تفاؤلاً بكونه يحد من ارتكاب المحرم: 
وباعتبار أنه لا يجوز التصرف فيه بزيادة أو نقص» أو إلغاء أو تبديل”". 

وعلى هذا فإن ما تبناه شحرور وأضرابه من مفهوم الحد الأعلى والأدنى» إنما 
هو نوع من التعدي على حدود الله تعالى بالالتفاف عليها والعمل على حجب 


)١(‏ انظر: القراءة المعاصرة للقرآن لأحمد عمران ص 6١١ - 5٠95‏ » الكتاب والقرآن لشحرور 
ص8 68 : وما بعدها. 


أمثليّ تطبيقَيت للقراءات المنحرفتّ للنص الشرصي :: :+ 


مالالا عدلن ‏ 
المبحث الرابع 
تطبيقات في فضايا المرأة 

تعد قضايا المرأة من أكثر الأحكام التي تناولبا أصحاب القراءات المعاصرة 
وجهدوا في تأويل نصوصها الشرعية وتحريفها بغية إلغاء ما تختص به المرأة 
المسلمة عن غيرهاء محاولين مسخ كل تميز لها عن نساء الغرب ؛ لكونهم يرون 
أن وضع المرأة الغربية هو النموذج الأمثل الذي ينبغي احتذاؤه والسير في ركابه. 

ولقد كان للاتجاه الليبرالي وضغط الأنظمة العالمية المدعية تعزيز الحرية والدفاع 
عن حقوق الإنسان كان لذلك أثر في توجيه تلك القراءات والشذوذات الخارجة 
عن شريعة الإسلام وما احتوته من حكم ومصالح ومقاصد جليلة في العاجل 
والآجل. 

والناظر في تلك القراءات يجد أن أصحابها يتفاوتون في موقفهم من 
النصوص الشرعية؛ فمنهم الغالي الذي يُهِمّشُ جميع تلك النصوص وينظر 
إليها باعتبارها تحكي واقعا منقضيا لا يمكن الأخذ به ولا تعميمه. ومنهم من 
يأخذ ببعض هذه النصوص والأحكام دون بعض» ويكون خلافه مقتصرا على 
الانتصار لبعض الآراء المرجوحة والشاذة في بعض المسائل فقط. 

والذي يهمنا هنا هو ذاك الاتجاه الساعي إلى إلغاء مدلول النص الشرعي من 
خلال القول بتاريخيته؛ وتعطيل مضمونه أو نفي إلزاميته» وعدم الأخذ بعموم 
لفظه ومطلق دلالته. 

وممن يمثل هذا الاتجاه نصر حامد أبو زيد الذي يجعل قضايا المرأة أمرا اجتماعيا 
لا صلة له بالدين؛ وينعى على من يستدل بالنصوص الشرعية في تقرير أحكام 
تختص بذلك . 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الفكر العربي المعاصر 

فيقول : «إن الخطاب الديني يزيف قضية المرأة حين يصر على مناقشتها من 
خلال مرجعية النصوص » متجاهلا أنها قضية اجتماعية في الأساس.. 

ولأنه خطاب مأزوم فهو يعتمد على النصوص الشاذة والاستثنائية ويلجأ إلى 
أضعف الحلقات الاجتماعية سعيا لنفي الإنسان)'". 

ويقول: «إن قضية المرأة لا تناقش إطلاقا إلا بوصفها قضية اجتماعية. 
وإدخالها في دائرة القضايا الدينية هو في الحقيقة تزييف لباء وقتل لكل 
إمكانيات الحوار ا 

ويقول: «لإصرار الخطاب الديني على حصر قضايا المرأة داخل أسوار الفهم 
الحرفي للنصوص الدينية الفرعية أو الاستثنائية .. فإنه ينظر إلى خطاب النهضة 
الداعي إلى تحرر الإنسان رجلا وامرأة؛ والداعي إلى الاحتكام إلى العقل 
والواقع في شؤون المجتمع والطبيعة نظرة تشكك وارتياب»””. 

ويدعو إلى قراءة النصوص الدينية في دلالتها التاريخية للتفريق بين الجوهري 
والعرطي اتير . 

ويرى محمد شحرور: أن تعدد الزوجات» والجور في الميراث» ومهانة 
الصداق والمهرء وتحظير العمل الاجتماعي» والزواج» والطلاق» ورفض 
الاشتراك في وضع التشريع » وممارسة العمل السياسي» والعلاقة القانونية مع 
الرجل» واللباس الذي فرض عليهاء جميعها سلاسل وأغلالء أفقدت المرأة 


١77 دوائر الخوف» قراءة في خطاب المرأة لنصر أبو زيد ص‎ )١( 
/5 (؟) المرجع السابق ص‎ 

() المرجع السابق ص 14. 

(5) انظر: المرجع السابق ص 358. 


أمثلت تطبيقيت للقراءات المنحرفت للنص الشرعي ‏ 


الا د 
مواهب الإبداع والمبادرة» وفرضت عليها أن تكون عضوا متفرجاً غير 
لل 

وحينما تحدث جمال البنا عن الحجاب وأتى فيه بشذوذات كثيرة زعم أنه 
«عالح الجانب الشرعي في ضوء فهم جديد للنصوص أو طريقة جديرة للتعامل 
معها يمكن بها التوصل إلى حقوق المرأة على أساس أصولي ليس فيه تعسف 
وإن كان فيه تجديد»””". 

ومن الدعوات الواضحة لعلمنة قضايا المرأة ما جاء في كتابات رجاء بن 
سلامة؛ ومن ذلك قولها: «إن الحلول الآتية من الماضي لا تحقق المساواة» لأن 
المساواة لم تكن من مطالب اهتمامات القدامى» وإن الاجتهاد في النصوص 
الدينية لاستخلاص القوانين البشرية منها إساءة إلى النصوص الدينية وإلى 
البشر» فلنترك الاجتهادات الجزئية الترميمية في الفروع والأحكام . ولنجتهد في 
إحلال الدين محله من الحياة الروحية الشخصية» وإحلال المساواة التامة بين 
اننا والرتجال": 

وقالت: «توجد نصوص قطعية كثيرة في القرآن لم يعد معمولاً بهاء ولكن 
عندما يتعلق الأمر بالمرأة» يتم إخراج هذه الحجة؛ وكأن النصوص القرآنية فيما 
يخصها تصبح أكثر قطعية وصراحة)''". 


)١(‏ القراءة المعاصرة للقرآن لأحمد عمران ص47 : وانظر: الكتاب والقرآن لشحرور 
ص ”5ه وما بعدها. 

زفق الحجاب لحمال البنا ص ل/. 

() نقد الثوابت لرجاء بن سلامة ص 758. 


20 المرجع السابق » ص ؟13. 


© إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الضكر العربي المعاصر 

وقالت أيضاً: «يجب أن نحرر القرآن من الفقه» الذي أحيط به والذي يختزله 
في مجموعة من الأحكام ا محللة وا محرمة». 

وقالت أيضاً: «إنه نص تعبدي روحاني يمكن أن تلهمنا مبادئه الأخلاقية في 
تطوير تشريعاتنا» وتطوير منظومة حقوق الإنسان... ولكن لم يعد بالإمكان 
اعتباره مصدرا للتشريع والاجتهاد في مجال المعاملات والحياة العامة؛ لم يعد 
بالإمكان الوبقاء على اللامساواة بين الرجال والنساء» ولم يعد بالإمكان قطع 
يد السارق وقتل المرتد وقتل الزاني اللحصن وجلد شارب الخمر..)”". 

ونجد نضال الصالح بعد أن استعرض بعض قضايا المرأة وحاول أن يجعل 
أحكامها تاريخية مرتبطة بزمانها وليست مطلقة. 

قال: «وبهذه الطريقة فقط نستطيع أن نفهم مقاصد كثير من الآيات 
القرآنية » وقراءتها قراءة معاصرة واستنباط الأحكام الملائمة لعصرناء إن القراءة 
كهذه تساعدنا على فهم مقاصد الآيات القرآنية الخاصة بأمور المرأة» مثل حقها 
في الإرث وقبول شهادتها في الحاكم» وتعدد الزوجات؛ ولبس الحجاب... بدون 
فهم العلاقة الجدلية بين النص والواقع والمخاطب» وبدون ربط النص بمجاله 
التاريخي بكل أبعاده الثقافية والسياسية والاجتماعية لن نستطيع فهم مقاصد 
النصوص الشرعية » وسنعجز عن استنباط الأحكام الملائمة للعصرء بغير ذلك 
سنظل حبيسي المفهوم التراثي للنصوصء باعتبارها نصوصا قطعية الدلالة ولا 
علاقة لبا بالواقع المخاطبء ما يجعله مفهوما متعاليا على الواقع المتطور 
ويسقط عنه صفة العالمية والشمولية)”". 


00( نقد الثوابت لرجاء بن سلامة ص ؟7١١.‏ 
فم هموم مسلم لنضال الصالحم ص 373و . 


أمثلت تطبيفَيي للقراءات المنحرفنيّ للنص الشرعي ملستل يرو | 

والمقصود أن تلك التقعيدات التي انتهجها أصحاب تلك القراءات كانت هي 
الموجهة لما تبنوه من قضايا ومسائل متعلقة بالمرأة خالفوا فيها ما جاءت به 
النصوص الشرعية وما سار عليه المسلمون في سائر العصور. 

ومن المعلوم أن استعراض جميع ما طرحه هؤلاء من قضايا تخص المرأة 
وتناولها بالتفصيل والرد ثما يصعب ويطول؛ وحسبنا هنا أن نذكر بعض تلك 
القضايا ونشير إلى شيء ثما أثير فيها من إشكالات وشذوذات يظهر من خلال 
عرضها فسادها ومخالفتها لشريعة الإسلام. 

ومن تلك القضايا ما يلي : 

أولا: الحجاب وما يتعلق به: 

تعد مسألة الحجاب ومتعلقاتها من أكبر القضايا التي خاض فيها أصحاب 
القراءات المعاصرة وأتوا فيها بالعجائب من الأقوال والجرأة على الله تعالى» 
وعلى رسوله يك . وعلى شريعة الإسلام» وأقوال الأئمة الأعلام. 

فهذا جمال البنا يعد الحجاب: «هو المسئول الأول عن تدهور وضع المرأة 
المسلمة لأنه أغلق الباب في وجهها وشل كل الحريات التي أعطاها القرآن 
للمرأة»”" , 

ويرى أن النقاب جرية لا تغتفر في حق امجتمع » وفي حق المرأة ولا يمكن بأي 
حال من الأحوال السماح به" 

ويقرر في مغالطة واضحة وجهل فاضح بأن «استعراض كل ما جاء في القرآن 
الكريم يوضح أن الحجاب لم يرد إلا بالنسبة لزوجات الرسول... 


دلق الحجاب للبنا ص ل. 
هق انظر: الحجاب للينا ص .35١‏ 


ان إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الضشكر العربي المعاصر 

وأكد القرآن بصريح العبارة أن نساء النبي لسن كأحد من النساء؛ وأن لبن 
خصائص تّيزهن... والحجاب هو من هذه الخنصوصيات؛: ومذه على النساء 
كافة افتيات صريح على القرآن؛ وتطفل عليه»ء ومخالفة لما أراد» وقد أساء 
الذين قاموا بذلك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا... كما أن الادعاء بأن سفور 
المرأة المسلمة في عهد الرسول واختلاطها بالرجال مع ما يفترض للمرأة المسلمة 
من احتشام وحرص على الكرامة كان قبل نزول آية الحجاب ادعاء سقيم..)”". 

ويرد على من يستدلون على الحجاب بقوله تعالى: «وَلْيَصْرِنَ يحُمُرِصِنٌ على 
جُيُويِنَ4 [النور: 01١‏ بأنه لا دليل في الآية على الحجاب؛ وأنها «لا تعطي هذا 
المعنى لأن الآية أقرت بوجود الخمار عند نساء العرب » وأمرتهن بأن يضربن به 
على جيوبهن» فالآية لم تأمر بالخمار ولم توجبه»؛ ولكنها وجدته مستخدما 
عند المرأة العربية والإقرار بالوجود يختلف عن الأمر والإيجاب؛ ويمكن للإقرار 
أن يكون في إطار المباح ولكن ليس في إطار المفروض ... ونحن لا نجد نهيا صريحا 
محددا عن إبداء الشعر والذراعين أو بعض الساقء لأن القرآن لا يذكر 
التفاصيل » ولكن يقدم التوجيهات العامة... 

وأن تكون الثياب قصيرة أو طويلة مسألة عرف؛ ولحقبة طويلة كانت 
القاكةة فيك الر كه يقير قار و 


وينسف جمال البنا ما جاء في الأحاديث من تحريم مس المرأة الأجنبية 
والخلوة بهاء ويصور حال الشاب الذي «يقرأ في كتب الحديث أن لمس المرأة 
جمرة خبيثة .. وأن النظرة سهم مسموم» وأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان 


010( الحجاب للبنا ص 5 .١٠١6-1١١‏ 
زهق الحجاب للبنا ص ١51-١5٠‏ 


أمثلت تطبيقييّ للقراءات المنحرفتّ للنص الشرعي 020 


“لف |" 0 
الشيطان ثالثهما فتتمزق نفسه ما بين هذا وذاكء وإذا سيطر عليه التقى فأخذ 
بألفاظ هذه الأحاديث اسودت الدنيا في عينيه. فلهذا الشاب نقول خذ نصيبك 
من الدنيا والمتعة البريئة» واعتبر هذه الأحاديث وازعا حتى لا تدنحرف إلى 
الحرام الصراح فهي - رغم أن معظمها ضعيف أو موضوع - لم يرد بها التطبيق 
العملي؛ ولكن عدم مجاوزة الحدود .. ولا تأخذها أبدا مأخذا حرفيا لأنها كلها 
مجاز.. 

وقد حال الحجاب دون وجود المجتمع المختلط وأن يستشعر الشباب ذكورا 
وإناثا تلك المشاعر العذبة التي تعينهم على قضاء سنوات عزوبتهم وتزودهم 
بذكريات سعيدة وتجارب بريكة 0 

ويصف نصر حامد أبو زيد الحجاب بأنه «الوأد داخل اللباس الأسود)"". 

ويرى محمد عبده أن النقاب عادة قديمة سابقة على الإسلام وباقية بعده: 
وأن الحجاب والمنع من الاختلاط خاص بنساء النبي يت ولا يجوز لغيرهن 
التأسي بهن لقوله تعالى: «لَسَئنٌ كَاحَدر مِّنَ آَليْسَآِ [الأحزاب: 1557" . 

ومن القراءات المتطرفة في هذا المجال قراءة محمد شحرور الذي زعم أن 
العورة الواجب سترها هي الخفية غير الظاهرة وحددها بما بين الشديين و تحت 
الإبطين والفرج والأليتين» وما سوى ذلك فهو من الزينة الظاهرة وليس من 
العو 


."4 الحجاب للبنا ص‎ )١( 

.7"8 دوائر الخوف ص‎ )١( 

() انظر: الأعمال الكاملة لمحمد عبده .11١1١/15‏ 

(4) انظر: الكتاب والقرآن لشحرور ص 505-ل/ا50. 


د إعادة قراءة النص الشرعي واسنهد افه في الفكر العربي المعاصر 

ويذهب محمد شحرور في تطرفه إلى أن يجعل للباس المرأة حدين : «فالحد 
الأعلى للباس المرأة هو تغطية الجسم ما عدا الوجه والكفينء: والحد الأدنى هو 
تغطية الجيوب. واللباس الطبيعى ما بينهما)”". 

ويذكر بأن 'الجيب” هو "الخرق" » ويفسر الجيوب في قول الله تعالى: (وَلَيَصْرينَ 
يحْمُرسِنٌ عَلَىْ جُيُويِنٌَ» النور: 1١‏ بقوله : «فالجيوب في المرأة لبا طبقتان أو طبقتان 
مع خرق» وهي : 'مابين القديين” وكقدت الشديين" ولتحثت الإبطين" والفرج» 
و"الإليتين" هذه كلها جيوب؛ فهذه الجيوب يجب على المرأة المؤمنة أن تغطيها»"". 

ويرى شحرور بأنه يحق للمرأة أن تظهر عارية تماما أمام محارمهاء «وإذا أرادوا 
أن يمنعوها فال منع مسن باب العيب والحياء "العرف” وليس من باب الحرام 
والحلال)”". 

فلبّس وخلط بين الجيب المذكور في الآية الذي أصله من '"جَيّبٍ" وهو جيب 
القميص أي : طوقه وفتحته الذي أمرت المرأة أن تضرب بخمارها عليه فتغطيه؛ 
خلط بين هذا المعنى المراد بالآية» وما كان أصله من "جوب" التى معناها الخرق 


والشق» فزعم أن هذا هو المراد بالآية؛ وهذا الكلام غير صحيح لا شرعا ولا 
لتو لذتواقعا ».إن لو كان الأضكذلك لكان إدناء القلنات وطرت السو عن 
لللن الشقوق ويه مسي 


.١77ص الإسلام... الأصل والصورة محمد شحرور‎ )١( 

)١(‏ الكتاب والقرآن ص507-/ا50, 

() المرجع السابق صا١1.‏ 

(5) انظر: القراءة المعاصرة للقرآن لأحمد عمران ص017-5945؛ الإشكالية المنهجية لماهر 
المنجد ص١5١-1717١.‏ 


أمثلت تطبيقي3 للقراءات المنحرفت للنص الشرعي 

ويقول نضال الصاح : البق اانا سلج اللي ات رو 
إلى المجتمع حسب الأعراف السائدة في مجتمعهاء بحيث لا تكون عرضة لسخرية 
وأذى الناس» وما نسميه اليوم "اللباس الشرعي" هو لباس المرأة العربية المسلمة 
في القرن السابع الميلادي ولا يمكن أن يفرض على كل مسلمات العالم في القرن 
الحادي والعشرين فعلينا أن لا نخلط بين فرائض اللباس في الإسلام التي تدعو 
إلى حفظ النفس والعرض وعدم تعريضها لسخرية وأذى الناس وبين الزي 
القومي العربي)”". 

وتقول رجاء بن سلامة: «إن ما سمي بالزي الإسلامي يؤول إلى إعادة 
الحواجز بين الجنسين» ويتجلى ذلك في رفض المصافحة بين الرجال والنساء 
ورفض الخلوة بغير المحارم» أو في نوع من الاختلاط دون اختلاط.. وهو ما 
يؤكد البوة التي تشطر ا مجتمع » وتعوق علاقات الصداقة والزمالة والاشتراك في 
المواطنة» ثم إن هوس الحجب ومنع الاختلاط يفترض لدى الرجل هشاشة 
قصوى تتنافى مع مبادئ المسؤولية والكرامة»”". 

ويرى حسن حنفي أن من أزمات التغيير الاجتماعي «سيادة التصور الجنسي 
للعالم» والبداية بالحجاب» وعدم الاختلاط والأمر بغض البصرء وخفض 
الصوتء وكلما ازداد الحجاب ازدادت الرغبة في معرفة المستورء والدعوة 
السياسية الاجتماعية أرحب نطاقا وأوسع من هذا التصور الجنسي للعلاقات 
الاجتماعية ولماذا يصنف المواطن إلى رجل وامرأة؟ ولما ينظر إلى الإنسان 
باعتباره ذكرا أم ب 


للق هموم مسلم لنضال الصالحخ ص ١8/8‏ 
() نقد الثوابت ص .5٠‏ 


20 التراث والتجديد لحسن حنفى ص 17. 


310 إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المكر العربي المعاصر 
ويقول محمد عابد الجابري : «إرسال اللحية والإفراط في الحجاب..الخ كل 


هذه الأمور إذا قصد بها زيادة التعبد فهى تدخل في معنى البدعة..)”". 


ويقول عبد الرحيم بوهاها: «إن الإسلامبين وهم يفرضون الحجاب على 
المرأة درءا لشر الفتنة المنبعثة عنها إنما هم ينزلون بالمرأة من المنزلة الإنسانية الراقية 
التي رفعها إليها الإسلام إلى منزلة المتاع أو الشيء الذي يتصرف فيه وفق إرادة 
مالكه... إن هذا الدافع الأخلاقي في فرض الحجاب على المرأة المسلمة يجد سنده 
الديني التبريري في مدونة الفقه القديمة التي أعاد قراءتها الإسلاميون وكرروا ما 
ورد فيها متبنين التفسير التقليدي لآيات القرآن المتعلقة بالحجاب» وأيضا لبعض 
الأحاديث التي فهم منها القدامى إلزاما للمرأة بتغطية جسدها كله ما عدا الوجه 
والكفتن". 

ثم قال بعد أن ذكر بعض ما قرره العلماء في الحجاب : «إنه بمثل هذه القراءة 
المتعسفة للنصوص وبهذا التغاضي عن الأسباب الكامنة وراء الحكم القرآني؛ 
أقام الإسلاميون خطابهم الأصولي الذي يحاول أن يشد النساء المسلمات إلى 
الماضي ويحرف أنظارهن عن تحديات واقعهن وعن رهانات مستقبلهن»”". 

ثانيا: المساواة بين المرأة والرجل: 

شغلت قضية المساواة بين المرأة والرجل كتابات أصحاب القراءات المعاصرة 
فشرقوا فيها وغربواء وحرفوا النصوص الشرعية» والأحكام الإسلامية بغية 
الظهور بما يتوافق مع النظرة الغربية للمرأة باعتبارها إنساناً مثل الرجل متغاضين 
عن خصائصها الخلقية .. ومميزاتها الشرعية. 


)3غ( التراث والحداثة للجابري ص "7 6. 
زفق الإسلام الحركي ص 93-/91. 
فرق المرجع السابق ص 49 


أمثلينّ تطبيقَينَ للقراءات المنحرفتّ للنص الشرعي 11/4!١١اااة‏ 


اناالا لئهة) 

فمن القضايا التي أثاروها في هذا الجانب مسألة المساواة في الميراث والشهادة 
والولاية وغير ذلك.. 

وزعموا أن ما جاءت به النصوص الشرعية من مخالفة المرأة للرجل في ذلك 
إنما تعبر عن مرحلة تاريخية معينة وليست حكما مطلقا وملزما لجميع المسلمات 
في كل زمان ومكان 

ففي مسألة الميراث يقول الطاهر الحداد التونسي - وهو من رواد هذا الاتجاه 
المتقدمين - «في الحقيقة إن الإسلام لم يعطنا حكما جازما عن جوهر المرأة في 
ذاتهاء ذلك الحكم الذي لا يمكن أن يتناوله الزمن وأطواره بالتغيير» وليس في 
نصوصه ما هو صريح في هذا المعنى إنما الذي يوجد أنه أبان عن ضعف المرأة 
وتأخرها في الحياة تقريرا للحالة الواقعة» ففرض كفالتها على الرجال مع 
أحكام أخرى بنيت على هذا الاعتبار» وقد علل الفقهاء نقص ميراثها عن 
الرجل بكفالته لباء ولا شيء يجعلنا نعتقد خلود هذه الحالة دون تغيير. 

على أننا نجد الإسلام نفسه قد تجاوز هذه الحالة التي وجدها أمامه في كثير 


من أحكامه, اعتبارا بضرورة تبدلها مع الزمن ا 

ويقول نصر حامد أبو زيد: «إذا كانت حدود الله التي لا يجب أن نتعداها 
هي ألا نعطي الذكر من الميراث أكثر من ضعف نصيب الأنثى وألا نعطي الأنثى 
أقل من نصف حظ الذكرء فإن هذه الحدود تسمح للمجتهد أن يقرر أن المساواة 
بين الذكر والأنثى لا تخالف حدود الله ؛ إن المساواة معناها أن التسوية بين الحد 
الأقصى للذكر والحد الأدنى للأنثى ليس فيها مخالفة لما حده الله..»'". 


)20 امرأتنا في الشريعة والمجتمع للطاهر الحداد ص ولام 
(0) دوائر الخوف لأبي زيد ص 4-1737 717. 


5 نان إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الكر العربي المعاصر 

ويثير عبدامجيد الشرفي إشكالاً في مساواة المرأة بالرجل في الارث ويقرر: «إن 
المرأة الحديثة التي لبا مستوى تعليمي بماثل لمستوى زوجها ولها دخل مشابه 
لدخله تنفق منه على أسرتها لا يمكن مقارنتها بحالة المرأة في الجاهلية الحجوبة في 
بيتها والتي تعيش عالة على زوجها من الناحية الاقتصادية..)”". 

ويقول نضال الصالح: «من الأمور غير المسموح التفكير فيها ومناقشتها في 
الفكر الإسلامي نصيب المرأة من الإرث وهو الثلث'" ؛ حيث حسم الأمر بناء 
على قراءة السلف للآية ١1/1‏ من سورة النساء والتي تقول: «لِاذكر مِثْلُ حَظٍ 
لْأَُيينِ4 النص القرآني جاء كي يتفاعل مع الوقائع المتغيرة والمجتمعات المختلفة: 
ولتكون أحكامه ملائمة لكل عصرء لذا يتعين علينا لكي نستنبط من النص حكما 
معاصرا وملائما لتطور المجتمع أن نقرأ النص في ضوء محيطه الاجتماعي الأول؛ 
أي الحيط الاجتماعي الذي خاطبه النص لأول مرة» بهذه الطريقة فقط نستطيع أن 
نفهم مقاصد النص وأن نقرأه قراءة معاصرة؛ وأن نستنبط منه حكما ملائما 
لعصرنا نحن..". 

ثم ذكر أن حكم الإسلام بإعطاء المرأة النصف كان تدرجا بعدما كانت 
محرومة في الجاهلية من الميراث؛ وحلا وسطا يتناسب مع الوضع الاقتصادي في 
تلك المرحلة. 

وقال أيضا: «نظرة متفحصة على ما سلف؛, نجد أن الأحكام القرآنية بالنسبة 
للارث قد تغيرت بحسب تغير الظروف» من السكوت على ما كان في الجاهلية 


دلق الإسلام والحداثة ص /ا8/. 
زهرفق هكذا قال» وهو ما يظهر جهله وسوء فهمه لفروض المرأة من الإرث. 
() هموم مسلم ص ١178-1١17‏ 


أمثلن تطبيقَينّ للقراءات المنحرفت للنص الشرعي 00م ب«ممسس مم[ ووة ١‏ 
إلى الوصية وما يوصي به الواصي» إلى 'وللذكر مثل حظ الأنثيين' وهذا يعطينا 
صورة واضحة عن تاريخية النص القرآني وتغير أحكامه بتغير الوقائع...»'". 

- وفي مسألة المساواة في الشهادة يقول نصر حامد أبو زيد في معرض حديثه 
عن المساواة بين المرأة والرجل : «والبديهي أن تشمل تلك التسوية كل المجالات 
التي فهمت فهما قاصرا في الفقه الإسلامي انطلاقا من تصور أن قيمة المرأة 
نصف قيمة الرجل قياسا على مسألة الميراث. نذكر من هذه المجالات "الشهادة" 
أمام القضاء وحرمان المرأة من شغل بعض الوظائف التي تؤهلها لها إمكانياتها 
التعليمية مثل القضاء. إن ما ورد بالقرآن بشأن شهادة المرأة كان وصفا لحالها 
وليس تشريعا أزليا لوضعيتها. في سياق المعاملات المالية بصفة خاصة وقت نزول 
النص»؛ ولم يكن من ثم تشريعا أزليا لوضعيتها والفهم الناطئ للآية: 
ف وآستضيدُوأ مدي من رَجَالِحكُمْ َإن لَمْ يحُوكا رَجٍَْ وجل وتران نطوم 
آَلشْبدَآء أن تَضِلإِحَدَنْهُمَا فتدَجَرَِحْدَنْهُمًا ا[ خَْرَىئ4 [البقرة: 21787 مصدره 
إهمال السياق السردي» فالآية تتحدث أساسا عن المعاملات المالية التي لم يكن 
للنساء عهد بها آنذاك أما وقد انطلقت المرأة في المشاركة في جميع مجالات العمل 
والحياة» وتساوت خبرتها بخبرة الرجل» وفاقتها في جالات كثيرة» فلا معنى 
للقول إن شهادتها نصف شهادة الرجل. ومن هنا يصبح القول بأن المرأة لا 
تستطيع أن تتحمل المسؤوليات التي يتحملها الرجل في الأسرة والمجتمع إنما هو 
تكرار لخطاب ينتمي إلى أزمنة ولصور مضى أمرها..)”". 


١89 المأزق في الفكر الديني ص‎ )١( 
570 (؟) دوائر الخوف ص‎ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في المكر العربي المعاصر 


ويتكلم برهان زريق عن ذلك فيقول: «ونعتقد أن مرد هذا المأزق لشهادة 
المرأة يكمن في اعتبار النص القرآني من طبيعة واحدة» دون خضوعه لنظام 
التدرج» أي دون التمييز بين ما هو مبدأ» وما هو قاعدة قانونية سلوكية محكومة 
بالزمان والمكان»؛ وفي نظرنا إن شهادة المرأة مثال صارخ على أزمة الفقه 
الإسلامي الذي حمل شهادة المرأة على اعتبارات تتعلق بماهيتها وإدراكها 
للأشياء دون أن يحمل ذلك على اعتبارات واقعية تتعلق بطور حضاري معين لم 
يكن يسمح للمرأة بالاندماج في التاريخ والحياة)”". 

ويقول: «إن تميز المرأة من الرجل في هذا المضمار ليس مرده الطبيعة الذاتية 
للمرأة» بقدر ما هو محمول على مشروطية اجتماعية وتاريخية)'". 

ويقول نضال الصالح داعيا إلى المساواة فيما فرق فيه الإسلام بين المرأة 
والرجل : «إن بناء مجتمع مدني متحضر يساوي بين أفراده متعذر ما دامت المرأة 
العربية عرضة لانتهاك حقوقهاء وما دامت النظرة السائدة إليها هي أنها "ناقصة 
عقل ودين" وما دام أصحاب هذه النظرة يصرون على قراءة النصوص القرآنية 
في القوامة والإرث والشهادة بعيدا عن المجتمع الذي خاطبته؛ وعن الظروف 
الحياتية والاجتماعية لذلك المجتمع الذي خاطبته. 

إن أنصار هذه النظرة إلى المرأة ينسون كليا الظروف المحيطة بنزول هذه 
الأحكام في مجتمع بدوي متخلف..)””. 
)١(‏ المرأة في الإسلام قراءة معاصرة لبرهان زريق ص 7١75‏ 


(1) المرجع السابق ص 77١‏ 
(©) المأزق الفكري الديني ص .107-19١17‏ 


أمثلن تطبيقيت للقراءات المنحرفت للنص الشرعي + 

فأصحاب القراءات المعاصرة المنحرفة دعوا إلى المساواة التامة بين المرأة 
والوجن» 

ومن ذلك قول رجاء بن سلامة : «وإذا كانت الديمقراطية تقتضي المساواة التامة 
بين جميع المواطنين بقطع النظر عن اعتبارات الجنس» وتعني على وجه الدقة 
المساواة التامة أمام القانون وفي القانون فما حكم النساء في ظل ديمقراطية إسلامية 
ل سرد يعة تعتبر الرجال قوامين على النساء؛ أي رؤساء عليهن» وتعتبرالذكورة 
شرهلا وكيا قاض و العاقة وتوجب طاعة الزوج على الزوجة» وتبيح له 
تأدمها وريه وتعفيوالطللاق آمرا بيد الجل وتشبنالراتهيازية لماحل 
في الإرث والشهادة؟)7" 

وتقول: «لا سلم ولا تسامح ولا خلاص من العنف والتعصب من دون 
المساواة التامة بين النساء والرجال؛ فالجتمعات التي لا تقبل اختلاف المرأة من 
حيث هي كائن حر ولا تقبل مشابهتها من حيث هي مساوية للرجل لا تقبل كل 
آخر مغاير..)”" 

ثالثا: مسائل أخرى: 

وثمة قضايا ومسائل أخرى تتعلق بالمرأة خاض فيها أصحاب القراءات المعاصرة 
متأثرين بالثقافات الأجنبية ومسوقين مفاهيم المدنية الغربية حتى تجاوزوا مدلولات 
النصوص الشرعية برفع شعار التاريخية والنسبية حيناء وبدعوى مراعاة المقاصد 
الشرعية» والإحاطة بالحكم التشريعية » وعدم الوقوف عند حرفية النصوص تارة 
أخرى », مستشهدين ومشيدين في هذا السياق بما يخدمهم من غرائب الأقوال 


وشواذ المذاهب والأشخاص. 


000 نقد الثوايبت ص 5/. 
() نقد الثوابت ص 77. 


ة إعادة فقراءة النص الشرعي واستهد افه في المكر العربي المعاصر 


ومن تلك المسائل : 

]١1[‏ الزعم بأنه لا حاجة إلى تريص المرأة مدة العدة المذكورة في الآيات لأن 
المقصود منها استبراء الرحم والتأكد من عدم الحمل : وهذا الأمر يمكن التحقق 
منه بظرف دقائق من خلال الوسائل العلمية الثابتة التي لم توجد زمن 
الوحي”"". 

7 الزعم بأن تعدد الزوجات ليس من الإسلام وأن فيه مسا بكرامة المرأة» وقد 
عمدت بعض الأنظمة إلى تجريم ذلك» وتوصلت القراءات المعاصرة إلى منعه, أو 
جعله حالة نادرة وشاذة وحرفوا في سبيل ذلك معنى العدل المذكور في الآيات 
فقالوا إن قوله تعالى هِفَإِنْ خِفَبّ ملا تَعْدِلُو قَوَحِدَة..» [النساء: 1» دليل على اشتراط 
العدل حال التعددء وقوله تعالى (وَآن تَسْتَطِيعُوَأ أن تَعْدِلُوا بن آليِسَآء وَلَوْحَرَصَتُمِ 
[النساء: 21١74‏ دليل على استحالة العدل بين الزوجات» والنتيجة هي المنع من 
التعدد”” ‏ ومن المعلوم أن العدل في الآية الأولى يقصد به العدل في القسم والنفقة 
وهو المشروط في التعدد» وأما العدل في الآية الأخرى فإنّ المقصود به الميل في الحب 
والعشرة. وهو ما لا يمكن الرجل ولا يستطيعه ولا يؤاخذ عليه وهذا لا يمنعه من 
التعدد ما دام قائماً بالعدل الواجب في القسم والنفقة. 

[] رد بعض الأحاديث بالبوى؛: فأصحاب القراءات التحريفية يردون 
الأحاديث الصحيحة بمجرد مخالفتها لعقولبم ومصادمتها لأهوائهم» أو 


)١(‏ انظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ للشرفي ص 80-85 ؛ والموروث وأثره في التشريع 
الإسلامي للبشير المشري ص58١.‏ 

(') انظر: دوائر الخنوف ص 75١-17١9‏ الأعمال الكاملة محمد عبده 5/7/-17: إسلام 
الفقهاء للحمامي ص ٠١7-٠١١6‏ امرأتنا في الشريعة والمجتمع للحداد ص 00-/07 أحكام 
المرأة لشيماء الصراف ص 54-057» لبنات للشرفي ص ١66‏ . 


أمثلنّ تطبيقيي للقراءات المنحرفت للنص الشرعي + 


يؤولونها معان من خيالاتهم دون ضوابط علمية ولا مسوغات شرعية ومن 
ذلك إتيان سامر إسلامبولي بقراءات عجيبة لأحكام المرأة في الإسلام فنراه 
يكذب الأحاديث الصحيحة بحجة مخالفتها للواقع أو القرآن كما كذب حديث: 
(ناقصات عقل ودين'"؛ فزعم أن هذا الحديث ركّبه «أحد الرجال الذي 
يتشاجر مع زوجته باستمرار وهي تكثر الشتم وتنكر تعب زوجها في تأمين لقمة 
العيش » وهي كثيرة الشكوى فوضع الرجل هذا الحديث ليردعها عن فعل 
ذلك..)””". 

إلى أن قال: «فلذا يجب محاربة هذا المفهوم؛ وضرب الحديث الموضوع 
وإنكاره على ضوء الواقع والقرآن وعدم ترسيخه في المجتمع من خلال وسائل 
الإعلام»””. 

كما كذب حديث: (أن إذن البكر صمتها أو سكوتها)”''؛ وزعم «أن الذي 
وضعه يريد أن يزوج ابنته البكر غصباً عنهاء وقد قام بتهديدها إن تكلمت 
ووقضت فاسط رف أن لقث عونا بمكيدا كد بالأسادي تسرد 
افتراضات عقلية لا أساس لبها من الواقع. 

ويجيز النمص للمرأة المتزوجة إذا قصدت التجمل لزوجهاء ويجعل لعن 
النامصة والمتنمصة الوارد في الحديث خاصا بما إذا قصد به الغشء وفي هذا 
يقول: «إن هذا الحديث ليس هو بمقام التشريع ؛ لأن مادة الحديث ليست 


.)541( ومسلم‎ :)7١5( رواه البخاري‎ )١( 
المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح ص175.‎ )5( 
.١79ص المصدر السابق‎ ( 

(:) رواه مسلم .)١519(‏ 

(5) المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح ص0١5١.‏ 


- إعادة فراءة النص الشرعي واسنهد افه في المكر العربي المعاصر 
مصدرا شرعياء وإنما هو تعليم للنساء أن الغش في خطبة الرجال لبن بحيث 
0100 
شرعا») . 


وقشناة تداكو اللبديث مصدرا” فكريى اهار ليرا ناف دون 
حرم إذا انتفى الخطر من طريق السفر نحو زماننا هذا" 

وهناك أمثلة كثيرة غير ما ذكر تكشف عن جهل أولئك وأهوائهم الرامية إلى 
إبطال حرمات الله» ومحاصرة شرعهء وتحنيط نصوص كتابه وسنة رسوله 
, والتكذيب ببعضها دون أسس علمية ولا ضوابط شرعية؛ وقد قال الله 
تعالى : «وَلا تَقُولُوأ لِمَا نَصِفُأَلْسِسَتُكُمُ آلْكَذِب هنذا حَلَلَ وَهَذَا حَرَامُ لِتَفئرُوا على 
لله الْكَذْب إِنَّ الْذِينَ يَفبَرُونَ عَلَ آله الْكَذْبَ لا يُفْلِحُونَ4 [النحل: 211١7‏ وقال 
تعالى: (ِيرِبدُونَ لِمْطَفِتُوا تُورَ آله بأفْوَهِهم وَللَهُ مْمْ تُورِه- وَلَوْ كره الْكفِرُونَ» 
[الصف: / 

رد بعض الاعتراضات على النصوص المتعلقة بالمرأة: 

إن المتأمل للقراءات المعاصرة المنحرفة للنصوص الشرعية المتعلقة بأحكام المرأة 
التي سوقها الخطاب العلماني والليبرالي والحدائي ليدرك الدوافع الحقيقية التي 
جعلتهم يواجهون تلك النصوص بالتعطيل والسخرية والازدراء» التي من أهمها 
السعي المحموم لعلمنة الإسلام وسلخه من خصوصياته» وإعادة إنتاجه ليكون 
متوافقاً في أحكامه وتشريعاته - ومنها ما يخص المرأة - مع قوانين المدنية الغربية؛ 


.١50 المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح ص‎ )١( 
.١58ص المصدر السابق‎ )١( 


أمثلن تطبيقيت للقراءات المنحرفي للنص الشرعي > 


لف 
وقرارات المحافل الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان» وتحرير المرأة ومساواتها بالرجل » 
وكذلك ما أفرزه التيار النسوي الليبرالي في الغرب منذ قرن ونصف, والذي يقوم 
على مبدأبين أساسين هما الحرية والمساواة» ويقصد بذلك تحرر المرأة من القيود 
الدينية والاجتماعية» ومساواتها بالرجل مساواة كلية وكاملة في جميع المجالات» 
وإزالة جميع أشكال التمييز على أساس الجنس”". 

والواقع أن مشكلة هؤلاء المحرفين ليست في سوء فهم يمكن أن يعالج أو يوضح 
لهم» وإنها القضية تكمن في مناوءتهم للدين؛ ومناكفتهم لأحكامه؛ وسعيهم 
لتعطيل شرائعه وشعائره وخصوصياته» فهم حينما ينظرون في النصوص 
الشرعية؛ لا يقرؤونها للاحتكام إليهاء ولا لطلب البداية منهاء وإنما يقرؤونها 
لتعطيلهاء وتحريف معانيها لتتوافق مع ما اعتقدوه سلفا من مبادئ ومناهج وقيم 


وتوجهات. 
وقد سلكوا في سبيل تحريف النصوص والأحكام المتعلقة بالمرأة عدة طرق 
منها : 


)١‏ فتارة يعطلون العمل بها باسم التاريخية؛ وادعاء أن تلك النصوص 
والأحكام إنما كانت تصلح لوقت مضى» أو أنها شرعت لزمن غبر وانتقضى» فلا 
يلزم العمل بهاء ولا تتناسب مع العصر الحديث وقيمه وقوانينه وخصوصياته - 
وقد سبق الرد على دعوى تاريخية أحكام الشريعة وعدم دوامها -. 

تقول الدكتورة رقية العلواني: «إن القول بتاريخية النصوص الكريمة يسوق 
إلى القول بإلغاء الشرائع والأحكام الثابتة التي جاءت تلك التعاليم والنصوص 
بهاء كما أن القول بأن أحكام القرآن الكريم جاءت مجتمع له أسسه وروابطه؛ 


.475-/89٠ انظر: موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين ص‎ )١( 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 
قول يحكم على الإسلام بإقليميته» ويقوض عالمية رسالته وصلاحيتها لكل 
زمان ومكان» ويعتبر أحكامه الثابتة بالنصوص صدى لقيم ومثل عليا مرتبطة 
بظروف تاريخية تجاوزها الزمن» وقد ساهمت تلك الآراء في جعل الدعوة إلى 
المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة بالمفهوم الغربي عرفا سائغاً مبررا بتطور حالة 
المرأة وتغير أوضاعها الاجتماعية والتعليمية. 

وهكذا تم النظر إلى الآيات القرآنية المتعلقة بالمرأة على أنها لا تصلح إلا 
لعصر عربي مضى» أما الآن وبعد التغير والاختلاف والثورة الفكرية الحديثة؛ 
فلا بد من تغيير القوانين القرآنية» مثل فكرة قطع يد السارق؛ والإرث 
والشهادة وغيرها»”". 

؟) وتارة يردون الشرع بحجة أن أحكام المرأة الواردة في النصوص الشرعية إنها 
هي و صف وحكاية للأعراف والتقاليد الاجتماعية السائدة في صدر الإسلام » 
ولبعيّث اتدكانا شرغية مطلفة ولاملسة ».وغل ذنك فلفل لخد أن اليب 
بالرجوع للنصوص فيما يتعلق بأحكام المرأة» وإنما المرجع فيها للعادات والتقاليد 
بحسب كل زمان ومكان» وبيئات» فهم بذلك ينكرون شمولية الشريعة الإسلامية 
لجميع مناحي الحياة» وهذا مخالف لأساس الإسلام الذي جاء ليحكم حياة الناس 
ويعبدهم لله تعالى؛ كما قال عز وجل : وِوَبوْلها َلك الْكتَب يما لكل نَنْءٍ 


وَهدَّى وَرَحْمَة وَبَشْرَى لِلمُسَلمِينَ4 [النحل: 2147 وقال تعالى: «قل إِنْ صَلاتٍ وَنسكى 
وَتَحْيَاىَ وَمَمَانَ لله رَبَ اَلْعَلَيِينَ4 [الأنعام: 1717]. 
") ومن وسائلهم في تشويه الأحكام الإسلامية المتعلقة بالمرأة الخلط بين ما 


جاء به الإسلام من أحكام تخص المرأة من جهة» وبين ما يعمله بعض الناس من 


)١(‏ أثر العرف في فهم النصوص الشرعية للدكتورة رقية العلواني ص185. 


أمثلن تطبيقيت للقراءات المنحرفتّ للنص الشرعي 
مارسات خاطئة» واستغلال آثم» وفهم منحرف لبعض القضايا والمسائل التي 
تخص المرأة» ولاسيما في أمور الولاية والميراث والنكاح ونحو ذلك» فينسبون 
للدين تلك التصرفات الفاسدة» ويجعلون من ذلك وسيلة للطعن في الدين» 
واتهام أحكامه بالقصورء وبعدم مناسبتها للعصر الحديث؛ وكان الواجب 
عليهم - لو كانوا منصفين - أن يفرزوا تلك الأعمال» فلا ينسبون للإسلام ما 
هو بريء منه سواء من الأفهام أو التصرفات. 

- وأما نصوص السنة النبوية - عند من لا يصرحون بعدم مصدريتها - فهم 
لا يترددون في التكذيب بها أو على الأقل بالتشكيك في صحتها متى ما رأوا أنها 
تخالف مبادئهم » وأسس منهجهم الرامي إلى جعل النموذج الغربي هو المعيار 
الذي تحاكم إليه القيم والتشريعات الخاصة بالمرأة. 

فكل حديث يخالف شهواتهم وأهواءهم ومبادئهم؛ فإنهم يسارعون إلى رده 
دون مراعاة للأسس العلمية» ولا للمقاصد الشرعية» ولا للأصول الإيمانية؛ 


امالك اس -3] اكع 


أو يؤولونه بما يخرجه عن حقيقة مضمونه ومقتضى سياقه» أو ييحصرون حكمه 
في حاللات شاذة» ومواقف نادرة لا تكاد توجد. 

- وقد كثرت اعتراضات وتحريفات أصحاب القراءات المعاصرة لمضامين 
النصوص الشرعية المتعلقة بالمرأة» وظهرت كتابات كثيرة في الرد عليهم؛ 
وتفنيد الشبهات التي يثيرونهاء وبيان بعض الحكم والمقاصد الشرعية في بعضص 
تلك المسائل والتشريعات» مما لا يتسع المجال لذكرهء وحسبنا أن نشير هنا إلى 
ردود مختصرة على بعض ما أثاره الخطاب العلماني والليبرالي التغريبي من 
تحريفات واعتراضات على نصوص وأحكام شرعية تختص بالمرأة. 

اولآ : إق إطلاق القول زآن ميزات الرأة ف الأساؤء نسك حيرات الربحل؛ 
والادعاء بأن هذا ظلم» وأن الواجب المساواة بينهما ومراعاة تغير وضع المرأة 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 
في العصر الحديث» فهذا الكلام غير صحيح ؛ فالمرأة ترث نصف الرجل في 
أربع حالات فقط ء وهناك أكثر من ثلاثين حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل» أو 
أكثر منه» أو ترث بالفرض ولا يرث نظيرها من الرجال الذين يرثون بالتعصيب 
لاستغراق أصحاب الفروض كامل التركة. ومن أدلة التساوي في الميراث قول 
الله تعالى : (ِوَلِأَبَوَيَهِ ِكل وَاجِدٍ مِبْئِمَا آلسّدُس مما تَرَكَ إن كان لَه وَلَدُ4 [النساء »]١١‏ 


ومن حالات زيادة حق المرأة في الميراث عن الرجل ما إذا توفيت امرأة عن زوج 
وبنت» فإن للبنت النصف وللزوج الربع » وتفاصيل بقية الحالات مذكورة في 
كتب الفقه والفرائض»؛ ثم إن الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل 
المساوي لبا كحال الأولاد. قد راعت فيها الشريعة الواجبات التي على 
الذكورء حيث أوجب الإسلام على الرجل من التكاليف والإنفاق مالم 
يوجبه على المرأة» مثل جعل صداق النكاح عليه» وكذا النفقة على الزوجة 
والأولاد ونحو ذلك, ولا يسوغ في الحكمة والعدل أن يجعل عليه من الواجبات 
أكثر تئما يفرض له من الحقوق. 

والمقصود أن ما يدعيه الخطاب التغريبي من إطلاق القول بأن الإسلام يعطي 
المرأة نصف الرجل من الميراث» ومناداته بالمساواة بينهما أن ذلك مخالف للشرع 
وللواقع » ونابع عن جهل وهوى"". 

ثانياً : وآما القول بأن الإسلاء انتقص المرأة حينما جعل شهادتها يضفت 
شهادة الرجل بإطلاق » فهذا غير صحيح ؛ لأن ما جاء في آية الدين من قول 
له تعالى : <وَآسَعَهودُوأ ودين ين رَجَالِكُمْ قن لَمْ يحون وَجْلَيِ جل وتران 


.431 2٠١ يراجع : ميراث المرأة وقضية المساواة» صلاح الدين سلطان ص‎ )١( 


أمثلن تطبيقيت للقراءات المنحرفت للنص الشرصي ١:1:‏ 7:0 
يمن تَوَصُوَنَّ مِنّ الشبدًآر أن تَضِل ِحَدَئَقْمَا قتْدَحكَرَإِحَدَنْهُمَا الأخرئ >" البعرة: 
7 خاص بسنة الإشهاد على الدين» وليس غاما ف حكم الشهادة. 

وقد جعل إشهاد رجل في الدين يعدل امرأتين من باب التحوط في الاستيثاق 
للأمور المالية التي عادة ما يكون الرجل فيها أقرب وأكثر ممارسة من المرأة» 
إضافة إلى ما ذكره العلماء والخبراء من تعرض المرأة لأمور نفسية وصحية قد 
تؤثر على تذكرهاء والحكم هنا للغالب والعموم. وهناك حالات تكون فيها 
شهادة المرأة مثل شهادة الرجل كما في اللعان» وقد قال الله تعالى: ٠ِوَالْذِينَ‏ 
يَْمُونَ أَرْوجَهُمَ وَلَر يكن هم سّدَآء إلا أنفْسُهُمَ فَسَهدَة أ ََهَدَة أَحَدِمِزْأرَعُ مدت به إِنهُ 
لَمِنَ آَلصَّدِقِتَ بج وَآكَدَمِسَة أن لَعْمَتَ لَه عَلَيّهِ إن كانَ مِنَ الْكَذِيِينَ © وَيَدَرَوَا عَنا 
آلْعَدّابَ أن تَْجَدَ ريع نندت ب 0 إنْهُ لَمِنَ الْكَذِييرت © وَآكدَمِسَة أنَّ عَضَبَ الله 
عَلَيَآ إن كان مِنَ آلصّددقِينَ4 [النور:9-5 ]2 كنا أن عاك امتورا سر لها مرا 
بالشهادة مثل الولادة والرضاع وعيوب ما تحت الثياب”" 

وبهذا نعلم أن إطلاق القول بأن الإسلام يجعل شهادة المرأة بنصف شهادة 
الرجل » وأن في ذلك تنقصاً لباء أن هذا مخالف للشرع وللواقع وهو ناشئ من 
جهل وهوى. 

ثالثاً: إن ما يثيره الخطاب العلماني والمنهج التغريبي في قضية حجاب المرأة لا 
يتعلق في خلاف بعض العلماء في حدود الحجاب» وإنما يستهدف إلغاء الحجاب 
بالكلة واعقباره تدرفة ومظيرا لفهلقب المزاة » مدا هن حرتها ‏ ومملوله 
من باب العادات والتقاليد التي لا علاقة لبا بالدين الذي يلزم جميع الناس 


.17560-11 5/1١5 انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 


إعادة قراءة النص الشرعي واسنهد افه في المكر العربي المعاصر 


التمسك به. والحق أن الحجاب عبادة وشريعة لازمة لنساء الأمة؛ كما قال الله 


عز وجل : «وقُل لِلمُؤيتت يَعْضْضْنَ مِن أُتِصَرِمِنٌ وَحَفَطْنَ فْرُوجَهْنّ وَلَا يُبدِيت 
يهن إلا ما طَهَرَ متها وَيصْننَ ُْرِنَ عل جيوويٌ» [النور : »1١‏ قالت عائشة 
بيك : (يرحم الله نساء المهاجرات الأول» ل أنزل الله : (ِوَلْمَضْرِنَ يحْمُرِهِنَ عَلىْ 
جْيُوِينَ4 شققن مرطهن فاختمرن بها)» وفي رواية: (أخذن أزرهن فشققنها من 
قبل الحواشي فاختمرن بها)"". قال الحافظ ابن حجر: «فاختمرن: أي غطين 
وجوههن""". وقال تعالى: «يتأيا آلئِّنّ قُل لَأَزوجك وَبََاتِكَ وَنْسَآء اَلْمُؤْيِيينَ 
يدن عَلَيِنْ مِن جَلَسِيبِهِنَ4 [الأحزاب: 2104 قال ابن عباس قَيقتُها : (أمر الله 
نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن الححد 00 من فوق 
نزلت هذه الآية: 00 الوه خرج نساء الأنصار كأن على 
رؤوسهن الغربان من السكينة» وعليهن أكسية سود يلبسنها)' ". فقد فهم نساء 
الصحابة رضي الله عن الجميع أن الحجاب شريعة ملزمة للجميع» وأن الأمر به 
ليس خاصاً بنساء النبي وق . 

وأما قوله تعالى: (ِيَيِسَآَ آليّيّ لسن كَاحَرر يِّنَ آليْسَاءٍ إن انَفَيُنٌ قلا تَخْضَعنَ 
بِآلْقَوْلٍ قَيَطمَعْ النزى فى قلي مَرَضٌ وقَلنَ قَْلةً معَرُوقَا 2 وَقَرنَ فى بيُوتَكْنٌ ولا تبج 
رج دح الَجَهِيةٍ الأول ' وَأَقْمْنَ الصلرة وكاتورت الرَكَرة وَأطدن الله وَرَسُولة إنما2 
)١(‏ رواه البخاري (5!/08 , 69/إ8). 


.1710//4 فتح الباري‎ )١( 
.517- 1547/1١ انظر: تفسير ابن كثير لبذه الآية‎ )*( 


أمثلت تطبيقيت للقراءات المنحرفت للنص الشرعي ١‏ 
لَه لِيُذْهِبَ عَنكُمُ أَلرِجِسَ أَهَلّ ل [الأحزاب: ؟«-#م], فلا 
يدل على تخصيص أمهات المؤمنين بهذه الأحكام دون غيرهن» بل هو أمر لبن 
ولغيرهن من باب أولى. قال الحافظ ابن كثير على هذه الآيات : «هذه آداب أمر 
الله بها نساء النبي خَعقه » ونساء الأمة تبع لبن في ذلك»”". 

وذكر العلامة محمد الأمين الشنقيطي أن تعليل إيجاب الحجاب بكونه أطهر 
لقلوب الرجال والنساء من الريبة قرينة على تعميمه» لحاجة الجميع إلى ذلك» 
قال: «إن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم 
عام في جميع النساء» لا خاص بأزواجه ظَُهيِه » وإن كان أصل اللفظ خاصا 
بهن ؛ لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه" 

وما يدل على شمول الخطاب في الآيات لجميع نساء المؤمنين» وأنه ليس 
خاما ينا العين ا أنه نهاهن - وهن الطاهرات القانتتات - عن تبرج 
الجاهلية؛ وغيرهن كذلك وأولى بالنهي؛ كما أمرهن بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وإطاعة الله ورسولهء ولا يقول أحد بأن ذلك خاص بنساء النبي افك 


دون غيرهن من نساء المؤمنين. 

ونسبة التبرج إلى الجاهلية دليل على أن الحجاب شريعة إسلامية» وليست 
عادة موروثة عن الجاهلية» وقد قال الفراء: «كانوا في الجاهلية تسدل المرأة 
خمارها من ورائها وتكشف ما قدامهاء فأمرن بالاستتار»”". 

ففي الحجاب تكريم للمرأة وصيانة وحفظ لبا ولغيرها عن نزغات 
الشيطان» وأسباب الفتنة. 


.١00/1١١ تفسير ابن كثير لبذه الآية‎ )١( 
.5147/5 (؟) أضواء البيان‎ 
.177//48 فتح الباري‎ )9( 


إعادة قراءة النص الشرعي واسنهد افه في المحكر العربي المعاصر 

وها لبن ال ري اه بالمرأة» وتحريم الدخول عليها في البيت 
دون وجود محرم» وتحريم سفرها وحدها بلا متحرم» كما في حديث ابن عباس 
َبْنهُ عن النبي قي قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم)””'» وفي 
رواية : (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» 0 إلا ومعها 
محجرم) ": وفي حديث عقبة بن عامر أن رسول الله اطي : (إياكم 
لي ات 11 
الحمو؟ قال: (الحمو: الموت'". والحمو: قريب الزوج. 

وكل هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها إنما شرعت حفظا للمرأة» وسدا 
الأسباتك التاعية :ودرا للفسة. 

وقد جاءت التوجيهات الشرعية بأمر النساء بالقرار في البيوت؛ كما قال الله 
تعالى : وَوَقَرْنَ فى بيُوتَكُنٌ وا تبرجرح كَبرْجَ آلْجَهِليَةِ الأوى؟ [الأحزاب: 17؛ قال 
القرطبي في تفسيره لبذه الآية: «معنى الآية الأمر بلزوم البيت؛: وإن كان 
الخطاب لنساء النبي ظَتيةِ فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى» هذا لو لم يرد دليل 
رح اح لاو د لا ارم ار 

عن الخروج منها إلا لضرورة)”'. فالأصل أن تقر المرأة في بيتها وتمارس وظائفها 
التي لا يحسن الرجال القيام بهاء كتربية الأطفال ونحو ذلك» ولبا أن تخرج 
لحاجتهاء مع الالتزام بالاحتياطات التي وضعها الإسلام لدرء الفتن» و 
أبواب الفاحشة » وصيانة كرامة المرأة. 


لق رواه البخاري (2)061777 ومسلم (072175). 
0,0( رواه البخاري (18575). 


(*”) رواه البخاري (0775). 
(4) تفسير القرطبي لبذه الآية .١809/1١4‏ 


أمثلن تطبِيمَينٌ للقراءات المنحرفن للنص الشرعي *((اا١االندى‏ #الليايةء 
وقد تكاثرت تشريعات الإسلام التي تمنع مخالطة المرأة للرجال غير المحارم حتى 


في حال أدائها للصلاة في المسجد - مع تفضيله لصلاتها في بيتها - فقد جعل 


صفوف النساء في الصلاة مفصولة عن صفوف الرجال» وكن ينصرفن إلى بيوتهن 
بعد الصلاة قبل الرجال؛ حتى لا يخالطونهن في الطرقات» كما قالت أم سلمة 
ها : (كان رسول الله مي إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه؛ ويمكث 
هو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم. قالت: نرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي 
ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال""'؛ وأمرت المرأة إذا خرجت إلى 
المسجد آلا فس ليب" ووجةالدى 8422 صل بات خاص للنساءفي 
المسجد””؛ وفي الطواف لم يكن النساء يختلطن بالرجال ؛ بل كن يطفن في 
ناحية عن الرجال”'. 

فإذا كانت كل هذه التحوطات عن الاختلاط والفتنة بالنساء في مواضع 
العبادة فغيرها من الأماكن التي يتكاثر فيها شياطين الانس والجن - كالأسواق 
وأماكن العمل - من باب أولى؛ وقد نهى الإسلام عن النظر إلى المرأة 
الأجنبية””*'؛ ونهى عن الخلوة بهاء ونهاها عن الخضوع بالقول» كما قال الله 
تعالى : «قَلَا تَخْصَعَنَ بالْقَوْلٍ فَيَظْمَعْ الى فى قَليف4 [الأحزاب: 37. 

والمقصود أن الإسلام أتى بما يصون المرأة ويحمي كرامتها من سد ذرائع 
الفسادء وتحريم وسائل الفاحشة» وهذه الأمور لا يمكن تحقيقها في ظل 


.)81/١( رواه البخاري‎ )١( 
.)491/( رواه مسلم‎ )5( 
.)5775( رواه أبوداود‎ )”"( 

(5) رواه البخاري .)١1514(‏ 
(6) رواه مسلم (61414). 


© إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في المكر العربي المعاصر 
الدعوات المسعورة لاختلاط النساء بالرجال في كافة المجالات دون قيود ولا 
شروطء كما ينادي بذلك دعاة التغريب والعلمنة الذين يزعمون أن تشريع 
الاختلاط مظهر للثقة واحترام الحرية وتحقيق الكرامة» ناسين أو متناسين 
الإحصاءات التي تتحدث عن الملايين من حالات التحرش والاغتصاب التي 
تمارس في المجتمعات الكافرة والمنفتحة» التي لا تراعي الضوابط الشرعية بهذا 
الخصوص. 

زابعا + إن"القراةات التتدرينية التصرضن الشرعية "اق سالة هده الروجاتم 
إنما هي انعكاس للرؤية الغربية والقوانين الدولية التي لا تؤمن بدين» ولا تهتم 
بعرض» ولا تراعي مصالح اجتماعية ولا ضوابط شرعية. 

وتعدد الزوجات أمر معروف قبل الإسلام: وحصل من بعض الأنبياء» وقد 
كان في الجاهلية متاحاً بلا ضوابط» فجاء الإسلام ونظمه؛ وحدده؛ فمنع 
اجمع بين أكثر من أربع نسوة» واشترط للتعدد القدرة على القيام بحق الزوجة 
الثانية أو الزروجات» كما اشترط العدل في البيتوتة والنفقة والسكنى» ونحو 
ذلك. ومنع الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. 

والتعدد له حكم كثيرة» ومصالح عظيمة منها : 

.١‏ تكثير الأمة. 

". الإسهام في بناء أسر صالحة من نساء لا يرغب الشباب الأبكار بالزواج 
بهن عادة مثل الأرامل والمطلقات والعوانس ولمعيبات والعقيمات» ونمحوذلك 
من النساء اللاتي لو لم يتح لبن التعدد لبقين بلا زوج غالباء وفي ذلك مفاسد 
كثيرة لا تخقى. 


أمثلي تطبيقيمٌ للقراءات المنحرفت للنص الشرعي حت مسمس سسسه هن[ زب سمه 

'. ومن حكم التعدد أن يكون الرجل ذا شهوة لا يستطيع معها الاكتفاء 
بزوجته الوحيدة» إما لمرضها أو لكراهته لباء أو لعدم قدرته على الصبر أيام 
حيضها ونفاسهاء فيبقي زوجته معه؛ ويتزوج أخرى بما يحصن فرجه» ويشبع 
شهوته بطريق مشروع بدلاً من طلاق زوجته أو القيام ب+مارسة الرذيلة والزنا 
والخيانات الزوجية» كما هو حاصل في المجتمعات التي تمنع من التعدد. 

ولا يصح أن يربط التعدد بحكم قضائي لمخالفة ذلك لشرع الله؛ ولما فيه من 
كشف أسرار البيوت» وإشاعة الشحناء بين الأسرء بل متى كان الرجل قادرا 
على الوفاء بالاشتراطات الشرعية للزواج فله أن ينكح ما طاب له من النساء 
بالحد الشرعي. 

وليس في ذلك إهانة للمرأة ؛ لأن المرأة الجديدة قد رضيت بأن تكون زوجة 
ثانية , أو ثالثة أو رابعة» وأما المرأة الأولى فحقها مصون بما كفله الشارع لباء ولا 
يصح لا عقلاً ولا شرعا ولا واقعاً ما يثيره بعض أدعياء المساواة من حق المرأة في 
تعدد الأزواج لما في ذلك من اختلاط الأنساب؛ وانهدام بناء الأسرة كما هو معلوم 
لكل عاقل. 

خامسا: وأما حصر أصحاب القراءات التحريفية لمقاصد عدة المرأة في 
استبراء الرحم - كما يدعيه الشرفي وأضرابه - ودعوتهم للاكتفاء بالتحقق من 
ذلك من خلال الوسائل الحديثة دون حاجة إلى تربص المرأة المدة التي حددها 
الشارع » فهذا غير صحيح. 

فهناك أجناس وأنواع للعدد والمعتدات: فعدة للوفاة وعدة للطلاق» والمعتدة 
قد تكون حاملا وقد تكون عن تحيض» كما قد تكوق آبسة م ايض أو 
صغيرة لم تحض» وغير ذلك من الأحوال التي ذكرت تفاصيل أحكامها في 
كتب الفقه. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 

ولا يصح حصر حكمة العدة في التحقق من براءة الرحم من الحمل التي 
يمكن معرفتها من خلال التحاليل المخبرية - كما يزعمون -» بل هناك حكم 
كثيرة لم نعلم إلا بعضهاء ويمكن الرد على دعوى أولئك بما يلي : 

.١‏ أن الواجب النضوع لأمر الله تعالى واتباع شرعه دون وقف ذلك على 
معرفة الحكمة؛ أو حصرها فيما أمكن البشر معرفته من حكم الله تعالى في 
شرعة: 

”. أن أحكام الإسلام تبنى على الأمور الظاهرة التي يدركها الناس باختلاف 
الزمان والمكان» فلا يصح تعليق الحكم على أمر لا يتوفر لكل أحد. 

“'. أن من حكم مشروعية العدة التأكد من براءة الرحم» وهذا الأمر لا يمكن 
القطع به ولا التحقق منه بمجرد التحاليل الطبية ؛ لأنه قد ثبت في العلم الحديث 
والواقع أن تلك التحاليل قد تخطئ في نتائجها؛ ولا يمكنها التحقق من جيمع 
أحوال النطفة في الرحم. 

5. كشف الطب الحديث أن التأكد من خلو الرحم من الحمل لا يحصل إلا 
بمرور ثلاثة قروء ؛ لأنه قد يحدث نزف في الشهر الأول والثاني وتختلف أسبابه. 

ماكو كفب تدك أناقاء الكل جه وه ) نيعا دو اللتروقن »وكين 
هذا الماء يختلف من رجل لآخر كاختلاف بصمة الأصبعء أي أن لكل رجل 
شفرة خاصة تميزه عن غيره» وقد جعل الله تعالى في جسم المرأة خاصية التعرف 
على شفرة السائل المنوي لزوجها والتكيف معهء وأن هناك وقتا معينا لا بد من 
مضيه حتى يزول أثر هذا السائل من جسمها حينما تفارق زوجها. وقد ثبت 
علي ] نسارنةا نلعيو ومع افر طم قو كر ال وسايضة الا ول يل 
(؟755 إلى 276/) منهء والحيضة الثانية تزيل (255 إلى 1/7/) من بصمة ماء 


أمثليّ تطبيقييّ للقراءات المنحرفت للنص الشرعي جه 
الرجل » والحيضة الثالثة تزيل (44.4*) من هذه البصمة؛ ويصبح الرحم بذلك 
مستعدا لبرمجة نفسه مع شفرة سائل منوي آخر. 

وإذا دخل سائل منوي آخر إلى جسم المرأة قبل مضي المدة التي قررها 
الشارع الحكيم وكشفها الطب الحديث فإنه يحدث في الرحم ارتباك يؤدي إلى 
خلل وأمراض خبيثة. ولذا تصاب ممارسات الدعارة والزانيات بالأمراض 
الفتاكة كسرطان الرحم والإيدز والزهري وغيرها من جراء اختلاط السوائل 
المنويةفي الرحم”". 

وهذا كله يؤكد حكم الشارع فيما حدده من مدة العدة حتى مع التأكد من 
براءة الرحم من الحمل. 

.١‏ أن استبراء الرحم ليس هو الحكمة الوحيدة للعدة؛ وما يدل على ذلك أن 
المتوفى عنها زوجها تتربص في عدتها أربعة أشهر وعشراً حتى ولو لم يدخل بها 
زوجهاء وقد حكى ابن كثير الإجماع في ذلك”". 

وقال العز بن عبدالسلام في قواعده: «وكذلك قد يشرع الحكم لمصلحته» 
ويُشرع نظيره تعبدأء وذلك كعدة الوفاة والطلاق مع القطع ببراءة الرحم من 
الحمل في الصورتين: إذ تجب عدة الوفاة على الطفلة إذا مات زوجهاء وعلى 
البالغة إذا كان زوجها طفلاًء وكذا تجب عدة الطلاق على من طلقها زوجها 
بعد الدخول» وبعد مضي عشر سنين من الوطء»ء وكذلك إذا علق طلاقها على 


لا اانا 


)١(‏ انظر: 'الطعن في تشريع الإسلام عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها" بحث منشور في موقع: 
بيان الإسلام للرد على شبهات حول الإسلام" في الشبكة العنكبوتية. 
(1) انظر: تفسير ابن كثير للآية: وَآلِْينَ يُكوَوْنَ مِدَكُم وَيَذَّرونَ أزواجا يَتَركَصَن افون أذتعة أخهر 


وَعَشَرَاه [البقرة: 5 7؟]. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الفكر العربي المعاصر 
براءة رحمها منه؛ فأوقعنا الطلاق بسبب البراءة» فإنه يلزمها عدة الطلاق مع 
القطع ببراءة الرحم»”". 

وأشار ابن القيم إلى عدة الآيسة والصغيرة» وذكر أن من مقاصد العدة - 
إضافة إلى براءة الرحم- «تكميل شأن هذا العقد واحترامه » وإظهار خطره 
وشرفه » فجعل لهم حريم بعد انقطاعه بموت أو فرقة» فلا فرق في ذلك بين 
الآيسة وغيرهاء ولا بين الصغيرة والكبيرة..»”". 

/. أن لعدة المرأة على زوجها سواء بالطلاق أو الوفاة حكما كثيرة غير جرد 
استبراء الرحم ومن تلك الحكم : 

- إظهار أهمية عقد الزوجية وقوة وثاقه. 

- أن ربط عدة المطلقة الرجعية غير الحامل بثلاثة قروء فرصة لإعادة بناء 
الأسرة ورباط الزوجية» والتفكير بروية في مآلات قرار الطلاق الذي قد يكون 
حصل في ثورة غضبء أو لوجود إشكال يمكن حله. والإسلام يتشوف في 
أحكامه إلى بقاء عقد الزوجية » والبعد عن الطلاق قدر المستطاع» ولبذا فإن 
المطلقة الرجعية تبقى في بيتهاء وهي زوجة ما دامت في العدة؛ ولوتم التحقق 
من براءة رحمهاء وللزوج أن يراجعها ما دامت في العدة. 

- أن في تربص المرأة مدة عدتها مراعاة لنفسيتها بجعل وقت كاف لتتهيأ 
لاستقبال زوج جديد بعد فراقها لزوجها السابق. 

- أن في عدة المرأة على زوجها مراعاة للأحوال الاجتماعية لاسيما في عدة 
الوفاة» فإن في ذلك رعاية لحق الميت وحق أقاربه وتقديراً لمشاعرهم. 


.87-/87 القواعد الكبرى للعز بن عبدالسلام ص‎ )١( 
.05/1 إعلام الموقعين‎ )1( 


أمثلي تطبيفَييّ للقراءات المنحرفي للنص الشرعي "ا زو ١)‏ 

وقد ذكر الإمام ابن القيم عدة حكم للعدة فقال: «ففي شرع العدة عدة 
حكم : 

منها العلم ببراءة الرحم ؛ وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحدء 
فتختلط الأنساب وتفسد» وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة. 

ومنها تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره» وإظهار شرفه. 

ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلق» إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمنا 
يتمكن فيه من الرجعة. 

ومنها قضاء حق الزوج» وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل ؛ 
ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. 

ومنها الاحتياط لحق الزوج؛ ومصلحة الزوجة؛ وحق الولدء والقيام بحق 
الله الذي أوجبه. 

فليس المقصود من العدة جرد براءة الرحم »بل ذلك من بعض مقاصدها 
ا 

والمقصود أنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم المحدد شرعا بدعوى حصره في مقصد 
واحد يمكن تحقيقه بالوسائل المعاصرة. 

سادساً : ولا يجوز أن تتولى المرأة القضاء ولا الولاية العامة لما يلزم علية من 
مخالطة الرجال وحضور محافلهم ؛ ولأن تلك الولايات لا تتناسب مع طبيعتها؛ 
ولبذا لم يعرف تولي المرأة لا في عهد الرسول 2 ولا صحابته الكرام ولا 
من بعدهم في دولة الإسلام» وهو مذهب جمهور أهل العلم''"؛ ولما بلغ رسول 


.01-550/5 إعلام الموقعين‎ )١( 


(؟) انظر: المغني لابن قدامة .15-117/1١4‏ 


: 8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المكر العريي المعاصر 
الله يط أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: (لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة)'''» وليس في المدع من ذلك حط من قدرهاء بل فيه تقدير 
لخصائصهاء ومراعاة لا يناسبها. 
وبهذا نعلم فساد تلك القراءات المغرورة؛ والتحريفات الجائرة التي أرادت 
أن تلغي شرع الله فيما يتعلق بقضايا المرأة» بدعوى النظر إلى المصالح ورعاية 
المقاصد. 


د عد عد عد عد 


دق رواه البخاري (5570). 


السخاقصي ‏ ادس(امة177171لااة#الاقد 1101017 
الخائهة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فقد ظهر من خلال فصول هذا البحث كثير ما تضمنته القراءات المنحرفة 
للنص الشرعي من الجهل ولبس الحق بالباطل» وخلط الأمور في سياق واحدء 
وكان البدف من ذلك ترويج الباطل ؛ لأن الباطل لا يروج وينفق غالباً» 
وينخدع به الناس إلا إذا خلط بشيء من الحق. 

وهذه سمة أهل الكتاب السابقين كما قال الله تعالى: (يَتأَهْلٌ الْكتَسِلِمَ 
تَليسُورت ألْحَوْبِالْبَطِلٍ وَتَكَتْمُونَآلْحَقَوَأَْر تََلَمُونَ» اآل عمران: .1"١‏ 

ومن تلك الجهالات والتلبيسات ما يلي : 

- تعليلهم ما جاء من نهي النبي يي عن كتابة حديثه بأن سببه كون 
الحديث يمثل الجانب النسبي المتغير وليس المطلق المؤيد”'". أو أن هذا النهي يدل 
على نفي مشروعيته ومصدريته من الأساس”". وقد سبق بيان الجمع بين 
نصوص النهي عن كتابة الحديث ونصوص الإباحة. 

- ومن ذلك الخلط في الأحكام الشرعية بين ما كان مبنيا على اجتهاد؛ وما 
كان منضوصا غليه صراحة: وججعل ما نضت علية الآدلة الشرعية مخض اجتهاد 
فقهي قابل للصواب والخطأ. كتقريرات نادر الحمامي لتعطيل الحدود الشرعية 
فقد قال: «إن تعدد المسائل المتعلقة بالسرقة تندرج بامتياز ضمن محاولة الفقهاء 
وضع شروط عديدة لإقامة حد السرقة مما يعطل تنفيذ العقوبة...)'". 


.717-577 ؟ ؛ وتثوير القرآن للبنا ص‎ ١8 انظر: تفسير القرآن الكريم للبنا ص‎ )١( 
.١17"6ص انظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ للشرفي‎ )١( 
.86 إسلام الفقهاء ص‎ )( 


©« إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المُحكر العريي المعاصر 


وقال: «إن اشتراط الفقهاء أربع شهود يتفقون أنهم رأوا واقعة الزنا بكل 
تفاصيلها يؤدي عمليا إلى عدم تطبيق الحد..»'" . 

و«إن مسألة تحريم الخمر وحد الشرب لم تكن من المسائل المتفق عليها بين 
الصحابة » وهذا الأمر راجع إلى عدة أسباب من أهمها أن النص المعتمد فقهيا 
في تحريم الخمر لم يكن نصا قاطعا رغم ما يؤكده الفقهاء من أن الاجتناب 
المأمور به في المائدة 0 يعني التحريم» وهو تأويل لا يعضده المعنى 
اللغوي»””". 

و«إن مقالات الفقهاء في الحدود تدل على انزياح كبير عن النص وعن 
مقاصده الأخلاقية» فلم تقم المنظومة الفقهية وزناً للاعتبارات الاجتماعية أو 
القيم الأخلاقية بقدر ما حرصت على تقنين السلوك الفردي وإن نتج عن ذلك 
تجاهل النصوص وما يدل على منطوقها..»”*) 

- ومن ذلك الاستدلال بنصوص على قضايا لا تدل عليها أو صرفها عما 
تدل عليه. 

كالاستدلال على مساواة المرأة بالرجل في الميراث والشهادة والولاية وغيرها 
عشل قوله: «فَآستجَاب لهم بهم أنى لآ أضِيعٌ َل عَمِل يَدكُم ين دك رأ ذأ 
يَعْضْكُم ِنْبَعْضٍه آل عمران: 1190" . 


.494 إسلام الفقهاء ص‎ )١( 

(؟) يشير إلى قول الله تعالى: (يَتأيها الْذِينَ ءَامَْوَأ ِنْمَا الحَمَرٌ وَالْمَييِرُ وَلْأَنصَابٌُ وَالْأزْلَمُ رس يِنْ 
() إسلام الفقهاء ص ”7 .٠١‏ 

(4) المرجع السابق ص .٠١7‏ 

(5) انظر: دوائر الخوف في خطاب المرأة ص .1١‏ 


الخاتمن 50 55 : مويه ) 

- ومن ذلك إنكارهم لتعدد الزوجات بحجة أن شرط العدل في التعدد لا 
يمكن تحقيقه» لقول الله تعالى : «وَلَن َسْتَطِيعُوَأ أن تَعْدِلُوأ يَيْنَ آليِسَاءِ وَلَوْ حَرَضَتُمْ» 
[النساء: 154١]ء‏ فجعلوا العدل المنفي استطاعته في الآية الذي هو الميل با محبة 
القلبية هو العدل المشروط في التعدد الذي هو القسم والنفقة كما في قوله تعالى: 
ؤفَإِنَ حِفْبرْ ألا تَعَدِلُوأ فَوحِدَة.4 [النساء: "1. 

- ومن تلبيساتهم الزعم بأن الحفظ للذّكر الذي تكفل الله به في قوله عز وجل : 
ؤإنا نحن ترْلْنا آلذَّكرَ ونا لَه لتَفِطونَ» [الحجر: 19؛ إنما هو حفظ للمحتوى لا للألفاظ 
التي صيغت فيها تلك الدعوة والتي دونت في ظرف معين وتنتتسب إلى أقوام 
بأعيانهم » ولبا نحوها وصرفها وقواعدها ولا تختلف عن أي لغة أخرى”". 

- ومثل الاستدلال على إبطال حد الردة بمثل قوله تعالى: (قَمَن شَّآءَ فَليُؤْين 
وَمَن شَآءَ فليَكمُرْ» [الكهف: 155» وقوله: «لآإِكرَاهَ فى آليين4 [البقرة: 507], 
وقوله: «لكُردِينْكرْونَ وِين4 [الكافرون: 17". بزعم أن ظاهر الآيات يدل على 
حرية الخروج من الدين؛ وعدم العقوبة على ذلك. 

- ومن ذلك التركيز على المقاصد مع تهميش أفراد الأدلة الدالة على 
الشروط والضوابط كما سبق معنا كثيرا في القراءات المنحرفة لأركان الإسلام 
وللحدود وبعض الشرائع.. 

-ومن التلبيس اتخاذ قاعدة صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان منطلقا 
لتصحيح القراءات والتأويلات والمذاهب والاتجاهات مهما اختلفت مناهجها 
وتباينت أقوالها ". 
)١(‏ انظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ ص .6١‏ 
(0) انظر: اللمأزق في الفكر الدينى ص 185-/1817. 
(9) انظر: الحركات الإسلامية ترك ال 0 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الضحكر العريي المعاصر 

- ومن ذلك الاستدلال بقراءات الأئمة للقرآن التي صح بها النقل على 
مشروعية تعدد القراءة التأويلية المنحرفة للقرآن»؛ كما استدلوا بوجود هذه القراءات 
واختلافها على عدم الوثوق بألفاظ القرآن الكريم » وعلى عدم الوقوف عندها لما 
اعتراها من التغيير والتبديل ؛ لأن هناك فرقا- بزعمهم - بين القرآن الشفهي- وهو 
الموثوق الذي لا يمكن أن نصل إليه- والقرآن الكتابي الذي بين أيدينا'". 

- ومن ذلك الخلط في مسألة البدعة بين الابتداع في الدين وا محدثات الدنيوية 
أو الوسائل وما يسمى بالمصالح المرسلة بغية التشويش على قاعدة تحريم الابتداع 
في الديه”” 

- ومن ذلك التشغيب على مذهب أهل السنة في موقفهم من الوالي المتغخلب 
والفاسق بذكر أمور لم يقولوها كما ذكر نضال الصالح أن جمعاً من رجال الدين 
«شهد بأنه ليس على الخليفة حساب ولا عقاب ولا عذاب» وأن الإمام لا ينخلع 
لفسقه وظلمه؛ فوفقا لأحمد بن حنبل فإن: من غلبهم بالسيف حتى صار خليفة 
وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما 
عليه برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين»”". 

فخلط في حكايته لمذهب السلف بين عدم الخروج على الوالي الفاسق - 
وهذا حق - وبين الزعم بأنه لا حساب عليه ولا عذاب - وهذا باطل وكذب 
على السلف الصالم. 


١70 انظر: الفكر الأصولي لأركون ص 77-19, 170-15, الخطاب والتأويل ص‎ )١( 
.5 0-149 والإسلام بين الرسالة والتاريخ ص‎ 

(0) انظر: مقاصد الشريعة لنور الدين بو ثوري ص 11560-/171. 

() هموم مسلم ص54 ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن عقيدة أهل السنة في الإمامة ليست 
مستمدة من النصوص الشرعية بل هي من صناعة السلطة والواقع. انظر: سؤال التجديد في 
الخطاب الإسلامي المعاصر ص .١90-189‏ 


ومن مغالطته ولبسه الحق بالباطل في مسألة عدالة الصحابة قوله بعد أن ذكر 
جملة من الأحاديث التي نقلها الصحابة ورواها البخاري ومسلم وطعن هو 
فيها قال: «فلماذا بعد كل هذه الحقائق التاريخية يصر الخطاب الديني على 
تعديل الصحابة كلهم إجمالا وتفصيلا؟ ولماذا يصر على أن الخطأ والنسيان 
مستبعدان على راو صحابي أو تابع أو تابع التابع كأنما هم فوق البشر؟'". 

فخلط بين القول بعدالة الصحابة - وهذا حق - والزعم بعدم صدور الخطأ 
والنسيان من أحد منهم وهذا باطل. 

ومن تلبيس نضال الصالح وجهله رده جملة من أحاديث الصحيح الواردة 
في أشراط الساعة بحجة أن هذا من علم الغيب والرسول يك لا يعلم الغيب 
كما قال تعالى (قُل لا يَعْلَمُ مَن فى آَلسَميوَتِ وَآلأرْض آلْقَيْبَ إلا آله 4 [النمل : 
06" ولم يفهم بأن من أمور الغيب ما علمها النبي يي عن طريق الوحي. 

ومن ذلك زعمه أن حديث عائشة قَبقكة في أن الرسول خه كان يباشرها 
وهي حائض مخالف لقوله تعالى وويَسْعَلُوئلك عن الْمَحِيض قل هوَأذى فكوا 
النْساءى المبعيض وَل تَمرَبوهٌُ عن يَطوُوم» [البقرة+ 188+ :فلم يفنرق بين 
المباشرة فيما دون الفرج والوطء. 

ومن فهمه السقيم وتلبيسه أنه ذكر حديث البخاري : (لتتبعن سنن من كان 
قبلكم...) الحديث”” وعقب عليه بقوله : «فهل طلب منا القرآن أن نتبع اليهود 


شيف 


١75 هموم مسلم ص‎ )١( 

(5) انظر: المرجع السابق ص ١١54 ١1١7‏ 

(*) رواه البخاري في كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض برقم : .5١15‏ 

(4) انظر: هموم مسلم ص57١.‏ 

(05) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم 1405". 


ا إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افك في الفكر العريي المعاصر 


والنصارى؟)”". 


فلم يفرق بين الخبر الكوني القدري» والأمر الشرعي الديني. 

إلى غير ذلك من الأمثلة التي تظهر جهلهم وهواهم؛: وعدم احترامهم 
لمقدسات الشرع وأحكامه » وقد سبق الرد على عامة هذه الأمور. 

والمتأمل لبذه الأمثلة والشواهد المذكورة ونحوها يمكن أن يرجعها إلى أحد 
أمرين: إما الجهل» وإما البوى. 

فأما الجهل : فهو ظاهر في قلة معرفتهم بالنصوص الشرعية» وعدم فهمهم» 
وفي خوضهم فيما لا يحسنون تصوره» ولا يدركون مقصده» مع إعراضهم عما 
سطره علماء الإسلام من دواوين ضخمة في تفسير الآيات» وشروح الحديث»؛ 
ورسم المنهج الصحيح للتلقي والاستدلال الاستنباط » سواء في أمور العقائد أو 
مصطلح الحديث أو علوم القرآن أو أصول الفقه؛ وغير ذلك ما يضبط منهج 
الفهم ؛ ويصحح طريقة الاستدلال. 

فهؤلاء المغرورون ظنوا أن بإمكان كل أحد أن يجتهد بهواه فيفسر وَيُخَطئ ؛ 
ويحرم ويحلل» ويستدرك ويرد»ء فانتهكوا حمى الشرع» وتكلموا بلا علم» حتى 
فاهوا بما لم يسبقوا إليه من آراء لا يدل عليها السياق» ولا يقتضيها الخطاب. 

وأما البوى: فهو المحرك الأول الذي أنتج تلك المخرجات التي شوهت 
حقيقة الإسلام؛ وسلبته خصائصه» وفرغته من مضمونه. وهؤلاء لحبنهم 
ونفاقهم لا يصرحون بعدائهم للدين وسعيهم في إبطال شرائعه؛ بل يسلكون 
طرقا ملتوية» فتارة ينسبون أحكام الإسلام إلى الفقهاء ؛ وتارة ييحملون نصوصه 
على ما لا تدل عليه » بدعوى تعدد القراءات والاحتمالات» ومشروعية جميع 
التأويلات» وتارة يحاصرونها بدعوى رعاية المقاصد والمصالح وأحوال الزمان 
والمكانء حتى وصلت بهم الحال إلى أن يردونها بمجرد عدم استساغة نفوسهم 


)0غ( انظر: هموم مسلم ص717١.‏ 


ا ب لوا 1 عحة [للاماساسم 
المريضة وعقولهم السقيمة لباء ويعارضونها بالشاذ من الأقوال والمذاهب 
والآراء الباطنية» فيتمسكون بالمتشابهات ويردون الواضحات المحكمات» فهم 
في الحقيقة من أهل الضلال والزيغ الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: «هوَ الى 

فى 


عد 


نَل عَلَيَكَ لتب مِنهُ عابس محكَمَتُ هنّ أم الكتب وَأَخَرٌ مُتَشَبِهَدتُ فَأمًا انين 
ُلُوهئ رَيَعٌ فبِتبعُونَ مَا تَسْبّهَ مِنهُ آنيقاء الفتكة وآتيقاء تأويله وَمَا يَعَلَم تَأَويُة إلا آله" 
وَالسِحُونَ فى الْعل م يَقُولُونَ ءامنا بي كل ين عند ريا ومَا يكو له أولُوا الأثببه لآل 
عمران: 217 وفي الحديث أن النبي 0 قال: (فإذا رأيت الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم)'". 

فهذا المنهج الذي سلكوه لا شك بأنه ينتج الضلال» ويشيع الزندقة 
والإلحاد؛ ويشرعن للأهواء والانحرافات» وينتهي بصاحبه إلى عبادة الأهواء 
والشهوات والخروج من ملة الإسلام. 

ويمكن تلخيص أبرز نتائج هذا البحث المختصر الذي يعد مقدمة تعريفية 
بمنهج القراءة المعاصرة المنحرفة للنص الشرعي بما يلي : 

أولا: أن تلك الدعوات الملحة لإعادة قراءة النصوص الشرعية والأحكام 
الإسلامية والتراث إنما تحمل في طياتها مقاصد مشبوهة» وأغراضا خفية تهدف إلى 
تقويض ما ترسخ عند المسلمين من أمور دينهم منذ عصر النبوة إلى وقتنا الخاضر. 

ثانيا: أن كثيرا من أصحاب هذا الاتجاه لديهم مشكلة مع دين الإسلام» فهم 
لم يرتضوا الإسلام ديناء ولم يعلنوا براءتهم منه صراحة»؛ وإنما سلكوا سبلا 
ملتوية وطرقا متنوعة» في مواربة ومخادعة وغموض يكشف حقيقته تلك النتائج 
التي يريدون أن يصلوا إليها لاستبدال المفهوم الفاسد بالمفهوم الصحيح لدين 
الإسلام. 


.)1199/0( رواه البخاري برقم (/50141)» ومسلم‎ )١( 


ا إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 

ثالثا: إن السابر لحقيقة مناهج كثير من أولئك وخلفياتهم يجد أنهم أصحاب 
توجهات علمانية وماركسية وليبرالية وحداثية رأوا أن إعلان القطيعة مع الدين 
وتهميشه عن الحياة صراحة لا يجدي ولا يمكن أن يتقبله المسلمون» فعمدوا إلى 
الطعن فيه من خلال تلك القراءات المنحرفة التي تهدف إلى زعزعة الثقة بالمسلمات 
وخلخلة اليقين بالقواطع واليقينيات؛ وتحريف معاني النصوص الثابتات. 

رايع 6 أن هيو لهم سعيندفواالأصؤل والوابيف و عبان و الؤساتل :ققد 
شككوا في نقل القرآن وحفظهء وفي فهم معناه» وشككوا في نقل السنة النبوية ؛ 
وفي كونها مصدرا للتشريع » وشككوا في الضوابط التي وضعها العلماء للفمهم 
والاستنباط والتلقي لنصوص الكتاب والسنة» فطعنوا في علوم القرآن» وفي 
مصطلح الحديث؛ وجهود علمائه وفي أصول الفقه؛ بل وحتى في الضوابط 
اللغوية للألفاظ. 

خامساً: أن تلك القراءات سعت لإزاحة القداسة والتعظيم عن القرآن 
الكريم والسنة النبوية والشرائع الإسلامية فدعت إلى أن يتناول القرآن الكريم 
بالنقد والتمحيص كأي نص لغوي بغض النظر عن قائله» وكذا نصوص السنة 
النبوية من باب أولى. 

منادنا لسك أذ كات هذه الوزاقاض قروو ااانا للدي التبوية 
لكونهم يرونها غير ثابتة» أو ليست مصدراء أو ليس لبا حكم الإطلاق» ولذا 
لا تكاد تجد الاستشهاد بها عند كثير منهم إلا على وجه تتبع المتشابه أو الطعن 
والتنقص والمصادرة. 

ميابقا : أن تلك القراءات»؛ استخدمت المناهج الغربية في قراءة النصوص 
الشرعية وأرادت أن يتعامل الناس مع النص الشرعي كما تعامل النصارى مع 
كتبهم بالنبذ والتحريف والتأويل البرمنيوطيقي. 


ثامناً: أن تلك القراءات وظفت قاعدة رعاية المصالح وال مقاصد توظيفا سيئا 
فكانت المصال لح التي افترضوها وراعوها مصالح نابعة من الأهواء والشهوات 
وموافقة ما يريده الناس ويتوافق مع القوانين البشرية» فطوعوا أو ردوا النصوص 
الشرعية بهذه الحجة. 

تاسعاً: أن أصحاب تلك القراءات استفادوا من الدراسات الاستشراقية 
للمشكيك في الدين: ونبشوا الأقوال الشاذة التي تبنتها بعض الفرق 
والشخصيات المنحرفة ؛ وأشادوا بها باعتبارها تعبيرا عن حرية الرأي وخروجا 
عن المألوف والسائد وتجديدا في الفهم. 

عاشرا: أن تلك القراءات حرصت على إلغاء أي معنى مطلق للنصوص 
وحاولت تفسير كثير منها بما يُحيد حكمها ويحصرها بزمانهاء فنادت بالتاريخية 
للنصوص الشرعية » وبالنسبية » وبتعدد القراءات» وشرعية سائر التأويلات» 
وبإلغاء الضوابط المعيارية للقراءة الصحيحة. 

حادي عشر: أن أصحاب تلك القراءات - إمعانا في قطع أي سبيل 
للمسلمين بماضيهم - عملوا على إسقاط مرجعية السلف الصالح وجهود 
العلماء السابقين في تفسير القرآن الكريم وشرح السنة النبوية واستنباط الأحكام 
منهاء بزعم تخلف منهجيتهم وقصور نظرتهم» وفقر خبرتهم بالمقارنة بما توصل 
إليه العلم الحديث من مناهج بحث وحفريات وإمكانات مختلفة توجب إعادة 
النظر في التراث» وعدم الوثوق به أو التسليم لما سطره السابقون من أصول 
وقواعد» وما استنبطوه من أحكام؛: وصار أصحاب تلك القراءات ينسبون 
الأحكام الشرعية إلى رأي السابقين واجتهاداتهم» لا إلى الوحيء حتى ولو 
جاء النص عليها قطعيا في القرآن أو السنة النبوية. 

تلك بعض النتائج التي توصل إليها هذا البحث الذي أرى أن كل قضية من 
قضاياه تحتاج إلى بحث أو بحوث متخصصة لدرء تلك الفتنة التي عمت بلاد 
الإسلام وخدع بها كثير من أبنائه. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 

وتحسن الإشارة إلى أن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته 
السادسة عشرة عام 5771١ه»‏ قد ناقش موضوع القراءات الجديدة للقرآن» 
وللنصوص الدينية» وقرر بأن تلك القراءات التي أدت إلى تحريف معاني 
دوهن :وعد اقضية انققائق التاتريس تقد ندضة مكتر ةبوطر هيما عل 
المجتمعات الإسلامية وثقافتها وقيمها.. 

وذكر أن التصدي لبذا التيار من فروض الكفايات؛ وأن من وسائل التصدي 
له : 

- دعوة الحكومات الإسلامية إلى مواجهة هذا الخطر الداهم» وتجلية الفرق 
بين حرية الرأي المسؤولة البادفة ا حترمة للثوابت» وبين الحرية المتفلتة الهدامة. 

- اتخغاذ وسائل مناسبة للإرشاد إلى التعمق في دراسة علوم الشريعة 
ومصطلحاتهاء وتشجيع الاجتهاد المنضبط بالضوابط الشرعية»؛ وأصول اللغة 
العربية ومعهوداتها. 

- توسيع مجال الحوار المنهجي الإيجابي مع حملة هذا الاتجاه. 

- تشجيع المختصين في الدراسات الإسلامية لتكثيف الردود العلمية الجادة 
ومناقشة مقولاتهم في مختلف المجالات» وبخاصة مناهج التعليم. 

- توجيه بعض طلبة الدراسات العليا في العقيدة والحديث والشريعة» إلى 
اختيار موضوعات رسائلهم الجامعية في نشر الحقائق والرد الجاد على آرائهم 
ومزاعمهه”". 

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


د د د 


.701/-7٠5ص انظر: القرار في القراءات المعاصرة للدكتور محمد كالو‎ )١( 


فهرس المصادروالمراجع 
(١‏ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير؛ الحسين بن إبراهيم الجوزقاني» 
تحقيق : عبدالرحمن الفريوائى » دار الصميعى » الطبعة الرابعة 15575١ه.‏ 
)١‏ ابن حنبل حياته وعصره - آراؤه الفقهية» محمد أبوزهرة» دار الفكر 


العربي. 

603 الإتقان في علوم القرآن؛ عبدالرحمن السيوطي» مركز الدراسات القرآنية 
بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

( أثر العرف في فهم النصوص» رقية العلواني» الطبعة الأولى؛ 5754١ه.‏ 

0) الاجتهاد الكلامي» مجموعة من الباحثين إعداد: عبدالجبار الرفاعي» دار 
البادي؛ الطبعة الأولى 57١اه.‏ 

)1١‏ الاجتهاد: النص والواقع والمصلحة أحمد الرسيوني؛ محمد الباروت» دار 
الفكر 5757١ه.‏ 

1 إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» صلاح الدين العلائي» تحقيق: محمد 
الأشقرء جميعة التراث بالكويت» الطبعة الأولى /1٠5١اه.‏ 

8) أحكام المرأة بين الاجتهاد والتقليد» شيماء الصراف»؛ دار القلم» باريس» 
الطبعة الأولى ١١٠٠م.‏ 

4) الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم» تحقيق أحمد شاكرء دار الآفاق 
الجديدة» الطبعة الأولى ١٠٠5١ه.‏ 

)٠‏ الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام؛ شهاب 
الدين القرافي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 576١ه.‏ 

)١‏ إحياء علوم الدين»؛ أبوحامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

5) أخبار جلال الدين الرومي»: محمد القونويء الطبعة الأولى؛ ١57١ه.‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 

)٠1‏ اختلاف الحديث» الإمام محمد بن إدريس الشافعي » مطبوع بهامش الأم. 
دار المعرفة بيروت ١٠5١ه.‏ 

5) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء؛ محمد الشوكاني» دار 
الكتاب العربي 19١5١ه.‏ 

065) أركان القومية العربية محمد طارق قائدبيه» دار الطليعة»؛ الطبعة الأولى 


م٠‎ 

000 0١ 
.ه١6‎ 

) أساس التقديس» الفخر الرازي» الكليات الأزهرية 5٠51١ه.‏ 

4) الاستيعاب في معرفة الأصحابء الحافظ أبوعمر بن عبدالبرء دار الجيل»؛ 
الطبعة الأولى, 7١5١ه.‏ 

)0 الإسلام الآسيوي آمال قرامي»؛ دار الطليعة» الطبعة الأولى 5١٠٠م.‏ 

)٠‏ الإسلام الأصل والصورة» محمد شحرورء طوىء الطبعة الأولى 
آم 

.م٠١١‎ 1 الإسلام الحركي عبدالرحيم بوهاهاء دار الطليعة» الطبعة الأولى‎ )١ 

)*١‏ الإسلام السني بسام الجمل» دار الطليعة» الطبعة الأولى ٠١5‏ 7م. 

3) إسلام الفقهاء نادر حمامي» دار الطليعة» الطبعة الأولى 5١٠٠م.‏ 

5) إسلام المجددين؛ محمد حمزة؛ دار الطليعة» الطبعة الأولى /١١١م.‏ 

»)0 الإسلام بين الرسالة والتاريخ عبدالنجيد الشرفي» دار الطليعة» الطبعة 
الأولى ١١٠1م.‏ 

5) الإسلام في الأسرء الصادق النيهوم»؛ رياض الريس» الطبعة الثالثشة 
06هام. 
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ل ل لاق زح |سسمسمدم 

3) الإسلام في المدينة بلقيس الزريقي» دار الطليعة» الطبعة الأولى 1١٠٠1م.‏ 

4 الإسلام كما تقدمه دعوة الإحياء الإسلامي: جمال البناء دار الفكر 
الإسلامي. 

9) الإسلام والانغلاق اللاهوتي, هشام صالح» دار الطليعة» الطبعة الأولى 
٠م‏ 

.ه١577 الإسلام والحداثة» إدريس هاني» دار البادي ؛ الطبعة الأولى‎ )١ 

2١‏ الإسلام والحداثة؛ عبدا مجيد الشرفي»؛ دار الجنوب بتونس» الطبعة الثالثة. 

؟؟) الإسلام والحرية؛ محمد الشرفي» دار الجنوب بتونس 7١5١7م.‏ 

3) الإسلام والعصر تحديات وآفاق طيب تيزيني» محمد البوطيء دار الفكرء 
الطبعة الثانية» ١٠575١اه.‏ 

24 الإسلام وحرية الفكر جمال البناء دار الفكر الإسلامي. 

0 الإسلاميون المستقلون» محمد دياب» البيئة المصرية للكتاب 0١١5م.‏ 

5" الإسماعيلية إحسان إلبي ظهير ترجمان السنة» الطبعة الأولى 5٠1١ه.‏ 

3”) إشكاليات القراءة وآليات التأويل»؛ نصر حامد أبوزيدء المركز العربي 
الثقافي؛ الطبعة السابعة 0١١٠م.‏ 

4" إشكالية التراث في الفكر العربي المعاصرء أحمد سالم»؛ رؤية؛» الطبعة 
الأوان 1 دام 

9 الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرأن» ماهر المنجدء دار الفكرء الطبعة 
الأولى ٠١5١ه.‏ 

)20 الإصابة في الاحتجاج بفهم الصحابة» حاي الحاي؛ غراس» الطبعة 
الأولى 57 ١ه.‏ 

.م1١١5 إصلاح الإسلامء العفيف الأخضرء دار الجمل‎ ١ 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الضشكر العربي المعاصر 


7 أصول الإمامية الاثنى عشرية» ناصر القفاري» الطبعة الثانية 6١51١ه.‏ 

5) أصول الدين» عبدالقاهر البغدادي» الطبعة الأولى بإستانبول 55 11١ه.‏ 

4 أصول الشريعة الإسلامية؛: محمد سعيد العشماوي» مكتبة مدبولي 
الصغير» الطبعة الرابعة» 5١5١ه.‏ 

65 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي ؛ دار عالم 
الفوائد» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

71 أضواء على الصحيحين؛ محمد النجمي»؛ مؤسسة المعارف الإسلامية؛ 
إيران. 

41) الاعتصام أبو إسحاق الشاطبي دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

) إعلام الموقعين ابن قيم الجوزية تحقيق عبدالرحمن الوكيل» ابن تيمية» 
القاهرة؛ وتحقيق محمد عبدالسلام إبراهيم» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى ١51١ه.‏ 

4) الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده؛ جمع محمد عمارة؛ دار الشروق» 
الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

0) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية 
بيروت» ”١51١ه.‏ 

١‏ إله واحد ودين واحدء نيازي عز الدين؛ مكتبة مدبولي؛ الطبعة الأولى 
65م 

5 الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية؛ نصر حامد أبوزيد» 
المركز الثقافي العربي» الطبعة الأولى /1١٠٠م.‏ 

07) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أبوبكر أحمد الخلال؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 575١ه.‏ 
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5 امرأ 217 الطاهر الحدادء دار المعارف» بتونس. 

0 الانتصار للقرآن» أبوبكر الباقلاني» تحقيق محمد القضاة» دار ابن حزم, 
الطبعة الأولى 577١ه.‏ 


5) الانسداد التاريخي؛ هاشم صالح» دار الساقي» الطبعة الأولى /1١٠1م.‏ 

0) أين الخطأء عبدالله العلايلي: دار الجديد»ء الطبعة الثانية 1937/4 م. 

4 البرهان في أصول الفقهء إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك عبدالله » الطبعة 
الأولى 99١١ه.‏ 

4) البرهان في علوم القرآن» محمد الزركشي» تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم »؛ 
طبعة 5 557١ه.‏ 

٠‏ البعد المصدري لفقه الننصوص صالح الزنكي؛ كتاب الأمة» الطبعة الأولى 
/1١ه.‏ 

)١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية؛ شيخ الإسلام ابن تيمية» 
مجمع الملك فهدء 577١ه.‏ 

7 التأثير المسيحي في تفسير القرآن مصطفى بوهندي» دار الطليعة» الطبعة 
الأولى 5 ١٠٠م.‏ 

231 تاريخ الفلسفة الحديثئة» يوسف كرم. دار العالم العربي»؛ الطبعة الأولى 
اه 


5) تاريخ القرآن» تيودور نولدكة» دار نشر جورج ألمزء نيويورك, ١٠٠7م.‏ 

0 تاريخ دمشق» أبوالقاسم علي بن عساكر» تحقيق عمر العمروي؛ دار 
الفكرء 10١5١ه.‏ 

7) تاريخية الفكر العربي الإسلامي؛ محمد أركون, المركز الثقافي العربي» 
الطبعة الثالثة ١99/4‏ م. 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الذكر العريي المعاصر 

) التأويل الحداثي للتراث التقنيات والاستمدادات» إبراهيم السكران» دار 
الحضارة؛ الطبعة الأولى 5760 ١ه.‏ 

4 التأويل بين السيميائيات والتفكيكية» أمبرتوإيكو» ترجمة سعيد بنكراد: 
المركز الثقافي العربي ؛ الطبعة الثانية 4 ١٠م.‏ 

4) تأويل مختلف الحديث» عبدالله بن قتيبة؛ دار الكتاب العربي»؛ بيروت. 

التأويل والحقيقة, علي حرب. دار التنوير»ء لبنان؛ الطبعة الأولى 
6امم. 

)١‏ تثوير القرآن؛ جمال البناء دار الفكر الإسلامي. 

)١‏ تجديد الإسلام؛ جمال البناء دار الفكر الإسلامي. 

77) تجديد الفقه الإسلامي» وهبة الزحيلي» دار الفكر 411١ه.‏ 

4) تجديد المنهج في تقويم التراث؛ د. طه عبدالرحمن» المركز الثقافي العربي , 
الطبعة الثانية» 0١١1م.‏ 

0 تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن» سهيل السردي» مكتبة 
الإمام البخاري؛ الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

1 تحرير العقل الإسلامي» قاسم شعيبء, المركز الثقافي العربي» الطبعة 
الأولى /1١٠1م.‏ 

) تحرير العقل من النقل؛ سامر إسلامبولي» الأوائل دمشق» ١١٠5م.‏ 

8) تحطيم اسصنم العلماني؛ محمد الشريفء دار البيارق؛ الطبعة الأولى 
١ه‏ 

4 تخريج الفروع على الأصولء محمد الزنجاني» تحقيق: محمد أديب 
الصالح؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 114١ه.‏ 

6١‏ تدريب الرواي في تقريب النواوي؛ جلال الدين السيوطي»؛ مكتبة 
الكوثرء الطبعة الرابعة 151١4‏ ١اه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ التراث والتجديد حسن حنفي» المؤسسة الجامعية؛ الطبعة الخامسة 
١ه‏ 

١‏ التراث والحداثة » محمد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة 
الثانية 1999م. 

*8) التراث والنهضة» مجموعة من الباحثين» مركز دراسات الوحدة العربية» 
الطبعة الثانية» 60١١٠م.‏ 

4 التراث وقضايا العصرء محمود إسماعيل»: رؤية» الطبعة الأولى 6١٠٠م.‏ 

5 التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة؛ فهد العجلان؛ 
مركز التأصيل» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

.م5١٠١ تصدع العقل العربي المعاصرء كميل الحاج » الطبعة الأولى‎ )١1 

81) التعددية في مجتمع إسلامي جمال البناء دار الفكر الإسلامي. 

7) تعظيم قدر الصلاة»؛ محمد بن نصر المروزي»؛ مكتبة الدار بالمدينة المنورة؛ 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

4 التعيين في شرح الأربعين؛ نجم الدين الطوفي: مؤسسة الريان» الطبعة 
الأولى 519١ه.‏ 

)٠‏ تفسير القرآن العظيم؛ للحافظ إسماعيل بن كثير» دار عالم الكتب»ء 
الطبعة الأولى 5760 ١ه.‏ 

)١‏ تفسير القرآن الكريم بين القدامى والمحدثين» جمال البناء دار الفكر 
الإسلامي. 

7 التفسير الكبيرء فخر الدين الرازي» الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» 
طهران. 


ده إعادة فراءة النص الشرعي واستهد افه في المشكر العربي المعاصر 
0 التفسير الماركسى للؤإسلام نحمد عمارة دار الشروق» الطبعة الثانية 
١ه‏ 


1) تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية ؛ محيي الدين السمرقندي »؛ دار 
الكتب العلمية» 579١ه.‏ 

06 تلبيس إبليس» أبوالفرج بن الجوزي » نشر محمد الاستانبولي 11957١ه.‏ 

5) التنوير الإسلامي في المشهد السعودي ؛ عبدالوهاب آل غظيف؛ مركز 
التأصيل» الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

47) تهافت الأصولية» شاكر النابلسي» الطبعة الأولى 9١١٠م.‏ 

6) تهذيب التهذيب, الحافظ أحمد بن حجرء دار المعارف بالبند»ء الطبعة 
الأولى 717 11اه. 

89 جامع البيان في تأويل القرآن؛ محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد 
شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

٠٠‏ جامع بيان العلم وفضله» ابن عبدالبر» دار الكتب العلمية» بيروت 
4ه 

١‏ الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله القرطبي» دار الكتاب العربي؛ 
الطبعة الأولى /51١ه.‏ 

)٠5‏ جدلية الخطاب والواقع» يحيى محمد» الانتشار العربي» الطبعة الأولى 
آم 

*) جذور أزمة المثقف في الوطن العربي؛: أحمد الموصلي»؛ لؤي الصافيء 
دار الفكرء الطبعة الأولى 577١اه.‏ 

4 جناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثين» زكريا أوزون»؛ رياض 
الريسء الطبعة الأولى 4 ١١٠م.‏ 
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6 جوهر الإسلام؛ محمد العشماوي» الانتشار العربي» الطبعة الثالشة 
آم 

5) حاكمية الله وسلطان الفقيه» عبدالغنى عمادء دار الطليعة»؛ الطبعة 
الثانية ٠٠6‏ م. 

/و6) الحجاب» جمال البنا» دار الفكر الإسلامى. 

الحداثة العربية مواقف وأفكار محمد سعيد طالبء؛ الأهالى» الطبعة 
الأول ام 

4 الحداثة في فكر محمد أركون» فارح مسرحيء الدار العربية للعلوم 
الطبعة الأولى /5571١ه.‏ 

11 الحداثة وما بعد الحداثة, عبدالوهاب المسيري » وفتحي التريكي ؛ دار 
الفكرء الطبعة الأولى 5 57١ه.‏ 

١‏ الحداثيون العرب في العقود الثلاثة الأخيرة والقرآن الكريم» الجيلاني 
مفتاح » دار النهضة» الطبعة الأولى 5171 ١ه.‏ 

7) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامى الحديث؛ محمد حمزة: 
المركز الثقافي العربي» الطبعة الأولى 0١٠٠م.‏ 

.م٠٠١/8 الحديث والقرآن» ابن قرناس» الجمل» الطبعة الأولى‎ )١١* 

)١ 1‏ الخركات الإسلامية في منظور الخطاب العربى المعاصر» تركى الربيعو, 
المركز الثقافي العربي » الطبعة الأولى 5١٠٠م.‏ 

65) حرية الاعتقاد في القرآن الكريم» عبدالرحمن حلليء المركز الثقافي 
العربي » الطبعة الأولى ١١٠٠م.‏ 

7) حرية الرأي» سالم البنهساوي؛ دار الوفاء» الطبعة الأولى 5175١ه.‏ 

)١17‏ حصيلة العقلانية والتنويرء مجموعة من الباحثين» مركز دراسات الوحدة 
العربية» الطبعة الأولى .٠٠١0‏ 


إعادة فراءة النص الشرعي واسنهدافه في المكر العربي المعاصر 


)0 كان ال ا ار محمد الحدادء دار 


الطليعة»؛ الطبعة الأولى 7١٠٠م.‏ 

49) حق الحرية في العالم» وهبة الزحيلي» دار الفكرء الطبعة الأولى 
١ه‏ 

0٠‏ الحقيقة من حقائق القرآن المسكوت عنهاء نيازي عز الدين» مكتبة 
مدبولي الطبعة الثانية 5١١1م.‏ 

)١‏ الحقيقة والمجاز, شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» الطبعة 
الأولى ١7/8١ه.‏ 

الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية» عبدالجليل ضمرة» دار 
النفائس» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

)١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبونعيم الأصبهاني»؛ مطبعة السعادة 
بمصرء ١79١اه.‏ 

14) حوار المشرق والمغرب» حسن حنفي » محمد الجابري» رؤية 6١٠1م.‏ 

065) حوار حول الإسلام هو القرآن وحدهء جمع هشام عبدالعزيز» 
جداول؛ الطبعة الأولى ١١١5م.‏ 

5) حوارات حول الشريعة: أحمد جودة» سيا للنشر» الطبعة الأون 
ام 

7) خطاب التجديد الإسلامي : مجموعة باحثين» دار الفكرء الطبعة الأولى 
606ظاها. 

04 الخطاب والتأويل» نصر حامد أبوزيد, المركز الثقافي العربي» الطبعة 
الثانية ٠٠0‏ 1م. 


فهرس المصاد ر والمراجع :ااا لكك 


0) درء تعارض العمل والنقل » شيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق رشاد 
سالم؛ الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه.‏ 
3) دفاع عن السنة» محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» الطبعة الأولى 


8 اله 

92١‏ دليل الناقد الأدبى» ميجان الرويلى» سعد البازعيء المركز الثقافي 
العربي»؛ المغرب» الطبعة الثالثة ؟5١٠٠1م.‏ 

؟3) دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة» نصر حامد أبوزيد» المركز الثقافي 

137) الدين في حدود مجرد العقل» إيمانويل كانت» ترجمة فتحى المسكينى » 
جداول؛ الطبعة الأولى؛: 7١١1م.‏ 

)0 الدين واحتكار الحقيقة» واثق غازيء الانتشار العربي؛ الطبعة الأولى 
6كلم. 

115) ديوان الحلاج؛ جمع سعيد ضناوي » دار صادرء بيروت» الطبعة 
الأولى؛: /1994م. 

00) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق؛ لابن عربيء دار بيبلون» 
باريس. 

8) الرد على من ينكر حجية السنة» عبدالغنى عبدالخالق» مكتبة السنة» 
الطبعة الأولى 4٠5١ه.‏ 

4) الرسالة المدنية» شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» الطبعة 


الأولى ١/١ه.‏ 


) رسالة في اللاهوت والسياسة, لإسبينوزاء ترجمة حسن حنفى » التنوير 
٠آم.‏ 

١‏ الرسالة؛ للإمام محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق أحمد شاكرء المكتبة 

)١‏ رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء , دار صادر /ا/71اه. 

)١11*‏ روح الحداثة؛ طه عبدالرحمنء المركز الثقافي العربي» الطبعة الأولى 
1٠'آم.‏ 

5) روطة الناظر وجنة المناظرء ابن قدامة المقدسى » دار الكتاب العربى»؛ 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

5) سدنة هياكل الوهم» عبدالرزاق عيدء دار الطليعة» الطبعة الأولى 
06آام. 

)١5‏ سقوط الغلو العلمانى» نحمد عمارة» دار الشروق» الطبعة الثانية 
اه 

7) سلطة النص قراءات في توظيف النص الديني » عبدالبادي عبدالرحمن» 
الانتشار العربى » الطبعة الثانية. 

) السلفية والليبرالية» عبدالله البريدي» المركز الثقافي العربي»؛ الطبعة 
الأولقغ ام 

48) السنة التشريعية وغير التشريعية عند دعاة التجديدء عبداللطيف 
الصرامى؛ الطبعة الأولى 5717 ١اه.‏ 

» السنة بين الأصول والتاريخ» حمادي ذويب» المركز الثقافي العربي‎ )١6 
.م٠٠١0 الطبعة الأولى‎ 


فهرس المصاد ر والمراجع 88 00 


عسسس وف أسسسسم 

)١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: مصطفى السباعي» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانية 795١ه.‏ 

7) سئن ابن ماجه» دار السلام» الطبعة الثانية ١55١ه.‏ 

.ه١‎ 51١ سئن أبي داودء دار السلام» الطبعة الثانية‎ )١61 

184) سنن الترمذيء؛ أبوعيسى الترمذي» دار السلام» الطبعة الأولى؛ 
:١ه‏ 

65) سئن الدارمي» دار إحياء السنة المحمدية. 

7) السنن الكبرى؛ أبوعبدالرحمن أحمد النسائي» تحيق: شعيب 
الأرناؤوط»؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١571١ه.‏ الطبعة الثالثة دار 
الكتب العلمية 5575١ه.‏ 

/1) سئن النسائي » دار السلام» الطبعة الثانية ١15175١ه.‏ 

) سؤال التجديد في الخطاب الإسلامي المعاصرء رضوان جودة؛ زيادة 
المدار الإسلامي 5 ١٠٠م.‏ 

49) السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء يوسف 
القرضاوي » مكتبة وهبة بالقاهرة» الطبعة الثانية 5575١ه.‏ 

)٠‏ الشخصية العربية الإسلامية» والمصير العربي؛ هشام جعيط؛ دار 
الطليعة» الطبعة الأولى 19/85م. 

)١‏ شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار» تحقيق: عبدالكريم 
عثمان» الطبعة الأولى 185١ه»ء‏ مكتبة وهبة بمصر. 

5) شرح اللمع» أبوإسحاق الشيرازي؛ تحقيق : عبدالمجيد تركي ؛ دار الغرب 
الإسلامية؛ الطبعة الأولى 48٠5١ه.‏ 

) شرح المواقف» علي الجرجاني؛ الطبعة الأولى 1776هء مطبعة 
السعادة بمصر. 


نز إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الضكر العريي المعاصر 

18) شرح تنقيح تنقيح الفصول» أبوالعياس أحمد القرافي» شركة الطباعة الفنية 
ه. 

0) شرح صحيح مسلم للنووي» دار عالم الكتب» الطبعة الأولى 5175١ه.‏ 

71) الشريعة»؛ للإمام الآجري» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى /١51١ه.‏ 

17) الشيعة وتحريف القرآن» محمد مال الله» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية 


68 اه 

) صحيح الإمام البخاري» دار السلام» الطبعة الثانية ١5511١ه.‏ 

48) صحيح الإمام مسلم» دار السلام» الطبعة الثانية ١575١ه.‏ 

)2 صحيح البخاري ؛ رؤية معاصرة في بعض نصوصه؛ حسن الصباغ , دار 
الينابيع » الطبعة الأولى 7١٠٠ام.‏ 

)١‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي؛ الطبعة الثانية ١5‏ 5١ه.‏ 

7) صحيح سنن الترمذي»؛ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

*1) الصواعق المرسلة؛ ابن قيم الجوزية» تحقيق علي الدخيل الله» دار 
العاصمة»ء الطبعة الألوى 8/٠55١ه.‏ 

) ضوابط اعتبار المقاصدء عبدالقادر حرز الله » مكتبة الرشد» الطبعة 
الأولى 578 ١ه.‏ 

الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص الكتاب والسنة» عزت 
الجرحي ء التدمرية » الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

7 الطرق الحكمية» محمد بن قيم الجوزية» دار البيان. 


فهرس المصاد ر والمراجع الا الوط ةلاطالا 


ااانه 


زمه |سسسس 

)١‏ طوق الحمامة في الألفة والألاف؛ أبونمحمد علي بن حزم »؛ تحقيق: 
إحسان عباس » المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ الطبعة الثانية 
/1ام. 

) ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر» خالد السيف؛ مركز 
التأصيل» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

4 العرب والحداثة السياسية؛» كمال عبداللطيف. دار الطليعة؛ الطبعة 
الأولى /1951م. 

6) العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب محمد الناصرء 
الكوثرء الطبعة الثانية 51751١ه.‏ 

١‏ العقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار في الغرب» الجهود الفلسفية 
عند محمد أركون رون هاليبر» ترجمة جمال شيحدء الأهالي» الطبعة الأولى 
١م‏ 

67 العقل والدين: أحمد محمد سالم» رؤية؛» ١١١١م.‏ 

6) العقل والشريعة» مهدي فضل الله دار الطليعة» الطبعة الثانية ؟5١١7م.‏ 

14 العلمانية منظور مختلف » عزيز العظمة؛: مركز دراسات الوحدة العربية» 
الطبعة الثانية /99١م.‏ 

0) العلمانيون العرب وموقفهم من الإسلام» مصطفى باحوء المكتبة 
الإسلامية» الطبعة الأولى 577 ١اه.‏ 

7 العلمانيون والقرآن الكريم؛: أحمد الطعان؛ دار ابن حزم» الطبعة 
الأولى 578١ه.‏ 


/41) عيال الله ؛ محمد الطالبي» سراس تونس 5١٠5م.‏ 


3 إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في الشكر العربي المعاصر 
) غاية المرام في علم الكلام» سيف الدين الآمدي» تحقيق: حسن 
عبداللطيف» القاهرة ١79١هء‏ المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية. 


4) فتح الباري شرح صحيح البخاري» الحافظ أحمد بن حجرء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية 151١4‏ ١ه.‏ 

)4١‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبدالله المراغي» دار الكتب العلمية»؛ 
الطبعة الثانية 5 9؟1١ه.‏ 

١‏ الفتوحات المكية»؛ محيي الدين بن عربي» تحقيق عثمان يحيى » البيئة 
المصرية للكتاب؛: 197١اه.‏ 

7 الفرق بين الفِرق» عبدالقاهر البغدادي, تحقيق محيي الدين عبدالحميد» 
دار المعرفة بيروت. 

19) الفرقان بين الحق والباطل» شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع 
الفتاوى»؛ الطبعة الأولى ١7/1١ه.‏ 

44 الفروق» شهاب الدين القرافي» المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة الأولى 
57 5 اه. 

6) الفصول في الأصول؛ أحمد الجصاصء وزارة الأوقاف بالكويت» 
الطبعة الثانية» 5١51١ه.‏ 

5) فضائح الباطنية»ء أبوحامد الغزالي» دار الكتب الثقافية» تحقيق 
عبدالرحمن بدوي. 

7 فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام»؛ دار ابن كثيرء 516١ه.‏ 

) فضل علم السلف على علم الخلفء الحافظ ابن رجب. المطبعة 
المنيرية » الطبعة الثالثة 5 ٠85١ه.‏ 


فهرس المصاد ر والمراجع 


جهلان»؛ دار صمحات 8/١٠١٠ام.‏ 

2٠٠‏ فقه الواقع أصول وضوابط» أحمد بوعود» دار السلام» الطبعة الأولى 
5ه 

» الفكر الإسلامي قراءة علمية؛ محمد أر كونء المركز الثقافي العربي‎ ١ 
.م١9945 الطبعة الثانية‎ 

الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» محمد أركون؛ الساقي» الطبعة 
الثانية» ؟١٠1م.‏ 

00 الفكر الإسلامي» نقد واجتهادء محمد أركون» ترجمة هاشم صالحء 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر. 

4 فلسفة التأويل» دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي» نصر 
حامد أبوزيدء دار التنويرء الطبعة الثانية 997١م.‏ 

65 فلسفة الدين عند جوزايارويس»؛ أحمد الأنصاري»: مركز الكتاب للنشر 
لام 

5 الفلسفة والنص» حسن الأسمري» مركز الفكر المعاصرء الطبعة الأولى 
06اه. 

20 فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية» عبدالله الدميجي»؛ البيان 
الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

4 فهم الفهم مدخل إلى البرمنيوطيقاء عادل مصطفى» رؤية؛ الطبعة 
الأولى؛ /١٠1م.‏ 

4 في السيرة النبوية (؟)» تاريخية الدعوة المحمدية في مكة؛ هشام جعيط , 
دارالطليعة » بيروت» الطبعة الأولى /1١٠٠م.‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهدافه في الفكر العربي المعاصر 

)٠‏ في السيرة النبوية» الوحي والقرآن والنبوة» هشام جعيط؛ دار الطليعة, 
بيروت» الطبعة الأولى» 84ام. 

.١17 515 في الشعر الجاهلي» طه حسين» دار الكتب المصرية»‎ )١ 

5) في نقد الإسلام الوضعي» أيمن عبدالرسول» الطبعة الأولى 7١٠٠م.‏ 

)3٠‏ في نقد الحاجة إلى الإصلاح ؛ محمد الجابري؛ مركز دراسات الوحدة 
العربية» الطبعة الأولى 0١٠٠م.‏ 

) في نقد المثتقف والسلطة والإرهابء أيمن عبدالرسول؛ رؤية 5 ١٠٠م.‏ 

05) قاعدة في المعجزات والكرامات؛ ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية» 
جمع عبدالرحمن بن قاسم» عالم الكتب 7١5١ه.‏ 

7 القانون في تفسير النصوص» أبوالطيب مولود السريري؛ دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى .5٠٠١‏ 

)2 القراءات المعاصرة للقرآن الكريم» محمد كالوء دار اليمان» الطبعة 
الأولى ١57١اه.‏ 

القراءات المعاصرة للقرآن في الميزان» أحمد عمران.ء دار النفائس» 
الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 

649 القراءات المعاصرة والفقه الإسلامي مقدمات في الخطاب والمنهج, 
عبدالولي الشلفي ؛ مركز غماء» الطبعة الأولى "1١١1م.‏ 

٠‏ القراءة الجديدة للنص الديني» عبدالمجيد النجارء مركز الراية» الطبعة 
الأولى: 571١اه.‏ 

)0١‏ قراءة النص الديني عند محمد أركونء عبدامجيد خليقي؛ 
المعارف» الطبعة الأولى ١٠١5م.‏ 

95) قراءة النص الديني»؛ محمد عمارة» مكتبة الشروق الدولية» الطبعة 


الأولى /571١اه.‏ 


فهرس المصاد ر وا لمر اجغ !!!اماه 


7117) قراءة منهجية للإسلام»؛ كامل النجارء الطبعة الأولى 570١ه.‏ 

1)) قراءة نقدية في فكر محمد سعيد العشماوي» عمر كامل »؛ بيسان» الطبعة 
الأولى .5٠١7‏ 

06 القرامطة؛ إسماعيل المير علي؛ دار البلال؛ الطبعة الأولى 17٠14١ه.‏ 

257 القرآن الكريم والقراءة الحداثية» الحسن العباقي» صفحات 9١٠١ام.‏ 

القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني؛ محمد أركون»؛ 
دار الطليعة»؛ الطبعة الأولى .5٠١١‏ 

القرآن من البجر إلى التفعيل» سامر إسلامبولي» الأوائل» الطبعة 
الأولى 8١٠٠م.‏ 

49 القرآن وكفى مصدرا للتشريع الإسلامي»؛ أحمد منصورء الانتشار 
العربي»؛ الطبعة الأولى 60١٠٠م.‏ 

قصة الفلسفة الحديثة» أحمد أمين» وزكي نجيب محمود»ء مكتبة النهضة 
المصرية؛ الطبعة السادسة 7٠85١ه.‏ 

)١‏ قصة الفلسفةء ول ديورانت؛ دار المعارف» بيروت» الطبعة السادسة 
١ه‏ 

) قضايا في نقد العقل الديني؛ كيف نفهم الإسلام اليوم؟ محمد أركون»؛ 
دار الطليعة» ترجمة هاشم صالحم. 

33) القواعد الكبرى؛ عز الدين بن عبدالسلام» دار القلم؛» دمشق» الطبعة 
الرابعة 57١‏ ١ه.‏ 

4ع) قواعد نقد القراءات القرآنية» عبدالباقي سيسي» دار كنوز إشبيلياء 
الطبعة الأولى 57٠١‏ ١ه.‏ 

0 القول الشاذ وأثره في الفتياء دكتور أحمد سير مباركي؛ دار العزة؛ 
8 اه 


إعادة فراءة التص الشرعي واسنهد افه في المحكر العربي المعاصر 


”)2 الكتاب والقرآن» قراءة معاصرة » نحمد شحرور» الأهالي بدمشق. 

30) الكفاية في علم الرواية؛: الحافظ أبوبكر الخطيب البغدادي» المكتبة 
الغلمية: 

م لذةالنص» رولاذبيارت» ترجمة منذر عياشي» منتدى مكتبة 
الإسكندرية. 

.م٠٠١0 الليبراليون الجددء شاكر النابلسي»؛ دار الجمل‎ ٠4 

المأزق في الفكر الدينى » نضال الصالح» دار الطليعة» الطبعة الأولى 
1 ١'آم.‏ 

)»5١‏ المتقفون في الحضارة العربية» محمد عابد الجابري» مركز دراسات 
الوحدة العربية» الطبعة الثانية ١١٠1م.‏ 

)© مجلة الدراسات العقدية ومقارنة الأديان». جامعة الأمير عبدالقادر 
بالجزائر» العدد الخامس 0٠57١ه.‏ 

4) المجموع شرح المهذب؛ محيي الدين النووي» دار الفكر. 
عالم الكتب ١ه‏ 

ه5) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين؛ 
فخرج الدين الرازي؛ الطبعة الأولى 5 ٠5١هء‏ نشر دار الكتاب العربي. 

7 الحلى بالآثار» أبونحمد علي بن حزم؛ دار الفكر. 
قتيبة» الطبعة الأولى 575١اه.‏ 

المدخل إلى القرآن الكريم» محمد عابد الجابري»؛ الطبعة الأولى 5١٠1م.‏ 


فهرس المصاد ر والمراجع ا 10 سس يون | 
49) مذكرة في أصول الفقه, ملاس الكمونء المكتبة السلفية بالمدينة 
المخورة: 


٠‏ المرأة المسلمة» جمال البناء دار الفكر الإسلامي. 

١‏ المرأة في الإسلام؛ قراءة معاصرة» برهان زريق؛ دار كنعان» الطبعة 
الأولى ١١٠٠م.‏ 

5 المرأة مفاهيم ينبغي أن تصححء سامر إسلامبولي» الأوائل» دمشق. 

101) المراسيل» لأبي داود سليمان بن الأشعث» تحقيق: شعيب الأرناؤوط, 
مؤسسة الرسالة» 8٠5١ه.‏ 

5 المرايا ا حدبة من البنيوية إلى التفكيك» عبدالعزيز حمودة» عالم المعرفة؛ 
١ه‏ 

06) مسائل أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبدالله» تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى ١0٠5١ه.‏ 

37 المستدرك على الصحيحين» أبوعبدالله الحاكم النيسابوري مع تلخيص 
الذهبى» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء دار الفكر. 

/101) المكمقى هق عله الأضؤل» أبوحامد الغزالي» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى 75 17١ه.‏ 

) مستقبل الإسلام في الغرب والشرق؛ مراد هوفمان وعبدامجيد الشرفي ؛ 
دارالفكر 8/١٠1م.‏ 

49) مستقبل الثقافة في مصرء طه حسين» دار المعارف» الطبعة الثانية. 

.ه١14١١/ مسند الإمام أحمدء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى»‎ )٠ 

» المسودة في أصول الفقهء آل ابن تيمية» تحقيق محمد حسن إسماعيل‎ 0١ 
.ه١‎ 57/8 دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى‎ 

5 المسيحية والإسلام والنقد العلماني»؛ وليم الشريف؛ دار الطليعة؛ 
الطبعة الأولى ١٠٠٠م.‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المُحكر العربي المعاصر 

وذحرة مشروع أدونيسسن الفكري والإبداعى» عبدالقادر مرزاق» المعهد العالى 
للفكر الإسلامى» الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

8 مشكلة الحديث؛ يحيى محمدء الانتشار العربي» الطبعة الأولى /1١٠٠م.‏ 

6 المصاحف المسوبة للصحابة َلتَدْ والرد على الشبهات المثارة حولها؛ 
محمد الطاسان» دار التدمرية» الطبعة الأولى 577 ١اه.‏ 
القلم بالكويت» الطبعة الثانية ٠19١ه.‏ 

ي») مصادر المعرفة في الفكر الدينى والفلسفى » عبدالررحمن الزنيدي » المعهد 
العالى للفكر الإسلامى» الطبعة الأولى 117١ه.‏ 

المصنف, الحافظ عبدالله بن أبي شيبة» تحقيق مختار النووي؛ الدار 
السلفية» البندء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

9) معالم الإسلام؛ محمد سعيد العشماوي؛ سينا للنشرء الطبعة الأولى 
8ام. 

)0٠‏ معرفة أنواع الحديث»؛ عثمان بن الصلاح» تحقيق: نورالدين عترء دار 
الفكر 85٠5‏ ١اه.‏ 

/ا؟) المغنى » ابن قدامة المقدسى» تحقيق التركى والحلو, هجر » الطبعة الأولى 
٠ه‏ 

7) مفاتيح الغيب» التفسير الكبير لأبي عبدالله محمد الرازي» دار إحياء 
التراث العربى» الطبعةالثالثة ١557١ه.‏ 


الطليعة» الطبعة الأولى ١٠٠1م.‏ 
7/1 مفاهيم ملتبسة في الفكر العربي المعاصرء كمال عبداللطيف» دار 
الطليعة» الطبعة الأولى 1997١م.‏ 


1/11 ااا 


فهرس المصاد ر والمراجع 11111101122224 


00) مفتريات وأخطاء دائرة المعارف الإاسلامية (الاستشراقية)» خالد 
القاسم» دار الصميعي» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

71) مفهوم النص دراسة في علوم القرآن» نصر حامد أبوزيد» المركز الثقافي 
العربي » الطبعة السادسة 0١٠5م.‏ 


/1) مقاصد الشريعة الإسلامية؛ محمد الطاهر بن عاشورء دار النفائس» 
الطبعة الثانية 517١‏ ١ه.‏ 

مقاصد الشريعة» نورالدين بوشوري» دار الطليعة» الطبعة الأولى 
كم 

4 مقالتان في التأويل» محمد سالم أبو عاصيء دار البصائرء الطبعة الأولى 
اه 

)٠‏ مقدمة ابن خلدون» عبدالرحمن بن خلدونء الدار الذهبية» القاهرة. 

.ه١51١ مقدمة في علم الاستغراب» حسن حنفي» الدار الفنية»‎ )١ 

الممنوع والممتنع» علي حرب,ء المركز الثقافي العربي» الطبعة الأولى 
06ام. 

47) من العقيدة إلى الثورة » حسن حنفي » مكتبة مدبولي. 

15) منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

0) منهاج النقد الأدبي» وليد قصابء, دار الفكرء دمشقء الطبعة الثانية 


9ه 


8 إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المّكر العربي المعاصر 


45 اده عبدالله الطويل» دار البدي النبوي» الطبعة 
الأولى 577١ه.‏ 


/ا4) منهج أهل السنة والجماعة في تقييد حرية التعبير عن المعتقدات والآراء 
الفاسدة» سليمان الغصن» دار كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى 5794 ١ه.‏ 

) الموافقات في أصول الشريعة» أبوإسحاق إبراهيم الشاطبي » دار المعرفة ؛ 
الطبعة الثانية 0 74٠١ه»‏ ونسخة تحقيق مشهور حسن» دار عفان /511١اه.‏ 

89 المواقف في علم الكلام؛ عبدالرحمن الأيجي» عالم الكتب» بيروت. 

)0 الموروث وأثره في التشريع الإسلامي: البشير المشري» دار الطليعة» 
بيروت. 

١‏ موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام؛: محمد 
القرني » مركز البحوث في البيان 5 57 ١ه.‏ 

5) موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين» صالح الدميجي, 
البيان» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

*94) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؛ سليمان 
الغصن ء دار العاصمة» الطبعة الثانية 577 ١ه.‏ 

8 الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية» مفرح القوسي» دار 
الفضيلة ؛ الطبعة الأولى 5577١ه.‏ 

065) ميراث المرأة وقضية المساواة» صلاح الدين سلطان» نهضة مصرء 
الطبعة الأولى؛ 1199١م.‏ 

1) ميشيل فوكو في الفكر المعاصر الزواوي بغورة» دار الطليعة»؛ الطبعة 
الأولى ١١٠٠م.‏ 


فهرس المصاد ر والمراجع 3 :1101115 اناا 


ْ سس رذن |اتمتسسسم 

07 النبذة الكافية في أحكام أصول الدين؛ أبومحمد ابن حزم؛ دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 00٠5١ه.‏ 

6 نحوثورة في الفكر الديني؛ محمد النويهي» رؤية؛ء الطبعة الأولى 
كم 

49) نحو نقد العقل الإسلامي»؛ محمد أركون» در الطليعة. 

النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر» قطب الريسوني» وزارة 
الأوقاف المغربية» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

١‏ النصء السلطة» الحقيقة؛ نصر حامد أبوزيد» المركز الثقافي العربي ؛ 
الطبعة الأولى. 1996م. 

2 نظرية التأويل؛ الخطاب وفائض المعنى» بول ريكورء ترجمة سعيد 
الغنامي» المركز الثقافي العربي » المغرب» الطبعة الثانية 5 ٠٠7م.‏ 

*20) نقد الثوابت؛ رجاء بن سلامة» دار الطليعة؛ الطبعة الأولى 60١٠٠م.‏ 

24 نقد الحقيقة » علي حرب, المركز الثقافي العربي» الطبعة الأولى 1997م. 

6 نقد الخطاب الديني نصر حامد أبوزيد» المركز الثقافي العربي» الطبعة 
الثالثة /1١٠ام.‏ 

271 نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون» مختار الفجاري» دار الطليعة» 
الطبعة الأولى 0١٠٠م.‏ 

007 نقد العقل أم عقل التوافق»؛ كمال عبداللطيف»؛ دار الحوارء الطبعة 
الأولى ؟١٠5.‏ 

) نقد الفكر الديني» صادق جلال العظم» دار الطليعة بيروت» الطبعة 
التاسعة 7١١1م.‏ 


إعادة قراءة النص الشرعي واستهد افه في المحكر العربي المعاصر 

)"٠١‏ هسهسة اللغة» رولان بارت» ترجمة منذر عياشى » مركز الإنماء 
الحضاري؛ الطبعة الأولى 1999١م.‏ 

١‏ هل يمكن تطبيق الشريعة» جمال البناء دار الفكر الإسلامى. 

5) هموم مسلم» نضال الصاح دار الطليعة؛ الطبعة الأولى 1999١م.‏ 

1) البوامل والشوامل حول الإسلام المعاصرء محمد أركون؛ دار الطليعة؛ 
الطبعة الأولى ١٠١1١م.‏ 

25 وجهة نظرء محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة 
الثالثة 5 ١٠٠1م.‏ 


د د د 


فهرس الموضوعات ‏ 


الموضوع الصفضحن 
المقدمة » (وفيها التعريف بالموضوع وبيان خطورته) ا 
المصل الأول 

جد ورواستمدادات استهداف النص الشرعي وإعادة قراءته شكال 
المبحث الأول: السوفسطائية ا ا ا 0 
المبحث الثاني : منكرو الاحتجاج بالسنة النبوية 0000 
المبحث الثالث : منهج أهل الكلام 00001 00 
المبحث الرابع : الباطنية 0001 1 ااا 
المبحث الخامس : تأويلات الصوفية الاتحادية را 
المبحث السادس : موقف اليهود والنصارى من كتابهم المقدس د 
المبحث السابع : العلمانية وقيم الحداثة الغربية اع م “بار 
الملبحث الثامن : الفلسفات الأوروبية والماركسية 2 
المبحث التاسع : مخرجات الاستشراق 00 
المبحث العاشر: المناهج الغربية في قراءة الننص 00 

المصل الثاني 
المناهج الغربيتّ في قراءة النص وأثرها 

في القراءات المعاصرة المنحرفيّ للنص الشرعي -114 
تمهيد ا 0 
الملبحث الأول : البرمنيوطيقا 88ب ا 10 
المبحث الثاني : البنيوية اا 
المبحث الثالث : التفكيكية العو نلعا م و تاس أمة 


إعادة قراءة النص الشرعي واسنهد افه في المحكر العربي المعاصر 


الموضوع الصمحنر 
المبحث الرابع : نقد البرمنيوطيقا وتجلياتها 00 
المْصل الثالث 
دوافع المنحرفين في استهداف النص الشرعي وإعادة قراءعته  ١٠١-١19‏ 
المبحث الأول: اتباع البوى ومناكفة الدين اد 
الملبحث الثاني : الانبهار بمخرجات المدنية الغربية 1 
المصل الرابع 


أهداف المنحرفين في الطعن في النص الشرعي وإعادة قراءته ‏ ١١١-؟1١٠١‏ 
المبحث الأول: إسقاط مرجعية النص الشرعي ونزع قداسته ١77  ....‏ 


الملبحث الثاني : علمنة الإسلام وتغيير أحكامه ا ا ١‏ 
المبحث الثالث: خلخلة الثقة بالمسلمات والثوابت الشرعية 000 الول 
الفصل الخامس 
وسائل القراءات المنحرفيٌ للنص الشرعي 81 

المبحث الأول: استخدام مناهج التأويل الغربية 117 
الملبحث الثاني: التأسيس لمشروعية مطلق قراءات النص 

الشرعي وتأويلاته اذ[ [ [ [ [ 1[ 001 
المبحث الثالث: التوظيف الفاسد لمفهوم المصلحة والمقاصد 

الشرعية ا واتتسوبب ل جاسستوانام وا سق اس 11 
المبحث الرابع : الطعن في الصحابة ذَيظها مص ا ا ا 
الملبحث الخامس : الطعن في منهج السلف الصالح وفهمهم 16 
المبحث السادس : الدعوة لتجاوز تراث العلماء وتهميشه 68؟ 


المبحث السابع : إسقاط مرجعية العلماء الراسخين اا ا 


الموضوع 
المّصل السادس 
استهداف النص القراني في المكر العربي المعاصر 


111111 


١ 
الصمحى‎ 


7784-4 


المبحث الأول: التشكيك في حفظ النص القرآني وسلامة 


تدوينه 1000000 1 1 1 1 [ ا ا 
المبحث الثاني : القول بتاريخية مضامين النص القراني ال 
المصل السايع ١‏ 
استهداف الستي النبويي في المكر العربي المعاصر 16-7 
المبحث الأول: التشكيك في ثبوت السنة النبوية وتدوينها دض 
المبحث الثاني : نفي كون السنة النبوية مصدرا للتشريع مسي م 
المبحث الثالث : القول بتاريخية مضامين نصوص السنة النبوية .. 5/7 
المّصل الثامن 
أمثلن تطبيقينّ للقراءات المنحرفيّ للنص الشرعي -2/0 
المبحث الأول: تطبيقات في العقيدة الوب امو امو م ال 
المبحث الثاني : تطبيقات في العبادات الو 2 
المبحث الثالث : تطبيقات في الحدود اام ماس م 12 
الملبحث الرابع : تطبيقات في قضايا المرأة 000 1 000 
الخاتمة ا او ل 1 
فهرس المصادر والمراجع اا ا ا ل ا 
فهرس الموضوعات 0000 ا اا ااا 


